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الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد, فإِنْ الزرادشتية من 
أشهر الآديان الفارسية» وها أهمية في علم الأديان» ولقد ظلت الحضارة 
الفارسية الكبيرة تدين بالزرادشتية لآلف سنة» وتنسب هذه الديانة إلى رجل 
اسمه زرادشت» حيث ينقل المجوس وعلاؤهم وطائفة من العلاء والمؤرخين 
المسلمين والغربيين أنه نبي أتى بالتوحيد. 

ولما كان موضوع الزرادشتية من الأهمية بمكان» وخاصة إعادة الخوض 
فيها مع ظهور ثورة الشبكة المعلوماتية» والخنوض فيها بين قائل بأنها ديانة وثنية 
وبين مثبتٍ بأنها ديانة سماوية» رأيت ضرورة البحث في هذه الموضوع. بغاية 
الفصل فيه وبيان القول الصواب. لا سيما وأن هنالك دوافعا أخرى مهمة 
للبحث في هذه الديانة» بل أهم من الأول؛ وهي إبطال الشبهة التي ظهرت في 
التيار الإالحادي: إن كان الله مجودا لماذا لم يبعث أنبياء إلا إلى الشرق الأوسط 
(الشام» جزيرة العرب» مصرء العراق)؟ لماذا لم يبعث أنبياء لغير هذه المناطق؟ 
أليس الله عادلاً في إنذار عباده؟ وأَنْ الدين بزعمهم هو نتاج عملية تطور إذ بدأ 
بالوثنية وانتهى إلى التوحيد الإبراهيميء مُذّعِين أَنّه لا يكاد يوجد توحيد قديم 
خارج توحيد أديان الشرق الأوسط الثلاثة (الإسلام, اليهودية» والنصرانية). 


وفي حال البحث في أرض فارس الكبيرة وجنسهم الآري القديم عن 
التوحيد والأنبياء؟ وإثبات وجود ذلك فيهم, فإننا نبطل هذه الشبهة» ونظهر 
علميا وتاريخيا الإعجاز الموجود في قول الله تعالى: 9 وَإن بن أُمَةِ إلا حَلَا ذا 


َنيرُ 4059 (فاطر24)» فهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه من أي وقت مضى إلى 
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إبراز الإعجاز العلمي والتاريخي للقرآن الكريم» وفي هذه الآية خاصة. وَلِمَ لها 
من علاقة بموضوع الزرادشتية» فإن هذا يساهم في تحصين النفس ضد هذه 
الشبه» والدفاع عن الإسلام» والدعوة إلى الله» وتنزيهه سبحانه مما قاله المبطلون» 
وإظهار عدله سبحانه في خلقه وأنه أرسل أنبياء إلى الأمم» وأنه كانت هنا أمم 
من غير الآأديان الإبراهيمية دانوا باللدين الحق. وبشرائع توحيدية صحيحة» وأن 
الدين الصحضيم قبل تريته وجدهند أناس هو غير السامبيق» وآن التوعيد أقلم 
ثما تصوره التيار الالحادي بل هو أقدم الأديان» وأصل الأديان» ولم يكن محصورا 
في منطقة معينة فقط. 

إن دراسة العقيدة الزرادشتية وإثبات التوحيد والنبوة فيها لاسي) في هذا 
الوقت. الذي انتشرت فيه الأفكار المادية» والتي يسأل أصحابها عن أديان 
توحيدية سماوية خارج منطقة الشرق الأوسطء وبعيدا عنهاء وعن أنبياء من غير 
ذرية إبراهيم طيِتَكِه وخارج أرض الأنبياء» الشام والحجاز وما جاورهماء له 
أهمية كبيرة» لما في ذلك من إثبات كون الله تعالى قد بعث أنبياء في أمكان غير 
الأرفن المشتهؤزة بيه (الشام جريرة الغرت من العراق)ء ا تعد عيرية قالسة 
تهدم هذه الشبهة التي جاء بها الفكر المادي الحديث» ولو كان هذا الإثبات لنبي 
واحد فقط. يسقط الشبهة جملة وتفصيلاء ويدل ذلك على عدل الله تعالى المطلق. 

والأمر الثاني المهم؛ هو إثبات كون النبي محمد كَلِةِ مكتوب بصفاته في 
أسفار الزرادشتية المجوسية» فا المانع من أن يَرْداد المؤمن بحثا في هذا الموضوع. 
واطلاعا على الأدلة والقرائن التي تدل على هذه الحقيقة. فإننا إذا أثبتنا أن النبي 
محمد يَكِةِ مبشرٌ به في كتب المجوس قبل الإسلام» فهذه تمثل شهادة من خارج 
لاوم عل نامدا النبي الخاتم ودعوته» وتمثل دعوة مفتوحة من غير كتب 
المسلمين لغير أتباع هذا الدين» ابتداء من الزرادشتيين وغيرهم من الأديان» أن 
يؤمنوا بهذا الرسول العظيم» وأن يتبعوا ما أنزل إليه من رمهم. 


والأمر الثالث المهم في هذا البحث؛ هو البحث عن أنبياء آخرين لا 
نعرفهم في بلاد فارس الكبيرة» وجنسها الآري القديم الذي له أصول مشتركة 
مع المنود وكثيرا من الأوروبيين (كالجرمان» واسكندناف. والقلطء 
والسكسون. واليونان» والمغول. ...) - فلا يُعقل أن لا يكون في أصول تلك 
الأجناس أنبياء-» وكذلك فإن البحث عن أنبياء في أمم خارج الأديان السماوية 
الثلاثة شيء حسنء؛ ومرغوب لا سيم في هذا العصرء ولا فيه من تأمل في إعجاز 
قول الله تعالى: يِإوَلْمَدَ أَرَسَلَنَا رُسلَا من مَبِكَ مِنَهُم من صَصَصَنا علَيَكَ وَمِنَهُم من لَمْ 
َعَممْصَ عَلِِلك ومَاكنَ برَسُولٍ أن يَأ كايَةٍإِلَا إن لَّهِ 4 (غافر 28)» وقوله سبحانه: 
«اإِثمَآ أَتَ مُث وَل رهد (2) 4 «الرعد 27» وقوله تعالى: «( وَلتَدَيمْمَ سكل 


50 ا سه > 220 


من حقت عليه 


ير - عط 

2 - حور 6 عر رصاح سب انر 0 م يوي كي ديو ياج علس 0-6 دو 

مد رَسُولا أن أعبدواأ لله وحنبو الطدخوت فمنهم من هدى لله وَمِنْهُم 
رص ريو 


1 2-100 اس م سد ودح سس 
الصَلَْةُ يرقا في الأرض أنظروا كنف كات عَقبَةُ المكزييت (6)5 (النحل 36): 


روه ص مدوم بح سير 6 سس 


وقوله تعالى: «( وَمَاكانَ وَيْكَ مُه اشر حَقَّ يََعَتَ ف يها وشلا نوعلم ناوا 
كد مُه الْشُرَء إلا وَأَهلْهًا يموت (4)2 (القصص 59 ). ولما في هذا البحث 
من دعوة إلى القرآن الكريم وتعريف غير المسلمين بحقائقه الغيبية -كيف يجزم 
أنه هنالك أنبياء في أمم بعيدة-» وبالتالبي دعوة غير المسلمين للإسلام. 

ولا فيه من جمع براهين علمية وتاريخية تدل أن دعوة التوحيدء والذي هو 
دعوة كل المرسلين؛ وجدت في حضارة فارس الكبيرة» وعرقهم الآري القديم» 
وفي أحقاب عديدة من تاريخهم» وهذا تنزلا مع السائلين الذي يريدون أكثر, 
لاسيها في هذا العصر. فسوف نحاول أن نأتيهم من جنس الأدلة العلمية التي 
يريدون» بل أكثر من ذلكء وأنها تتوافق مع الوحيء على أن التوحيد والأنبياء 
وجِدُوا في غير الشرق الأوسطء وفي غير جزيرة العرب وما جاورها وبلاد الشام 
وما قاربهاء وأنهم وُجِدُوا في بلدان بعيدة» وحلوا في أزمنة قديمة» وأحقاب 
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مديدة» لطالما كنا نجهلهاء وني أمم غير سامية» كنا لا نعلمهاء وعلى أن بعض 
بقايا الوثنيات ماهي إلا من جنس تحريف تلك الأديان» كل ذلك بإذن الله تعالى. 

أليس ظهور شخصيات طبعت التاريخ ونُسبت إليها أديان ومُعجزات» 
وشيء كثير من الحق ومكارم الأخلاق والأعمال» بل بقية من أخبارهم آثارا تدل 
أنهم دعوا إلى عبادة الله وحده. أليس ذلك كله يوحي بالشك أن أولئك الرجال 
هم من الأنبياء. نعم إن طبع كثير من الناس في نقل أخبار التاريخ هو الزيادة 
والنقصان. بل في التدين بالدين التحريف والنسيان, إلا من رحم الله» ولكن من 
الصعب محو كل عقائد الملة» وطمس الشخصيات بالكلية» فإنه بالرغم من 
تغليف أخبار أولتكم المصلحين العظام في تلكم الأمم, إلا أنه مع ذلك يمكننا 
التنقيب في بقايا تلك الآثار لأولئك الرجال الكبارء التي نسبت إليهم تلك 
الأديان» والتي يحسب الجاهل أن أصلها وثنية»-وهي في الحقيقة غير ذلك- عن 
بقايا الحق فيهاء وعن شرائع التوحيد التي أرسل الله بها رُسله عليهم الصلاة 
والسلام» ومقارنتها مع شريعتنا التي تعتبر المقياس الأمثل في تحديد نوع الشرائع 
الموجودة في غيرهاء هل هي ساوية أم لاء والحكم على أولئك الرجال هل هم 
من الأنبياء أم لا. فإن دين زرادشت بالرغم من طول العهدء إلا أنه يبقى آثر 
التوحيد فيه ظاهرا شاهدا على أصله الساويء. كاشفا عن دخالة الشوائب 
الموجودة فيه» فهو مع تغييره يحتفظ في طياته على شيء لا بأس به من الحق» 
ويزداد ذلك احق بيانا كلما رجعنا إلى أصله. كم| سيأتي بيانّةُ بإذن الله تعالى. 

الأمر الراب ل ا 
ذي القرنين» الذي حَيّر المؤرخينء وأعي الباحثين» والذي سنثبت بإذن الله رَبّنا 
أنه هو الملك كُورشُ الزرادشتي المُوَّحد. 


- هل حقيقة الزرادشتية (المجوسية) ديانة توحيدية ساوية؟ 

- نحن نعلم أن ما من أمة إلا خلا فيها نذير» والأمة الفارسية أمة كبيرة 
في البشرية» فمن هم أنبياؤها؟ أليس في إثبات هؤلاء الأنبياء ولو واحدا إبطالا 
للشبهة الإلحادية التي تشكك في بعثة الأنبياء» وأنه بزعمهم اختراع يخص 
الأديان الوبراهيمية الثلاثة (الإسلام» اليهودية» النصرانية)؟ وأنه لا يوجد أنبياء 
خارج بلدان الشرق الأوسط الأربعة (جزيرة العربء. الشام» مصرء العراق) 
بزعمهم. 

- هل حقيقة زرادشت نبي؟ ؟ وإن كان نعم ماهي الآدلة على نبوته؟ 

- هل الزرادشتية المعاصرة هي الزرادشتية التي تركها زرادشت؟ 

- هل يؤمن الزرادشتيون بآدم طِيَكَ؟ وما هو الفرق بينه وبين أبيهم 
كيومرث ؟ 

- هل حقيقة هنالك بشارات في كتب الزرادشتية تتنبأ ببعثة خاتم النبيين 
محمد يلك وأن زرادشت شر ؟ 

- من هو ذو القرنين؟ وهل هو حقيقة ملك فارسي؟ وهل كان زرادشتي 
0 

- ما هي حقيقة تشابه الزرادشتية مع الإسلام؟ وهل هذا التشابه يدل 
حصرا على أخذ الإسلام من الزرادشتية ؟ وما هي أوجه إبطال هذه الشبهة التي 
يكررها المبطلون؟ أليس التشابه -إن وجد- يدل على أصل الوحي السماوي 
الواحد لكل من الديانتين ؟ 
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أهداف الكتاب بإذن الله: 

- قال الله تعالى: 3 كن داس أُمَّه وده مَبَعَتَ ألَهُ آلييَنَ مُسقِرِيت وَمُنذرِيَ 
وَأرَلَ مَعَهم الكتب بِالْحَنْ ليحك بَيْنَ ألكّاس دما أحْتَلَوُأ فد * (البقرة 42213 أي كان 
الناس كلهم على شريعة من الحق وعلى التوحيد'"'» وهذا الكتاب يصب في هذا 
السياق لإثبات أنْ أصل الدين والأديان ككل هو عبادة الله وحده؛ وفي هذا 
البحث المجوسية الزرادشتية نموذجاء إذ أن إثبات كون أصلها توحيدي وأنها 
ديانة سماوية؛ يساهم في إثبات الأصل التوحيدي للأديان» وإبراز الإعجاز 
الموجود في هذه الآية. والمساهمة في البرهان العلمى التاريخي أن التوحيد هو 
أصل أديان الناس وأوله بالآدلة التاريخية» والتي هي يده ىه العلم الغربية 
المعاصرة» وتفنيد النظريات الإلحادية التطورية التي تزعم أن عبادة الإله الأعلى 
هي آخر مرحلة في عقيدة الناس بعدما بدأت بالوثنية» بين| الأدلة تدل على 
عكس ذلك. منها أن بلاد فارس القديمة كانت موحدة تعبد الله الواحد القهار. 


- النظر في إعجاز كلام الله تعالى» كقوله تعالى: :9 وَإن يّنْ أمَةِ ِل حلا ذا 
َنِيرٌ 50 *# (فاطر24)» فمن الأنبياء من لا نعرف أسماءهم وقصصهم., والبحث 
عن أنبياء في أمم خارج الأديان الساوية الثلاثئة شيىء حسنء» ومرغوب 
ومطلوب لا سيا في هذا العصرء ولما فيه من تأمل في إعجاز قول الله تعالى: 


دء 4م 2ج2| رواب د محاد جو يم همدسء ع دوي دادو > 2. دوه عررسةٌ عل 
وَلَفَدَ أرَسَلْمَا رُسلَا من قَبَِكَ مِنْهُم من َصَضَا عَلِيَّكٌ وَمِنَهُم من لم نَقَصّص عَلَيِلكَ وَمَا 


020 عم 5 5 2 - 5 5 0 ع 
كت لِرَسُولٍ أن يأف َِايَةٍ إلا ِإِدْنِ أَشَّهِ * (غافر 78)» وقوله سبحانه: #إإِنَمَآ أنت منذِدٌ 
-ه ل 5 سح سح له 5 02 جن ا عم عند 

وَلْكل رو هَادٍ 5 #6 (الرعد 7)» وقوله تعالى: 38 وَلْمَدْ َمَدآ فى كل أمّةٍ رَسُولًا َي 


6 
دورو كتخأ .ى ساس جح لم م سد د مدو يه عه 
0 


ص عد 
2 وم َس ور م داح يه 2 ساسا 7ميو م - 0-2 0 
أعبدوا الله واحمنبوأ الطدغوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمنْهُم حَقّت عليه الضلدلة فسيروأ 


1 - نقل الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية: «كانوا أمة واحدة في الحق والحدى أي كان الناس 
على ملة واحدة من الحق والتوحيد» التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء» تونس» 


.300 /2 


في الْأَرَضِ هأنظروأ كي كان عَقِبَةُ مريت 157 4 (النحل 36)» وقوله تعالى: 


02 200 


وما 6 بيك مزيق الشرن عي بتدت ‏ انها غولا ينوا عَلَنهحْ َلِنِناوَمَا حكن مُهلى 


امسر اياك (التسصي تاروا اراب الخلمي | اتارعي يليك 


- إثبات أن الزرادشتية ديانة سماوية» وهذا يؤدي إلى إثبات أن التوحيد م 
يكن حِكرا على أقوام معينة أو نواح خاصة من الأرض دون باقي العالمه وأن 
التوحيد والدين الصحيح لم يكن يخصّ الأديان الإبراهيمية فقط في البشرية» 
وإنما أيضا كان عند شعوب أخرى. منها الأمة الفارسية القديمة. 

- إبطال شبهة أن الأنبياء بعثوا في الأديان الإبراهيمية ومنطقة الشرق 
الأوسط فقطء. أي في الحجاز والشام والعراق ومصر دون غيرها من البلدان» 
وذلك بإثبات أن هنالك أنبياء بعثهم الله في بلاد أخرى, والتي هي في هذا 
الكتاب بلاد فارس وحتى أصول الجنس الآري القديم. 

- معرفة العقيدة الأصلية للزرادشتية» والأشياء التى أثْرت عليها فيا 
بعد والفرق بين الزرادشتية الأصلية والزرادشتية المتأخرة. ش 

- البحث في نبوة زرادشت» وهل هو حقيقة نبي أوحى الله إليه. 

- إقاث كرون كب الورادشعة الحوسية 3 تَبشّر وتتنبأ ببعثة النبي محمد َكل 
(المنجي الموعود»» وأن الله سيوحي إليه بكتاب» وأنه مذكور بصفات لا يمكن 
أن تنطبق إلا عليه بصفته خاتم النبيين كَلِةِه وأن الفرس كانوا يتتظرون هذا 
المُنْجّي الموعود الكبير» والذي سوف تُجدّدُ الله به الدين. وإثبات حتى أصحابه 
يِه موصوفون في تلك الكتبء وكأن ذلك كان تحذير لكثير من أحفاد المجوس 
الذين دخلوا من بعد في الإسلام باعتناق المهذب الشيعي الذي ينتقص أصحابه 
الأخيار. 
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- إثبات وجود أراض أخرى فيها أنبياء يشبهون أنبياء الشرق الأوسط 
(الحجاز الشام مصر العراق تركيا)» والأرض الفارسية هنا مثالا بأمتها الآرية 
اسيم ولتي وك انها توب العرق الأري عن اكلا وأررياء وعدا يعني 


0 


مع حديث عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: مأك حَلقَ مع سات ون 


الْاّضٍ يلون 4 [الطلاق: 12] (عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَإهلة» أنه َالَ: :9 أمَهألِى حَلقَ سبَم 


2 
5 


وات ون الاضِ كن 4 َالَ: سَبْمَ أرَضِينَ في كُلٌ أذض ب نيكم وَآهَم 

كَآدَم وَنُوحٌ كَنْوحء وَإِبْرَاهِيمُْ كَإِبْرَاهِيمَ» وَعِيسَى كَعِيسَى). (أخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات» رقم: : 831 2/ 267 وغيره). وإثبات أن الأنبياء في الفرس 
والجنس الآري القديم يشبهون أنبياء الأديان الإبراهيمية» من ذرية نوحء 
والساميين» وهذا جديد ومهم ني علم الأديان» والأهم كذلك إظهار إعجاز 
القرآن الكريم في ذلك. 

- معرفة مِنْ حِكّم تركيز الله تعالى في القرآن الكريم على ذكر أنبياء 
الشرق الأوسط. 

- البحث في هل هنالك بشر قبل آدم يِليَكَم؟ والبحث في الفرق بين أب 
الفرس كيومرث وآدم يِه وهل هما شخصية واحدة أو رجلان مختلفان؟ 

- إظهار عدل الله في قسمة الأنبياء بين الأمم. 

- إبطال الشبهة المتهافتة بأخذ الإسلام من الزرادشتية. 

- معرفة حقيقة ذي القرنين» وعلاقته باسم كورشء والذي هو ملك 
كبير زرادشتي يعرفه علاء التاريخ. 

- إثبات أنْ ذا القرنين كان متأثرا بتعاليم زرادشت. 


مقدمة 13 


- البحث عن أنبياء في الجنس الآري القديم من غير الأديان الإبراهيمية» 
لا نعرفهم أكثرنا نحن المسلمون» وهل هم حقيقة أنبياء؟ والأدلة إن كانوا 
كذلك؟ 

- التحذير من انتقاص رجال قد يكونون حقيقة من الأنبياء» والدعوة 
إلى إنزالهم حق منزلتهم. 

- معرفة شيء من السّنن الكونية في تحريف الناس للدين. 

- معرفة ما قدمه الملوك الساسان الفارسيون للدين الزرادشتيء ومحاولة 
بعضهم الرجوع إلى شريعة زرادشت الأصلية» وُحاولة آخرين الانسلاخ منها. 

- معرفة دور اليونان بألكسندر المقدوني في إحراق الكتاب المقدس 
للزرادشتية» والتأثير على الزرادشتية وإدخال التحريف فيها. 

- معرفة بعض أسرار الزرادشتية وبخاصة الأصلية» والتي لا تزال 
عقائدها وشرائعها مجهولة عند كثير من الناس. 


الفصل الأول 
الزرادشتية 
الديانة السماوية وزرادشت النبى 
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الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النبى 
المطلب الأول: الزرادشتية الديانة التوحيدية السماوية 
تعريف الزرادشتية 
هي المجوسية» وهي الدين الذي كانت تدين به الأمة الفارسية قبل أن 
ينل الإسالاه المقاونى:" والزوادقهةنسرة إل ارادشف ميت يدون أنه 


نبي» ولاتزال بعض الطوائف في اللهند وإيران تّدين بهذه الملّة بعدما دخل أكثرهم 
في الإسلام عقب الُتوحات الإسلامية.©© 


)١‏ الجوس في القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: 38 إِنَّ لبن >امثوأ وَالذِبنَ مادو أ وَالصَّدِكِينَ والتصارف والمجوس 
وَّنَ أْركْوَأ إرك. لَه مَمْصلُ يتمد بَْمَالقبَصةٍ إن أله عَ1كُل سو هَوِيدُ (0» 
(الحج:17). 

يقول المفسر رشيد رضا في تفسير الآية: ١قَد‏ جَعَلَ المْجُوسٌ قِسمًا مُسَْقًا تنكام 
تالت اله بمُعَامََتهِمْ كَأَمْلٍ الكِتاب في الْتَاء قِتَاهِمْ بالزْيَة قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ 
و او أل تاب ون بط نما بُح إطلاق الب لهم وروي 
ذَلِكَ عَنْ عي كرَّمَ الله وَجْهَهُ وَجَرَّمَ به السَافِعِيُ 5 اذك 


1 ©1716 0 1171/11 ,5010/1 07"1ناء 351 عل 7115لان) 05[7ل 50171 ماده 1 :آم - 1 
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2- هنالك فرق بين الزرادشتية وبين الدين المجوسي القديم الذي كان يدين به الفرس قبلها 
(المجوسية القديمة)» والذي كان فيه بقايا تعاليم أنبياء آريين وفرس لكنه تعرض للتحريف 
ودخل فيه الشرك فجاءت الزرادشتية في تلك الأمة لتُرجع ما نساه المجوس» من دعوة 
النبوة الأولى» لتجدد بدعوتها التوحيدية دين الله تعالى» وتدعو لعبادة الله وحده | سيأ 
بيان ذلك في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 

3 - رشيد رضاء تفسير المنار» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م: 10/ 255. 


18 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَت بمحمد يلل 


وقال الله تعالل: :ا وَكمَأَرسَلَا من بي فى الْأَوَِيتَ (3) #4 (الزخرف 6). 

يقول المفسر عبد ال رحمن السعدي في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى: إن 
هذه ستتنا في الخلق» أن لا نتركهم هملاء فكم [أَرْسَلْنا مِنْ نبي في الْأَوَلِينَ) 
يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له).!1) 

وقال الله تعالى: 92 وَإن ين أمَةِ إلا حَلَا فيا ين (58) 46 (فاطر 24). 

وقال الله تعالى: :« وَلِمَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَا من قَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصنًا عَليَكَ وَمِنْهُم من 
لَّم تَقصْسَ كيلك وَمَاكنَ ِرَسُولٍ أن يأف ِكايَةٍ لاد لله # (غافر 78). 

وقال الله تعالى: :3 وَرَسلَا هد فَصَصَنَهُمْ عَلَيكَ من قَبَلُ ورسلا لَمْ نَمَصْضهّ 
بيلك (النساء 164). 

وقال الله تعالى: مإ إِنّمَآ أنتَ مذ وحن هاه (2) 6 (الرعد 7. 

وقال الله تعالى: (١‏ وَمَاكنَ دَيْكَ مُهَكَ الْشُر حَقَّيَبَصَتَ ف أْيَهَا وَسُولَا نوأ نهم 
كفا باحق تيل التوف ل راكنا سريت )6 (القصص 59). 
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2 و ام دعق ب و رصيو 


لطَدهُوتَ مَِنَهُم مَنْ هَدَى أَنَّهُ وَمِنَهُم مَنْ حَنَتْ عَلدْهِ ألضَّكَلَةٌ ضِيروا في الْأَرَضٍ تأظروأ 
كنك كات عَقِبَةُ لذكزبيت» (25 4 (النحل 36). 

والمجوس أمة» فيستلزم من هذه الآيات أنْ الله قد بعث فيهم نبيا أو أنبياء 
يَدْعونهم إلى عبادة الله وحده واجتناب الشرك به. وهذا من عدل الله تعالى أن 
يبعث في كل أمّة رسولء دون أن يحرم أمماً أخرى. فلم يختص الشرائع 
الإبراهيمية في الشام والحجاز والعران ومصر فقط بالوحي دون غيرها من 
الأمم والبُلدانء» وإنما بعث رُسلا في أَمَم ومناطِق أخرى كما تَدلْ على ذلك 
الآيات الكريمة. 


1 - عبد ال رحمن السعديء تيسير الكريم ال رحمن» تح عبد ال رحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
ط الأولى» 1420ه-2000م؛ ص 2 76. 


الفصل الأول : الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النْبِي 19 


وقال الله تعالى عن ذي القرنٍ نين: ا ولوك عن ذى الْفَرْسَان هل سأتلوا عدم 
مَنْهُ ذكرًا 5 إن ككن لذرق الأض ولد م كل شَيْء سا (23) َم ُ سيا سين( حَمَابَمَرتَ 
القّمين وعدا َْتُ فى عَن خَكَةَ رويد ندها كذ الَْربِنِ مآ أن تُعَذْبَ وَإِمَآ أن لَنَحِدَ في 
حْسَمًا (20) قَالَ أمَّامن ظَلَرَ فَسوف تُعَذْبك: شي رد إل ريض مِيِعَدّبه عذابا دكا (25) وَلَمَا من امن وَعَصِلَ 
ملع 212 التي وقول أذ مِنْأَمْرنا مرا (22) 6 (الكهف88-84). 
الله في القرآن الكريم ذكر الملك المؤمن ذا القرنين بأنه آتاه من كل شيء 
سببا» وحكمه في أولئك القوم, وقد قص من خيره علينا في آيات من سورة 
أنه قل أكذت يحوت معاصرة» أن ذا القرتيق عو نفسه اكورف )93 المللك 
الفارسي» ومن أوائل من أجرى بحثا حديثا معمقا فيه» وخرج إلى هذه النتيجة؛ 
هو الكاتب والمفسر المندي أبو الكلام آزاد. وهو أول وزير للمعارف بعل 
استقلال الهند من بريطانياء وصاحب أهم البحوث المعمقة عن ذي القرنين 
(ويسألونك عن ذي القرنين) (وقد وافقه على ذلك عدد من الباحثين)©2 إذ 
يقول: «ذو القرنين الذي هو الملك «كورش» (الكبير) كان مؤمنا بالله موحدا 
على دين زرادشت.)(6 وكذلك التاريخ يشهد على أن «(كورش) ( 56) 031105 
216216) (01320) 16 0371015)) كان زر ادشتها: (4) 


1- كورش أو قورش وهو على الصحيح ذو القرنين كما سيأتي بإذن الله بسط أدلة في ذلك في 
الفصل الخاص به. 

- مثل: أبو الأعلى المودودي» ووزير الأوقاف المصري السابق عبد المنعم النمر» والباحث 
نور الحق تنوير» وغيرهم. 

3- انظر: أبو الكلام آزاد» ويسألونك عن ذي القرنين» ص 1-142 16» بتصرفء نقلا عن 
صلاح عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» دار القلم» دمشق» ط 
الأول»-1409:-819279 275-2742 
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فإن تأكدنا أن ذا القرنين هو كورشء وأن كورش كان على دين زرادشت» 
فقد يكون إشارة الك ساطياض كردا لزني دوين روسك عو فين 
حق. وقد خصصت فصلاً في دراسة هذه الحقيقة وإثباتها في هذا الكتاب» بإذن 
الله تعال: 

قال الله تعالى: :3 وكين ين ندل مَعَهُ ريو كد # (آل عمران 42146 أذكر 
أنه ورد أكثر من قراءة في هذه الآية» فقد جاءت (قيِل) و (قَال)» وكُلٌ قرأ بها 
النبي كَل وهذا من إعجاز القرآن الكريمء الذي فيه أكثر من قراءة واحدة دون 
أن يقع تضاد في المعنى» بل يكون معنى زائداً. 

ووجه الاستدلال مبذه الآية» إذا رجعنا إلى الروايات الزرادشتية في النبي 
الفارسي الذي يؤمن به المجوس الزرادشتيون؛ زرادة شتء نجد أن حادثة وفاته 
كانت داخل معبد من معبد مدينة بلخ الفارسية» إذ دخل عليه جنود من أعداء 
الزرادشتيين من الطورانيين المشركين المعتدين (كانت حرب بينهم)» فقتلوا 

1 ءِ 
زرادشت بعدما كان يتعبد لله» وهو رافع سيفه ضدهم» وقتل من كان معه من 
أصحابه وأتباعه من أحبار وعبّاد 2.2 
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2- وخاتمة زرادشت هي خاتمة حسنة» لما فيها من موته وهو يقاتل ضد المشركين» ولما كان 
قبلها يتعبد لله في المعبد» ولو كان حقا مدعيا للنبوة ة مفتريا على الله الكذبء لكان أولى أن 
يكون هلاكه مثل الذين ادعوا النبوة» كمسيلمة الكذاب الذي نكل به المسلمون وصحابة 
رسول الله يَةٍ في خلافة الصديق وَإِقه» وقتلوه في بلاده وهو كافر بالله» وجعلوه عبرة» 
وهزموا جيشه ونسيت دعوته» وأسلم ما تبقى من قومه. وأصبح أسجعه مضحكة في 
التاريخ الإسلامي» واقترن اسمه بالكذب «الكذاب». أو كميرزا غُلام القادياني صاحب 
الطائفة القاديانية» الذي ادعى النبوة في الهند» فكان هلاكه في بيته بداء الكوليراء بعدما رتبت 
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قال ابن كثير في تفسير الآية (وَكََيّن من نب قيِلَ مَعَهُ رِيُبُونَ كَِيُ): «قيل: 
معناه: كم من نبي قُيِل وَقُتِل معه ربيون من أصحابه كثير»» وجاء في معنى ربيون 
«اعن الحسن: (ربيون كثير) أي: علماء كثر» وعنه أيضا: علماء صر أبرار أتقياء» 
وحكى ابن جريرء عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون 
الرب عَرَيجَّه وقال آخرون: الربيون. الأتباع»»!') وكل هذه المعاني تقترب من 
قصة زرادشت مع أتباعه السابقة» والذي يعتبره الفرس نبياء والذي تنقل 
المصادر الزرادشتية أنْ له تلاميذ وأصحاب - مثل كثير من الأنبياء- فيحتمل 


-زوجته غرفة نومه إلى بيت خلاء حيث كان يقضي حاجته في غرفته بجانب سريره من 
الإسهالء إذ أنه لم يستطع أن يذهب إلى بيت الخلاء في المنزل لشدة القبيئ وما كان يخرج من 
فمه» ثم مات في ذلك المرض عياذا بالله» انظر: إسماعيل ابن عمر بن كثير الدمشقيء البداية 
والنهاية» تح عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء ط الأولى» 1418:-1997م, 
9/ 470-469-468.» سيرة المهدي» تعريب محمد طاهر نديب» مجلد 25» العدد الثاني» 
رجب وشعبان 1433ه-2012م» ص36-35-34. وليس زرادشت من كل هذاء إذ 
اقترن اسمه بالنبوة الحقيقية» والصدقء والمعجزات» وحسن السيرة» في كتب التاريخ وكتب 
الفرس» وبخاصة عند قومه. والراسخين 5 العلم» والدارسين المتعمقين 5 دينه» من 
المسلمين والمستشرقين» ىا سيأق بيان ذلك إن شاء الله. 

أت وجاء كذلك في معنى ربيون: «قال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والحسن» وقتادة» والسدي» والربيع» وعطاء الخراساني: الربيون: الجموع الكثيرة» «قلت: 
وكل هذه المعاني تقترب كما قلت من القصة. (والأثر رواه الطبري» وأورده ابن كثير في 
تفسيره) انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح سامي 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية» 1420ه-1999م» 131/2» ابن جرير 
الطبري» جامع البيان» تح أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 2000-0م 
268-77. 
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إذا وقفنا على هذا الاستدلال فقط» أن زرادشت2) هو من الأنبياء الذين قتل 
معهم ربيون كثير ى) أخبر الله في كتابه العزيز. «(والصحيح أنه نبي أرسله الله إلى 
قومه (بلاد فارس) وسوف يأتي بإذن الله مزيد أدلة في إثبات ذلك). 

قال الله تعالى: 0 وَأَلْناإِلِيَكَ الْكتب يِانَّحَنّ مُصَدّفًا لَِمَا بيرت يَدَيْهِ من ألححتب 
وَمهَيَِنًا عَلَهِ 4 (المائدة 48)» قال المفسر السعدي: «يقول تعالى: [وَأَنر 
الْكِتَات) الذي هو القرآن العظيم؛ أفضل الكتب وأجلها. [بِالحَقّ) أي: إنزالا 
بالحق» ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. (مُصَدّقَا لا بين يدَيْهِ مِنَ 
الكِتاب) لأنه شهد لها ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار 
شرائعهاء وأخبرت بهء فصار وجوده مصداقا خبرها. [رَمُهَيْمئَّ عَلَيْو) أي: 
مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإطية 
والأخلاق النفسية.) © 


فإذا نظرنا إلى بقايا الكتاب المقدس للزرادشتية (المجوسية») الذي يسمى 
الأبتساق» نجد أن كثيرا من العقائد والشرائع تقترب من القرآن الكريم» وهذا 
يشير إلى احتمال أصله السماوي. والذي سوف ثنثبته بإذن الله في هذا الكتاب. فإن 
النبي محمد يك لم يكن بذعا من الرسل» بحيث أتى بدعوة جديدة تخالف دعوة 
الأنبياء قبله. قال الله تعالى: :3 هُلَ مَاتُ بِدَعَا من ألرْسْلٍ وَم1أَدَرى ما بفْعَلُ بى ولا يك 46. 


1- حتى وإن كان صورة زرادشت التي يتناقلونها في الكتبء تجعله صاحب لحية كثة» وعليه 
قميص ساتر أبيض» ولا شك أن إعفاء اللحية ما أمر الله بهه وهي من هدي الأنيياء 
والمرسلين» قال الله تعالى على لسان هارون طَلكَكاه: +9 فَالَ مِبَمَُمَ لا تأَخْدَ يلتق كلا يأ ِقَ 
َنِيتُ أن معو َرَقْتَ بن ب ِسَرَِيلَ وَل فب قَوَلِ () © (طه94)» وقد كان رسول الله 
محمد ككِيِ كث اللحية عافيا عنهاء وهو القائل: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على حيته فها فضل أخذه)» رواه البخاري 
في صحيحه -- اللباس 5553» ومسلم في صحيحه. الطهارة 259. 

2- السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص 234. 
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يقول المفسر السغدي”":1[ قل ما كنت بذعا من الرُّسّل) أي :اتسيف يآأول سول 
جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء 
من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنكرون رسالتي؟1!.2) 


2) الملحوس فى سنة محمد كَِاةِ: 
تؤخذ الجزية من المجوس كم تؤخذ من أهل الكتاب اليهود 
والنصارى: 


روى البخاري في صحيحه: «... ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يك أخذها من مجوس 0 
عن اعَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ نَسَوعْتُ رَسُولَ الله لله كد د ول و 
0 شه أل الكتاب» 9 
ب. تعائلة ا نهم جل بعايلة الدوو” والتصارى” 
جاء في حديث: «أبي تَعْلَبَةَ الْحُسَنِىَ قَالَ قُلْتٌ يا وَدُ سول الله إِد 


#آ اه 


قَالَ ذا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ وَذَكَرْتَ اشم الله عَلَيِْ ََمْسَكَ عَلَيِكَ فَكُل قُلْتُ وَإِنْ قَتلَ 


قال إذ 


1- المرجع نفسه.» ص 797. 

2- رواه البخاري في صحيحه. -الجزية 2987. 

لعاوو كنال انق مصيقة- حل اانه ين “المخدي 97316 ققوم قال الألياز دفي 
ضعبف مبذا اللفظ. ويغند , عنه الحديث الآأق بعذه. )محمد نصر الدير, الألنان» إرواء الغلما , 
ف تخ بح أحاديث منار السسا.» المكتب الاسلام ,» سروت» ط الثانة» 1405ه/ 1985م» 
5/ 88 . قلت: يقصد الألبان بالحديث الآقّ بعده هو الحديث الذى رواه البخارى بلفظ: 
حدثنا عا , ب عند الله حدثنا سان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جاب ن:, زيد 
وعمرو بر أوس , فحدثهم| نجالة سئة سبعين عام حح مصعب نم الزدر بأها, النصمة عند 
درح زمزم قال كنت كاتا لحزء ب معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بم الخطاب قنما, 
موته بسنة فر قوا بين كا , ذى محم مر:, المجوس , ول يك عمر أخذ الجزية مر المجوسر , حت , 
شهد عمد الم حم ب:, عو ف أن ر سول الله َك أخذها من حوس هجر.) وهو الحديث السابق 


ذكر جزء منه في المتن بفضل الله. 
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قَالَ وَإنْ قَتَلَ قُلْثُ إِنَا أَمْلَ رَمْي قَالَ مَا رَدّثْ عَلَيْكَ قَوْسْكَ فَكُلَ قَالَ قُلْتٌ إن 
أَهْلَ سه تاليو وَالنََاَى وَالْجُوس لاجد آم َال مإ تدا 
عر هَا فَاغْسِلُوهَا بالَاء كرا وها وار ا 

: ج. رهم في حدديث واحد مع أهل الكتاب اليهود والنصارى: 

001 لله :اما مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَ الفطرَةء فَأَبوَاه يمَودَانِهِ أو 
يَنَصّرَانه» 1 محسانةة: 5 

وكل هذا يوحي أن للأديان الثلاثة بعض الأحكام المشتركة أو المتقاربة. 
3) الصحابة والمحوس: 

... قَالَ عل وَِق: آنَا أعلّمٌ النَّاسِ بالمجوس كأنّ ُمْ علمٌ يعلَمُونة 

وكتاب يدرسوئَةٌ وأنْ ملكهم سَكِر َوَقَمَ على ابتيِهِ أو أخته فاطّلع عَلَيْهِ بع 
أهل مملكته فلا صَحاً جَاءوا يقِيمُونَ عَلَيْهِ الحدا فامتنم منهُمْ فدعاً آلَ مملّكته 
فقَالَ: تعلَمُونَ دينناأ خيرا مِنْ دين آم فَقَدْ كآن آَم يكح بيه من بَنَاِِ أن عل 
دين آَم ما يرب بم عن ديه فبَاَعُوه وحَالقُوا الدينَ وقائلُوا الذين خالَقُوهم 
حَتى قتلوهم فَأَصْبَحوا وقد أسرى عَلَ كتابهم فَرَفِعَ من بَيْن أظهرهم وذَّمَب 
اللي ررح رد اق سات ولد يباور 
وعُمرٌ رضي الله تعالى عنما عنْهم| منهُمْ الحزية.0) 


1- رواه الترمذي في سنن كدت الخد لسرا 1 16702 . وغيره» قال الترمذي: 
قال ابو يد هذا خويف 2ه : صَحِيح). 

2- رواه البخاري في صحيحه- الجنائز 1292» ومسلم في صحيحه - القدر 56 28. 

3 - لازم ذلك أن علياً ويه كان يعلم أن في دينهم حُدوداً شرعية. 

4- جحرواة !ا نعي لل !79-3 . هنالك من ضعف الحديث بسب رجل في السند اسمه 
سَعِيدٌ بْنْ الُْْزْبَانِه لكن ابن حجر في الفتح نقل أن إسناده حسنء انظر: عبد الله الزيلعي» 
نصب الراية» مؤؤسسه ة الريان للطباعة والنشر» بيروت -لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
-جدة - السعودية» ط1ء 1418:-1997» 3/ 450-449. أحمد بن علي بن حجرء فتح 
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وأهم فائدة من هذا الحديث أن علي وَلاْهِ كان يعلم أن المجوس أهل 
كتابء. ومن بين الأدلة التى استند إليها في الحديث؛. أخذ رسول الله كله أخذ 
منهم الجزية وأبو بكر وعمر» لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. 

وهذا الحديث عن علي وَلاقْع له شاهد تاريخي, إذ أن هذا الملك الذي ذكره 
علي ويه على الصحيح هو قمبيز» فقد تقل المؤرخ اليوناني هيرودوت عنه رواية 
تتفق مع قمبيز في زواج الأختء إذ يقول هيرودوت في تاريخه: «كان قمبيز قد 
شغف بحب إحدى شقيقاته وأراد أن يتزوجها وذلك لم يسبق إليه» فاستدعى 
قضاة الملك وسأهم هل توجد شريعة تسمح للأخ أن يتزوج أخته إذا كان 
يشتهي ذلك. وكان هؤلاء القضاة مختارين من كل الفرس ويبقون في وظائفهم 
إلى آخر حياتهم ما لم يتحقق منهم شيء من المظالم» وهم مفسرو الشرائع وقضاة 
الدعاوى وكل المصالح تنتهي إلى مجلسهم, فل| سألهم قمبيز أجابوه جوابا 
يأمنون به الخطر بدون أن يمس جانب العدالة بضرر فإنهم قالوا: لا توجد 
شريعة تسمح للأخ أن يتزوج أخته» ولكن توجد شريعة تسمح لملك الفرس أن 
يفعل ما يريد. فبجواءهم هذا لم ينقضوا حكم الشرع مع أنهم كانوا خائفين من 
قمبيزء ولكي لا يعرّضوا أنفسهم للهلاك بمنعه وجدوا سنة أخرى تسمح 
للملك بالزواج با اشتهاه من تزوج أخته. فعلى هذا الجواب تزوج قمبيز التي 
يحبهاء وبعد قليل من الزمن اتخذ زوجة أخرى من شقيقاته وهي أصغرهن سناء 
فهذه هي التي مضت معه إلى مصر وقتلها.»!')ومعنى ذلك أن حديث علي وإ 
له شاهد تاريخي يؤكده. 


الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» 1379ه. 261/6. قلت: وهذا 
الحديث له شاهد تاريخي أيضا يُصدّقهء إذ هو يتطابق مع ما نقله المؤرخ اليوناني هيرودوت في 
الملك قمبيز» ما يزيدٌ قوةً محتوى ومتن هذا الحديث الذي ثقل عن علي وَإ. 
2710772611117 4761161[ :707 1700111 ,016700012 81510176 ,860001 - 1 
.1/249 ,1550 لاع 6011 - 111017 
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ا 
0 2 2م 


ع 2 ل 0 

الفائدة الأهم التي ة قد تظهر استنباطا من هذا الحديث؛ أن عبد الله بن 
عباس وَِيِْه كان يعلم أن الفرس «(الزرادشتيون) أصلهم أهل كتابء أي كانوا 
يعبدون الله على شريعة نبيهم» والفائدة الأخرى فيه إشارة من عبد الله بن عباس 
إلى نبي الفارسيين» وهذا النبي فيا يظهر لا يكون إلا زرادشت شت كونه أشهرهم 
وأعظمهم وإن لم يذكره بالاسم» -كما سيآتٍ إثبات نبوة زرادشت بإذن الله 

وه 

تعالى -» والفائدة الثالثة هي دخول التحريف في دين فارسء بعد خلو نبيهم. 
وهذا يتفق عموما في ما كانت عليه الزرادشتية الأصلية زرادشتية زرادشت, ثم 
بعد ما مضى نب نبيهم دخلها التحريف ب سوّل لهم الشيطان, (هذا لا يعني أن 
اجييق 2د نع واس رركا كان ولك درن بحا كال دواد نه 
أحقابا على التوحيد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى). 


ومن الصحابة الذين كانوا يرون أن المجوس من أهل الكتاب حذيفة بن 
اليهان وإهخ. (2) 


قل عن سلان الفارمى وَإْ أنه قال: «كنا على الفرس نقول عهد أن الله 
أخرج زينة لعباده من الياقوت في النوروز ومن الزبرجد في المهرجان.. 


0 وفيه 


1- حسنه الألباني» وقال: «حسن الإسناد موقوف»» الألباني» صحيح وضعيف ستن أبي 
داود» فهرسة:, أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل الحديث» رقم 3042. (مرقم آليا المكتبة 
الشاملة). والحديث رواه: أبو داوود» السئن -الخراج والإمارة والفيء 3042» والبيهقي» 
السئن الكبرى -الأشربة والحد فيها 17163. 

2- انظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجي, القاهرة» 1/ 2 9. 

3 - البيروني» الآثار الباقية عن الأمم الخالية» ص 222 . 261 01111111551011© 118 ,16117218 
8 ,570110115 2.4 (طبعة ألمانية للآثار الباقية عن الأمم الخالية). 
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أن الفرس كانوا يعرفون الله قبل بعثة النبى محمد يَكِدِهِ (وهذا لا يعنى أنه لم يكن 
فيهم تحريف وشرك طارئ بالقرب من عهد النبي بك إن العبرة هنا بأنهم كانوا 


يعرفون الله خالقهم). 


4) رأي الفقهاء ني المجحوس وهل هم أهل كتاب؟ 
أ. ماهو المقصود بأهل الكتاب؟: 
اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد 
: اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون غير ؛ وذهب أبو حنيفة 


والحنفية إلى أن المراد جيذ كل من يؤئن ني واتر كات" ويدخل في ذلك 


يمون دي سحا مزل يكادة يدا الوب دوا صحيحة لأف 
ا ب الا ا ا ل ل اك ل اك 

نعرفهم, فإن الله قال: © ون مَنَ أُمَةِ لا حَلَا فيا َي (* (فاطر24)» وهذا ما 
يتوافق مع عدالة الله تعالى القائل: 2( وَمَا كَامْمَِينَ حَقَّ ببست رولا (4)0 
(الإسراء15»» فإن كثرة الأمم» وطول التاريخ» وبعد الأراضي والقارات» يخفي 
طوائف كثيرة كانت على الحق» ولو أن منهم من انقرض ومنهم من بقي إلى 
زماننا وفي ملته تحريف. 


1- انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. الموسوعة الفقهية الكويتية» دار 
السلاسلء الكويت» ط2» من 1404إلى1424ه. 7/ 140 15/ 166. 
2- كون كان فيهم كتابا وأنبياء» ى) ذكر أدلة بإذن الله. 
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ب. تسمية أهل الكتاب ليست خاصة بالطائفتين اليهود والنصارى 
إنما يدخل فيها طوائف أخرى: 

إن تسمية أهل الكتاب ليست خاصة باليهود والنصارىء فإنه قد يلزم من 
حصر أهل الكتاب في هاتين الطائفين؛ أن الله لم ينزل كتبا ول يبعث رسلا إلى 
باقى الناس» جاء في «أبحاث هيئة كبار العلماء»: «فإن إطلاق كلمة أهل الكتاب 


على الطائفتين!!) من الناس لتحقق أصل كتبهما وزيادة خصائصها - لا يقتض 


مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء كما أن 
إطلاق لقب (العلماء) على طائفة معينة من الناس لما مزايا خحصوصة لا يقتضى 
الحضان العلم كنم وسلغ عر )8 


ا وك لْقَبَ«أَمْلٌ الْكِتاب)» َ 'الَذِينَ أوثُوا الكِتَابَ) وَإِنْ 
كَانَ لَفْظَّهُ عَامَا خصّ به القرة والتعارى لاي م الْذَيْنَ كاثوا لطت 
وَحجَاوِرِينَ للدم الْعَرَبِيَة وَمَعْرُوفِينَ عِنْدَهَاء كا قَالَ تَعَالَ خَاطِبًا ا الْعَرَبِ 
ا أن تَطُوا م1 أل الكتبه ع ممت من ما وكا ا سيم لفييت (5 4 » 
َف نُصُوص الْقرْآنِ الصَرِيحَةٍ أن الله تَعَالَ: أَرْسَلَ رُسْلَا في بيع الأمَم يَأمووعكم 
وبا تال حدم وباجتتاب الططُوتء ولد ذم الى وذنم َهُمْ مَنْ 


-ه 


000 : 
المغقولٍ أن يَكون أولو الحَضَارَةٍ كيدي ُو ولس والْْريت 


1 - أي اليهود والنصارى. 
2-الأمانة العامة هيئة كبار العلماء-السعودية-» أبحاث هيئة كبار العلماء» إصدار 25 14ه- 
5م 6202. 
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وال ان كذ كبوا كُلّهُْ أذ بَمْضْهُمْ ما أُوحِيّ إل رُسْلِهِمْ قَضَاعَ طول اله مَك أو 
خط بِعَيِْهِ وََيَعُد أَصْلَهُ مَعْرُو قا 011 


ان ا له الس ا الف لح ا 


كتاب» حتى وإن كُنَا لا نعرة » أو وَجدوا في القديم وكان لهم كتاب ولو 
اندثروا حاليا -نقول أنهم كانوا أهل كتاب-» وإن كانوا في بلاد بعيدة لم يكنوا 


يعرفون من قبل: مثل الصين القديمة» أو أستراليا وشعابهاء أو أمريكا الشالية» 
أو أمريكا الجنوبية» أو إفريقيا وأدغالماء أو أروبا القديمة وأمصارهاء وغيرها من 
البقاع البعيدة التى لم يختلط مها العرب أو اليهودء فإن الله تعالى قال : 9 وَإن من أ 
لا لانن )6 (فاطر 24). 

وشأنعاول يؤذة الث ى كناب ار دعر اعبار آم كان شهن توبعية وكا 
من النبوة» حيث تنب الآدلة والقرائن بأنه دان كثير من تلك الشعوب في القديم 
بالدين الحق» وبشرائع كتابية أخرى» حتى إن بعض آثار التوحيد وبقايا الكتب 


١‏ - وأتابع بقية التفسير ا فيه من فوائد: كان لَُودُوَلقصَارَى قَذ كان من أم و ما 
يم ب د بَقِيَ مِنّْهَاء وَالْعَهْدُ قَرِيبٌء قَلَا غَرْوَ أَنْ يَكُونَ مَا 
سَبَقَهَاِنَ نْب أَضْيََ اع اد وَهَذ ذَكرٌاللهتعَال الصَايئنَ وَالجُوسٌ نهم 
وا لاتضال يلاوىم يلاد قربي فلم نعلي لى خاو مُوم الْرِكِينَ وَلَا نطَمَهُمْ في يأك 
أَمْلٍ الْكِنَابِ؛ عه | فى «اممْركِينَ) نخاضًا بود َي الْعَرَبَء وَلْقَتَ أَمْلٍ الْكِتّاب) خَاضًا 
ُو وَالْصَاَى» ون كَانَ كد دحل عَنهم افك التي يدل َل أن رين كن 
أَهْلَ كِتَابِء أَمّا الصَّابُِونَ فَقَدَ ذكرُوا م مَعَالْْمنِينَ وَاليَهُودِوَالمَصَارَى في آي ور ال 12 
شرية الدددة 221010110 مع أولَيك كُلهِمْ في َل تع في 
لز اف سا 7200000 


سُورَة الحج: «( إن ينامأ َال ادو وَالصََِكِينَ والصرق والمجوض وَالدنَ اك إركت 
ل يل يتم يََ ألم إن أله لك تن ولشدضم ل ايان 


ل ا 00 


َ 3 


م كا وا أخل يتاب (ركلد رقنا فس اسار 0 224 -255. 
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الساوية لا تزال واضحة في بعض الأديان؛ مثل الهندوسية! والكونفشيوسية 
والطافة والتردة "اد وكذلك بعض الأديان الأخرى غير مشتهرة- وكثيرا من 


1- الهندوسية الأصل فيها التوحيدء وتعدد الآلة الموجود فيها إنا هو من آثار التحريف. 
انظر حاشية عنوان: آراء علماء وباحثين مسلمين في التوحيد في الزرادشتية ونبوة زرادشت» 
في هذا الكتاب. 

2- ويذكر المَُسّر رشيد رضا أسبابا لعدم ذكر البوذيين وال هندوس والكنفشيوسية في 
القرآن الكريم قائلا: «وَالظَاجِرٌ أن اَْْآنَ ذكَرمِنْ أَهْلِ ال الْقَدِي ِمَةِ الصَّابئِينَ وَالُجْوسَ و 
ا وروا وان ترنفرة توش لأ الطاوف ولوس كالوا مازوو 2 
الْعَرَبٍ الّذِينَ حوطِبُوا بِالْقَرْآنٍ أوَلَا؛ يْجَاوَرَتِمْ م في الْعِرَاقٍ وَالبَحرَيْنِ وََيَكُونُوا يَرْحَلُونَ 
إِلَ المنْدِ وَالْيَابَانِ وَالضصّنٍ قَعْفُوا الآحَرِينَ وَالَمَصُودُ مِنَ الآيَةِ حَاصِلٌ بذِكْرِ مَنْ ذَكِر من 
اَل الْوُوعَة فا حَاجَة إل الإِغْرَابٍ بِِكْرِ مَنْلَا يَف اُخَاطبُونَ في عَضْر التَزْلِ من أَْلٍ 
ْمك الْأخرَى» وَكَا يخْمَى عَلَ المُخَاطَبِينَ بَعْدَ ذّلِكَ أن الله يَفُصل بن التراغية ا 
وَغَبِْهِمْ أيْضًا .»؟ رشيد رضاء تفسير المنار» 6/ 156 . 

وعلى الصحيح أن البوذية ديانة سماوية وبوذا نبي حُرّفَت رسالته كا خُرّفت اليهودية 
والنصرانية» وكان تحريف البوذية أعظمء وذلك لبقايا أدلة في شريعة بوذا ولمعجزات ثُقلت 
أنها حدثت لهء ولما تُقل من تكليمه للملاتكة» وللتنبؤات بالنبي محمد كلِ التي وجدت في 
كتب البوذية والتي تنسب إلى بوذا -وهي دليل قوي في هذا الأمر-» ولغيرها من الأدلة» 
هذا ما للا من المقام لتفضيل عاك وميه كزيها إن شيا الله اق بويع اتن سمغ نا لعل عت 
المعجزات التي حدثت عند ولاته والتقاؤه مع الملائكة والروح القدسء وغيرها من 
الحوادث-. ومِنْ مَن ذهب إلى هذا الرأي بنبوة بوذا بعض الباحثين المعاصرين مثل: العالم 
اللغوي المختص في اللغات الشرقية الدكتور حامد عبد القادر» وقد رجّح أن بوذا هو النبي 
ذا الكفل» وكذلك الباحث نهرو طنطاوي أثبت أنه نبي ببحث مُهم» وقد رُفض أن يطبع 
كتابه في مصر للأسف. ربا لأنه لم يحن الوقت لقبول البعض لثل هذه الحقائق» حيث يثبت 
في هذا الكتاب أن البوذية كانت ديانة سماوية وخرفتء وأن بوذا نبي» ومقالاته وبُحوثه في 
ذلك جوحودة الشركة المتكيوقةيمكن قزاءنا كانه سمه ال تهانت البردية فى شر كانه 


البحث في الشبكة العنكبوتية» ويرى هو كذلك نبوة كونفوشيوس وزرادشت ت وأن أصل 


دينهم| دين سماوي. انظر رابط بحوثه: 
11111101 ----ذ--- 00 |[ |[ [ ز [ز [ 1 11111111111001 
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هذه الأديان تنسب إلى رجال اتَحْذُوا أربابا فيها وعُبدواء وهم في الحقيقة من 
الأنبياء الذي غلى فيهم أتباعهم فيم| بعد. وأيضا الأبطال الموجودين في بعض 
الأساطير قد يكون جزء منهم كذلك من الأنبياء”". وهذا لا يستغرب كون 
الغلو في الأنبياء هو دأب كثير من الأمم.© وقد قال المفسر رشيد رضا في تفسير 
المنار: (وَأَنَّ الُجُوسٌ وَالصَّابئِينَ وَوَتَيي اند وَالصَّينِء وَأَمْتَاِمْ كَالْيَابَائينَ أَهْلُ 


وهنالك من ذهب إلى نبوة بعض الشخصيات الأخرى إلى جانب إقراره بنبوة بوذاء مثل 
الباحث فريدريك ترونغ 771/0118 77606716 في كتابه بالفرنسية (ما أدري إن كان سوف 
يترجم): الأصل التوحيدي لكل الأديان والدور الأسامي لمحمد خاتم الرسل» 
( 7616 12 21 7611210115 5ع0 عاطتررع ددع '1 06 11217001721511 10119116 
5 025 411ء50 1/10/1011160 06 771171107010616 )»حيث ذهب إلى نبوة كل من 
شخصيتي كِرِشْنَا ورَامًا في الهندوسية ولآؤتزه من شخصيات الطاوية في الصين القديمة» 
وهذا بالإضافة لإثباته في نفس الكتاب لنبوة زرادشت وبوذا. ومن الباحثين أيضا الذين 
ذهبوا إلى نبوة كل من بوذا وزراذشت وكريكنا الباحث الباكستاي عيك للق قدياركي قبل 
حولي قرن من الزمنء في كتابه «محمد في الكتب المقدسة العالمية» انظر: 11401017 4641/1 


1101 101711 ,111 أ0نا ,كء 1لةامر 57 171/070 1711 071111100 1/11 ,1710117 
05--1007آ7 , 1975 ,71ه1كو 2011 - ء07[هرا ,60111011 560110 ,27655 


1- مثل: بوذا التي تنسب إليه البوذيق وكنفوشيوس التي تنسب إليه الكنفوشيوسية» 
والأبطال الذين اتخذوا آل حة في الهندوسية كرشًْا (وربما «راما» أيضا)» و أوزيريس الملك الذي 
كثير. 

2- مثل غُلو النصارى في المسيح لكلا وقوهم أنه ابن الله وعبادته من دونه تعالى الله عن 
قولحم علوا كبيراء وغيرهم من الأمم التي عبدت أنبياءها بعد موتهمء قال الله تعالى: 
«« مَكَالَتِ اليَهُودُ حُرَّدُ أن لَه ومالك أَلتصَدرَى الْمَسِيحٌ أبَرْث أله دكت فَولْهُم يِأفوههمْ 
يتهئُوت” هَوْلَ اين كََرُوا ين مَل كَنَكَلَهُمُ أنَهُ أن بُوْمِكُوست 57 4 (التوبة30). 

٠ 5 . 0‏ «دس صَبَلاركَ ا #اتسم ولو لا 0 

(يضاهئون: يشابهون»» وقد قال رسول الله يَِْ: ((لَعْنَة الله على اليَمُودٍ وَالنصَارَى امْحَدُوا 
بُورَ أَنَْائِهِمْ مَسَاجِدَ)). (رواه البخاري في صحيحه - الصلاّة 425» ومسلم في صحيحه - 
المساجد ومواضع الصلاة 829.) فإن كان فعلها اليهود والنصارى مع أنبيائهم فكذلك 
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كنتب مُشْتَمِلَّةِ عَلَ التَّوْحِيد إِلّ الآن؛ وَالظَاهِرٌ منَ لايخ فَعِن يان لفان أن 
جيم امم بحت يها ُسلٌ» وَأنكنُْ سَمَاوِية طرَأ علا ّيف كا كا طَرَأ ع[ 
كُنْبٍ الْيَهُودٍ وَالنّضَا رَى الي ِي أحدَتْ عَهْدَا في التاريخ. 01 

حتى إِنْ هنالك أماً أخرى لا نعرفها نحن المسلمون بالرغم من أصل 
ل ا 0 
اتصصضي عايلك بيلك > (النساء 164). سارو إن شاء الله بكتاب آخرء وسأذكر 
فيه بإذن الله ٠‏ الأدلة على ذلك التوحيد20 ' والشرائع الساوية القديمة» وكذلك 
قصصا تشبه قصص أنبياء مضوا فيهمء تناقلوها أبا عن جد وبعضُ قصص 
لإهلاك أقوام كفروا بالله وكذبوا الرسل»-سنسمي الكتاب ريا بإذن الله: 
(التوحيد مُّنذ القِدَّم والأنبياء في كل الأمم )-/3) 

وهذه العقائد التوحيدية الأصلء. وجدت سواءً عند أقوام بدائية مثل: 
قبائل جنوب شرق أسترالياء وكثير من هنود أمريكا الشمالية وكذلك أمريكا 
الجنوبية» وجزر أندمان وكثير من القبال الإفريقية القديمة: مثل الزولو 
وأوتونتوت» وسود السودان» وأقزم إفريقياء وقبائل ماداعشقرء وغيرهم من 
الأفريقينء 7" أو عد ضازات كييرة والقديمة مكل ؟ الصيخ» ومص وبايل: 


1 - رشيد رضاء تفسير المنار» 6/ 156 . 
2- لا يُقصّد حصراً بهذا التوحيد الكامل؛ لأن هذا التوحيد متفاوت النقاوة» وبعضه يُستدل 
به على الأصل التوحيدي الصافي لدينهم الأصلٍ. 

- أو: التوحيد أصل الأديان والأنبياء في كل مكان, أو ربما ما شابهههما من عنوان بإذن الله. 
اكتبوا اسمى (لعريبي أمين رياض) في محركات البحث في النت» سأحاول بإذن الله نشر 
الكتاب في الشبكة العنكبوتية. 
17 1121517[ 217[ 1)217717 !1.01 بافتتتاعى اعمط لاد عنسها ات بط ١‏ امبر - 4 


11071 , 7102 © 775 ,1910 ,كاقر 1© 7120170 4121101156 1152701716 ,لا ارا 
اورم ,كمهماك1 اتماستعامسصمة 16 0/7 كلتتم1آط ه111 آه2أء 4071 176 011 
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وال هندء!'" والفرس الذي نحن بصدد دراستهاء وإثبات أنه كان فيها عبادة الله 


الواحدء وأنبياء 0 زرادشت 
ويعافق فم 5 ل الدتيا : 2 ار 


وأندل معهم الككب بلْحَنَ لحم ين الئاس دما أَخْتَلَهوأ فيه 4 (البقرة 213)»: أى كان 


الناس كلهم على شريعة من الح ق(©» وهذا ما ييطل كل التخميئات الإلحادية في 


هاه تدع الأثينان. فععد. أث العلى: تارك" الآديان. وعلى الانسان 


932 1 ,10110011 ,17-2107100 0110 181110171 97601 0 17151111116 912021 011117107010 
فا فوقها 7758 


[(1171111617511 0171611© ,111710 0 761121011 011917101 ©1116 ,7055 72011711 :12017 - ل 
0ك 1771١‏ 1500167165 نلاء |[ ,7171501111105 .133 4 75-1265 ,85 91[ ,117101 
.722 ,101100171 0710 101111011 ,أ آنآ ,0115ى 0تته 7111لا 8577 ,15ى©611ع 00111 
©5001 000767 ,5 201 ,كءع 70 [1ه /0 «(و 711(:17010 1116 ,1071190011 1717© 5167/1611 
6 ,1221121011 0110 111101 1110171 ,© 0712 رط ملاع 7لمتت4 .11آناعد جر ,964 1 ,211511511615 
[0 771011712 ©1171 ,107192 ملاع 47107 .20011 11د 1/2111 ,1901 ,11211 “0111761 
.232-39-[723 ,1909 ,60111011 117170 ,0© 0110 21:61 101191110115 ,1221191011 
ول ديورنت» قصة الحضارة» دار الجيل بيروت» لبنان» والمنظمة العبية للثقافة والعلوم» 
تونس» 1408ه-1988مء» حاشية مجلد3/ 209», نديم السيار» قدماء المصريين أوائل 
الموحدين. دار الكتب المصرية» ط 2. 1996» الصفحات الأولى. 
2- عن قتادة في قوله: (كان الناس أمة واحدة) قال: كانوا على المدى جميعاء فاخ ختلفوا (فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين) الطبري. جامع البيان» 4/ 276. 
3- مثل بحوث العالم الآلماني ويليام شميد 1014ك5 77711261122 والعالم البريطاني أندرو لانج 
5 7ا:01 لل في أديان الأقوام البدائية» والباحث نديم السيار في الدين المصري القديم» 


والمستشرق جون روس 1055 0112ل في الدين الصيني القديم» وغيرهم. 
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أ. رأى الفقهاء فى المحوس وا لصحيح أغهم أهل كتاب: 

اختلف العلماء في المجوس هل هم أهل كتاب أم ليسوا كذلك» حيث 
ذهب الجمهور إلى أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن ذهبت طائفة من العلماء أنهم أهل 
كتاب وهذا القول هو الصحيحء؛ ومن ذهب إليه قتادة وسعيد بن المسيب وأبو 


2). 1 2 5 1 2 1(.. ٠. 
عر" والشافعي وأبو ثور والبيهقي وابن حزم وجمهور الظاهرية.©) ومن‎ 
8 3 5 5 


1 - ينقل رشيد رضا أنْ: أبي حنيفة يُدخل الصابئين كذلك من جملة أهل الكتاب... ثم 
يقول-رضا-: «ويُقال: إن الفريقين -المجوس والصابئة-كانا أهل كتاب فقدوه بطول 
الأمد» انظر: رشيد رضاء تفسير المنارء 6/ 154. والصحيح أنهما من أهل الكتاب؛ فإن كل 
من المجوس والصابئة كانوا يعبدون الله. وكان لهم شريعة ويؤمنون بالنبوة. وسيأتي بإذن الله 
مزيد بيان تفاصيل إِيهان وشرائع الزرادشتية ويتضح حقيقة الكتاب والنبي الذي كان فيهم. 
2- انظر: ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1/ 92. 

تا رقيد رهن يتول كانوا أكل كدانتك» انظن؛ رشيد راء تفسين المناره 1947/6 ول 
حتى مع الفرض بقول من اعتبرهم من الفقهاء الذين قالوا أنهم ليسوا من أهل الكتابء فإنه 
لاايدل ضرورة أنهم لم يكن فيهم توحيد وكتاب وأنبياء» لآن نسب التحريف تختلف من دين 
لآخرء فا لا يدركه جيل قد يدركه جيل آخرء ولأنه قد يظهر زيادة بحث في الأديان» لاسيا| 
في ظل تطور علم التاريخ وعلم الإنسان والآثار» والعلم المعاصر عموما؛ بإظهار عقائد 
قديمة وأشياء كان يؤمن بها أقوام معينين» مثل اكتشاف التوحيد في الحضارة المصرية 
القديمة؛ حيث صرح عدة علماء مصريات غرببين بأصالة التوحيد عند قدماء المصريين 
(انظر: نديم السيار» قدماء المصريين أوائل الموحدين» 1/ 6)» حتى وإن كان في حال 
الزرادشتية التوحيد فيها أكثر وضوحاء وقد زادت البحوث الحديثة الأمر تحديدا-سواء كان 
من بعض المسلمين أو المستشرقين أو ما بلغنا من اليونان- بالإثبات الأصل السماوي لدين 
زرادشت كم رأينا بعض الأقوال سابقاء وسيأتي مزيد بإذن الله» بل الأهم من أقوال 
الباحثين» أن بعض الإشارات الأولى في إثبات الأصل السماوي للمجوسية كانت في القرآن 
الكريمة ثم السنة النبوية» ثم أقوال بعض الصحابة ك] رأينا فيها سلف. أضف إلى ذلك أن 
العلم الحديث الصحيح -علم تاريخ الآديان والتاريخ والآثار والإنسان- والتعمق 5 
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والدليل أن المجوس أهل كتاب؛ وقد استدل به العلماء القائلون بذلك: 
أخذ رسول الله كَكلِةٍ الجزية من مجوس هجرء لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل 
الكتاب» قال الشافعى: «الرْيَة 0 من أمْل الْكِكّاب 3 ول عَنْ أهْل 


ذم لا تؤمنورت بأللَه ولا يلوم 


الاخر ولا رمن ما 


و وى اكب د ل مس 2 - ا ير م وى م صم+ وددب 
حرم الله ورسولة, ولا مورب دن الْحقّ من أأذزرن أوتوأ الحكتب حي بعْطوأ الحزية 


وابن حزم أكدّ في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أنه كان عند 


المجواسن'(الرزا هنين ) كناب تغيف ذكر أندقى في م 3 

إذ يقول في موضع آخر: «وَممَنْ قَالَ إن الْمجُوس أهل كتاب عَلِيَ بن أبي 
طالب وَحُدَيْمَة وها وَسَعِيد بن المسيب وَقَنَادَة وَأَبُو نور وَحْمْهُور أَصْحَابٍ أهل 
الظّاهِر وقد بَيّنا الَرَاهِين الُوجبّة لصِحَّة هَذَا القَوْل في كتابنا الُسَمَى الإيصال في 
كتاب الجَهَاد مِنّْهُ وَفي كتاب الذّبَائح مِنْهُ وَفي كتاب النَكَاح مِنْهُ وَاخْحَمْد لله رب 
الْعَالِينَ ويكفي من ذَلِك صِحَة أخذ رَسُول الله كَل الجزْيّة مِنْهُم وَقد حرم الله 


عدور ره . مي 6 0 00 00 2 كم ا 5 
عَرَجَلْ في نص القرْآن في آخر سُورَّة نزلت منه وَهِى بَرَاءَة أن تؤخذ الحزيّة من 
غير كتابي». !"ا 


1 - محمد أشرف بن آمير آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داوود؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 01415 8/ 203. 

2- أي أقل من الثلثء انظر: ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1/ 93. وسيأتي 
بإذن الله ذكر كيفية حرق ألكسندر المقدونى للابتساق. 

3- المرجع نفسه»1/ 92. ا 
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5) معاملة المسلمين للزرادشتيين (المجوس) مثل أهل كتاب: 

ومن أقوال المستشرقين في إثبات_كون المسلمين عاملوا الزرادشتيين 
والحاقهم أحكامهم بأحكام أهل الكتاب. ما قاله المختص في التاريخ الإيراني 
ارثر كريستئسن: «...فنحن نعلم أن المسلمين قد اعتبروا المجوس من أهل 
الكتات» (1) 

وكذلك من الإشارات الدالة على حسن معاملة الزرادشتيين من طرف 
المسلمية: واعتبارهم من زمرة أهل الذمة مثل اليهود والنصارى والصابئة» في 
كتب المستشرقين» ما قاله المؤرخ الأمريكي المشهور وول ديورنت: «ولقد كان 
أهل الذمة المسيحيونء والزرادشتيون واليهودء والصابئون» يستمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه 
الأيام. فلقد كانوا أحراراً في ممارسة_شعائر دينهمء واحتفظوا_بكنائسهم 
ومعابدهم؛ ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة 


عن كل شخصء تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير (من 
94 إلى 195 دولارا أمريكيا). و1 كن هذه الضريية نفرض إلا عل غير 
المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور 
الذين هم دون سن البلوغء والأرقاء. والشيوخ» والعجزة» والعمى الشديد 
والفقر. وكان الدميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية أو إن 
شت فقل لا يقبلون فيها-ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنين ونصف 


في المائة من الدخل السنويء وكان لحم على الحكومة أن تحميهم...2. 2 


1 - ارثر كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين» دار النهضة العربية» بيروت» ص 132. 
2- ول ديورانت» قصة حضارة. دار الجيل» بيروت - لبنانء المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم» تونس» 1408ه - 1988م ج130/13. 
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6) شهادة الكتّب المقدسة على الأصل التوحيدي للزرادشتية ونبوة 
زرادشت: 

1. الأبتساق أو (الأفيستا)”'' الكتاب المقدس للزرادشتية ومصادر 
الزرادشتيين 


1 - الأبتساق (أو الأفيستا أو الأبستاه أو الأبستا أو الأوستا) وباللاتينية (171:514ه): هو 
الات المقدين للاقيانة الذر ادقع هبو الاتشياق الث بين ابدينا | يؤكل اسوك عر بج و 
الابتساق الساساني (زمن الساسانيين «224 إلى 17م بمعنى أن الأبتساق ا حاللي يرجع إلى 
ما قبل الإسلام)» والابتساق الساساني بدوره أعيد جمعه في زمن الملك أردشير الساساني 
«تولى الحكم حولي 224م) عن الأبتساق الأصليء والذي ينقل المجوس أن الله أنزله على 
زرادث شتء وهذا الكتاب الأصلي فُقد كثير من أجزائه نتيجة حرقه وسلبه من اليونانيين بقيادة 
الكسندر المقدوني لذلك أعيد جمعه» وبالرغم من هذا ومن التحريف كذلكء فإن هذا 
الأبتساق الذي بين أيدينا قد حافظ على بعض الأجزاء أو الآثار من الأبتساق الأصلي 
لزرادشت شتء الذي يعتقد المجوس بوت ولو أن أكثر هذا الكتاب الأصل ضاع كما قلنا. وكا 
تقول ماري بويس عع(80 21/131 اللّغوية البريطانية التي تعل م أكبر المختصين المعاصرين 
في الزرادشتية؛ أن أقدم مخطوطة محرو ادها ري إل ا حر بج عن 
حدّ تعبيرها أن هذه النصوص للأفيستا قد 7 كر قلع شقويا لأا كانك ىابن ال تعد 
خالص» فكانت تُحفظ عن ظهر قلبء وكانت تُنْسخ مرارا من طرف الكهنة في بيوتهم 
(.ه). 

والآن الكتاب الحالي بها يتكون من أسفار هي بِيّد ما تبقى من مجوس الهند وإيران -وقد 
تُرجم ونُّشِر-. وحسب رواية الفرس الأفيستا (الأبتساق) في الأصل يتكون من واحد 
وعشرين تَسْكَا ©214516) أي كتاباء والكتب التى يتكون منها هي: الفنديداد (الذي ينقل 
الفوسل كاتنايق اليف الساسان )جر السعر وتوا لتسعاء والشوذة يفا اليقطات: 

أما الفنديداد: فهو كتاب دين وتمدين وفيه أبحاث عن خلق العالم ويتألف من اثنين وعشرين 
فَرْكَرّد (1:318310)» جاء مُعظمه على صورة مكالمة بين الله وزرادشت 

القسبرد: فهو كتاب خاص بالمراسيم الدينية وترتيبهاء ويتألف من أربع وعشرين كردة أي 
فصلا. 


538 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَث بمحمد يَلِلٍ 


أ. العقيدة فى الأبتساق (الأفيستا) ومصادر الزرادشتيين: 


-اليسنا: تنقسم إلى اثنين وسبعين ها (18) أي قسما. وهي عبارة عن أدعية تقرأ عند تقديم 
القرابين» وتشمل الكاثات (63188©) والتي هي أناشيد مجوسية ترجع إلى مطلع القرن 
السادس قبل الميلاد» الخمس منها المكتوبة بلسان قديم جدا يقرؤها المجومي في أهم أحواله 
وحياته. 

الخرده أفيستا: مجموع صلوات وأدعية وأناشيد تتلا في أوقات من اليوم وفي الأيام المباركو 
والأعياد الدينية. 

اليشتات: مجموع مدائح وتضرعات وصلوات وقرابين» وكثير من العلاء لا يعدون اليشتات 
كتابا قائ) بذاته» بل يعتبرونه جزءا من الخرده أبستاء وعليه تكون كتب الأبتساق في نظرهم 
أربع فقط. 

وكان الأبتساق (الأفيستاء الأبستا) مكتوب في البدأ باللسان الأبستي» وهي لغة قديمة كان 
يتكلم بها في مناطق من فارس ثم اندثرت»ء ثم نقل الأبتساق إلى اللسان البهلوي على عهد 
الساسانيين. وتوجد أقسام منها بلسان السنسكريت يقرأها مجوس الهند (يسمون البارسي)» 
وتوجد تراجم باللسان الكجراتي والفارسي الحديث. وقد عنى الفرنج بالأبتساق ونقلوه إلى 
لغتهم ودرسوه. ولكن لم ينقل إلى العربية إلا حديثا (في هذا القرن الأخير)» وأول من ترجم 
جزءاً منه (الفنديداد) إلى العربية فيهما بلغ (داود الجلبي الموصلي) في كتاب عنوانه (كتاب 
الفنديداد أهم الكتب التي تتألف منها الأبستا وهي مجموع كتب المجوس الزرادشتيين) هذا 
القرن الأخيرء (حوالي نباية القرن الرابع عشر لحجرة النبي محمد وَل منتصف القرن 
العشرين) -ليطلع عليه الباحثون العرب من الأمة الإسلامية-» ثم تلاه ترجمة للإبتساق 
(لخليل عبد الرحمن) تحت عنوان (أقيستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية) أكثر شمولا. 
انظر: داود الجلبي الموصلي» كتاب الفنديداد أهم الكتب التي تتألف منها الأبستاء منشورات 
الجمل» ط الأولى» بيروت» ص 6-5. أرثر كرسيتنسنء إيران في عهد الساسانيين» دار 
النهضة العربية» بيروت» ص 42-41. 
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يظهر جليا بعد قراءة نصوص الكتاب المقدس للزرادشتية الأبتساق 
(وكذلك دساتيرا") الذي هو من مصادر الزرادشتية) بالرغم من التحريف الذي 
طرأ عليه» أن الأصل فيه الدعاء لعبادة الإله الأعلى أهورامازداء الذي يوصف 
بأعظم أساء وصفات كمالء من الخلق والقدرة والقوة والعلم والإرادة وفعل 
الخير وغيرها من صفات الكمال» وله كل الحمد والثناء» وأنه لا أحد نظيره» وأنه 
لم يلد ولم يولد. وأنه هو الأول والآخرء وأنه فوق كل ما من الممكن تصوّره. 
وهو الأكثر ذكرا باسمه في نصوص الأبتساق» وكثير منها لا تبدأ إلا بعد الثناء 
عليه وتحتوي على كثير من الحمد والمدح والدعاء نوضري كذلك عن 
عقائد سماوية أهمها الإيهان بالآخرة» وبالملائكة» وبالنبوة» وبالحياة بعد الموت» 
وبال حساب والجزاء» وبعذاب ونعيم القبر» وبالجنة والنار. ويظهر أن النبي الذي 
خاطبه الإله الأعلى في أصل هذا الكتاب الأبتساق (أو الأفيستا) وأوحاه إليه 
وفرض عليه تبليغه» وبعثه» هو زرادشتء والأبتساق يتحدث كثيرا على قانون 


1- دساتير: هي نصوص من المصادر المعتمدة لدى طائفة من الزرادشتية» و تحتوي على كثير 
من العقائد السماوية» الإيان بالله والملاتكة والرسل واليوم الأخر والجنة والنار» والعقاب 
والجزاء» وطريقة معرفة النبي الصادق. وطريقة الوحي إليه وعلاقته بالملائتكة» وغيرها من 
العقائد» وفيها أحكام خاصة بحسن الخلق والزواج والعفة والوفاء بالوعد وتحريم الخمرء 
وحلق شعر الوليد» والتطهر» والوضوء والتيمم. انظر: سامي عامريء محمد رسول الله كك 
في الكتب المقدسة» مركز التنوير الإسلامي» للخدمات المعرفية والنشرء ط أولى» القاهرة» 
06--2006. ص 2.445 ْ 
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2- وهذا لا يعني أنه لا توجد نصوص فيها نوع من الغلو» والتي زيدت لاحقاء ولا تتناسب 
مع التوحيد الأصلي. فإن المجوسية المتآخرة برغم من التحريف وطول العهدء إلا أنه تبقى 
آثار التوحيد فيها ظاهرة شاهدة على أصلها السماوي» كاشفة عن دخالة الشرك الموجود فيهاء 
فهي مع تغييرها تبقى تحتفظ في طياتها على شيء لا بأس به من الحق» ويزداد ذلك الحق بيانا 
كلما رجعنا إلى أصلهاء كم| سيأتي بيان شيء من ذلك بإذن الله تعالى. 
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شريعة الله أهورمازدا وضرورة التمسك به وكل ما يترتب من خير على من 
يعمل به.'' وكذلك بعد النظر في نصوص الأبتساق نجد آثار جلية لشريعة 
ساوية نقية» من بين بقيا ورواسب مختلطة من باطلء ما ينبئ أن أصل تلك 
الشريعة يرجع إلى وحي رباني» وكثير منها يتطابق مع الحق. وبالخصوص 
الشريعة الإسلامية» ولا يمكن أن يكون هذا من محظ أهواء البشرء سواء كان 
هذا في العقائد» أو العبادات», أو الأوامر و النواهيء أو المعاملات» إلا أنه يجب 
الالتزام بنوع من التمحيص لإخراجها عأ علق بها من أدران وإضافات. ونتيجة 
ذلك يمكن القول أن هذا الكتاب يوحي إلى أصل سماوي هذا للدين. 

نت التدبؤؤات ف الكتب الزرادشتية: 

وردت نبوة غيبية في أسفار الزرادشتية» في (فاهومان ياشت) بأن أقوام 
سيظهرون: (...سيملكون أسلحة وأعلاما حمراء» وكذلك قبعات حمراء... هكذا 
ستعرف عن اقترابهم يازرادشت سبيتامان!2 ستظهر علامات من الشمس 
والظلام» وسيضيء القمر بألوان مختلفة»...ستهب الريح بعنف. وسيزداد 
الحرمان والبؤس في العالم» وسيتنباً المشتري وعطارد عن قيام مملكة السَّمَلةَ 
وعندئذ سيظهرون بالمئات. بالآلاف. بأعداد لا متناهية). ومن صفات هؤلاء 
الأقوام أنهم جيوش من الأبالسة (شياطين) الشعث ذات الأسلحة والأعلام 
الحمراء» باجم البلدان الآرية وتنشر فيها الرعب والدمار.!*) 
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والناظر ني القرن الأخير يجد أن هذه الصفات تنطبق على الشيوعيين 
الماركسيين» أصحاب ثورة أكتوبر الحمراء» والرايات الحمراء التى رفعوها في 
تلك الثورة الدموية» في روسيا والصين ودول الاتحاد السوفياتي طابقا ذوي 
الأعداد الكثيرة» والجنود العديدة» والجيش الأحمر السوفياتي الكبير الذي أتى 
الدمار والخوف حيث| حلء وهذه هي الشيوعية السافلة التي جلبت الحرمان 
والبؤس في العالم./") 

وهنالك تنبؤ آخر في الكتب الزرادشتية بميلاد المسيح َلكِِدِه سأذكرها بإذن 
الله من بعد هذا العنوان» في شهادة الإنجيل على المجوس وزرادشت. 

جاءت نبوة أخرى في الأسفار الزرادشتية (سفر الباهمن ياشت 2/ 14- 
2. (14-22) 11 تعأامقطء ,اقةئز سقخطة8 ) تصف المراحل الدينية التي 
سوف تمر بها الزرادشتية في ألف سنة» نزولا من الأعلى مرورا بالأدنى فالآدنى 
إلى الأسفل والنهاية» واصفة جملة من الحقب والتي حكمها ملوك من المؤمن 
العدل فالحسن فالمتوسط فالأسوأء إلى النهاية ا النبوة هي رؤيا رآها 
زرادشت في منامه. فَأوَّها له الله بكل مرحلة يمر بها دينه» وقد سماها الله ألفية 
زرادشت بحسب ما تنقل تلك النصوص. وقد أتت هذه المراحل كما أخبرت به 
النبوة.!/ حتى انتهت الزرادشتية بالفتحات الإسلامية» ونسخها الإسلام./3) 

تتنبأً كتب الزرادشتية بحرب عظيمة سوف تحدث في آخر الزمان عند نهر 
الفرات» حيث تصف النصوص أنه تجتمع الآمم في المعركة الكبيرة للفرات» 
ومن كثرة القتل فيها يصبح ماء النهر أحمرء والناجون يمشون في واد من الدم 


1-انظر: المرجع نفسهء» ص 20. الفصل الثالث -المقطع 8 والفصل الثانني -المقطع 39 
من (قاهومان حياشت). 

.7432 ,201001511101115111 [0 1115101777 ,1210110 :17017 -2 
3 - وسأرجع بإذن الله تعالى بالتفصيل فيها في فصل النبي محمد يَكةِ في كتب الزرادشتيين. 
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حتى يبلغ أحزمة خيوهم.!' وإذا نظرنا إلى الإسلام؛ وقارنا هذا الخبر با ذكر 
الى فار ين ردي زا جا جنا روا اقطان ل معدم 1 


3 


قال: ل ل 
ليه مودق عندةة لين كنا الناس عدون وه ليدهير .وف كلو قال 
تُِونَ عل فل من ل ال يَعة وَيسعُونَ).'© وفي صحيح البخاري. 
قال رسول الله عَلةِ: (يُوشِكُ الفْرَاتُ أَنْ يحيِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذهب فَمَنْ حَضَرَهُ 
فلآ با كن ي1811). !"© وهنا رتفت الدستيقة الاسوف بكوة هوالاف قبا عط 
على هذا الكنز الذي يكشف عنه نهر الفرات» ويقتل على إثره كثير من الناس. 
والأهم في تلكم التنبؤات الموجودة في نصوص الزرادشتية» والتي تُشسب 
إلى زرادشت؛ هي تنبؤه ببعثة الرجل العظيم صاحب الجمل الأحمر من موطن 
العرب -ولا شك أنكم عرفتموه-. فتلك البشارات تتنباً فيها الكتب التي تركها 
النبي زرادشت؛ ببعثة النبي محمد يَكِةٍ خاتم الرسل. وقد قال الله تعالى في كتابه: 
:9 وَإِنَهه لب رب الْأَوَلِينَ (15 #6 (الشعراء 196)» قال الطاهر بن عاشور في تفسير الآية: 
«فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين» أي جاءت بشارات بمحمد كَل 
وأنه رسول يجيء بكتاب».7) وسنعود في ثنايا هذا الكتاب إلى ذكر شيء من 
تفصيل هذه البشارات بإذن الله. ْ 


بذ آمم ,[ 2071 ,هادءنت4- 7710 ©1176 ,16215 1نتك 2011 باأكءمد .1.1717 :10017 - ل 
1 7[ ,1560 ,020207010 

2- رواه مسلم في صحيحه -الفتن وأشراط الساعة 5. 

3 - رواه البخاري في صحيحه -الفتن 6702. 

9 » وقال القرطبي في تفسير الآية: «وإنه لفي زبر الأولين أي وإن ذكر نزوله- القرآن 

- لفى كتب الأولين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد يك في كتب الآولين؛ كما قال 

تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل و «الزبر» الكتبء الواحد «زبور)» أبو عبد 
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وقد أرشد زرادشت نفسه إلى كيفية معرفة النبي الصادقء إذا يقول: 
«...يعلم ما لا يعلم الآخرونء يقول لكم حتى ما يوجد في أنفسكم. ويجب أن 
تجيبكم على كل ما تسألونه» ويجب أن يفعل أشياء لا يقدر الآخرين على 
فعلها.)!!) ونجد أنْ هذه الصفات تنطبق على الأنبياء» دون غيرهم من الناس» 
با يُعلمهم الله تعالى من الغيبء ويجري على أيديهم من المعجزاتء ليعرفهم 
الناس فيصدقوهم. وكل هذه الشروط التي وضعها زرادشت تنطبق على خاتم 
الرسل محمد لد 

وأما التنبؤ عامة» والتنبؤ بمبعث النبي محمد يَكِةِ خاصة أو ميلاد عيسى 
طليكَكر. لا يمكن أن يكون من محظ عقل أحد من البشر إلا أن يكون رسول قد 
أطلعه الله على هذا الغيبء قال الله تعالى: ©( عَنِلمُ ألْمَيّبِ ملا يظهرٌ عل تيو أَحَدَا 
(5)إِلَا من أزتضَئ ين رّسُولٍ 4 (الجن 226» قال الطبري: «يعني بعالم الغيب: عالم ما 
غاب عن أبصار خلقه» فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحداء فيعلمه أو يريه إياه إلا 
من ارتضى من رسولء فإنه يظهره على ما شاء من ذلك.7”2) كما سأتي ذكر تلك 


الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية» ط 
الثانية» القاهرة» 1384ه-01964. 13/ 138. 
وجاء في تفسير ابن كثير: «(وَِنَهُ لي زُيْر الْأوَلِينَ) يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه 
به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه كما 
أخذ الله عليهم الميثاق بذلك» حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد: مٍِوَإدْ كَالَ عِسَى بنُ 
عم ببق شه يل بق سول هبك مُسَيَكًا ابن ل ودرا رول َل ون بترى أنئة مد * 
[الصف: 16 والزبر هاهنا هي الكتب وهي جمع زبور.» ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 
6 163. 
,111 آنا ركع "7لة1م 371 1170110 1711 1/11/1111 ,71717 جل 171 174001718 450111 - [ 
,1975 ,801151071 - 0176[همط ,0111011 710مء 56 ,كىئ6 827 01 1/1111107111110 10111 
1103 
2- الطبري» جامع البيان» 671/23. 
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التنبؤات التى نبأ با زرادشت في كتب الزرادشتية» حول بعثة النبى محمد يِل في 
موضعها لما فيها من أهمية إن شاء الله. 

2 الإنجيل يشير إلى نبوة زرادشت: 

لقد وردت قرينة قوية في الإنجيل» يمكن أن نستنبط منها حى! مُهما على 
الديانة الزرادشتية وزرادشتء فإنجيل متى يذكر بأن مجوسا أتوا إلى بيت لحم 
تَنبواً بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام» فمن الذي أخبرهم ببذا الأمر الغيبي؟ 
للجواب عن هذا السؤال نذكر نص إنجيل متى على النحو التالي بإذن الله: 
10 ولما ولد يسوع ني بيت لحم اليهودية» ني أيام هيرودس الملك, إذا مجوس من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم2 قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا 
نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له!'' 3 فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع 
أورشليم معه4 فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأهم: أين يولد 
المسيح5 فقالوا له: في بيت لحم اليهودية. لأنه هكذا مكتوب بالنبي6 وأنت يا 
النجم الذي ظهرة ثم أرسلهم إلى بيت لحمء وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق 
عن الصبى. ومتى وجدقوه فأخبروني» لكى آي أنا أيضا وأسجد له 9 فلا 
سمعوا من الملك ذهبوا. وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء 
ووقف فوق, حيث كان الصبي 10 فلم رأوا النجم فرحوا فرحا عظي) جدا 11 
وأتوا إلى البيت» ورأوا الصبي مع مريم أمه. فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا 
كنوزهم وقدموا له هدايا: ذهبا ولبانا ومرا 12 ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا 


1 - ليس كل سجود في شرائع الآولين يعتبر سجود عبادة» إن| هنالك سجود التكريم» كا 
هو الظاهر هناء آما في شرعنا فهو محرم. وقد ذكر الله في القرآن الكريم سجود أهل يوسف له 
في شرع ما قبلناء وليس المقصود منه العبادة إن) هو للتكريم. 
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يرجعوا إلى هيرودسء انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم). فكيف عرف 
هؤلاء الملجوس زمن ومكان ولادة المسبح 71222؟ 

وبالرجوع إلى إنجيل آخر الذي هو إنجيل الطفولة '') يتضح مزيد بيانء 
إذ تنسب هذه النبوة إلى زرادشت. حيث يقول هذا السفر عن قدومهم لمولد 
عيسى طِيَكَِ: (في زمن هيرودس الملك» أتى مجوس من المشرق إلى أورشلي ٠ك‏ 
تنب زرادشت وكان معهم هدايا ذهباً ولباناومراً. فسجدوا وقدموا هداياهم)./2) 
بل عند الرجوع للأسفار الزرادشتية نجد تأكيد هذا التنبق فقد جاء في تأويل 
قاهومان-ياشت: (ني الليل عندما يولد هذا الملك الصغير ستقع نجمة في السماء 
على مكان ولادته... وعندما يبلغ هذا املك الثلاثين من عمره يأني بأعلام كثيرة 
وجيش جرآر مسلح تسليحا جيداً. .. وعندما يقترب كوكب أورمازد (جوبيتر- 
المشتري) نحو مكانه بالشوق» وكوكب (فينوس - الزهرة) من مكان سقوطه 
عندئد سيستلم الملك السلطة).!"' وقد أورد صاحب أوسع ترجمة حديثة للكتاب 
المقدس الزرادشتي للعربية د.خليل عبد الرحمن شرحا هذه النبوة مفاده: وعلى 
هذا النحو تنبّاً الله لزرادشت شتء فإن المسيح بدأ بنشر دعوته وهو ني العقد الثلاثين 


1 - وهو من الأناجيل الأبوكيفا المنحولة التي لا تعترف بها الكنيسة الرسمية للأسفء 
لكونها في القرون ما بعد رفع المسبح طَِكَهٍ انتقيت أناجيل ورفضت أخرى لا تتوافق مع 
المذهب الكنسي السائد آنا ذلك» والذي كان يرى أن 0 تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وإنجيل الطفولة يذكر تكلم المسيح ليَكَمْ في المهدء وهذا المعجزة تتوافق مع 
لقا كروت بالرع فل آنا أل الرمكة لا مها فلطالا اعت الخريبة بقار 
أناجيل ورفضت ما تشاءء ولو كان بقايا حق في جزء من تلك الأناجيل التي رفضتها 
لأسباب غير مقنعة» بل لتعصب مذهبي. 

2- إنجيل الطفولة العربي» الإصحاح 7 العدد 2-1» إبراهيم سالم الطرزيء أبوكريفا العهد 
الجديد» ط أولى»1 / 117. 


3 - انظر: خليل عبد ال رحمن» أقيستاء ص 18. 
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من عمره. والمقصود ب «الجيش الجرار» حواري المسيح. والنصارى الذين آمنوا 
من بعده بدعوته؛ أما التسليح الجيد فهو كلمة الرب.!") 

ومن المعلوم أن التنبق بالغيب لا يكون إلا لله» أو من ارتضاه من رسول» 
أن نزي شيعا من لغرب معسزة له لتسحدل ميا عل لزنه ققد قال الله تعالى: 
9 عدلم َلَعَج قلا يظهرٌ عَلَ وه لَمَدَا (5) إلا من رض ون رسُولِ 4 (الجن 4)27-6. 
يقول البغوي في تفسير الآية: ١لا‏ يُطلع». على غيبه أحدا (إلا من ارتضى من 
رسول) إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره ص ا ين 
نبوته بالآية المعجزة بأن يخير عن الغيب»).2 حتى إن كتب الزرادشتية بها فيها 
الأفيستا تخبر أن الله هو الذي أطلعها لنبيه زرادشت 

بعد هذا يمكن أن نقول أنَّ زرااشت رسول الزرادشتية» والتي نُسبت إليه 
هذه النبوة في التنبؤ بظهور الشيوعية» ومراحل انحدار الزرادشتية» وميلاد المسيح 
بلي واي ذكرتها أسفر الزرادشة شتيين» وأكدٌ واحدة منها الإنجيلء والقتال على 

غبر الفرات» وبعثت محمد يللد كا كما رأيناء وكل هذا لا يمكن أن يكون إلا من نبي 

نبأه الله مها. فيكون بعدها الإنجيل قد أكُّد نبوة زرادشتء مشيرا إلى الأصل 
التوحيدي لدينه استنباطا. 


3. التوراة تشير إلى التوحيد في المجوسية (الزرادشتية): 

لم أقف على نص صريح في التوراة يحكم على دين المجوس أو الزرادشتية» 
لكن يوجد دليل يمكن استنباطه؛ وهو تصنيف أعظم ملكين فارسين 
زرادشتيين» الملك كورش (الذي هو ذو القرنيين الذي ذكره الله في القرآن 


1- انظر: المرجع نفسه. ص 18. 
2- أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» تح محمد عبد الله النمر 
- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. دار طيبة» ط الرابعة» 1417ه-1997م, 8/ 244. 
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الكريم كم! سيأتي إن شاء الله إثبات ذلك)7" والملك داريوسء أنبما مؤمنان 
بالله»'") وهذه شهادة غير مباشرة من العهد القديم على أن الزرادشتية كانت ديانة 
توحيدية» كون كل من الملكين كانا يدينان بدين زرادشت الذي كان قريبا منهما 
زمانياء والذي كان الدين الرسمي للدولة الفارسية في عهدهما. 


67 شهادة علماء مسلمين وغربين على الأصل التوحيدي للزرادشتية 
ونبوة زرادشت: 

0 فيه بإذن الله بعض أقوال طائفة من الباحثين المسلمين» ثم 
يليهم آراء مستشرقين غربيين درسوا معمقا الزرادشتية: 

أ. آراء العلماء والباحثين المسلمين في التوحيد عند الزرادشتية ونبوة 
زرادشت 

نقل الشهرستاني العالم في أديان الأمم والمذاهب (479 - 548 ه)؛ ما قيل 
في عقيدة المجوس وفي قصة تنبؤ زراد”ة شتء وتأييد الله له بالمعجزات» وإرساله 
إلى ملك من ملوك فارس كشتاسب (كشتساف): «فبعثه الله تعالى نبياء ورسولا 
إلى الخلق. فدعا كشتاسب الملك. فأجابه إلى دينه. وكان دينه: عبادة الله» والكفر 
بالشيطانء والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. واجتناب الخبائث. وقال: النور 
والظلمة أصلان متضادان» وكذلك يزذاث وأهرمن, وهما مبدأ موجودات العالم» 
وعضلت: التراكيت: من امه اجهراءوحدقت الصون بن التراكنبي المختلفة. 
والباري تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو لا شريك له ولا ضد. ولا 
دكين توق أن يقست الدوونه الظالينة افا لف لبون 0 


1 - سيأتي إن شاء الله في فصل: ذو القرنين الملك الزرادشتي المُوّحَد. 

2- انظر: سفر إشعياء الإصحاح 45» واللإصحاح 44 عدد 28. وسفر دانيال الإصحاح 6 العدد 28-26. 

3 - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل» مؤسسة 
الحلبى» 2/ 42. 
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يقول المؤرخ والرحالة البحاث المسعودي (ت0346) في كتابه مروج 
الذهبء في نبوة زرادشت والكتاب الذي جاء به الأبتساق: «زرادشت بن 
أسبيوان» وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام 
الناس» واسمه عند المجوس بستاه نسياه» وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات 
الباهرات للعقول, وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات 
والجزئيات»؛ والكليات: هي الأشياء العامة» والجزئيات: هي الأشياء الخاصة» 
مثل زيد يموت يوم كذاء ويمرض فلان في وقت كذاء ويولد لفلان في وقت 
كذاء وأشباه ذلك» ومعجم هذا الكتاب يدور على ستين حرفا من أحرف 
المعجم وليس في سائر اللغات أكثر حروفاً من هذاء ولحم خطب طويل قد أتينا 
على ذكره في كتابينا «أخبار الزمان» والكتاب الأوسطء وأتى زرادشت بكتامهم 
هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولا يدركون كنه مرادها.... وكتب هذا 
الكتاب في اثني عشر ألف مجلد بالذهبء. فيه وعد ووعيدء وأمر ونبي» وغير 
ذلك من الشرائع والعبادات... ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن 
فهمه» وسموا التفسير زنداً»!'' وفيه دليل من نقل المسعودي على نبوة 
زرادشتء فإن الله وحده هو الذي يطلع الأنبياء على بعض الغيب آية منه 
ويجعل لهم معجزات. كي يعرف الناس أنهم أنبياء. 

ويقول المسعودي في نفس الكتاب: «وقد كانت أسلاف الفرس تقصد 
البيت الحرام» وتطوف به. تعظيم له. ولجدها إبراهيم طِلِكَكِ (رواية تنقل أنه جد 
دلوك قاوس امنا عير #انطار انمقو )نا 


3 


1 - المسعوديء مروج الذهب» 1/ 253-252. 

2- يقصد بها ملوك فارس الثانية الساسان» وقد نقل المسعودي أن السلالة الساسانية 
الفارسية الحاكمة المتأخرة ترجع إلى ذرية إسحاق ييِكَكهِ -فهنالك قول أن أحد أحفاده اسمه 
مشجر سافر إلى الفرس وتزوج بامرأة ملكة من هنالك وكان من نسلههما ملوك الدولة 
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وسكا هديه» وحفظاً على أنسايباء وكان آخر من حج منهم ساسان بن 
بابك وهو جد أردشير بن بابك» وهو أول ملوك ساسان وأبوهم الذي يرجعون 
إليه كرجوع ملوك المروانية إلى مروان بن الحكم... فكان ساسان إذا أتى البيت 
طاف به.... وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلكء. فقال 
كلمة: 

ومازلنانحجٌ البيت قدماً وثُلفي بالأباطح آمنينا 

وسناسان ين بابك سا رحني . أتى'البيت العتيق يطواف يننا 

فطاف به. وزمزم عندبئر ‏ لإساعيل تروي الشاربينا 


وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان» وجواهره وقد 
كان ساسان بن بابك هذاء أهدى غزالَيْن من ذهب وجوهراً وسيوفاً وذهباً كثيراً 
فقذفه فدفن في زمزم.)!'' وهذا الخبر من المسعودي يدل أن المجوس كانوا على 
شريعة سماوية» بمعرفة طائفة منهم للكعبة وحجّهم لهاء وتوقيرهم لشعيرة النبي 
إبراهيم 45 


-الساسانية-» لكن مع فرض ذلك إلا أن أغلب الفرس ليسوا من ذرية إسحاق بن إبراهيم 
عليهما السلام» وإنما هم من الآريين» وكان زرادشت آرياء إذ يتفقون أنهم من ذرية كيومرث 
-كم| سأتي إن شاء الله معنا- الذي هو قبل إبراهيم طكََ. (انظر: المسعوديء مروج الذهب» 
1 6». فالأمة الفارسية في جلها أمة منفصلة عن أمة إبراهيم طِيَكَئِه لكن كان لما بعض 
الاحتكاك مع اليهود مثل ما ثُقل من قصة إسحاقء واحتكاك مع العرب قديم| كونها كانت 
تجاورهم» ومع المسلمين لاحقا حيث ذغلت في الإسلام ىا دخلت كثير من الأمم 
الأعجمية فيه» وهذا لا يغير أن أكثرهم من الآريين» وليسوا من الساميين. 

1-المرجع نفسه. 1/ 265. 
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يقول العالم والفقيه ابن حزم الأندلبي (384 - 456ه) مُرَجحاً ثبوة 
اوراتقيفة و ما ور دقف عاشواتان درفن لسن رو اكير أن 
المجوس أهل كتاب حمر معنا مذهبه-. 

يقول المُّفسّر والفقيه ابن عطية الأندلسي (481- 542ه) في تفسيره: 
«وَرُوِيَ أَنّهُ َذْ كَانَ بحت في اموس بَبِيّ اشَمُةُ زَرَاوِنْتُ 2 

وينقل المؤرخ والجغرافي أبو الفداء (0732-672) عن عقيدة زرادشت: 
«وقال زرادشت بإله يسمى أرمزد بالفارسى وأنه خالق النور والظلمة 
ومبدعههماء وهو واحد لا شريك له. وأن امير والكرب لضا والفساد إنا 
حصل من امتزاج النور بالظلمة» ولو لم يمتزجا لما كان وجود للعالم» ولا يزال 
المزاج حتى يغلب النور الظلمة» ثم يتخلص الخير إلى عالمه والشر إلى عالمه...2.!) 

ويقول ل ل والتاريخ ل 0 

: اوَاْجُوسُ يَُال: إ بم كَانُوا يؤْمِنُونَ بتي م يَُالُ لَه اا 

2 سعد َف من ين أظهرِحِمْ وَالله عَم »0 

وقد ألّف حامد عبد القادر الأستاذ اللغوي» والباحث المختص في 
اللغات الشرقية والفارسية» وصاحب مؤلفات وبحوث عدة؛ كتاب اسمه 
اي الحكيم نبي قدامى الإيرانيين» أكدٌ فيه أن أصل الزرادشتية ديانة 
سماوية مُوحاة من الله وأن الله أوحاها إلى نبيه زرادشتء إذ يقول في كتابه: 


1- ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 91/1. 

2- عبد الحق ابن عطية الأندلسيء التحرير الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد 
اليلؤم عب الشاق عمد داز الكقب القلمية :ل الأوق» ببزوت: 2 3 . 

3- أبو الفداء عاد الدين إساعيل بن على» المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية 
المصرية» ط1» 1/ 83. 1 

4- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2/ 445. 
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«كانت الزرادشتية في أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة الإله الواحد هو 
(«أهورامزدا)) الله وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكواكب وقوى الطبيعة» 
وكانت جميع أدعيتها وصلواتها وآيات أسفارها تتجه إلى هذا الإله وحده. ىا 
يظهر من التأمل في النصوص التي نقلناه من سفر الياسنا''' وتصفه بصفات 
م والبقاء والقدرة والإرادة والعلم والمخالفة للحوادث. وأنه يُدرِك الأبصار 
ولا تُدركه الأبصار ويعلم حقيقة ما في السهاوات والآأرض ولا يصل أحد إلى 
معرفة حقيقته... بل إن اسم («أهورامازدا)) في الفارسية يدل معناه على ذلك 
... غير أنه يظهر أنه قد دخل الديانة الزرادشتية فيا بعد كثير من التحريف 
والتبديل» فانتهى بها الأمر في عصورها الأخيرة إلى أن أصبحت ديانة مثنوية أو 
انوية أي تعتقد بوجود إلهين اثنين: أولهم| ((أهورامازدا)) وتجعله إِلها للخير؛ 
والآخر ((أهريان») وتجعله إلها للشر...مع أن ((أهريان)) هذا - وهو في 
الأصل ((أنكره مينو)) ومعناه الخبث أو الشر- لا يُذكر في أسفار الزرادشتيين 
مقابل ((أهورامازدا)) على أنه شريك له» ولكنه يذكر في مقابل ((سبنتامينو)) 
ومعناه القدسية أو الخير. فلم يكن في أصل العقيدة الزرادشتية إلهان.)!") ويقول 
في موضع آخر عن زرادشت: (إن هذا الرجل إذا قيس بمقياس التاريخ» وجب 
أن يعد في صف كبار الأنبياء الذين ظهروا في شتى البيئات والعصورء وأرشدوا 
الناس إلى طريق الحق والخير؛ لما عرف عنهم من دقة استقامة» وشدة إخلااص 
لربه» وتفرغه لتقديسه» وقوة إيمانه برسالته» وشدة تحمسه في نشر دعوته.0”*ا 


1 - هو جزء من الكتاب المقدس لدى الزرادشتيين الأبتساق كما مر معنا. 

2- انظر: حامد عبد القادر» زرادشت الحكيم» ص 80 إلى3 8» نقلا عن: عبد الواحد وافي» 
الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسلام» ط1ء مكتبة نمضة مصرء 1384ه-1964م, 
ص 144-143. 

3 - حامد عبد القادر» زرادشت الحكيم نبي قداما الإيرانيين» نقلا عن: مناهج جامعة المدينة 
العالمية» الأديان والمذاهبء. جامعة المدينة» 1/ 383. 
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والكاتب يبين أهم الأسباب الدافعة للقول بنبوة زرادشت» ويوجزها ف 
المعجزة» ونزول الوحي والدعوة إلى الإيمان بإله واحد هو أهورامزدا؛ أي: أنا 
خخالق الو 

يرى الدكتور كامل سعفان في كتابه معتقدات آسيوية أن دين زرادشت 
دين صيح رباني توحيدي إذ يقول: «(إنه قد ثبت الآن دين زارادشت كان دين 
التوحيد الذي يحرم الشرك بالله وعبادة الأصنام. وقد أبطل زرادشت جميع 
معتقدات المجوس القدماء (موغوش». قائلا: ليس هنالك قوى روحية كثيرة 
للخيرء ولا عفاريت كثيرة للشرٌّء إنا هو إله واحد» اسمه (أهورامزدا) الذي 
تين ' كوقله فلن ماتوهر الواعية لاجد د وس المتم رعو 2 توت 
وهو اتلتكيم القاذن اخالق الذي لأأيشاركه في ملكه وريوبيته قي وإن القو 
الروحية التي زعموها خالقة للخير ليست بخالقة» بل هي نفسها من خلق 
5 . إن من العناصر الأساسيّة للدين الزرادشتى, الاعتقاد بالحياة 
الأخروية» فقد قال زرادشت شيك لا تهون جنياة الإسيان بموته ف هذا العام المادي: 
بل له حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنياء فالذين عملوا الصالحات في حياتهم 
الدنيا يدخلون عالم السعادة» والذين دنْسوا نفوسهم بالشرور يدخلون عام 
الشقاء. وكذا الاعتقاد ببقاء الرّوح من معتقدات الدين الزرادشتي الأساسيّة. 
فهو يقول بفناء الجسمء أما الرُوح فيبقى ويلاقي جزاءه».2) 

يقول العَقّاد مُرجحاً تُبوة زرادشت: «وتفيض أقوال (زرادشت) كلها 
باليقين من رسالته واصطفاء الله إياه للتبشير بالدين الصحيح والقضاء على 
عبادة الأوثان. ومن أمثلة هذا اليقين قوله: (أنا وحدي صفيك الأمين » وكل من 


1- انظر امرجم تفبية 3831/1 
2 - كامل سعفان» معتقدات آسيوية» دار الندى» ط الأولى» 909- -1999م. ص107. 
وحقيقة نجدد نصوص حرم عبادة الأصنام في الابتساق» انظر: خليل عبد الرحمن أقستاء ص2 8 5. 
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عداي فهو عدو لي مبين). وأن الله أودع الطبائع عوامل الخير جميعاء فإن هي 
حادت عن سواء السبيل كان إرسال الرسل للتذكير والتحذير آخر حجة لله على 
الناس. وأن زرادشت هو هذه الحجة التي أبرزها الله إلي حيز الوجود لتهدي من 
ضل وتذكّر من غفل وتستصلح من فيه بقية للصلاح».!") 

يذكر فؤاد محمد شبل (في تعريفه للزرادشتية في ترجمته لكتاب المؤرخ 
البريطاني أرنولد توينبي: مختصر دراسة للتاريخ): «والزرادشتية» عقيدة توحيد 
في جوهرها الأصلي, نما جعل عمر وَإققُُه يساوي معاملة المسلمين بين أتباعها 
والذفين من البهوه والنضارض) 8 

ويرى الدكتور عبد الواحد وافي» عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان 
سابقاء ورئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجتاعية بجامعة الأزهر سابقاء 
وصاحب كتاب الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» أن اسم الله في 
الزرادشتية هو «أهورمازدا»» وأن أصل الزرادشتية ديانة سماوية توحيدية تدعوا 
إلى عبادة الله و حدم (3) 


للابتساق (الأفيستا)» الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية: «تعد الزرادشتية أول 
ديانة وحي” من بين الديانات الآرية...» [خليل عبد الرحمن» أقستا الكتاب المقدس 


للديانة الزرادشتية» ص7.] 


1 - الله كتاب في نشأة العقيدة الإلهية» العقاد. منشورات المكتبة العصرية» ص2 9. 

2- أرنولد توينبي» مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبلء الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة» 71 .:. 

3- عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص144-143. 

4- حتى وإن كانت شهادة أن الديانة الزرادشتية ديانة وحي حقء إلا أن القول أنها أول ديانة 
وحي في كل الأديان الآرية غير صحيح, لأن الأجناس الآرية قديمة ترجع إلى آلاف السنين» 
إذ هي التي استوطنت الحند وإيران قادمة من وسط آسيا «تركستان» منذ آلاف السنين» 
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-(انظر: موسوعة الأديان في العالم» 3101 ,7625© 2/0110 بيروت» 2001. ص 76.)» وهي 
أقدم من الزرادشتية بكثير» فإنه من المستحيل أن لا يبعث الله فيهم أنبياء ويُشرّع هم شرائع؛ 
قال الله تعالى: جل وَإن من أَةِ لا حلا بات # (فاطر 24)» 

والزرادشتية في نفسها بنصوصها المقدسة تثبت وجود أنبياء في الجنس الآري القديم (ى| 
سيأي ذلك بإذن الله في عنوان الإييان بالأنبياء وعنوان سبع أرضص) ولذلك يحتوي الفيدا 
الكتاب المقدس للهندوس -إذ يشتركون مع الفرس في الأصل الآري- على آثار واضحة 
للوحيء أهمها أصلية توحيد الإله» وقد نقل البيروني أن خواص الهند كانوا يؤمنون بالله على 
غير العوام الذين كانوا يميلون للتجسيم وعدم تنزيه الله تنزيها يليق بجلاله» حيث قال في 
خواصهم: «واعتقاد ال هند في الله سبحانه أنه الواحد الأزلي» من غير ابتداء ولا انتهاء المختار 
في فعله القادر الحكيم الحيّ المحبي المدبّر المبقي الفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد لا 
يشبه شيئا ولا يشبهه شىء ...2 (أبو ريحان محمد البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة: عالم الكتبء ط ثانية» بيروت» 1403ه: ص 24) إِذ بالغرم من تعدد الآلهة 
-إلا أنه يوجد ني الكتاب المقدس للهندوس الفيدا؛ نصوص تشير إلى الأصل التوحيدي» 
وهذا ما يعترف به التطوري الدارويني ماكس مولرء الذي درس أديان الهند والفيدا لسنين 
كثيرة» بل يؤكده قائلا: «....هنالك توحيد يسبق الوثنية في الفيداء وحتى في دعاء تلك الآلهة 
التي لا حصر لما يوجد ذكريات إله واحد لاههائي تكسر غيوم العبارات الوثنية» كالسماء 
الزرقاء التي كانت تخفيها السحب العابرة.» ‏ 07112711 “[0 11151017 ,7111111127 71/1036) 
2259 ,1559 ,1010017 -5 1220171 ,71012016 07110 07115 171/1111 ,111701117 501151111 
حتى أن الذي يقرأ كلام مولر يجد اشكالا عظيها عنده؛ كون وجود التوحيد في الهند القديمة 
والفيدا مع إقراره السابق» يُسقط القول بتطور الدين من الوثنية إلى التوحيد» والذي نادى به 
هو والتطوريون مثله. إذ أنَ شعوب الهند تمثل جنس قديمء وهذا يدل أن التوحيد قديم» بل 
هو أصل أديان البشرء وكذلك أورد المؤرخ الأمريكي وول ديورانت التقرير المرفوع 
للحكومة البريطانية الاستعارية قائلا: «فيا يل عبارة مقتبسة من التقرير عن تعداد سنة 
1ه المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند: «إن النتيجة العامة التي انتهيت إليها من 
ال ل م و وه . «(ول ديورنت» قصة 
الحضارة» حاشية مجلد3/ 209)» وهذا أيضا من الأدلة على أسبقية التوحيد على الوثنية» - 
وفيه فائدة تشير إلى وجود رسالات الساوية في تلك المنطقة» لمات الله في العبد-. 
وقد أثبت الله ذلك في القرآن -أي أسبقة التوحيد-؛ قال الله تعالى: :9 كنَّ ألنَاسٌ مد وده مبَعَتَ 
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ويرى أبو الكلام آزاد المفسر للقرآن والكاتب والمفكر الإسلامي الهندي» 
وأول وزير للمعارف بعد استقلال ا ا 
عن :ذي: القرنين. (ويسلونك. عن ذئ- القرنين): أن الؤرادشية لذ تقول 
بألوهية اثنين بل تقول بألوهية الله وتحارب الشيطان أما الثنوية فطرأت طروءاً 
بعد ذلك غل. الديانة الفارسية "ا ويوكك آزاة أن زوادشف كان عل دين 


التوحيد ونبيا من أنبياء الفرس.© وأنْ ذا القرنين الذي هو الملك 


َلَّهُ ييحن ميري وَمُنذِرنَ لتر 203 ي كائوا عل الشلي يقيماء «وعن عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية قال : كان بين نوح وآدمَ عشرةٌ قرونء كلهم على شريعة مِنَّ الحت. 
فاختاقواء فبعث الله الميين تبكريق ومتدرين» . (رواه الحاكم في مستدركهء 2/ 4596 وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي). وكل ذلك يدل أن 
الديدك أحواء ل الف ل سوال جناس الآرج عموواء الال لله لمالاو لجا تمكو 
عَلَكَ من مَبَلُ وَسْلَا لم تَعَصْضْهمَ عَلِيلَك كت 4 (النساء :64 » وأن الفطرة في المخلوق تدعوه إلى 
الإيان بالله الواحدء قال الله تعالى: «< كْقِمْ مَجْهَكَ لين حَنينًا فر امد ه الى قط الئاس عَلبَا لا 
برل لِحَلَق الله ذلك اديت الْفَيْمْ ولكرى لاتحي ١‏ اا الرور اتحي 
بعدها الشاهد العلمي التاريخي لِيَضْطّف من وراء الوحي, ويثبت ما أثبته الله. 

1- سعيد حوّىء الأساس في السنة وفهمها - العقيد الإسلامية دار السلام للطباعة 
والنشرء ط الثنية» 1421ه-1992م, 2/ 845. 

2- ومن المقررات الجامعية المعاصرة كتاب (الأديان والمذاهب وكذلك الأديان الوضعية)» 
الذي هو مقرر دراسات الماجستير جامعة المديئة الإسلامية» حيث جاء في هذه الموسوعة 
كلام مفاده أن الزرادشتية تدعو إلى وحدانية الإله أهورمازداء ثم قام المؤلف أو المؤلفون 
بإيراد كلام بعض من قال بنبوة زرادشتء ثم أوردوا رأي من أبطل نبوة زرادشت.ء ثم قاموا 
بالرد على هذا القول الآخيرء ثم خلصوا إلى قول يميل إلى القول الأول دون الجزم الكل 
بنبوة زرادشت» حيث جاء في الكتاب: «ومن الجائز أن يكون زرادشت واحدا من هؤلاء 
الرسل. إن الدعوة الإلهية تتضمن بشكل رئيسى الدعوة إلى الله الواحد الأحد المتصف بكل 
كال يليق به الخالق لكل شيء» وتتضمن القيام بعبادات ونسك لهذا الإلهه يا تشتمل على 
الأخلاق الفاضلة والتعريف باليوم الآخر با فيه من حساب. إن أي دعوة تتضمن هذا هي 
دعوة رسول مرسلء فإن كان الرسول قد ذكر في الكتب السسماوية نؤمن برسالته ونصدق 
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-بدعوته» وإن لم يرد ذكره في الكتب الساوية فإننا تتوقف مكتفين بالتسليم ال ل تي 
الإيمان بالمرسلين» وقد قال تعالى عن أنبيائه ورسله: «إمنهم من صصص ليك وَنهُم من لم تَقصْض 
َلك © (غافر: 8 فلعل زرادشت هذا من لم يقصصه الله عَرَبجَلَ عليناء وعلى الجملة فإن 
الأولى هو التوقف في القطع برسالة زرادشت مع الاكتفاء بدراسة تعاليمه» ما وردت عند 
العلماء والإحاطة بها ذكر في هذا المجال.» انظر: جامعة المدينة العالمية» الأديان الوضعية» 
1/ 437-436. قلت: لا شك أن هذا الكلام رزين وحذر (القول بالتوقف) وبخاصة عند 
الذي لم يدرس زرادشت والزرادشتية» ومطلوب عموما من المؤمن إذا ضعف الدليل عنده 
ؤقل بحفة» لكن هدالك قرائن وآدلة تدال عل ثيوة زرادشت» وتويد هذه الأدلة بروزا كلا 
ازداد الإنسان دراسة للزرادشتية وززادشته ذا اثائم من النظر في هذه الأدلة الكثيرة فيا 
بلغنا عن زرادشت ودعوته؛ ومما تبقى من آثار أسفاره» ومما نقله قدماء الفارسيين عنه في 
أسفارهم أو عن أجدادهمء وما نقله عنه أعداؤهم من اليونان» وما نقله عنه أوائل علماثنا 
المسلمين الذين احتكوا مع المجوس أو بلغهم شيء من أخبار زرادشتء من كيفية إيمانه بالله 
ودعوته إلى عبادته وحده. ومحاربة الشرك والسحرء ومعجزات أقامها الله على يده» ومن عِير 
في قصنه» وها فبقى من الأبتساق وتشريعه» ها يدل على أن القول ينبوته هو القول: الحق؛ 
وسيآأتي بإذن الله مزيد أدلة في ذلك. أما الإعراض عن هذه الأدلة مسبقاء وعدم دراستها 
تعمداء لا سي| وأن أوطا يبدأ بتدبر كلام الله وسنة النبي يَكةِ في دين المجوس ومن انتسب 
إليه» ثم بعدها مختلف الأدلة العقلية والتاريخية في ذلك». فإن هذا هو التعصب بحقيقته.» 
والغلو بعينه» لا سبها وأن ذلك يترتب عليه أمور مهمة» أولها: جهل حقيقة نبي من أعظم 
أنبياء الجنس الآري وبلاد فارسء بل قد يؤدي ذلك إلى الطعن فيه بغير علم» وأي شيء 
أعظم من أن ترمي رسولا من رب العالمين بهذه المنزلة بالكذب؛ مثل ما فعل بعض الجاهلين» 
أو على الأقل قبول مثل هذا الرأي والسكوت عليه واعتباره رأيا اجتهاديا وهو باطل في حد 
ذاته. ثانيا: جهل حقيقة أعظم دين سماوي في بلاد فارس وحضارتها القديمة بالرغم من 
وجود أدلة عليه في القرآن والسنة. ثالثا: تعلم الكسل العلمي والعجز البحثي والاكتفاء 
بتقليد بعض الآراء القديمة التى اجتهد أصحابها فجانبوا الصواب فيها. رابعا: سد إثبات 
إعجاز القرآن الكريم في أن الله بعث أنبياء بشرائع توحيدية ساوية في كل الأمم» وغلق 
طريق الآدلة العلمية والتاريخية في الرد على الملاحدة» خامسا: عدم الاستفادة من أخطاء 
ال ل ل 
تترت تب عن مثل ذلك الإعراض المسبق. وتحجير الواسع 
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ا الفارسي كان مؤمنا بالله موحدا على دين زرادشت. وم ينس 
المسلمون الأصل السماوي الكتابي للزرادشتيين - أو المجوس الجدد- فقال 
رسول الله كَكِ: ((سنوا مهم سنة أهل الكتاب))2. أي عاملوهم ىا تعاملون 
أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولذلك أخذ المسلمون منهم الجزية./3) 

قلت: وإذا علم وتُؤكّد أن كورش هو نفسه ذو القرنين» فكأنها هي قرينة 
يمكن استنباطها من القرآن الكريم على أن دين زرادشت دين حق» كون ذي 
القرنين كان مؤمنا بالله ىا وصفه الله في القرآن الكريم. 

وقد نقل أبو الكلام بعض الكتابات المنحوتة في الصخر والتي لازالت 
موجودة حتى الآن» والتي سجلها دارايوش خليفة قورش وابن عمه والذي 
يُعتقد أنه كان على دين زرادشت الصحيح.ء ما نصه: (إن الإله العلي» أهورامزداء 
هو الذي خلق الأرض»ء ورفع السماء» وفتح سبل السعادة على البشرء وهو الذي 
أقام دارايوش وحده حاكياً على الكثيرين» وجعله واضع الشرائع لهم)./*) 


1 - كورش أو قورش هو ذو القرنين» كم| سيأتي بإذن الله بسط أدلة على ذلك في فصل: ذو 
القرنين الملك الزرادشتى الموحد. 

وك هذا الخديك لايضم ذا الفط و]م] الصيغك عو القديك الذي أوردناء سابفاة (ول 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َِةٍ أخذها 
من مجوس هجر). راجع: عنوان السنة والمجوس. 

3- انظر: أبو الكلام آزاد» ويسألونك عن ذي القرنين» ص 1-142 16» بتصرف»ء نقلا عن 
عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» 2/ 275-274. 

4- سعيد حوٌّى» الأساس في السنة وفهمها - العقيدة الإسلامية» 2/ 845. 
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وكذلك الباحث الدكتور عبد الفتاح الخالدي في كتابه مع قصص 


السابقين في القرآن؛ يرى أن دين زرادشت دين توحيد» وأن زرادشت نبي.00) 


ويقول الباحث (الباكستاني الهندي) عبد الحق فديارثي (1977- 
8م». صاحب أهم البحوث حول بشارات النبي محمد يله في كتب 
الهمندوس والبوذيين والزرادشتين: «لا صحابة الرسول الكريم غزوا فارس 
ودخلوا في اتصال مع الشعب الزرادشتي» توصلوا إلى نتيجة أن زرادشت كان 
نبيآ ضاق اوحى' الله اليد لذللك: عاملوا الشعي: الدرافقق يكل عاملوا 
الآخرين من أهل الكتاب. بالرغم من أن اسم زرادشت ت كان من الرسل الذين م 
يذكر اسمهم في القرآنء إلا أن هنالك آية في الكتاب الكريم تقول: ِو وَلََدَ َرَسَلْنَا 
رسلا ين مَيِكَ مِنَهُم من صَصَصنا عَلَيَك وَمِنَهُم من ل تفص نَقصْصَ عَكلَك # )00 

وينقل الباحث الأفغاني محمد عبد الغفار الماشمي» صاحب كتاب محمد 
زول الاق بختارات الأنياء» أن ووادكنت هوت لقدامن الايرانيةه ويشل 
من كدان ووادقت باللخة القارسية أنه هيا ربعتة النبي محمد يِل 00 (سيأتي بإذن 
الله ذكر التنبؤ ببعثة النبي محمد كَلةٍ من نصوص الزرادشتية ى] ذكرنا في 


1- انظر: عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» 2/ 275-274. وهو يرى 

رأي أبي الكلام آزاد نفسه» فقد أورد كلامه السابق. 

01 ,كع 1م57 07:10 7717 111 1//11110111711100 ,17110711137 740112 450101 - 2 

,1975 ,201111071 ح ع07[هسط 20111011 520710 ,كىى6 127 01 11111107111110 10171 ,11ل 
ل 1 

إذ يُنقل كثير من دراساته في البشارات بمحمد يَكِةِ في كتب الأولين. 

3- انظر: محمود بن الشريف. الأديان في القرآن» شركة مكتبة عكاظ. ط الخامسة» 

4ه-1984م: ص1 27. 
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وقد ألّف الدكتور ماحي شفيع أحمد كتابا أو بحثاء سماه زرادشت 
والزرادشتية» وهو من أهم وأصوب البحوث في الزرادشتية» من المسلمين 
المعاصرين» وخلاصة بحثه: أثبت فيه الأصل التوحيدي للزرادشتية» وعلى أنها 
ديانة سماوية أنزها الله على نبيه زرادشت في بلاد فارسء وبالرغم من التحريف 
والتغيير الذي أخرج هذا الدين على أصول الدين الحق فيما بعد إلا أن هذا 
المعنى بقى كامنا منذ ذلك الزمن البعيد إلى وقتنا الحاضرء وهو المعنى الذي 
0 به الكآن المجوس في إيران والهند (0) 


1 - انظر: ماحي أحمدء زرادشت والزرادشتية» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» الحولية 
الحادية والعشرون الرسالة الستون بعد المئة» مجلس النشر العلمى» جامعت الكويت» 
32ه-2001م: مقدمة الكتاب. وهو من الكتب النادرة المختصة في الزرادشتية والذي 
درسها صاحبها دراسة أصاب الحق عموماء وهذا يضاف إلى كتاب حامد عبد القادر: 
زرادشت الحكيم نبي قدامى الإيرانيين» الذي مر معناء والذي لأسف لم أستطع الحصول 
عليه لقدم طبعته ولندرته وعدم تصويره على صيغة 217 فالمؤلفات الإسلامية المختصة في 
الزرادشتية نادرة جداء ويكاد يكون هاذين الكتابين أهم المؤلفات المعاصرة في هذا المجال - 
أحدهما يكاد يكون مفقودا (أي كتاب حامد عبد القادر) -» دون حساب تراجم الكتاب 
المقدس الزرادشتي الذي وجدت فيه ترحمتين للعربية فقط. أحدهما لجزء منه. هما كتاب: 
أقيستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية لخليل عبدال رحمن» وكتاب الفنديداد لداود 
-الموصلي» حيث هذا الأخير ترجم فيه جزء فقط من الكتاب المقدس الزرادشتي» وكل هذا 
يدل على أهمية التصنيف في الزرادشتية المجوسية ودراستها من قِبّل المسلمين» والتي لا 
يعرفها كثير من الناس» والذي سمع بها عنده نظرة عامة ومُشْوّهة عليهاء دون أن يعرف أنها 
أصلها ديانة توحيدية سماوية» با فيهم بعض أهل أصول الدين والعقائد والأديان. ويزداد 
الأمر أهمية لدراسة هذا الدين في ظل ازدياد الشبه المعاصرة» ضد الإسلام» وتشكيك في 
العدالة الإلهية في إرسال الرسل إلى كل أمم الأرضء كما ذكرنا ذلك في المقدمة» بفضل الله 
تعالى. 
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ب. آراء علماء من الغرب ومُستشرقين فى التوحيد عند الزرادشتية 
ونبوة زرادشت: 

ينقل المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت «القرن الخامس قبل الميلاد) 
(ع:116:000) بأن كلما التركيق ١‏ يكن عندهم صلم ولا مَلْبّح)!') إذيقول (فهم 
يعبرون انمق دون أنيواسوا مكل الوغريق بان الله عم صورء أررهم اميل 
ري إنهم يصعدون لأعلى جبل ليُصَحُوا امو دام إراوه خا رراقة ريه 
أو رربم -. ولا يوجد عندهم موسيقى» ول ركاه والذي يضحي 
منهم يأخذ أضحيته معه إلى مكان طاهر» ويدعو الإله الذي يُضحي له... »2.6) 
َيْمُهم من كلام هيرودوت أن قدماء المجوس لم يكن عقيدة في الإله تمثيلية أو 
تجسيمية» ولم يكن عندهم شعائر وثنية مثل الشعائر اليونانية. 

وإلى قريب من وصف هيرودوت ذهب المؤرخ والجغرافي اليوناني 
سترابون (القرن الأول قبل الميلاد) (5]:2602)» في وصف عبادة قدماء الفرس 
قائلا: ١كانوا‏ لا يبنون التماثيل» ولا المأابح» كانوا يُضحَون ني مكان طاهر وعالٍ» 
حيث يذبحون أضحية مُتوّجّةء وعندما يقسم المجوس أجزاءهاء كل واحد منهم 
يأخذ حقه. ولا يتركون أي شيء للخالدين» قائلين أن الله لا يريد أي شيء منها 


إلاروح الأضحية.»0*) 


أما المؤرخ الفيلسوف الإغريقي بلوتارك «(القرن الأول للميلاد) 
(©نانةأنا!ط) فإنه يعتبر أن الفُرس «كانوا يصفون الإله الأكبر أهورامزدا أنه 


أصل النور الذي عَمَلَ كل شيء وصنع كل شيء. ويعترفون بإله آخر لكن 


1 - في كثير من الأحيان المذابح في القديم كانت تستعمل للذبح للأصنام والجن» أي لغير الله 
وهذا كان عند الأمم الوثنية أساسا. 
0] "الاك 01501015 عاق - 1115تر) 06 ©2 17070 ,120771503 [ع[ء111 471076 - 2 


9 ,1526 ,20715 ,1151811 ©71الآ© [ 161-74 ,111111101091 
,7319-0 ,1615 - 3 
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أصغرء يُسمونه مثراء إنه ليس كائنا أزليا مع الإله الأعلى» ولكن أول صَنع من 
قوته» حيث جعله الإله الأعلى قائدا مسؤولا عن المعلومات.)(1) 

فيكو أن مغزا (أو سك ) وب نكو ملكا من الملتكة أو نينا من" الاباتم 
عي فيه ورُفع فوق منزلته في بعض الأزمنة والأمكنة» ولم يكن هذه اللو في 
الزرادشتية الأصلية. وهذا الغلو من أثر التحريف. وحتى المؤرخ اليوناني 
بلوتارك ينقل أنه مخلوق من الإله الأعلى أهورامازدا عندهم, أي ليس إِها 
حقيقيا. وكذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن بلوتارك يصف دين المجوس 
عامة» وهذا يشمل دين الفرس قبل وبعد الزرادشتية» التي أتت لتصلح 
المجوسية القديمة من الشرك» وعبادة مثرا تقل أنها ظهرت خاصةً بعد بداية 
دخول التحريف. ويمكن تشبيه هذا التحريف بالتحريف الذي حدث في 
النصرانية؛ بظهور عبادة الملك جبريل طَِيكَبّهِ-ومثل) اتخذت الملائكة والأنبياء 
أربابا من دون الله في أديان أخرى-. فإذا كان هذه الشرك لا يقدح في كون أصل 
النصرانية ديانة سماوية صحيحة. فكذلك الزرادشتية المجوسية مع مثراء لا يقدح 
في أن أصلها ديانة سماوية صحيحة. ومن الأدلة أن هذا مثرا الذي علي فيه واتخذ 
رباء مجرد عبد للإله الأعلى» ما يوجد من نصوص في الابتساق (الأفستا) 
الزرادشتي» التي تصف هذا الكائن أنه كان يَعبد الله ويرفع يديه متضرعا 
لأهورمازدا عابدا له.© وهذا يدل أن أصله لم يكن إله عندهمء وإنها ذلك من 
عُلو الخلف. وإطراء ومُبالغة أتباع الهوى, كما قلنا. 


7320-7 ,3510 - 1 
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يصرّح يوسابيوس القيصري «(القرن الثالث للميلاد) ع0 ءطؤون8) 
(0683166© الذي يُعد من أوائل المؤرخين النصارىء'' أنه قرأ جازماً هذه 
العبارات في أحد كتب زرادشت 


«الله .2 وعصتعط عاطتامتاسمعمذ 211 6ه أسمتط ع1 وز 00. أز لي م 
يُولد؛ ليس مرُكبٌ من أجزاء» ليس كمثله نيء؛ ولايد له» هو مُوجِدُ كُلٌّ خيرء 
(ليس أناني) كريم, أَطْيب الطيّبين» أحكم الحاكمين» أب العدالة والقوانين 
الجيّدة» عليجٌ من نفسه وحده. ا من ذاته» أول صانع للطبيعة»7*) 


1 - ويصئف هذا الرجل من النصارى الموحدين (عموما) الذين ينكرون الثالوث, ولقد نقل 
هذا المؤرخ من حيث لا يشعر عددا من إنجيل متى في صيغته الأصلية (لأنه متقدم في القرن 
الثالث)» فْضِعَ به تحريف أهل التثليث المتأخرين عليه لنفس العدد من إنجيل متى كي يوافق 
عقيدة التثليث» والعدد الأصلي الذي نقله في كتابه تاريخ الكنيسة هو في متى (28/ 19) 
يقول: «المسيح الذي قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الآمم باسمي» (يوسابيوس القيصري» 
تاريخ الكنيسة» ترجمة مرقص داودء مكتبة المحبة» ص100)): والنص المعاصر لمتى 
(19/28) يقول: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح 
القدس». والفرق واضح. لا يوجد في النص الأصلٍ (وعمدوهم باسم الأب والابن 
والروح القدس)» فكيف دخلت هذه الات في الكتاب المقدس للنصارى؟ والعجيب أن 
هذا العدد من أهم الأعداد الذي يتشبث به أهل التثليث لإثبات عقيدتهم من إنجيلهم. 
2- ا ا م و ل ل الا 0 
أحرفه؛ فنقلتها باللاتينية» وهذا نضّها بالفرنسية: 
اعطعنال![ 6 تلضف «طرآ 1770019112118 1215 الطالاللطلاط تلآ 171 10211:17» 
21 ,©21 1711010[ 4[ قلاى 0111:5 15ل ععمتك - 5ل11نور) 06 1701026 ,120111507 


(هنالك ترجمتان لهاذا المرجع» فرنسية وإنجليزية). 

5 1510 - 3 
يوجد ترجمة إنجليزية للذين لا يفهمون الفرنسية لنفس هذا المرجع تحت عنوان: 116 
17 11701 0152011156 4 ,071116120 ك1 [ع11آمد 10 :كلة1) 0 كلعن 17 
15 1716 “[0 7(ع 771111010 67114 8 776010» الكاتب والفيلسوف الاسكتلندي 
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ظهرت دراسة من أوائل الدراسات الاستشراقية العلمية الحذية 
للزرادشتية» بجامعة أوكسفورد.ء للمستشرق وعالم اللغويات توماس 
هايد (ع1190 112010235) (سنة 0م تحت عنوان (تاريخ أديان الغفرس 
والبَْثيين والويديين)؛ اعتمد فيها هايد على كُنَابٍ الإغريق. وكتابات الرحالة 
والمؤلفات العربية» والنصوص الزرادشتية المتوفرة لديه» فتوصّل من خلال 
دراسته إلى نتيجة مفادها؛ أن زرادشت ت دعا إلى الوحدانية المطلقة» وهو رسول 
مرسل من قبل الإله الأعظم. لينقل إلى الإيرانيين القدماء وصايا إبراهيم الخليل» 
ولكنّ اليونانيون شوّهوا تعاليمه وعَرّصضُوها كأنها تدعوا إلى الاعتقاد بالة 


متعددة. )0 


يرى المستشرق الألماني مارتن هوغ (113108 3/3113) (ولد سنة 1827م) 
والخبير بالديانة الزرادشتية واللغة الفارسية القديمة» أن الزرادشتية فيها توحيد 


الم 


-«(أندري متشال رامساي 1747-1686) ((7154ه'1 أءاء141 47076). وهذا 
اسك ل اه وات ل ا ا ا 6 
على شكل نسخ مصورة عن الأصل بي دي أف 80/7 في الإنترنت يمكن تحميلها 
ا ل ل الس لا يي ع ل 
0.8 إذ هي نسخ مصورة عن الأصل "21017 نظرا للثورة المعلوماتية ال حائلة 
والتي ترتب عليها نسخ صَوّري لكتب قيّمة ونادرة وقديمة تكشف أمور مُهمّة في 
الأديان» وعن شخصيات بعيدة في التاريخ. وكثير من هذه الكتب التي تناولت 
الأديان تخدم الإسلام والدعوة إلى الله» لا سيما وأنها تحتوي على حقائق مهمة تحتاج إلى 
من يدرسها ويستغلها من المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا والباحثين من الأمة لذلك. 
1 - انظر: خليل عبد الرحمن» أقستاء ص 9. 
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يقول البروفسور كوسوويتتز (0605501162 بجامعة سن بيتر سبورغ 
الروسيةء صاحب كتاب (5ع051]61105م وغ عقطلة0 عدعتتناكتاطتدكة2). 
والذي درس الزرادشتية: "دين زرادشت يعترف بإله واحد. خالق العالم» خالق 
كل أشياء الطبيعة وفيها الروح المقدسة والطيّبة ... القوة الإلهية تحكم وها قِوّامة 
وتدبير كل شيء موجود. الرجل مُقَدّر بحسب زرادشت للعيش في هذه الحياة 
ثم التمتع السماوي في الأخرى. كل شيء مخلوق مسخر للإنسان للتوجه نحو 
هذا الفوزء لكن هو مَتروك له الخيار لاختيار”'' الفوز بالحياة القادمة...70). وفي 
هذا الكلام بعد الإقرار بعبادة الله في الزرادشتية» نجد الإيهان بالقضاء والقدر 
(الرعخل مقر 

يقول وليام كارتر (008311615 771111321) صاحب كتاب الزرادشتية 
واليهودية 110021512 320 201035]1131512: «في كل موضع في النصوص 
المقدسة الإيرانية سيادة أهورمازدا معترف بهاء ومن سمات هذا التفوق أن 
(المازداييزم) («تدنهل8132) هو الاسم الذي تُسمّى به أحيانا هذه الديانة» 
أهورمازدا يدعا ب (بالخالق» اللامع المجيد, العظيم» الأفضلء الأجملء الحازم» 
الحكيم» ...الأكثر مثالية» الذي يبلغ مراده بدون أي خط ... الذي خلقنا 


1- من أهم الأشياء بعد كمال توحيد الخالق وقدرته في الزرادشتية من خلال كلام 
كوسو ويتتز (1»05501102) وما يفهم من بعض نصوص الابتساقء الويان بالقضاء والقدر 
على أن الإنسان ليس مجبورا على أفعاله» فالله لا يجير الإنسان على أفعاله واختياراته» ىا قيل: 
ألقاه في اليم مكتوف الأيدي وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء» ولاشك أن هذه هي العقيدة 
السليمة إن كان ذلك لا يخرج عن مشيئة الله وقدره. -أي التوسط بين الجبر والقدر-» قال 
الله تعالى: 8 لمن سل سك أن عَم أو نهر  )5(‏ (المدثر 237 وقال الله تعالى: 98 لِمَن سه كم 
أ يسَْقِيمَ (6) وما شَمَآمُونَ لا أن مَل سه َب العلَمِيتَ 50 6 (التكوير 29-28). 

1111 مر ,1610 - 2 
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وسوّاناء الذي أطعمنا وحفظنا...)'). وأهورامازدا هو الله عَرَهِجَلَ عند 
الفارسيين. ويقول الكاتب على زرادشت ف موضع ]و «زرادشت نادى 
بعبادة أهورامازدا وحده وتجاهل كل الآلهة الصغيرة» وأراد أن ينقل الدين من 
الشرك إلى التوحيدء وجاهد ضد عبادة الشيطان والسحر والخرافات )2) 

جاء في معنى كلام المستشرق الألماني التطوّري الدارويني ماكس مولر 
24116 33). الذي درس أصل أديان الحند وإيران» والفيداء واللغة 
السنسريتيّة لعشرات السنين؛ أن كل من الملك كورش (560 ق.م)» وخليفته 
داريوس (520 ق.م)ء وخليفتها خشايارشا (5 48 ق2 م كانوا يؤمنودن 
بأهورامزداء وأنه هو الذي رزقهم مُلكهم. قلت: وهم الملوك الذين أعقبوا 
زرادشت وأول ملك آمن به هو كشتاسب -سأتي التفصيل فيه إن شاء الله-» لما 
رأى معجزاته. ثم أعقبهم سلالة من الملوك الموحدين» منهم كورش الذي هو 
ذو القرنين» ثم داريوسء ثم خشايارشاء وما تبع من أمة فارسية كانت في العموم 
موحدة على دين ملوكها ونبيهم زرادشتء - قبل أن يدخلها التحريف شيئا 
فشيئا-»كم| سيأتي مزيد بيان في هذه المواضيع بإذن الله في محله. 

يقول عالم الأعراق واللغوي الفرنسي شارل شوبل (1ءاءع560 وع1جهط0) 
(1888-1813م): إن الله قد عرَّفَ نفسه للإنسان عن طريق الوحيء وأن هذه 
الحقيقة تتجلى بنور لا يقهر عند الأجناس الأكثر تبايناء وعند الأجناس التي 
اعتبرها رينان الأكثر تباعدا دينياء عند الإيرانيين كما الساميين وفي الأفيستا ىا في 
الكتاب المقدسء فهذه علاقة حقيقية بين الإنسان والله. لكن الإنسان يحرف هذه 


0.0027 انعط 11 ,015111 لال 0110 701"005171071115111 207117 11111107711 - 1 
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الغاااقة وهنا يكنين إل رينت الديمك بتقسة)بوقه فيه :وثفا عر لاعن الذي 


الصحيح. فقد استمع لروح الشر واتبع هواه. وها هو مع الثالوث» والطبيعة 
الشايفة والقطاف ا 


فشوبل يؤكد هنا أن الإيرانيين قد تلقوا وحيا من الله تعالى» بل يجعل 
مقارنة بينهم وبين الساميين أجداد اليهود -أصحاب الأنبياء الكُثر- والعرب» 
فالله تعالى بوحيه و أنبيائه لم يخصّ الساميين دون غيرهم» وقد جعل -شوبل- 
الأفيستا والكتاب المقدس في نفس منزلة الوحي مقررا أن الإنسان بعد ذلك هو 


من يحرف الدينء متبعا الحموى والشيطان حتى يصل إلى نتائج إيهانية تناقض 
التوحيد كل الغلى 7" لكان )الله كل هن التواقق دنا بالعوحيد السواوي 


11/7 1[ الاي 1 0011/[طاا ,آأعء10:د دءات7هلن) ١‏ "مم - ل 
1177109702111 ”ل 501616 9[ ع0 17ه1187 01716 أ 1تمألمء ,[1الللاط 
5-9 مر ,1560 ,770115 ,0116711012 1© 011167101716 


2- يقول عالم اللاهوت الإنجليزي فيبر 76867: «هكذا الفرس كان عندهم أهورمازداء 
مثراء وأهرمانء أو في بعض الأحيان الأخرى كان مثرا - وحده - يقوم بدور الثالوث»» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء انظر: 720801717 07 0119172 1116 ,1”6761 ©0607 
0 ,1516 ,ع:501141 5177110115 ,12.9117171 12.0110 ,3 1701 ,[10010417. ويمكن 
القول أن فارس فيها في بعض فترات التحريف؛ صنفان من الثالوث الأول يتمثل في: 
أهورمازداء و هو اسم (الله) الإله الأعظم الواحد الذي كان يدعو إليه زرادشت النبي» 
والذي كان الإله الواحد للزرادشتية بل لكل فارس قبل أن يحرف هذا الدين» و يخلطوا 
عقائده مع الوثنيات - كما سيأتي مزيد برهان ذلك إن شاء الله -» فأضافوا إلى الإله الواحد 
أهورمازدا (الله) معبودين معهء أما المعبود الثاني فهو مثرا حيث اعتبره الفرس معاونا 
لأهورمازداء و المعبود الثالث في هذا الثالوث هو أهرمان الذي ينسب إليه الشر كله» والذي 
هو الشيطان. انظر: 01/167 171 77017011215 111676 0110 111:11 21516 ,100110116 
6 [ز ,07611810145 وفيه تشابه عجيب ومُريب بين الثالوث النصراني والثالوث 
الفارسي» حيث كل من الثالوثين يجعل من الله بمنزلة الآبء ويتشابهان بجعل المسيح ابن لله 
دطال ومئرا ابن ت#اتعاق» وكدذلك بتجعلي) عَلْضَينَ للشرية: تغاق الله عن كل ذلك خلوًا 
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الذي أوحاه الله» وطرأ بعدها عليهما الثالوث الوثني الذي مَقَتَهُ الله.7''بالرغم 
التحريف نحو الثنائية كان لكر ل قوق الها رسيت ممع نا 0 
كما يشهد عليه النصوص الزرادشتية» وحتى علماءهم. 

واللآفت للنظر أن أصول التوحيد القديم في تلك المنطقة لم تنحصر لدى 
الفارسيين فحسبء وإنا ترجع إلى أصل الجنس الآري والذي ينحدر منه كل 
من الفرس والنود, إذ يذكر شوبل عن الأجناس الآرية --التي استعمرت فارس 
والهند-: «...يجب الرجوع إِذَا قبل طبيعة الفيدا وبتالي يصبح من الواضح أن 
الآريين في الهند كانوا من قبل موحدين مثل آربي إيران.» © لذلك فإن عقيدة 
الإله الواحد في فارس كا في الهند تعد قديمة جداء ومن الراجح أنها الإيمان 
المشترك الذي كان موجودا عند كل من أجداد الشعبيين الهندي والفارسى. 
فالزرادشتية جدَّدَت التوحيد الذي كان جوهره موجود في أصول أمم تلك 


-كبيرا. وقد قال الله تعالى في مشابهة أهل الكتاب للكفار من الوثنين وأمثالهم قبلهم: 
« مَكَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيدٌُ أن لَه وََالتِ التصدرَى الْمَسِيمُ انت لَه لك ووَلْهُم 
يأَذْكهِهم يُصَنوثُ يمهمُو رت بح وَرْدَ لين كَدَرُوا ين مَبَلُ كََكَلَهُمْ امد أن يُؤتحكوس (5) 4 
(التوبة30). يضاسوة أى يشابيؤة. قينا أيضا الإعجاز» ليأ العلم الحديث وعلم الأديان 
والتاريخ يَضْطففٌ وراء القرآنء الذي سبق كل ذلك بمئات السنين في إثبات هذا التشابه 
العقديء بين قول أهل الكتاب وقول أهل الأوثان من قبل. 

1- نعم عقيدة الثانوية ظهرت فيا بعد في الزرادشتية بعد تحريفها أكثر من الثالوث, لكنها 
تحريف فهم وليس لا أصل» وسوف نفصل بإذن الله أن التوحيد بقي دائم| الأصل باعتراف 
علاء الزاردشتيين» وكون النصوص الديئية لا يزال أصلها التوحيدي واضحاء وإنها ذلك 
الفهم الثانوي راجع إلى تحريف النصوص مع سوء فهمها. ومع كون كثير من الباحثين» 
يثبتون الأصل التوحيدي لهذا الدين كما رأيناء وعلاء الزرادشتية أنفسهم يقولون أن دينهم 
توحيدي» والظاهر من نصوص كتبهم كذلكء وسيأتي البحث إن شاء الله في كيفية ظهور 
الثنائية في موضعه. في عنوان: الثنائية في الزرادشتية. 
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المطفةعوولذلك تسل أعا سيك كذلك الغبوة قبل إرادقيك:""" سآن إن قاد 
الله ذكر بعض الأنبياء الأقدمين والذين تؤمن بهم كتب الزرادشتية» إذ أن جزء 
منهم في تلك الأجناس الآرية القديمة» ومن المحتمل أنهم قد يكونوا حقيقة من 
الأنبياء الذين لا نعرفهمء فهم من غير الأديان الإبراهيمية الثلاثة؛ اليهودية 
والنصرانية والإسلام. 
8) شهادة الطائفة الزرادشتية ورجال الدين على أنْ دينهم توحيدي وأن 
زرادشت نبى: 
1 3 الطائفة الزرادشتية المعاصرة في دينهم أنه توحيدى: 
الزرادشتيون المعاصرون يعتقدون بالإله الأعلى وبآن زرادشت نبيء 
ويؤمنون بوجود الثواب والعقاب في اليوم الآخرء مع التركيز في دينهم على 
بعض القيم اللقية./2) 


1 - مثل النبيى وأب الفرس)كيومرث». انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» 2/ 38-42. 
وأنبياء آخرين يذكُرُهم مثلاكتاب دساتير» الذي هو مصدر لطائفة زرادشتية ينسبونه إلى 
أولئك الأنبياء القدماء» ى) سيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله تعالى» في عنوان: النبي كَل في 
كتاف داقو وتوا الإبانه لاما ش 

2- انظر: موسوعة الأديان في العالمه ص 6 28. 
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ب. رئيس الطائفة الزرادشتية الإيرانية المعاصرة يشهد أن دينه 
توحيلي ”. 

رآي مرجع الزرادشتيين الأكبر: يقول المرجع الديني الأآكبر للطائفة 
الزرادشتية في إيران -الحديثة- رسم شهزادي: «نحن نعتقد أن نبينا زرادشت 
كا نحن نعتقد بوحدانية الله فلا نعبد غيره» وعندما جاء زرادشت إلى البشر 
حاول نشر المبادئ الأساسية الغلاثة العالية:(8) 

1. الفكر والنية الحسنة. 

2. القول الحسن. 

3. العمل الحسن. 

ونحن نعتقد أن الإنسان ومتى عمل بهذه المبادئ الثلاثة فإنه سيعيش 
سعيدا في دنياه وآخرته. أما أصول ديننا فهي ستة: 


1. التوحيد. 

2. الإيان بنبوة زرادشت. 

3. العمل الحسن والقول الحسن والنية الحسنة. 
4. بقاء الروح. 

5. وجوب الثواب والعقاب. 

6. المعاد في يوم القيامة. 


1 - مع كونها تختلف عن الزرادشتية الخالصة الأصلية التي تنسب إلى زرادشت قبل تحريفهاء 
وسيأتي بإذن الله ذكر بعض مظاهر ذلك التحريف. بالإضافة إلى أنه ييين خطأ البعض في 
تركيزهم على الثنائية في الزرادشتية وإهمالههم ذكر الجانب التوحيديء أي كونها لا تزال ديانة 
توحيدية في الأصل بإقرار الزرادشتيين أنفسهم بعد النصوص الزرادشتية. انظر: عنوان 
الثنائية في الزرادشتية من هذا الكتاب. 

2- المرجع نفسه. ص 286 - 287. 


0 الزرادشتية الديانة السماوية الو سر رت بمحمد علد 


ت. الباحث وعال الدين الزرادشتي داهالا (هلقططه(: 


مثلا الباحث وعالم الدين الزرادشتي داهالا (818ططة0©) (مَعْروف في 


الموضوع) بد يثبت في كتابه تاريخ الزرادشتية» أنها توحيدية وأن زرادشت شت نبي دعا 
إلى عبادة الإله الواحد الأعلى أهورامازدا (الله) 17) 


9) بيان + بعض الحكم في تركيز الله في القرآن الكريم على ذكر أنبياء 
الشرق الأوسط: 

لعل من بين الأسباب في ذكر أنبياء الشرق الأوسط (جزيرة العرب» 
الشام» مصرء العراق» تركيا) في القرآن الكريم؛ والتركيز على أنبياء اليهود 
والعرب دون غيرهم من أنبياء الأمم البعيدة كالصين والهند والفرس 
(كزرادشت)؛ اشتهار أنبيائهم وظهور أديان طائفة منهم على غيرهاء وبخاصة 
منذ بعثة النبي كَل وني العالم الحديث؛ فنصرانية المسيح طِيِكَكٍ التي حرّفت 
وإسلام محمد يَِةٍ يُشكلان أتباعه| أكثر من نصف أديان وعقائد العالم» وأيضاً 
أن ذلك المكان من العالم أي الشرق الأوسط ظل يَصْم بيت الله الكعبة ومسجد 
الأقصى. وكان مُلتقاً مهيا لحضاراتٍ كبيرة وشعوب كثيرة (حضارة بابل» 
وسومرء ومصرء واليونان» والروم» واليمن القديمة) إضافة إلى أنه قد سكن في 
تلك المنطقة كثيرٌ من البشر عبر التاريخ» وتلك الناحية توسطت القارات 
وربطت بينها. 

وعسى أن يكون اصفاء الله تعالى لآدم طِِيَكهٍ وهبوطه من الجنة في تلك 
المنطقة» وعيشه وذريته فيهاء وما انجر منهم من أمة إبراهيمية؛ من بين الأسباب 
التي لأجلها نجد أن القرآن الكريم يُرَكِرْ على أولتكم الأنبياء من ذرية نوح 
وإبراهيم عليها السلام» وبخاصة من اليهود العربء خخَلَدَا لم بالذكر 
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والقصص والعبرء كون كل من الشعبين أولاد إبراهيم يم الصطفى» ؛ أبو الأنبياء في 
تلك الناحية من الشرق الأوسطه والتي عاشت فيها أمم من صلبه. مهبط 
أبيهم» 3 د ل الأديان 0 او 0 الأديان 
الْعكمِين لين 2 ريا ]بت وال لي د 0 4). 

ولعل الله رأى في بعض أهل تلك الناحية من الشرق الأوسط مرضا قلبيا 
زائدا بخاصة بني إسرائيل فكثر فيهم الأنبياء» فالبلد الذي يكثر فيه الوباء قد 
يحتاج إلى زيادة في الأطباء - وهذه ليست قاعدة مضطردة لأن بعثة الأنبياء تتعلق 
بحكمة الله تعالى التي تلائم الأزمنة والأمكنة وأحوال الناسء فقد لا يكون قوما 
أهلا لبعثة نبي لتكذيبهم من قبله من الأنبياء وعصيانهم إياهمء وكفرانهم نعم 
الله هذا وقد نزع الله النبوة من بني إسرائيل وجعل ختامها في العرب فلم 
يكونوا بذلك أهلا أن تختم فيهم النبوة والله تعالى أعلم حيث وكيف ومتى وأين 
يجعله رسالته -» ولعل الله رأى في الأمة العربية والإسلامية» خاصة إيانية: 
ومزية فريدة في قبول دينه ونُصرها له وأهلية عزيزة» فَجَعَل فيهم خاتم أنبيائه: 
محمد يِه ولَعَل ذِكْر القرآن الكريم لأنبياء بني إسرائيل لأنهم أعظمهم عبرة» 
وملاءمة للحال والزمان والمكان» راكنا لقصهم عن برقا قال المفسر 
الطاهر بن عاشور: «وَإِنّا ذَكَرَ الله تَعَالَ هْنَا الْأَنبيَاءَ الذِينَ امْتوُوا ند بتي 
إِسْرَائِيلَ لِأنَ الْفُصُودَ حَاجَتَهُمْ. وإنَّا ترك الله أن يقصّ على الى يكل أسماء كثير 
من الرسل للاكتفاء بمن قصّهم عليه: لأن المذكورين هم أعظم الرسلء 
والأنبياء» تفضا ذانتك عا 


1 - ابن عاشورء التحرير والتنوير» 6/ 35. 
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وكذلك لما فيه تمام إقامة الحجة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومجادلتهم ومحاجّتهم بأنبيائهم» لآنهم يعرفون أكثر تلك الرسل التي ذكرها الله 
في القرآن الكريم ويؤمنون بهم فلا يكون ذلك جديدا عنهم, فإن كثيرا منهم 
مذكورون في كبتهم ويعرفونهم معرفة جيدة؛ كإبراهيم وموسى ويعقوب 
ويوسف وعيسى وغيرهم ولهذا قال ابن عاشور: ١‏ ونا ا 
الأبياء الزيق :اشنهز وا علد وق إشزاييل لآن المتضود غ ههه لأسي وأن 
ا ع د ا 6 1" اليهود. فهم 
أولى أن يرسل فيهم - أي العرب- من يصحح ملة , 0 
بجنس عِلْمِهم ويقيم الحجة عليهم» من أن يَبعث هذا النبي في غيرهم من 
شعوب العالم البعيدة» فالعرب أقرباؤهم وجيرانهم» فهم يعرفون أنبياء المنطقة- 
مثل قصة أبيهم المشترك إبراهيم مع هاجر وإساعيل في مكة» وغيرها من أخبار 
المعذيين مثل قوم لوط-. وآباؤهم مشتركون من إبراهيم ونوح وآدم صل الله 
عليهم وسلم. فالحكمة أبلغ من أن يخاطبهم الله بأنبياء لا يعرفونهم من قارات 
أخرى وأخبار غريبة عنهم. ويلحق هنا بمجادلة اليهود النصارى كذلكء, كون 
النصارى هم على ملة وشريعة نبي من بني إسرائيل عيسى طيَكَكهِ ويدينون بعدد 
من عقائد بني إسرائيل» مثل إيمانهم بكل أنبياء اليهود. حتى إن كتابهم المقدس 
جزؤه الأول هو العهد القديم بها حَواه من أسفار أنبياء بني إسرائيل على رأسهم 
توراة موسى يَكَةِ أو ما تبقى منها. 

فلو خاطبهم الله بأنبياء لا يعرفونهم» ومن بلاد بعيدة واقتصر على ذلك؛ 
كالصين واليابان وأستراليا والأمريكيتين ولم يذكر هم أنبيائهم المعروفين» لما 
كانت الفائدة المقصودة في ذلكء. ولربا قالوا أنْ هذا القرآن لا يخاطبهم ولا 
يعنيهم» وأنه غريب عليهم» ومن أين أتى ببؤلاء الأنبياء الذين لا يعرفهم أحد؟ 
وكيف يترك القريب ويذهب إلى البعيد؟ ولاتحّذوا ذلك ذريعة للطعن فيه مثل 
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قولهم أن القرآن لا يذكر أعظم قصص مرت بالمنطقة وطبّعت سُكانها الأقدمين؛ 
مثل قصة طوفان نوح يِِكَلِه وقصة عبور موسى ببني إسرائيل البحر بعدما شقه 
الله لهء وقصة إهلاك المؤتفكة من قوم لوط طيَكَكِه وقصة يوسف الكريم يكلم 
1 7 
وغيرها من القصص التي ذاعت في القديم عند أهل الكتاب» وذكرت في 
التوراة» حتى أن القرآن الكريم صَحّحَ ما ا منهاء وييّن لهم أكثر الذي 
اختلفوا فيه» قال الله تعالى: 3# إِنَّ هلذًا الْفََانَ يقص يعس عَكَ بَنَإِسَرَتِيلَ كر الى هُمْ فيه 
كيت 257 * (النمل726). بل نجد أن في القرآن أمرا عجيبا في مُلاءمة المكان 
و اذهأ سحن البية الحرية التي درن يها وهر دكره كلك لمعن كان باط 
بآثارها العربء كقصة النبي صالح طِيَكَكهِ مع قومه (شمال شرق جزيرة العرب) 
وإهلاك المكذبين منهم» وهود َكَل مع قومه وإهلاك الله للمكذبين منهم» في 
جنوب الجزية» فخاطبهم با كانوا يسمعون» ولا شك أن العبرة أكمل وأفضل؛ 
من أن يذكر الله أقواما لأنبياء كذّبوهم ثم أهلكهم في فارس أو الحند أو أستراليا 
أو أدغال إفريقيا أو أمريكا الشالية أو أمريكا الجنوبية أو سيبيرياء أو غيرها من 
المناطق البعيدة التي لا يعرفها العرب ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى, ثم 
يطيل فيها التفصيل. وهذا لا ينفي وجود مثل هذه القصص لأنبياء آخرين في 
مثل هذه المناطق البعيدة وقد وَجدنا بفضل الله آثارا لبعض أمثال تلك القصص 
من أنبياء مفترضين مع أقوام أهلكهم الله بذنوءهم» في كتب بعض المستشرقين 
وأنثربولوجيين غربيين»/'' الذين درسوا أديان البدائيين في أستراليا وأمريكا 
الجر المعزولة»7 والتي لم يفرزها المسلمونء ولو تَقَبنا أكثر في الكتب المقدسة 


1 - وسأبسط فيها الأدلة في كتابي الآخر الذي يتحدث عن توحيد الله والأنبياء» في مختلف 
قارات العالم والأمم القديمة بإذن الله تعالى. 

2- ومن أمثال علاء الغرب الذين درسوا أديان البدائيين ووجدوا عقيدة الإله الأعلى» 
وبقايا عقائد وشرائع ساوية وأخبار أمم قديمة لا يمكن تفسيرها إلا بالوحي والنبوة» 
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للأديان» وكتب الميثلوجياء وبحوث الأنثروبولوجين والمستشرقين الذين درسوا 
أديان الشعوب المتفرقة في القرن التاسع عشر ونباية القرن العشرين لوجدنا 
العجبء. فلا تخلوا قارة من القارات من بقايا الوحى ومن مثل هذه القصص 
التى طبعت قدماء الشعوب والقبائل المتباعدة» وتناقلوها أبا عن جد. ولو أن 
كثيرا منها زِيّد فيه وأنقصء لكن يمكن فصل أجزاءِ من الحق فيها بعد تمحيص 
وتدقيق.!'! وكذلك لعل من بين أسباب ذكر القرآن للأنبياء المعروفين عند أهل 
اناف فونه السانة فين حؤاط”ة الأدياة الأبواههة الساوية» وتقارت عدن 
من نسل أنبيائها» على رأسهم كون خاتم النبين محمد وَكةِ من ذرية إبراهيم الخليل 
وابنه إسماعيل صل الله عليهما وسلمء وإبراهيم بدوره أب أنبياء بني إسرائيل» 
فالأقربون أولى بالذكر. ولله حكم الله أخرى بالغة في ذلك. والله أعلم. 

وهذا لا يعني أن الله لم يبعث أنبياء في الأمم الأخرى كا قلنا حاشا وكلاء 
بل بعث فيهم أنبياء كثر حتى وإن لم نعلم كل أسمائهم؛ وإن كان بدأ بعضهم 
فيها من أهم الآمثلة في هذا السياق. 

وكذلك بالمقابل فإن الأديان الساوية غير الإبراهيمية التى شرعها الله في 
بلدان أخرى (مثل فارس هنا)» وقارات بعيدة» على الصحيح أن الله خاطبهم با 
مضى فيهم من أنبياء وقصص ارتبطت مع شرائع الله التي كانت فيهم 
وجاورتهم» كما سيأتي إن شاء الله أمثلة على ذلك في الزرادشتية وبلاد فارس 
القديمة والكبيرة» وهذا مثل الإسلام مع الآديان السماوية التي جاورته (في 


-العالمان: أندرو لانج (ء1228 «اعملمث) البريطاني ووليام شميت (اتططء5 مصاعط1) 
الآلماني. 

1 - كما أحاول فعله هنا بإذن الله مع بعض كُنْبٍ المجوسية» مع العلم أن حاها أفضل من كثير 
من الأديان من حيث وضوح الحق فيهاء وإمكانية تفريقه عن غيره. 
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الشرق الأوسط)» وارتباط قصص أنبياء بني إسرائيل ونسلهم ومكانهم بأنبياء 
العربء على رأسهم خاتمهم صل الله عليهم وسلم. ويستثنى من ذلك ذكره 
يدّء فقد نجد له أثرا في كتب السابقين ولو البعيدة إذا تفحصناها بدقة» لكون 
الله تعالى قال في كتابه: (وإنه لفي زبر الآولين »» أي «أن ذكر القرآن وارد في 
كتب الأولين» أي جاءت بشارات بمحمد كَلةِ وأنه رسول يجيء بكتاب»17.2) 
(دوك أن صر هذه الكتت للأولين) وقد وَجَدَ بعضها حقيقة عض غلاء 
الأذيان المسلمين في كتب الحند» وفي كتب البوذية. وفي كتب الزرادشتية حيث 
سوف نفصل فيها هذا الأمر في موضعه بإذن الله تعالى. وإن كان ذكره جَكِلهِ في 
هذه الملل» يدل على الأصل التوحيدي السماوي هذه الأديان» وأنها كانت تشبه 
الإسلام» وتشبه اليهودية والنصرانية قبل تحريفهماء وأن أصحاب تلك الملل 
والتي تنسب إليهم والذين تنبؤوا بالنبي مَكة؛ هم في الحقيقة من الأنبياء» مَثلهم 
كَمَئْلِ زرادشت, ويدل كذلك ذكره على عظمة منزلته يَكٍِ وأهمية ووجوب اتباع 
رسالته. والإيهان بشريعته الْناتمة. 


1- الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 191/19. 

2- فقد وجد في كتب البوذية أن بوذا ذكر النبي محمد يك وتنبأ بولادته» راجع: .45011 
7 ,111 701 ,وت نم5 11701110 12 20تتستقط نط8 ,لإطتتة17107 8ن 0ف . وسامى 
عامريء محمد رسول الله ول في الكتب المقدسة» مركز تنوير الإسلامي» ط الأولى» 1426ه- 
 .6‏ ومحمد طلبة» محمد كلد في الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل 
الكتاب وأصحاب الديانات. 

وذكْر النبى محمد يَلِهِ في كتب البوذية» من أقوى الأدلة على أن البوذية في الأصل هي ديانة 
توجيدية ساوية وبوذا نبي» بالإضافة إلى أدلة أخرى تدل على ذلك» مثل كون بوذا كان يرفع 
يداه إلى السماء بالدعاء» وكانت تأتيه الملائكة والروح القدسء بالإضافة إلى بقايا شرائع 
وأخلاق عند بوذا والبوذية وكتبها تتشابه مع الأديان السماوية والإسلام خاصة, مثل تحريم 
السّكرء وتحريم الزنى» وتحريم الغناء» والدعوة إلى الزهد في الدنياء وغيرها من شرائع 
الساوية. 
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1) موطنه ونسبه: 

يكاد ينعقد الإجماع على أن موطن زرادشت الأصلي هي إيران الشمالية» 
أي أذربيجان» إحدى المناطق التي استقرت عليها قبيلة ميديا (72012)» وإليها 
ينتتمي زرادشتء وقد أطلق الابتساق المقدس عند المجوس على كل القبائل التي 
استوطنتها المنحدرة من الأصول الآرية في مراحل نزوحها المتعاقبة اسم إيريانا 
فيجا (726[2 2115:002) 3 

وفارس عموما كما وصفها المؤرخ والجغرافي القزويني: «ما بين نهر البلخ 
إلى منتهى أذربيجان وأرمينيا إلى القادسية وإلى بحر فارسء ناعتاً إياها بأنه صفوة 
الأراضي وأشرفها لتوسطها في قلب أقاليم تلك المنطقة)(2) 

وأما أهلها فيقول عليهم المؤرخ نفسه: «وأهلها أصحاب العقول 
الصحيحة والآراء الراجحة والأبدان السليمة والشمائل الظريفة والبراعة في كل 
صناعة,» فلذلك ترا تراهم أحسن الناس وجوهاً وأصحهم أبداناً وأحسنهم ملعومنا 
وأعذبهم أخلاقاً وأعرفهم بتدبير الأمور! ...كان أولهم كيومرث© ...4.2 

وأصل اسم (إيريانا» ينحدر من عدة معانء يدور أغلبها حول الخير 
والطهارة والصلاح والتدين والفضل وطاعة الله تعالى والخضوع لأحكامه. 
ومن اجتمعت فيه تلك الخصال سمي متديناء واشتهر بقربه من الله تعالى./) 


17271010 ,1701000 - ع الدعدططة جرأءء1ط تدتترع11[ 1117 471 -ئى أءع©1م5 :0017 - آ 
3م ,آ آ0نا ,1564 ,07110) © 17017111576 ©1/1111111©17[6/ 

2- انظر: زكريا بن محمد القزوينىء آثار البلاد والأخبار والعباد.» دار صادر» بيروت» 

ص233. 

3 - ينقلون أنه أب الفرسء ويقولون بنبوته» وسيأق تفصيل فيه إن شاء الله. 

4- المرجع نفسه» ص 233. 

5- - انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزراشتية» ص 15 -16. 
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ينتمي زرادشت بإجماع الثقات من المؤرخين إلى قبيلة ميديا (71:0010) 
تالف وكرهاء وه كاري القبائل الآرية التي امقر حال بنظلقة إيوزينا اه 
ثم تُسب فيم| بعد إلى قبيلة بارسا (6754م) إحدى القبائل الآرية التي تمائل ميديا 
في القوة والكثرة» ومهد الأسرة الألخانية التي استطاعت توحيد إيران في دولة 
واحدة» واتخذت من الزرادشتية دينا رسميا للدولة» وعلى هذا فإن زرادشت 
آري الجنس ذو نسب ا 

2) مكان وزمان ولادته: 

تتبع مؤرخو الزرادشتية من المجوس المعاصرين حكم الملك الفارسي 
كقهانسي» من قولية لفكي حي المة القن اسعجابه افيا لدغوة: الي 
زرادشت ودخل في الدين الذي دعا إليه» ومنها حتى ميلاده» وبعد عمليات 
حسابية طويلة ومعقدة تستند إلى وقائع مشهورة في تاريخ ذلك الرسول. وضعوا 
تقويها جديدا للدين وتاريخه. خلصوا منه إلى أن نبيهم ولد بالتحديد في اليوم 
الذي يوافق الثلاثين من شهر مايو لسنة ستين وستمئة 660 قبل الميلاد. وهذه 
الدقة في تحديد وقت الولادة تشير ير إلى نوع من الموثوقية في المصادر المستعملة في 
ذلك.© (وأشير إلى أن هذا التاريخ هو أصح وأصوب التواريخ التي ذكرت في 
ولادة زرادشت,. ولا داعي إلى الالتفات إلى التواريخ البعيدة). 

أما مكان ميلاد زرادشت ت بالتحديد» فتكاد تلتقي المصادر على أنه ولد في 
الناحية الشمالية من إيران» أي أذربيجان» على مقربة من بحيرة ة أورميا (1/71110)) 


1-انظر: ا مرجع نفسه. ص 16 . 
1915 ,00) 07110 777111471عها[ ,ره أكدء2 0 1151077 © .لاط دععانود :1/017 - 2 
منهاج جامعة المدينة» الآديان والمذاهب. 333/1 .1/109 ,1 1/01 
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ر 0 : و3 و و 


وبالتحديد إلى الغرب منها على شاطىئ نهر داريز أو أراس أو الرسء. وتصفه 
المجوس بالنهر المقدس .!") 

تنقل المصادر الزرادشتية أن ميلاد زرادشت ترافق معه معجزاتء بدأ 
بعضها قبيل زواج أبيه بأمه متزايدة كلما قرب زمن ولادته.7 وهذا لا يعني أن 
أصل أو بعض تلك المعجزات غير صحيح. بل هنالك معجزات وخوارق 
وبشاراتء يبدوا أنبا حدثت حقيقة قبل ولادة زرادشت وفي حياته (3) 

ويظهر أن هنالك قرائن» تدل أن الله قد يُظهر ما شاء من المعجزات عند 
ميلاد رَسول من الرّسل لاسيم| إن كان عظيماء برهانا على نبوته وتأييدا لرسالته. 
ا ا ال ةن 
وكذلك جاءت بعض الأوصاف في الإنجيل تذكر معجزات حدثت عند ولادة 
يح (5) © 


7 1 آمما ,17101000 - ماد عدم :7017 - آل 

. القزوينىء آثار البلاد والأخبار والعباد. ص 285-284 

1 2312 ,701005171017115111 01 1715101777 ,1210110 :17017 - 2 
3 - كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في عنوان مستقل: (معجزات زرادشت). 
4- مثل: ارتجاس إوان كسرىء وانخاد نار الفرس» وغيض بحيرة ساوة» وسيأتي إن شاء 
الله ذكر الحديث كاملا في فصل البشارة بالنبي محمد وَكِدِ في كتب الزرادشتية. 
5- مثل إتيان المجوس إلى مكان ولادته» ومعرفتهم لذلك وكان ما تناقلوه من تنبؤ زرادشت 
بميلاد المسيح يِيكَكَِ (ملك اليهود) ىا مر معنا (راجع عنوان: تنبؤات الزرادشتية)» ومثل ما 
تنقله أناجيلهم من نزول جبريل طِيَكَلمٍ ومعه الملائكة ليبشر رعاة كانوا على مشارف بيت لحم 
- أين ولد المسيح طِِكَكِ -» وكان هذا بليل حيث بشّرهم الروح القدس بميلاد مولود عظيم 
اسمه المسيح يكون فرحا لشعب إسرائيل» ثم رجع الرعاة إلى المدينة» فتجمهر الناس حوهم 
وأخبروهم با رأوه من معجزة: (انظر: إنجيل لوقا 8/ 14-2). 
6-"( كر ستلكر واذن الل بعس المتدرابع القن تحدقت) لكر يكنا وكمو تيرش بوذا عت 
ولادتهم في كتاب آخر بإذن الله). والتي قلنا أنهم على الصحيح أنبياء خُرّفت دعوتهم؛ ورب 
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أما فيا يتعلق بنوع تلك المعجزات التي تناقلتها المصادر الفارسية» فتروي 
أله فيل :ولادة زرادشيك ت بلحظات ان نبثق نور إلهي شديد اللمعان من البيت الذي 
ولد فيه» فرحت له الطبيعة ومن حولاء ومن ن السماء سمع صوت يبشر بميلاده. 
وفي داخل غرفة الولادة المضاءة بالنور الإلمي خرج الطفل زرادشت شت للحياة وهو 
يفيك يما افيه 0 

وقد جاء في الابتساق طائفة من تلك الحوادثء منها محاولة الشيطان 
وأعوانه القضاء على زرادشت بعد ولادته» إذ قال الشيطان لحظة ميلاده: «لقد 
ولدايا حسرتاه زرادشت الطاهر في بيت بوراشاسبء كيف السبيل إلى هلاكه 
وموته. إنه السلاح الذي يضربنا بقوة» إنه مصيبتنا الكبرى» ستزول من الأرض 


عبادة الشيطان» سيختفي الكذب والزور من بين الناس»./2) 


03 الطفولة والشباب: 

عند بلوغ زرادشت شت السابعة من عمره؛ أرسله والده كعادة الناس في زمانه 
ليدرس على يد شيخ حكيم من طائفة المجوس. مشتهر بالعلم وسداد الرأي 
والاطلاع الواسع بعلوم عصره. إذ أن أمثال هذا الرجل محل أنظار طلاب 
العلم» ومطمع محبي المعرفة من جميع أنحاء إيران. وقد قضى زرادشت مع معلمه 
ثانية أعوام» درس خلاها مقررات عصره من العلوم؛ فتعلم الفارسية قراءة 
وكتابة» وحفظ عقيدة قومه بأصوطها وفروعهاء ودرس آداب زمانه» وتعلم بعض 
الأعمال الأخرى الضرورية كعلاج المرضى وإعداد الأدوية وتربية الماشية» 
وأحسن تلك الصنائع لحاجة الناس إليها3) 


-سيكون عنوان الكتاب بإذن الله: التوحيد مُنذْ القِدّم والأنبياء في كل الأمم. ابحثوا عنه في 
محركات البحث في الشبكة العنكبوتية إلى حين يوفقنا الله لكتابته بإذن الله. 
7312 ,70100517101115111 0 11510177 ,121110 :12017 - 1 
.7-3 ,[آ آم ,17101000 - موادء مل :170117 - 2 
3 -انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 18. 
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وبَى بعض المعطيات التي تعلمها ونشأ فيها زرادشت في قومه. على أن 
ولقمه إلنذا مان فيه ارانمي اناري والدكمة :مت :سمو المكليانا ف 
الخامسة عشر من العمر» وهو سن البلوغ» حيث يتخذ هذا السن نقلة نوعية في 
حياة الإنسان» يصبح فيها مسؤولا عن ما يصدر منه» حتى إن نصوص الابتساق 
تأمر بلبس حزام -يدل على التكليف-ني ذلك السنء وتتوعد من تجاوز ذلك 
العمر وترك لبسه.'' ونحن نعلم أن سن البلوغ في الإسلام هو سن التكليف. 
الذي يبدأ يحاسب فيه الإنسان عن أعماله» وهنا تتفق الزرادشتية مع الإسلام. © 

بحاي رق ال تمن بعض السلوكيات الحميدة التي كان 
بعضها لايزال منتشرا في زمانه» فتشرب منذ طفولته بأخلاقيات الدين ومثله 
ل عن أقرانه هي صفة 
التدين وسمو الأخلاق. فَعْرف بصفات الصالحين» من طهارة القلب. ورقة 
الفؤاد. والعطف والرأفة والرحمة والكرم والتسامح والشجاعة والحلم ورحابة 
الصدر”. ولاشك أن اجتماع هذه الصفات في رجل واحدء تنبئ عن احتمالية 
تبيئة الله له واختصاصه بشيء نبيل. 

فقد جاءت شهادات المعاصرين له تنطق بتفرده وتميزه» كان عاطفا على 
الفقير» محبا للمسكينء مهتم بالمرضىء إذ لم يكن يحتمل أن يراهم يكابدون شدة 
العيش» وقسوة الحياة» ومعاناة تحصيل الرزقء فكان معينا لهم على تَوائبٍ الذهر. 


32 آم ,1 آهنا ,0هل010دء7 - واد عنط4م :2017 - آ 

2 - وقد تبين لنا بفضل الله أن سن التكليف الدينى موجود حتى عند قبائل أكثر بدائية» مثل 

جزء من قبائل «الأبوريجان» الأستراليون» بل وجد عند قبائل منهم عقيدة الإله الأعلى» 
وهذا من بقايا شرائع ساوية وتعاليم رَسل مضوا فيهم.ء انظر: 

[81-90-9م ,/1211:1 217[ 1121517[ 215[ 1)117[17 :101 ,اقتتتاعى مراع م1171 

3 ,20100:517107115111 01 81510177 ,1212110 : 7آمم- 3 
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بل لم يكن همه خاصاً بالآدمي فحسبء بل كان يعطف على بقية محلوقات الله من 
الحيوانات والطيورء مطعما الجائع منهاء ومعالجا للمريض منها.!') 


ولحي رادت ا 
ام ا و ا ل 
كذلك يتعبد الليالي ) الكثيرة ذوات العدد في غار حراء» فعن عائشة أم المؤمنين ذه 
أنبا قالت: (كَانَ أَوَلُ مَا يُدِئَ بِهِ وَسُولُ الله َك مِنْ الوح الوَّؤْيَا الصَّادِقَةَ في 


الول ني ١‏ “تو 


الوم مَكَانَ لا يرَى رُؤْيَا إلا جَادتْ مِثْل قلق الّبْحِ ثم حت إِيِْ الحلا فكَانَ 


دلُو عَارِ حِرَاءِ يتَحَنّتْ فيه وَهُوَ لَب لبي أَوْلَاتِ اعد َل أن يَرْحِعَ ِل 
سس له الو امهس با 


هيه وَيَتَرَوّهُ لِدَلِكَ مُه يَْجِمْ إِلَ حَديةَ قيَتَرَوّةُلِدْلَِا حَتَّى فَجِنَهُ الح وَهْوَ في خَارِ 
حرّاء فَجَاءَة د امكَلكٌ) 60 وهذا التعبد لله من هدي الأنبياء والمرسلين حتى قبل أن 
ينزل عليهم الونحي. 

لا ع لا ا د 
الآباء وعلومهم ينقصها الكثير من الحق؛ فكان يتشوق إلى علم آخر لا 

عند حكماء فارس ومعلميهم. علم يحتاجه الناس في تلك الفترة» 0 إل 
معرفة رمهم» بعد الغفلة وطول الأمدء نعم فكأن) زرادشت كان يت يتشوق إلى وحي 
اللّه. وما ينقل عليه قبل تنبئه» أنه كان منشغلا بمدوات جرحى الحرب مع 


1-انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 20 و21 1100 
01 ,©:701:00517 © ©011101-09 510 ©0ت4/- 72,6110 ,72©11:011[ 11 471011111 :12017 - 2 
19 م ,0715 ,ك1 أأكلاعولاتك4 05 0110111 11570176 ,2 2011 ,1 
3 - رواه البخاري في صحيحه -4926-4925-4924-4922-3392-3238-3- 
6982-4. ومسلم في صحيحه -0 161-16 واللفظ له. 
19م ,110 : 7آمم - 4ه 
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الطورانيين الذين هاجموا البلاد ومعينا في تخفيف آثار الحرب التي جلبت الفقر 
والمجاعة» فكان ساهرا على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكيت (1) وان أنه 
تزوج في تلك الفترة فتاة تسمى (هانوية) 2) 

درل الوَححي وتنيقؤرادشتك: 

يمكن وصف واقع الناس في تلك الفترة الأولى التي عاشها زرادشت في 
قومه. بأنها فترة ظلامية ظهرت فيها الشركيات والأصنام المتنوعة» على حساب 
بقايا الدين السماوي التي شهدته تلك المنطقة من بلاد فارس» حيث عبدت 
الأوثان من دون الله تعالى» ويمكن مقارنة ذلك الواقع في تلك الأرض بفترة 
الجاهلية في جزيرة العربء إذ بالرغم من أن بعض العرب والقَرَشيِين كانوا على 
بعض بقايا دين إبراهيم لِيَكَمٍ إلا أنهم خلطوا بعض ذلك الحق مع كثير من 
الباطل وعبادة الأصنام, قال الله تعالى: 3 وَمَا يُوْمِنُ أَحَيَرْهُم يأر إلا وهم 
مُشْرِوْنَ (2) # (يوسف106)» فحال الفرس لم يكن يختلف كثيرا على حال العرب 
قبل بعثة النبي محمد كَلِِدِه بل هذا حال كثير من أقوام الأنبياء قبيل أن يبعثهم الله 
تعالى فيهم» مبشرين ومنذرين. 

وكان زرادشت في تلك الفترة يجابه دوما بواقع قومه البيىء» من تلك 
الحالات التي كانت تعتريهم» من الظلم والفساد والغش والخداع والكذب 
والسلب والرذيلة» ما أدى به إلى التفكير في الإصلاح» لكن لا سبيل إلى ذلك إلا 
بتأييد من الله تعالى. وقد أدى به ضعف حوله. وقلة حيلته» في تغيبر كل تلك 
المنكرات. إلى اعتزال الناس» والاعتكاف بعيدا عن أهوائهم, ليتفرغ للعبادة 
والتأمل في أحد كهوف جبل سابلان» حيث حط رحله متخذا منه مأوا له 


0 [73 ,701005171011111 ”017 11510117 ,12101104 : آم - 1 
2- يُنقل أن زرادشت تزوج في حياته ثلاث نساءء أنجب من الأولى (هانوية) والثانية» ولن 


ينجب من الثالثة. انظر: قصة العقائد بين السماء والأرضء سليان مظهر, 2 238-28. 
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مكتفيا بحياة زاهدة وقليلة.'' والعجيب أنه مبكرا في تلك المرحلة من خلوته 
وهو شاب بدأ يفكر كيف يقضي على الشرك الذي كان منتشرا بين الناس» وعلى 
عبادة الجن» وطاعة الشياطين الشركية» وكل هذه العقائد أفسدت دين الناس 
منذ فترة في بلاد فارس (2) 


سسا الس م وا 
7 لخي الك لسغن الب 365 لات و َِّا جَاَتْ مل لق 


رهقو 


لضّبْح» ثم حب ِل الحل6» وكَانَ يلو بغار حرَاءِ فيتَحَنّت فيه ل 
للْبَالي ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ ينع عَ إل أَهْله وَيَتَرَوّدُ ِدَِكَ ثم يَْجِعْ ِلَ حَلِيَة 
ا ةا 1 كال 
ما أَنَا بقَارِي»» قَالَ: «هَأَحَدَنِ فَعَطَنِي حَنَّى بَلَمّ مني : م أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: 
اقْرَأَم قَلْتُ: ما أن بقَارِي» أل كي لوا عل كوي دقاعتي . 
َقَالَ: اقرَأء فَمَلْتٌ: مَا أن بقَارِيَ» فأَحَدَنِ معطي النَلَِة ثم َ أرْسَكَنِيء قَقَالَ: (اقْرَأ 
باشم رَبك الي .تلق الإنتاً نعل قرأ َك ).0 ولذلك 
نجد أن سنن الله تعالى في اصفاء الأنبياء قد تتشابه» لما فيها من تبيئة لحمل الآمانة 
الثقيلة في تبليغ الوحيء ولحكم الله البالغة. 

يقول ماحي أحمد في كتابه زرادشت والزرادشتية: «وفترة الخلوة 
والانقطاع والوحدة في حياة الرسل هي عادة فترة الإعداد والتهيئة لاستقبال 
وحي الله» ولذلك يطغى عليها طابع التجرد من كل الروابط التي تشد المبعوث 


1- انظر: القزوينىء آثار البلاد والأخبار والعباد. ص 284 ©1101 14ك©نت4 ,1101162 
. 217[ 2[ ,70700517151116 لآل 50616 
7لا جز ,20700517151116 آل 02176ى 1101[ 14وعتنت4 ,ج110712 :12017 - 2 
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بالدنياء وفيها يتنقى القلب ويتطهر من كدورات النفسء» فيحدث له فراغ لا 
يملؤه إلا نور الله ووحيه.)7') 

وبعد انقطاع طويل عن الناسء وبينما كان يقف ذات يوم على ضفة نهر في 
ناحية أذربيجان» إذ طلع عليه رجل حسن وجميل الطلعة في ثياب لامعة بيضاءء 
حامل في يده عصى يخرج منها نور فأقبل الرجل على زرادشت وكلمه. فقال له 
بأنه (فوهومانو)- والذي يشبه جبريل طليكَكمٍ -(2ةستناطه7؟ ,ممقصصمطه7؟) 
فين اللذكة وقد أرد ل ل سييها لاه إن الماك ليطن درف 
المثول أمام الله تعالى./2) 

تايان و رانك إن .ها أمرابة "تعمل الللق إن الننالة وأمام ردن 
الرحمن وضعه. ثم انسحب تاركا إياه محجوبا عن رب العرش العظيم بنور باهر 
لم تفع عيناه على مثيل لهء وكما تروي المصادر البهلوية (الفارسية)» فقد قدم 
زرادشت بين يدي الله فروض الإجلال والتعظيمء فأنبأه الله تعالى باصطفائه 
رسولا ونبيا إلى خاصة قومه. ثم تلقى منه علم الدين» وفي الأخير استمع إلى أمر 
الله له بإبلاغ قومه شريعته وبشارته للحم بسعادة الدنيا والآخرة.(3) 


شهر مايو (ماي) سنة 630 ق.مء هو اليوم الذي تُبى فيه زرادشت»ء واختير 
رسولاء وكان يبلغ من العمر ثلاثين سنة./*) 


1- ماحى أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص 22. 
[72314-35] ,70100517101115111 01 181510177 ,1210110 17017 - 2 
4 ,1510 آم - 3 
ه31 -0 731 ,207:00:517107115111 [0 515101777 ,121011 :1آم/ا - 4 
الشهرستاني» الملل والنحل» 2/ 42 


ماحى أحجمد» زراشت والزرادشتية» ص 23. 
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5) دعوة زرادشت إلى دين الله: 

ندا وواحقيتم شت يدعو إلى عبادة الله وإلى دينه المستقيم» كا فعل الرسل مع 
أقوامهم» وبدأت أوائل العقبات أمامه. فبدأ بعض قومه يتضايقون كعادة كثير 
من أقوام الرسل» وأول من انزعج من دعوته رجال الدين» فلم تلتقي أهواءهم 
وطقوسهم القديمة مع هذا الدين الجديد الذي دعا إليه» رافضين تغيير عقيدة 
الآباء» وشرك الأسلافء بل رأوا في دينه خطرا على الناس ودينهم القديم, لما فيه 
من تبديد لعبادات وشعائر الأجداد ظلت تمارس لأحقاب طويلة» فكبر عليهم 
ما يدعوهم إليه. فحاول أولئك الكهنة كتمان تلك الدعوة والقضاء عليها سريعا 
قبل أن ينتشر نورهاء ويذاع خبرهاء فأبى زرادشت إلا أن يبلغ رسالة ربه.!") 


فكن زرادقت شت بعد حرب مع رجال الدين من عرض دعوته على الناس» 
كما أرادها الله (أهورامزدا). وبين لهم أن الدين الذي يتمسكون به دين يحرف 
وبعيد عن وحي الله وأن الكهنة محري كعاتن لديا وجعوها طن كا 
مراكزهم وسلطتهم. لتكون عاقبة زرادشت كينها أن حار من فس راسةة 
ليسيح بعدها في الأرضء متنقلا بين قرى تلك البلاد» تسبقه شهرته التي كذبت 
عليه بأنه كذّاب ومُدَّعء ومعكر لسلامة الجماعة» وسباب للآلهة» ومسفه لعبادتهاء 
فلم يجرؤ الناس على استقباله والاستماع إليه» فأغلقت الأبواب في وجهه./2) 

ولم يثنه رفض أناس لدينه أن يواصل دعوته بلا كل» مستيقنا بنصرة الله 
لدينه» حتى توالت عليه الأيام والشهور دون أن يجد أعينا تبصر ولا آذانا تسمع 
ولا قلوبا تعقلء» فنادى ربه يوما: ايا إهي إلى من أهربء وإلى أي بلاد أذهب. إن 
النبلاء والعظاء قد انصرفوا عني» ولم يستمع أحد من عامة الشعب إلى قولي. 

221 ,20700517107115111 [0 1510177 ,121011 :قمر - 1 
ماحي أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص 25-24 


221 ,701005171017115111 01 171510177 ,1210110 17017 - 2 
ماحي أحمدء زرادشت ت والزرادشتية» ص 25. 
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حتى هؤلاء الآفاكون حكام البلاد الدجالون» أرشدني كيف أحظى برضاك 
وكيف أظفر ببداكء إني أدرك السر في خيبة آمالي ...إني رجل فقير» فلم يسمع 
إلي إلا القليل إياك أدعوا إله الخير» وإياك أستصرخ مبعث النور» فامنحني العون 
والتوفيق... أرشدني إلى الطريق المستقيم... ربي متى ينبثق فجر المداية والنور 
لهذا العالم من خلال تعاليمك المفضية إلى النجاة؟ أين هؤلاء الذين يمكن أن 
اه ثقتي فكن أنت نفسك 
عونا لي على النجاح في رسالتي وتنفيذ ما به أمرتني».17) 

نزل الوحي على زرادشت في فترة الدعوة سبع مرات» سميت في المصادر 
الإسلامية ب «المخاطبات السبع»)» وفي مصادر حديثة ب «الرؤى السبع», 
تتابعت عليه فيها العقائد والشرائع والفرائض والسنن» وأخبار يوم القيامة) 
ونعيم الجنة وعذاب النار. وفي المخاطبة الأخيرة أكمل الله له الرسالة» وانقطع 
الوحي. 

تلقى زرادشت كل ما أوحى الله إليه خلال الأعوام العشرة الأولى» أي 
من سن الثلاثين إلى الأربعين» وكان يحملها له ى) يروي الشهرستاني ملاتكة الله 
فكان يطوف بالبلاد مبشرا قومه بالرسالة» ويرجع إلى أهله.7) وطوال تلك 
الأعوام العشرة لم يؤمن أحد به إلا ابن عمه آمن في السنة الحادية عشرة. !3 


.752 ,2 701 ,016510 ,05710( - 1 
حامد عبد القدر» زرادشت شت الحكيم» ؛ ص 5» نقلا عن ماحي أحمد. زرادشت والزرادشتية» 
ص 25. 
2- انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» 2/ 46. 
6 170171 01116111 0 1[جه27 ©1176 207005127 ,/آ.لل كتررن 77171111 71مسماعمل - 3 
749 ,16599 ,10110011 ,ككى© 21[ 171015117 2011111110 
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وبعد أن أكمل الله عليه الوحيء أمره أن يذهب إلى ملك إيران كشتاسب 
في العاصمة بلخ»''' وأن يدعوه إلى دين الله ولعل من بين الحكم في ذلك أن 
يتبعه الرعية إن هو قبل دعوة الله. 

غزقن ززادقنت فور وصوله غل كتكاسب كنات الابتساق الموحى' إليه 
ومجمل ما قدمه من بيان حقيقة رسالته ينحصر في قوله: (إني رسول الله إليك. 
وقد طلب منك رب العزة أن تقبل دينه وتعمل به» ولا يجمل بك أن تكون بغير 
دين» ولا ملكك من غير شريعة ربانية»» «جئت إليك أيها الملك. لأحول قلبك 
عن الأصنام الشريرة التافهة» إلى مجد إله حق خالد». وبعد أن قرأ عليه وعلى 
حاشيته بعض الأجزاء من الكتاب» أعجب الملك به. لكن سرعان ما دبرت 
بطانة السوء الدسائسء وبيتت المكرء لتحول بين الملك كشتاسب وقبول دعوة 
زرادشت. لينتهي به الأمر في السجن مغضوبا عليه./*) 

وشاء الله نُصرة دينه من حيث لم يحتسب الأعداء. فقد كان للملك 
كشتاسب جواد أسود اللون» وكان شديد الشغف له. وني أحد الأيام ذهب 
السائس إلى الاصطبل» فرأى أمرا عجيباء لم ير مثله قط فإذا بقوائم الجواد قد 
تقلصت ودخلت في بطنه. ولم يظهر منها إلا الأطراف. استبهم بعدها حال 
الجواد على أطباء وحكا)ء البلاط» فلم يجدوا لمصابه سببا ظاهراء ولا لعلاجه 
دواء شافياء فاستيأسوا من علاجه. وفي السجن سمع زرادشت بالواقعة 


1 - وقد مثلت الناحية الشرقية الشاسعة من بلاد فارس والتي تعتير بلخ عاصمتها ساحة 
لدعوته. انظر: 16لا 2 ,70100517151116 لآل 50176 111016 514عنطك ,11017162 
2-انظر: الشهرستانيء الملل والنحله 2/ 46. -(21:2/1 ,767701 للك [611ل1و كل 
.7235-6 ,2 201 ,1 10111 ,700100451121 171 01711 7174 4 
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فأرسل إلى الملك يخبره بقدرته على شفاء محبوبه بإذن الله وآن الطريقة التي 
سوف يتبعها إنم) هي آية من آيات الله الدالة على صدقه. وصدق ما أخبر به.17) ْ 

غير أن زرادشت لم يكتف بهذاء بل اشترط الإذعان لكلمة الحق» والإيمان 
بها جاء به من عند الله» - مثلم| اشرط يوسف على ملك مصر وهو في السجن قبل 
ل ل ا د : 98 فلم جاءة 
الرَسولٌ لُ قَالَ أََحِمَ إِلَ م كله نكال القند الى قن 3 0و3 يكرِعِنَ علم* ع 6 
(يوسف 0 سحا الله في تشابه الواقعتين» نبيان مسجونان ظلا» تشغف 
الملكين أن يخرجاهما من السجن لاحتياجهما لماء وكلا النبيين اشتراطا شرطين 
لله قبل أن يخرجا من السجن/)-إن هو دعا ربه أن يشفي الجواد ويخرج قوائمه 
من بطنه» فوعد الملك أن يدين بدينه إن هو فعل ذلك. فاتجه زرادشت بالدعاء 
والتضرع إلى الله فأجابه ربه فورا وأخرج قوائم الجواد وشفاه./*ا 

أذعن الملك لقوة الآية الرّبانية» ولكنه طلب من زرادشت برهانا آخر على 
صدقه ونبوته - وسوف نفصل إن شاء الله فيها طلبه الملك من زرادشت بعد 


1-انظر: المرجع نفسه. 241/1. 

2- قال ابن كثير في سبب عدم خروج يوسف طيَكِ في الوهلة الأولى: «فلما جاءه الرسول 
بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه.؛ ما نسب 
إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلما وعدوانا». 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4/ 393. وقال الطاهر بن عاشور: «وقد أبى يوسف يلكلا 
الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته ثما رمي به في بيت العزيز» لأن ذلك قد بلغ الملك لا 
محالة لثلا يكون تبريزه في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث 
قرفه بها قرف به فاشياً في الناس فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوماً ماء 
فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعيء, وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين 
لا تنظر إليه بشائبة نتقص»» الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 12/ 288. 

3 -انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» 2/ 46. 
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قليل في معجزات زرادشت -». وبالفعل حدثت معجزة أخرى عظيمة بمرأى 
8# ع و 
من الجميع» فقد ظهر في القاعة فجأة نفر من الملائكة على هيئة فرسان يلبسون 
ثيابا خضراء وهم بكامل سلاحهم» خاف الملك من هؤلاء الفرسان» ومن 
جرأتهم على الاقتراب منه. عندها انطلقت ألسنت النيران تقول ما مضمونه: إن 
هؤلاء الفرسان ما جاؤوا يريدون به شراء وأن الله سوف يسبغ عليه كثير من 
النعم» وستبقى دولته قوية عزيزة إن هو استمسك بدين الله» أما إذا ضل وفجر 
ومكر واتكبر وارتد عن دين الله أو لم تُخُلص في نشر دين الله فإن حياته سوف 
تزول وسيؤول أمره إلى خزي فاضح. وستنتهي دولته إلى خراب عاجل. وقال 
ع 7 ع 
الفرسان لكشتاسب: أطِع زرادشت ولا تحرجه. وأمانيك سوف تتحقق وسوف 
م ٠‏ إلا )010 
مجر من الان. 
ونبياء ثم دعا زوجته للإييان فآمنت» ثم تبعهما جميع الملأ من المستشارين 
للوثنية حتى سارع الرعايا إلى الدخول في الدين الذي اعتنقه ملكهم وعلماؤهم 
|5 )2( 
وكبراؤهم. 
وقد وصف الابتساق (اليسنا)! في شكله الأخير الملك كشتاسب: ب 
«دعامة شريعة الله أو المساعد الكبيرء والرفيق الطيب» والساعد الأيمن» 


1-انظر: فروخ» تجديد التاريخ» دار الباحث» ت- لبنان» ط1» 1401ه-1980م)» 
عمر قرو خدية الماريح :دان اك بيرو : 6 
ص 3 5. ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص 228-27 


[١1 222171‏ 017140218 112514 4-([للطد ,7©77:011 11ل 4701/1711 
7365-40 ,2 720171 ,1 710111 


2- انظر: عمر فروخ» تجديد التاريخ» ص 53. 
3 - اليسنا (0:05710) وهو جزء من أجزاء تشكل ما تبقى من الابتساق» ويحتوي على صلوات 
وأدعية» انظر: ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص 113. 
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والنصير الطاهر»ء' وقد أثنى عليه كتابهم المقدس (الابتساق) كثيرا وذلك 

لدوره المؤثر في إعلاء شأن الدين7» وتم التمكين الحقيقي للدين في اليوم الذي 

اعارقع وديا ونيا تلو ةوغر الأعياف الصنةد الوحيد الأساسي للشريعة 

وللتشريع» ومحور حركات الناس بمختلف طبقاتهم » وقد تكفل بعد ذلك طائفة 

من أولي العلم بتدريسه وشرحه؛ وتكفل آخرون بحفظه من التحريف وسوء 

الفهم والتأويل الفاسد. وطائفة أخرى اتخذت من مدينة إصطخر مقرا لهم./3) 
اا ا دمر 


بإذن اله اللّه: 


0 معجزات قبل ولادة زرادشت: 

- تنقل أوائل التراجم الفرنسية للنصوص الزرادشتية والابتساق (القرن 
الثامن عشر) (زند أفيستا مؤلف زرادشت) ‏ 558514ه-28112) 
اد 0150م 071406188: عندما كانت 00 زرادشت حاملة به في 
جالبة الظلمة المخيفة» ومن هذا السحاب سقطت حيوانات ل 
مختلفة؟؛ أسود» نمور» ذئاب» وحيدي القرن» تعابين» ذوي أنياب حادة» سقطت 
في بيتهاء ليقفز عليها أحد هذه السباع المفترسة الأشرس منهم. مطلقة زثيرا 


7686-6 ,2 101 ,1770:5110 ,4106510 812601 - 1[ 
2- فالملوك مع دين الله أصناف: لوك كقر واسدين: اللتوحارو اإرساه مكل ترون ولمروف 
وملوك حرّفوا دين الله مثل قسطنطين» وصدق عبد الله بن المبارك القائل فيهم: 
هل أفسدّ الدينَ الملوك؟ " .وَأْحبارٌ شوء وَرُهبائها 
وملوك آمنوا بالله وبرسله ونصروا دينه مثل داود وسليان وذو القرنين وكشتاسب 
والنجاشيء ولله في نُضرة دينه حكّاً بالغة. 
3-انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص28. 
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عالياء فقطعت بطنها واستخرجت زرادشتء. وضيقت عليه بمخالبها لتقتله» 
عند رؤية هذا الوحش الرجال صرخوا صٌّراخا فضيعاء وصرخة أم زرادشت 
طالبة النجدة» فناداها زرادشت أن هؤلاء الوحوش لن يستطيعوا أن يضروني في 
قدي له كنفان تفلي ا"معرق رونا عرو ريا مات هنا اتعلرا مولام الو حر 
حيضم ان سأقاوم كيدهم. فاطمأنت أمه. لترى ارتفاع جبل عظيم في 
المكان التي كانت به تلك الوحوشء ويظهر نور الشمس مُذهبا تلك الغيمة» 
وهب ريخ الخريف, لتسقط تلك الوحوش مثل الأوراق. بعدها ظهر رجل 
شاب جميل مثل القمر» ماسكا في يده قرنا منيرا ليجنث بها جذور الشياطين» وفي 
يده الأخرى كتاباً فألقى كتابه على تلك الوحوش فاختفت من منزل أم 
زرادشتء لتبقى ثلاثة من أقوى الوحوشء الأسد والنمر والذئبء فاقترب منها 
الشاب وضربها بقرنه المنير فقضى عليهمء ثم أخذ زرادشت وأرجعه إلى بطن 
أمه. ونفخ عليها فأصبح حاملاء وقال لا لا تخافي إن ملك السماء يحفظ هذا 
الطفلء العالم ينتظره» هذا هو النبي الذي يرسله الله إلى قومه» الشريعة سوف 
تجعل العالم في سعادة» سوف يجعل الأسد يشرب في نفس الإناء مع الشاة» عندما 
يعاديه الناس لا خوف عليه» ثم اختفى الشاب واستيقظت أم زرادشت. عند 
حوالي منتصف الليل ذهبت أم زرادشت عند شيخ يعبر الرؤى» فقصّت عليه 
الرؤياء فأمرها بالرجوع في اليوم الرابع. وعند رجوعها إليه ى| أمرها فرح كثيرا 
برؤيتهاء قال لها: أرى مالم يرى أي رجل قط؛ عندما يأتي أجلك الذي يولد منك 
ظفل تعن !الاوك زوادقيك» "الشريعة "الو دعو بإلها معجلين السعافة 
للعاة والدين :سحو اللقريدة للدي سياف يقلئؤة احم اران لله كا ريون 
سوف تعانين مثلم| عانيتي من تلك الوحوش الشرسة. لكن في الأخير ستكونين 
منتضرة: لقدترأية شاب تزل من السراء السادسة» مُضويء مرخ التؤر» القون المثين 
الذي كاذ" مانتكا ل رمتل عظمة :الله الى تكون "عند ررااقت من أجل رد 
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الشرء والكتاب الذي يحمله في اليد الأخرى هو خاتم النبوة» الذي يطرد 
الشياطين» والوحوش الثلاثة التي بقية هي ثلاثة أعداء أقوياء. لكن لا 
يستطيعون شيء ضده. وسيكون ملك نُحَكُم الشريعة الصالحة في الناس. والذي 
يطيع كلام زرادشت» الله يدخله الجنة» وأعداؤه يذهبون إلى النار. لترجع بعدها 
أم زرادشت فرحة إلى بيتها وتقص ذلك التأويل السار على زوجها.7) 
(ومعجزات زرادشت تنقلها مراجع أخرى مثل تاريخ الزرادشتية 01 11156017 
1510 بالإنجليزية لداهالا 12362118 لمن يفهم الإنجليز يق أو 
الي 02 

ب. معجزات عند ولادة زرادشت: 

- قَييْل ولادة زرادشت بلحظات انبثق نور إلهي شديد اللمعان من الببت 
الذي ولد فيه» فرحت له الطبيعة ومن حوغاء ومن السسماء سمع صوت يبشر 
بميلاده» وفي داخل غرفة الولادة المضاءة بالنور الإلمي خرج الطفل زرادشت 
للحياة وهو يضحك بملء فيه./3) 

- عندما جاء المخاض أم زرادشت في حدود الشهر التاسع» وضعت 
صبيا بحال عجيبء ليس كباقي الصبيان الذين يولدون يبكون. إن| ولدت صبيا 
وهو يضحك. وكانت شرايين رأسه تنبض بشدة بحيث ترفع يد من يضغط 
عليهاء دالةَ على قدرة المعارف التي عنده.!4) 


11 017/4071 412514 -(الالطد ,7677011 لآل [أاعلاوت4 :17م - [ل 

2010451121, 10111 1, 7011 2, 7 10-11-12-3. 

2- انظر: الشهرستانيء» الملل والنحلهء 2/ 2.42 “ره «17115107 ,1114114 
0312-3 ,00517101115111 201. 

72312 ,207"00517101115111 [0 171510177 ,1212110 :0117م - 3 
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- وقد انتشر ذلك الخبر ١‏ حتى أقلق الساحرات كثيراء فأبرمن أقرا ديرك 
كيدا بقتله (1) 

- عندما ولد زرادشت وسمع به أهرمان (الشيطان) رئيس الشياطين علم 
أن زرادشت شت سوف يدم مُلكه» فجمع ضده كل وزرائه» وأتى مسرعا من بعيد. 
فقطع عرض الأرض ليصل إلى بيت أهل زراد: شتء لكن أهرمان لم يقدر عليه 


لآن زرادقيت كان افو 0 


- كان في تلك البلاد الذي ولد فيها النبي زراذشت أمير يسمى 
دورنسرونء وكان هذا الرجل رثيسا للسحرة ورثيسا للأشرار الذين يتبعون 
الطريق القبيح» وكان يعلم أنه عند ظهور زرادشتء نقاوة شريعته سوف تُذهبٌ 
دو الك ونه زد عقا لاذه الطور» ؛ قفز مسرعا فوق حصانه» وسارع 
إلنيث أهل زرادة جحت ا اورت م 
فلَ) همّ بضربه يبست يده في الحين» ففر مشتدٌ الغضب ومعه سحرته خائبين !ا 


- بعد تلك الحادثة» حاول السحرة مجددا النيل من زرادشتء. فسرقوه. 
وأخذوه في الصحراء, ثم أوقدوا نارا كانوا قد ملؤها بالوقود والقارء وألقوا فيها 
زرادشتء وذهبوا فرحين إلى كبيرهم دورنسرون ليبشروه با فعلوا. فللا علمت 
أم زرادشت بفعلهم. سارعت إلى الصحراء» فوجدت زرادشت ينام سالماء 
وكانت النار عليه كالماء الدافوع. فقبّلته وأخذته لبيتها ©) 

وكذلك في حياته لطالما حاول الشيطان أهرمان النيل منه لكن فشل:57) 
ومثل هذه العداوات ومحاولات إيذاء زرادشت من الشياطين والأعداء من 


.3 110 :2017 - 1 
4 ,1510 :10017 - 2 
,1510 :12017 - 3 
110 :12017 - 4 
14-15-16-7م ,110 : 17من - 3 
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الناس لا تستغربء فالأنبياء كان لهم أعداء من الجن والإنسء قال الله تعالى: 
عونا وََوُ ضَله ريك مَا موه َدَرَهُمَ وما يقرو (05ا 4 (الأنعام17)112) وقال تعالى: 
«كئِكَ جما لكل يي عَدوًا ين لخدن وك يرَتلِك هديا ميا 15 » 
(الفرقان1 3). 


- انتشرت تلك الأخبار عن المعجزات التى حدثت لزرادشت وحفظ 
الله له وهذا ما أثار مزيدا من البغضاء في نفوس السحرة والشياطين» فحاولوا 
مرة أخرى الكيد به فأخذه السحرة بأمر من كبيرهم وجعلوه في طريق يجتاز منه 
البقره كي تدوسه تحت أقدامهاء فللا جاءت تلك البهائم تقدم إلى الطفل ثور 
أكبر وأقرضق من الأخرين» وكأنه أم حنون جعله نين أرجلةة ضاربا بقرونه 
الثيران المقتربة» ولما عبروا جميعاء ترك هذا الثور الطفل ورجع إلى القطيع» وهذه 
المعجزة الجديدة أحدثت ضجة» وكا سحت أمة ممكانه سارعت إليه وأرجعته 
إل الببيف ب 


- ولما علم رئيس السحرة أن الثيران ١‏ تمس زرادشت بأي أذى» 5 
أتباعه بجعله في المكان الأكثر ضيقا أين تعبر الخيل» فجعلوه فيه كما أمرء حتى إذا 
جاءت الخيل لتعبر من ذلك المكان خرجت فرس من جمع الخيول» وأقبلت على 


1 - قال السعدي في تفسير الآية: «يقول تعالى - مسليا لرسوله محمد يَكِةِ - وى] جعلنا لك 
أعداء يردون دعوتكء» ويحاربونك» ويحسدونكء فهذه سنتناء أن نجعل لكل نبى نرسله إلى 
الخلق أعداءء من شياطين الإنس والجن» يقومون بضد ما جاءت به الرسل». السعدي» 


,0700517151116 [0 1510177لط ,12071011 ,15 مر ,1510 :17017 - 2 
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زرادشت مانعة البقية من إيذائه» فلم تنجح مكيدة السحرة مرة أخرىء فلا 
نعف أمة بالقدث فضت الندو أعدقه إن عي 0 

- لما علم رئيس السحرة دورنسرون بالمعجزة الأخيرة أيقن أن الله يحفظ 
هذا الطفلء لكن حاول مجددا قتله» فأمر أتباعه بأن يأخذوه إلى أين يربي الذئب 
أولاده» وبأن يقتلوا أولاده ويضعوا زرادشت في وسطهم. لتأكله الذئاب؛ 
فأطاعوا أمره وفعلوا ما قال ل هم» فلما رجعت الذئاب من الجبال إلى جحورها 
ورأت أولادها مقتولة وبجنبها الطفل يبكي, اقتربت كي تأكله؛ لكن بقدرة الله 
أحد منهم لم يستطع أن يؤذيه» لا في رجل ولا في يد وما أن مد الطفل يده حتى 
فرت الذئاب منه» ثم أتت نعجتان من أعالي الجبال وأرضعتا زرادشت حتى 
طلوع الشمسء وقدرة الله جمعت بين النعاج والذتاب دون أن تعتدي فيا 
بينها © 

ث. معجزات لا كر زرادشت: 

- شفاء الأعمى بإذن الله: ومن جملة الأشياء الخارقة التي فعلها 
زرادشت. شفاء أعمى بإذن الله بعدما وصف له دواءء ينقل الشهرستاني: «مر 
على أعمى بالدينور فقال: خذوا حشيشة وصفها لهم واعصروا ماءها في عينى 
فإنه ييصر ففعلواء فأبصر الأعمى.) 00 

- لما بلغ زرادشت الثلاثين من عمره أراد التوجه جنوبا نحو إيران» وكان 
إذ ذاك لا يزال في أورميا (012نا) (شمال إيران»» فسافر رفقة كثير من أقربائه» 


11 01714012 4172514 -(اللا[2 ,767701 آل [[اعلاوج4ف : «آممر - [ل 


6 7 ,2010451121 
الشهرستاني» الملل والنحل» 42/2 
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وفي الطريق اعترضهم نهر آراسء فلم يجدوا أي سفينة تعبر بهم» فحزن 
زرادشت عندما علم أن النساء سوف تتكشفن إذا ما عبرت النهر أما الناس 
الذين هم على الساحل» فولوا أدراجهم» وتضرع باكيا داعيا ربه فاستجاب له 
فعبر يمشي فوق الماء هو وكل من اتبعه» وعبروا النهر دون أن ينزعوا ملابسهم 
كأن) عبروا فوق جنير" هذه المعجزة تشبه معجزة المسيح لِك عند مشيه 
فوق الماء في ما نقله الإنجيل (2) 


- صرف الله عنه المعصية: لما وصل زرادشت إلى إيران قبل بعثته» وصل 
في آخر يوم من السنة» وهذا اليوم كانوا يحتفلون فيه بالفارفاديان» أي حفلة 
أرواح الشريعة» وكبراء المملكة اجتمعوا في المكان الذي تؤكل فيه الوليمة» أراد 
زرادشت الذهاب إليهء لكن أدركه الليل في الطريق فنام. وهذا الصرف من 
الله يشبه عصمة الله قبل البعثة للنبي حمد كَل حين| صرفه ربه عن حضور حفل 
غناء في الجاهلية فأنامه» حيث جاء في معنى الحديث؛ أنه أرد أن يحضر وليمة فيها 


11 0 717021161 ©1711 :207005161 ,71م تعمل .19-20 مر ,110 +17مم1 - ل 
.39 ,17071 


2- جاء في متى (14/ 2-23 3): (وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما 
صار المساء كان هناك وحله. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من 
الأمواج. لأن الريح كانت مضادة. وفي المزيع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على 
البحر. فلم| أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال. ومن الخوف صرخوا. 
فلوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا. أنا هو. لا تخافوا. فأجاب بطرس وقال يا سيد إن كنت 
أنت هو فمرني أن آتي إليك عل الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء 
ليأتي الى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قاتلا يا رب نجني. 
ففي ا حال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الايهان لماذا شككت.) 
11 0م0171 41712514 -( الل[ ,7701© آل [[1علاوصة4قم «7زممر - 3 
720-21 ,2010451191 
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دفٌ ومزاميرٌ قبل البعثة أقامته قريش فضرب الله على أذنه فنام» فم| أيقظه إلا مس 
وعدوالقتميد م 0 

- وحينا تنبأأ زرادشت لأول مرة. ذهب إلى الجبال» جاءه الملك 
اافوهومانو» - والذي يُشبه جبريل طليكَكهٍ - يبرق كشعاع الشمسء بأمر من الله 
فكلم الملك زرادشت وقال له: من أنت؟ وماذا تطلب؟ فأجابه زرادشت وقال 
آنا لا أبحث إلا على ما يحب الله الذي خلق العالمين» أنت الطاهر أرشدني إلى 
طريق الشريعة. هذا الكلام أعجب الملكء وقال له قم كي تتكلم أمام اللى 
هنالك ستلقى الجواب على سؤالك» وصعد معه وذهب به إلى السماء. 
واستقبلت الملائكة زرادشت وسألوه في أشياء. ولما وصل عند العرشء كلمه 
الله وعلمة الزفل: أفيئينا ووعظه وأرسله إل #كعاسفه:ووجال'الدين: الموايذة 
وإلى قومه.!/") وهذه المعجزة تشبه مجيء جبريل طيكَنَهِ للنبي يك في غار حراء عند 


35 


إن أن طالت؛ ولج قَالَ: ممعت رَحْوَل الله كله + يَقَولٌ: (مَا مَمَمْتٌ با كَانَ أَهْل 
هِلِيّة يحمُونَ به إلا مَرتَْنِمِنَ الدّهْرٍ كِلَاهُمَا يَحْصِمُِي ألله تَعَالَ مِنْهُها. قلت لَيْلََلفَتَى كَانَ 
في عل مَكَةَ في أغنام لِأَهلِهًا تَرعَى: أَنْصِرْ لي غَنَمِي حَتَّى أَسْمْرَ هَذْهِ اللَلَة 


ل لد كل كج كك يك ار ري ل 
وَصَوْتَ ذُفوفٍ وَزَمْرِ َقَنْتُ: مَا هَذَا؟ قَانُوا: فُلَان تَرَوَجَ فلاة لِرَجَلٍ مِنْ فَرَيْشٍ دس ج امْرَاة 


200 


ل ل ل ال ا اتلس 


فصي ١.”‏ ا حير الي صر 


د 


ا ع اتن ا 
تَعَالَ بنْبُوّيّه)؛ الحديث صحيحء وقال عنه الذهبي صحيح على شرط مسلم» (انظر: الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين» 4/ 273)) رواه الحاكم في مستدركه -7619 واللفظ له. وابن 
حبان في صحيحه -6407. والطبري في تاريخه -393» والبيهقى في دلائل النبوة -392. 

.722-13 ,1510 : 017م1 - 2 
وسبق أن أشرت إلى هذه المعجزة سابقا 
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بدأ البعثة» وكذلك في حادثة الإسراء حينا عرج به في السماوات وبلغ سدرة 
المنتهى» ثم كلمه الله وفرض عليه الصلاة. 

- إهلاك مَلِكين ظالمين بعدما كذّبا زرادشت ورفضا الكف عن إثمهما 
والامتثال لدعوته» وهذه المعجزة ينقلها الشهرستاني وغيره من المستشرقين»17) 
نوردها على رواية الشهرستاني: «أمره الله بالمسير إلى كشتاسب الملك؛. وإظهار 
ذكر الله» واسمه فنفذ لأمر الله» ودعا مَلِكين كانا بذلك الصقع يقال لما: فور 
بعاراى وبيويدستء فدعاهما إلى دين الله» والكفر بالشيطان» وفعل الخير 
واجتناب الشرء فلم يقبلا قوله. وأخذته) العزة بالإثم» فجاءته| ريح» فحملته| 
من الأرضء ووقفت به في ا هواء» واجتمع الناس ينظرون إليهماء فغشيههما الطير 
من كل ناحية واتوا على لخومههماء وسقطت عظامههم على الأرض». 2 

- انشقاق سقف إوان© الذي كان فيه الملك كشتاسف ونزول زرادشت 
منه أمام أعين الناظرين» وهذه المعجزة ينقلها القزويني على النحو التالي: «... 
وينسب إليها زرادشت نبي المجوسء قيل: أنه كان من شيزء ذهب إلى جبل 
سبلان معتزلاً عن الناس وأتى بكتاب اسمه باستاء وهو بالعجمية لم يفهم معناه 
إلا من المفسر. وأتى يدعي النبوة في عهد كشتاسف بن لحراسف ابن كيخسرواء 
ملك الفرسء وأراد الوصول إليه فلم يتمكن من ذلك؛ وكان كشتاسف جالساً 
في إيوان فانشق سقف الإيوان ونزل زرادشت منه» والناس الذين كانوا عند 
الملك ما بين هارب ومغشي عليه؛ والملك ما تحرك عن مكانه وقال له: من أنت؟ 


1- مثل جاكسن :30/501» انظ ر: 01116111 07 7102/11 ©1116 ,201005161 ,011 كأع ال 
9 17071 

2- الشهرساني» الملل والنئحل» 2/ 46. 

3 - إيوان: والإيوان بوزن الديوان: بناء أزج غير مسدود الوجه. والأزج بيت يبنى طولا. 
ويقال إوان بوزن كتاب. السهيلي. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» تح الوكيلء دار 
إحياء التراث العربي» ط1آء 201412 1/ 140 إلى 143. 
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فقال زرادشت: إني رسول الله إليكم!»!'' (وهذه المعجزة أيضا نقلها غيره عن 
الزرادشتيين» مثل صاحب واحدة من أوائل الترحمات الفرنسية للزند أفيستا؛ 
أنكتيل دوبيرون: زند أفيستا مؤلف زرادشت ‏ 28211-4578514) 
(2700457118 28 تع هع 017 )2 2 


- نجاحه في مناظرة علماء الدين والحكاء: وهذه في تتمة النص الذي نقله 
القزويني: «وقال له: من أنت؟ فقال زرادشت: إني رسول الله إليكم! فقال 
الملك: نحن وإن رأينا هذا العجب. يعني النزول من السقف. لكن لا نقتصر 
على ذلك بل عندنا علماء وحكماء يناظرونكء فإن شهدوا لك الحق اتبعناك! 
فرضى زرادشت به وأمر الملك العلماء والحكماء في ذلك الزمان أن يسمعوا كلامه 
ل الملث. فسمعوا كلامه وقالوا للملك: سمعنا كلامه وإنه مستقيم», 
وقد نُقل أن الحكاء والعلماء استداروا بزرادشت وطرحوا عليه شتى أنواع 
الأسئلة» كل في معارفه التي يحسنهاء وما يتقنه من علم. ومن العلوم القديمة 
وغيرهاء وكان كل مرة يجيب عليهاء فانبهروا به./") والذي يظهر أن هذه المعجزة 
م عن نا لاقن عام وى لذبي ذلة ني أن" الملكة العاوسية كانت 
حضارة عظيمة متقدمة في العلوم؛ وها نخبة من العلماء والفلاسفة في مختلف 
المجالات» وبالرغم من هذا التمكن من هؤلاء النخبة في اختصاصهم إلا أن 
زرادشت أعجزهم في هذه الناحية. فمن المستحيل أن تجتمع في رجل كل هذه 
العلوم» والإجابة على كل أسئلتهم والتي بعضهم حضرها وبيّتها عنده في بيته 


1 - القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد ص 400. وقد نقلها أيضا الشهرستاني» انظر: الملل 


والنحل» 2/ 46. 
11 0م0171 41712514 - الل[ ,7701© آل 400116111 «(1ممر - 2 
.729 ,2 72011 ,1 10111 ,11 201202451 
3 - القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت» ص 400. 
2451711 21[ 21714021 1712514 2-4 [الارر ,ه7277 لاك 4011111 - 4 
,0 7 ,2 720171 ,1 120111 
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قبل أن يجيب عليها زرادشت في مجلس آخرء إلا أن يكون نبى علمه الله ذلك كُلَّه 
به لوهم 

- صب النحاس المنصهر فوق زرادشت فلم يضره في ثيء» وهذا أيضا 
مستقيم ولم يبق إلا شيىء واحد. وهو طلب معجزة على نبوته» فقالوا: اخترنا أن 
فلل ردقه ين أردنا نوه الأدوية ونا عله شا مين الشتكاسى المذاتت رتفد واناقه 
ونصب ذلك القطر-النحاس- عليه» فإن تلف فقد كفينا أمره» وإن سلم من 
ذلك فيجب علينا متابعته. فرضى زرادشت بذلكء واختار الملك هذا الرأي؛ 
(وفي مصدر قال زرادشت: يا رب إن كنت نزلت الزند أفيستاء لا تجعل النحاس 
يؤذيني» ثم أمر بصب النحاس عليه)!!) فعروه وشدوا وثاقه. وصبوا عليه قطراً 
فصار القطر كرات وتشبثت بكل شعرة كرة» وما ضره شيء»؛ ومع المجوس من 
تلك الكرات يتبركون بها. فعند ذلك قالوا: ل يبق إلا إجابة دعوته!»26, 


- وأجرى الله على يد زرادشت معجزات أخرى عند كشتاسف. فوضعوا 
النار في يده ول تحرقه» ونفس | لمعجزة حدثت للّذي اتبعه في فعله وَوْضِعت النار 
في يده 

- وزرع زرادشت شجرة سروء بجوار قصر الملك كشتاسفء والعجيب 
أن هذه الشجرة في أيام قلائل أصبحت كبيرة بحيث لا تكاد عشرة حبال أن 
5 . 5 كا ا ف 4 
تحيط بجذعهاء ثم بنيت قاعة كبيرة فوق أعلى أغصاءها.!4) 


1م ,1610 - 1 

2- القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد ص400. 
11 0م0171 4172514 -(الل[/ ,7701© آل [[1علاوص4قم «77ممر - 3 
2 2011 ,1 10111 ,11 201202451 
.3 ,110 :2017 - 4 
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- وبعد هذه المعجزات الكثيرة والمتنوعة قرر كشتاسف أن يدخل في دين 
زرادشت ويتبع شريعته» فأدام زرادشت ت يدخل عليه كل يوم ويشرح له الزند 
أفيستا (0) 

- لكن هذا الحال لم يعجب حاشية كشتاسف من الوزراء والحكماء. حيث 
رأوا في زرادشت شت خطرا على مكانتهم مع الملك». فحسدوه حسدا شديدا دفعهم 
إلى الكيد به ليسقطوه من أعين الملك. فذات يوم ذهبوا إلى بَوَابِ حجرة 
زرادشت» ورشوه وصيروه معهم في مكيدتهم» فأعطى لهم مفتاح حجرة 
زرادشت»ء فذهبوا إليها وجلبوا فيها الدم» وقاذورات» وشعرء وأجزاء من 
جثثء ورأس قطء ورأس كلبء وعظام موتى» وجعلوها في كيس تحت وسادة 
زرادشت»ء وأغلقوا الباب» وطلبوا من البواب حفظ السر. عند طلوع النهار 
ذهبوا إلى الملك الذي كان يتعلم من زرادشت -لكن لم يكن يفهم حتى الآن 
جيدا الإبتساق وكان يستمتع بألفاظه وخحسنه-». وقالوا له لا يعجبك قول 
زرادشتء الزند أفيستا ما هو إلا سحرء هذا الرجل يمضي الليل وهو يفعل 
السحرء سيغطي مملكة بالشرء أنت ملكنا ونحن نقول لك ما نعلم» أنت لا 
تعرف هذا الكذابء والأمر إليك فانظر ماذا تفعل» ففكر كشتاسف ثم أراد 
التأكد فأمر بأن يؤتى بكل ما في بيت زرادشت شت من متاع» فوجدوا العظام وتلك 
البقايا وغيرها من الأجزاءء احتج زرادشت لدى الملك وقال أنه لا يفهم أي 
شيء ما يرى» فاستدعي البواب للشهادة» لكن هذا الرجل كان مرتش» فشهد 
زوؤااو فاك أن البيث 1 دغل أعقه هيده النواذا ضعب اللكدفل ررادقت 
ورفض الساع مجددا له وأمر بسجنه وملئه بالأغلال الحديدية وأمر بتقييده 
جيداء واتهمه بأنه أكبر ساحرء وأمر أن يعطى كل يوم خبزة وإبريق من ماء. 
وبال حرص على عدم فراره.!) 


3 ,10ط1 ١‏ 17017 - 1 
الشه رستانيء» 46/2 .34-35 ,1510 ١‏ 12017 - 2 
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- كان للملك كشتاسف حصان أسود جميل يحبه كثيراء وكان حصانه 
المفضلء لكن ذات يوم أقبل راعي الحصان يتفقده صاحا كعادته. فوجد أنه 
أصابه شيء غريبء فإذا با حصان ليس له أرجلء إذ أنها دخلت في بطنه» فأسرع 
الرجل فزعا يخبر كشتاسف بط وقع لحصانه. تأثر كثيرا كشتاسف بحال الحصان 
ودعا الأطباء والحكاء إلى النظر في شأنه» والذين أقروا أنهم لم يروا شيء ماثلا 
أبداء وبرغم من محاولتهم علاجه بوصفات وطرق مختلفة إلا أنهم عجزوا عن 
مداواته وكل محاولاتهم باءت بالفشل. فأصبح الملك حزينا متحسرا لا يأكل 
شيئا من يومه» يفكر مليا في حصانه. ومشى خبر الحادث في كل البلدة» وأحدث 
حزنا عاما. زرادشت في سجنه لم يكن يعلم شيئاء فاستغرب حين وجد أن 
الحارس لا يأتيه بغذائه» فطلب منه سبب نسيانه لهء فأخيره الرجل با حدث 
وأن الناس حزينون. فقال زرادشت ت إذا أخرجني كشتاسف من السجن سوف 
أكتن خصان وأذمكه عد ذه الفارس إل اكلك هي قال الثبى. .نمه 
الملك بإخراجه من السجن والإتيان به. فل| جاء إلى الملك. وقال له إن كنت حقا 
نبي فاشفي حصاني. فقال زرادشت يأيها الملك لا تظن أن هذا الشفاء مستحيل 
لكن أريد أن تعدني بأربعة أشياء» فقال كشتاسف أخبرني ما هذه الأشياء وسوف 
أعدك على فعلهم» فقال زرادشت سوف أذكرها للملك عند الحصان. فتقدما إلى 
الاصطبلء واتبعهم جميع الملأء فقال زاردشت أول شيء هو الإيمان بأني رسول 
الله الذي صور وجهك. والذي طبع خلقكء فإذا توافقت شفتاك مع قلبك 
سوف تتحقق رغبتكء فإن أبيت لا تنتظر شيء من دعائي. تعهّد له كشتاسف 
وتان تخترك الع يع ولا افد دعر ا نيديد الكل طلت :ها بعدها 
دعا زرادشت ت ربه الذي خلق كل شيء وبكى أمامه. بعدما دعا زرادشت ذَلَك 
رجل الحصان اليمنى الأمامية فخرجت بأعجوبة. فكاد كشتاسف أن يطير 
فزخاء“* واطكوون شكروا لززادقف: :عدها “قال زرادقه الكتحاست من 
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هيسبنديار (ابن كشتاسف) أن يشهد أمامك على أن ينصر الشريعة» وأن يحميني 
من أعدائى» فشهد ابن كشتاسف بأن ينصر زرادشت ببدنه وبروحه وبسيفه» 
ودر عد انكل كل مق بجعلا عليه. زرادشت دعا الله وبكى» فأجابه ربه. 
فخرجت الرجل اليمنى الخلفية» وكل الحضور هنؤوا وباركوا للنبي. فبقي 
بعدها رجلان سقيمتان» فقال زرادشت للملك يجب أن يذهب بي واحد إلى 
داخل قصركء كي يسمع أهلك كلامي» ويتبعوا الشريعة التي تلقيتها من 
أهورامازداء فأمر الملك خادما أن يقوده إلى الداخل» فدخل النبى إلى حَجْرّة 
النساء وكان يفصل بينه وبينهن حجاب؛7) فتكلم مع أم 0000 وهتأها 
بزوج مثل كشتاسف وابن مثل هيسبنديار» وقال لها رغباتاك سوف تتحقق في 
هذه الحياة ونبايتك سوف تكون طيبة» رب الساء هو الذي بعثني للملك من 
أجل دعوته للشريعة» لقد آمن بها هو وابنه ويجب عليكم أيتها البنات أن تؤمنٌ 
بالقلب جزما با أدعوكم إليه. فأجابت هذه المرأة الطاهرة أنا أسلم لكلمتك» 
واتبع أبدا إلى الطريق الطاهرء فشكرها زرادشتء ثم رجع إلى الاصطبل» ودعا 
مرة أخرى فخرجت الرجل الثالثة. زرادشت قال للملك يجب أن يأتي حارس 
الباب» ويكشف الذي جعل في البيت الأمور التي سودتني عندك» وقد أشرنا أن 
هذه القصة في جزء منها تشبه قصة يوسف طليَكء لا سجن عند ملك مصر ثم 
أخرجه الله منه وهدى ملك مصر أن أطلق سراحه. وبرّأه الله ثما افتري عليه-2) 


1 - وهذا فيه من سد الذرائع والحياء والطهارة في التعامل بين الرجال والنساء في الزرادشتية 
مثل الإسلام. 

2- قال الطاهر بن عاشور: «وقد أبى يوسف طيَكَمٍ الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته 
تما رمي به في بيت العزيز» لآن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لئلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه با قرف به فاشيا في الناس فيتسلق به 
الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ماء فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد 
شرعيء وليكون حضوره لدى الملك مرموقا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص»». الطاهر بن 
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فإن صدق سيبرأ الجواد كلية» وإن كذب فلن يكون شفاء أبداء كشتاسف أمر 
بإحضار الحارسء وهدّده. وقال له قل لي الحقيقة وإلا سأقطع رأسك أمام 
الناس» ارتعش الرجل ارتعاشا شديدا وطلب العفوء وقصّ ما حدثء واعترف 
أن الحكماء والعلماء رشوه وهددوه. وأنه لم يكن ليثبّت أما رجال يثق فيهم الملك» 
ولكن لما كان الملك يعفو عني ماذا عساني أن أخاف من هذا الجنس الخنبيث؟ 
فأكد هذا الاعتراف صدق زرادشت وأيقن ذلك الملك» فأمر باعتقال أول أربع 
حكاء» فحمد زرادشت الله. ثم دعا دعوة رابعة فظهرت الرجل الأخيرة» فوثب 
الجواد مثل النمر» فرح الملك فرحة عظيمة وأسرع إلى زرادشت يقبّله. وكل 
الحضور هنؤوا النبي» وأخده الملك بعدها وأجلسه على عرشه. وأمره بنسيان ما 
مضى من حزن أحزنه به. وهذه المعجزات المتتالية أكبرت زرادشت في عين 
الملك» فأصبح يسمع أوامر النبي» وآراءه» ويستشيره في كل ما يفعل.!'' فسبحان 
مقلب القلوب. وسبحان مغير الأحوال» وهذه مشيئة الله وحكمته البالغة» وهو 
الذي يفعل ما يشاء والذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

- ذات يوم كان كشتاسف يتكلم مع زرادشت فقال له: يا نبي الحق» أريد 
أن أطلب أربعة أشياء من الله فقاله زرادشت ما هذه الأشياء» فقال هو: أن أرى 
المكان المقدر لى في الأخرة, الثانية: أن جسدي لا يخشى شيئا من العدوء لأني 
سأضطر لأقاتل في المعارك لنشر الشريعة» الثالثة: أن أعرف كل ما يحدث من 
خير وشر في العالم» والشيء الرابع أن تبقى روحي في جسدي إلى يوم القيامة, 
فأجابه زرادشت أنه سوف يسأل هذه الأشياء للذي أعطى لك الرزق الذي أنت 


-عاشورء التحرير والتنوير» 12/ 288» وظاهر أن حكمة طلب زرادشت تبرأته من حارس 

الباب تتشابه» أو تقترب من قصة يوسف في حرصه من تبرأة نفسه من امرأة العزيز. 

11 017/471 412514 -(اللطا ,7701© لاك [أأاعلاوت4 :17م - [ل 
.35-69 2 ,2 7011 ,1 10111 ,11 20120451 

الشهرستاني» الملل والنحل» 241/1 


الفصل الأول : الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النَّبِي 105 


فيه» لكن يجب أن تخار واحدة لنفسك والبقية لثلاث أشخاص من ملئكء لأن 
الله لا يعطيها لرجل واحدء لكي لا يقول أني أن الأعلى. فقبل كشتاسف وقال له 
أريد أن أرى موضع السعادة الذي هو مقدر لي في السماء» فوعده زرادشت كدت أن 
يتوجه بدعائه لله» ثم تولى إلى بيته» وقبل أن ينام دعا ربه أن يعطيه ما سأل 
كشتاسف. وني اليوم التالي جلس الملك على عرشه الذهبي وعلى رأسه تاج من 
ذهب وماسء اقترب زرادشت منه وحياه وجلسء. وما لبث حتى جاء خبر 
مرعب بأنه عند الباب أربعة فرسان مدججون بالسلاح والدروع. وعظام مثل 
الجبال» وعليهم ثياب مختلف ألوانهاء ورماحهم في أيديهم» فقال الملك 
لووافقة ا ا ا 00 
الفزع. أحدهم كان باهمن والآخر أرديباهيش والآخر خورداد والآخر 
أذرقوشساسي:'فقالوا لكدتاسي: الله أرسلنا إلبك:يا ملك المدن» لكي تقول 
لك أطِع زرادشت كنك ولا رجه وأنانناك شوك تق توف تبه من الناره 
لأني أنا - الله - الذي أرسلت زرادشت ومكّنت له العالم كله. هذا الخطاب أفزع 

ع ع ع 8 م 
كشتاسف. وأفقده الكلام لمدة معينة» ثم نطق قاتلا أنا أضعف خدام 
أهورامازداء وأنا مستعد لتنفيذ أوامركم. وعند هذه الإجابة انسحب الفرسان 
كالسهمء وكل الملإ كان خافاء فقام الملك وقال لزرادشت أستسمحك على الشر 
الذي فعلته لك» أعطيك جسدي وروحي. فأجابه زرادشت لا تحزن سوف ترى 
ما طلبت. وذات يوم نام الملك ثلاثة أيام» وصعدت روحه إلى العرش» ورأى 
منزلته الطيبة مع منزلة المتقين. أما الطلب الثانٍ وهو إعطاء الحياة إلى يوم 
القيامة» فقد اختار كشتاسف ابنه الثاني بسشوتان فأعطي ذلك. والطلب الثالث 
مظن اس ني و ا العلم. أما الطلب الرابع فقد أوتيه ابن 
كشتاسف هيسبنديار» فأصبح جسده صلبا مثل الصخر وقويا. وعندما استيقظ 
املك من نومه بعد ثلاثة أيام» حمد الله قائلا: يا رب العالمين» لا ينفذ مُلكك أبدا. 
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ثم نادى زرادشت فيك وقضن :عليه ماران -من منزلته في الأخرة -. وأمر الكل 
بالدخول في الشريعة.(0) 

- اطلاع الله تعالى بعض الغيبيات لزرادشت دلالة على نبوته: ومن 
المؤرخين وأهل السير من المسلمين الذين نقلوا من هذه المعجزات لزرادشت 
المسعودي, إذ يقول: «وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول» 
وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها ... مثل زيد يموت يوم كذاء 
ويمرض فلان في وقت كذاء ويولد لفلان في وقت كذاء وأشباه ذلك» 2) 

7 نمباية زراددشت 

قضى زرادشت السنوات التي تلت الاعتراف بالدين منهجا للدولة 
الفارسية القديمة في الطواف في أنحاء البلاد» معلا ما أنزل الله عليه» وداعيا 
الناس إلى التمسك بهدى الله. وعندما نشبت الحرب مع الطورانيين كان 
زرادشت قد بلغ من الكبر ما جعله ينقطع للعبادة في المعبد الرئيسي لبلخ 
العاصمة © 


كانت الحرب مع الطورانيين تتجدد باستمرار» وقد شارك زرادشت 
خلال شبابه في إحداهاء وقد تمكن الطورانيون في هذه المرة من دحر الجيوش 
الفارسية والوصول إلى العاصمة. وفي أثناء اندفاع الغزاة التخريبي في الشوارع 
كان زرادشت شت يصل في معبده» حتى دخل عليه ثلاثة من الجنود» وبالرغم من 
كبر سنه إلا أنه لم يفزع ورفع السيف في وجوه المعتدين» ليطعنه أحدهم طعنة 


,40 -7368 ,1510 +1017 - 1 
2- المسعوديء مروج الذهب» 252/1. 
3 - انظر: أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهمء 
(بجانبه ترجمة فرنسية)» ص 2 26. 
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قاتل» لم تقوى شيخوخة الرسول على تحملها فاستشهد في الحال.7) وقتل معه 
أتباعه من الأحبار والعباد الذين كانوا معه في المعبد» وانظروا سبحان الله إلى 
الآية الكريمة» كأن الله يتكلم عن أمثاهم: 2( وكين ين بي مَل مَعَمّ ربَيُونَ كير كَمَا 
تاه عات تين قتا عقت زنا لتشكارا باقر الطدره (آل عمران 
ه0004 


توفى الله زرادشت في التاريخ الذي يوافق ما يقدره المجوس بالأول من 
شهر مايو (ماي) لسنة 583 قبل الميلاد» عن عمر يقدره مجوس المحند في وقتنا 
الحاضر بسبعة وسبعين عام وأربعين يوما./*ا 

وكان الملك كشتاسب وقت سقوط العاصمة في مدينة أخرى» وبمجرد 
أن أتاة نبأ استشهاد الرسول زرادشت حزن وأقسم على نُصرة الدين وتقويته 
مادام حياء ثم وَل أمر الدين للحكيم جاماسف صاحب وحواري زرادشت 
المقربء ووكّله بتعليم وحفظ الابتساقء وبالقيادة الروحية للبلاد./*) 


المطلب الثالث: العقيدة والشريعة الزرادشتية: 

أولا: أصول دين الزرادشتية: 

لا أرسل زرادشت إلى قومه أنبأهم بالاسم الحقيقي لله 
((أهورمازدا») الإله الحق. والاسم في أصوله اللغوية قديم ليس بجديدء بل كان 


,6 207100517107115111 [0 1510177 ,1210114 :نامر - 1 
2- مر معنا شيء من تفسير الآية. واستئناس بها حول نبوة زرادشت. راجع بداية الكتاب: 
القرآن الكريم والمجوس. 
3- انظر: عمر فروخ» تجديد التاريخ» ص 4 25 
09 ,1 701 موأاكرء2 0 11151017 © ,.أ/ا[.ط على 
4 - انظر: الثعالبي» غرر أخبار الفرس وسيرهم. (بجانبه ترجمة فرنسية)» ص 262» 
المسعودي» مروج الذهب» ص 2.254 
,6 ,701700:517:1071115111 [0 111510177 ,10112110 
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شائعا بصورته نفسها في وسط القبائل الآرية في إيران» مع اختلاف يسير في 
الحروف لا يؤبه به. لكن كانوا يطلقونه على آلتهم الأخرى قبل أن يأتي 
زرادشت ويبين لهم أن هذا الاسم خاص إلا بالله» وأنه هو الإله وحده وأن 
العبادة لا ينبغي أن تكون إلا له. وأنه هو المتفرد بالخلق» ومجرد عن الماثلة 
والمشابهة بالغير» وهذا التنزيه التجريدي لم يكن معهودا في الاعتقادات الوثنية 
لأهل ناس 0 

وكان يعتبر الفارسيون أن أهورمازدا هو إله ليس خاص بهم بل هو إله 
الناس جميعا وإله العالم كله.2) 


إن اسم الله في اللغة الفارسية القديمة مركب من ثلاث كلمات هي على 
التوالي (أهو) و (را) و (مزدا)» وتعني مفردة أو مركبة عدة معان تدور ترجمتها 
الحرفية حول ثلاث كلمات هي: أنا وموجود وخالقء أي تشير ني مجملها إلى 
الذات الأحدية والقردة بالونجوه الاق والذي يعد كل وجود لسواها وجودا 
عرضيا زائلاء ويستقل هو وحده بالوجود الحقيقي فالكلمات الثلاث في أصلها 
القديم» قيل أنها تقترب من معنى كلمة (لا إله إلا الله) في الإسلام» وآية ذلك 
تتبين في النظر في (أنا موجود وخالق) الذي يفيد معنى لا وجود لإله خالق 
سواهء بل لا وجود حقيقي أزلي سوى وجود الله تعالى. ونقل أنه يفيد «أنا 
وحدي خالق الوجود».(0) ْ 


1- انظر: ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص ٠.30‏ 07 11151017 ,1010110 
0130 2110061116111 

2- انظر: ماحى أحمد»ء زرادشت والزرادشتية» ص 0 3» 7356 0 11151017 ,102112110 
201005171071151 5 1 

3- انظر: عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص 144-143» 


المرجع نفسهء» ص1 3. 
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1) الله: أسماؤه وصفاته في الزرادشتية: 

تقرر الزرادشتية الأصلية أن الله تعالى لا يقدر على إدراك حقيقته عقل 
بشر» ويستحيل الوصول إلى معرفة كُنه حقيقته» وما يدرك عنه هو ما سمى به 
نفسه من أسماء أو اتصف به من صفات,. وهي التي عرفت في الإسلام بأسماء 
وصفات الكمال اللائقة في حق الله تعالى. (1) 

هنالك طريقتان لمعرفة حقيقة أس)ء الله وصفاته في الزرادشتية» الطريق 
الأول يكون عن طريق ما ينسبه المجوس في كتبهم المقدسة من وصف الإله 
والطريق الثاني يكون بتتبع ما وصف زرادشت به الله سواء كان في دعائه له 
بأسمائه وصفاته. أو في سياق مناجاته ومخاطباته ى] هو موجود كثير في صفحات 
الفنديداد واليسناء وكان أكثر من أراد البحث عن صفات الخالق في الزرادشتية 
قد سلك الطريق الأولء وهنا كانت المزلّة في معرفة الأساء والصفات الأصلية 
للخالق» كون كثير من النصوص التي تنسب إليه بأنه وصف فيها نفسه قد 
خُرّفت.© فيكون بعدها قد خلصوا إلى معان مغايرة للصفات ال حقيقية للإله في 
الزرادشتية. 

وأما الطريق الأسلم في معرفة أسا)ء الله وصفاته فهو الثاني» كون 
التحريف كان أقل» وكون زرادشت قد وصف الله با أراد منه -إن سلمت 
النصوص من التحريف-. قدر ما تطيقه عُقَوهُم» مستخدما لغتهم المتداولة في 
زمانهم» ومستخدما أقيسةَ عصرهمء! وبصورة عقلية تُقرّبٍ معناها لقلوبهم 


1 -انظر: ماحي أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص1 3. 

2- انظر: المرجع نفسه» ص 2 3. 231 ,201700517:101115111 /[0 1711510177 ,10114110 

3- ولذلك في علم الآديان يصعب الترجمة الحرفية والفهم الدقيق لمراد بعض النصوص من 
سياقها ولغتها الأصلية»-إلا بعد التعمق- أضف إليها تفاوت فهم عقول كل شعب» 
ومراعاة أعرافهم» فا يكون معروفا في زمان ومكان قد لا يكون كذلك في زمان ومكان 
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وفي عرضنا لأس)ء الله وصفاته» اعتمدنا على ما كان مثبتا في الابتساق أو 
أقرب إلى الإثبات؛ وما كان صحيحا في ميزان العقل أو أقرب إلى ذلك» وهو 
يتّحِد تارة ويتقارب أخرى مع ما جاء في أصول الإسلام, أما الشاذ فلم نلتفت 
إليه إلا في أضيق الحدود. وسنبقي بإذن الله على المعاني والصور العقلية ى) 
يحدهاها ان اقرف إل اقالضفه لبس فقط لقرييا الشديد 1 أخس به زرادشت» يل 
لأنها الأصدق في التعريف بالله في تلك الحقبة البعيدة ولأولئك الناس وحدهم. 


ويمكن أن تلخص بعض أس)ء الله أهورمازدا وصفاته وأفعاله في 
الابتساق بإذن الله على النحو التالى:2) 


-آخران» وكذلك تنوع الألسن - فلا عجب أن نجد بعض الاختلافات بين بعض فروع 
شرائع الأديان الساوية والزرادشتية لا تخرج عن هذا السياق- وغيرها من السياقات 
والاختلافات» ولعل هذا من بين الْحكم التي دعت إلى أن يبعث الله لكن أمة رسول منها 
يتكلم بلسانها ويعرف أعرافها. قال الله تعالى: :9 وَمَآ أَرْسَلَنَا من دَسُولٍ إلا ِلِسَانِ صمو 
سيت حنم يِل أنَهمَن يه وَيَهَدى من يَكسَلدَ وَهْوَالْمَرِيرُ ألحَكيم (5) 4 (إبراهيم 4): 
قال السعدي في تفسير هذه الآية: «وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا [إلا بِلِسَانٍ 
َوْمِهِ لين م ما يحتاجون إليه؛ ويتمكنون من تعلم ما أتى به» بخلاف ما لو كانوا على غير 
لسانهم» فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه؛ فإذا بين 
لهم الرسول ما أمروا به» ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله (فَيُضِل الله مَنْ يَشَاةُ) ممن لم ينقد 
للهدىء ويبدي من يشاء من اختصه ب رحمته.» تيسير الكريم الررحمن» ص1 42. 

1 -انظر: ماحى أحمدء زرادشت والزرادشتية» ص2 3. 

2- قد يكون الكشم والصفة لا تطابق تماما مع المعنى الأصلي في اللغة الفارسية القديمة 
ولكن تقربهاء نظرا لاختلاف الألسن» وصعوبة الترجمة الحرفية من اللغات الأجنبية مثل 
الفرنسية والإنجليزية» والتي هي بدورها مترجمة عن لغة وسيطة؛ أي لغة فارسية أكثر حداثة 
تظرااكون لغه الأسناق الأصلية احتقف» وسأعدمد'بلات الله عل كل مين الترالكي العربية 
والإنجليزية والفرنسية للابتساق» وبخاصة الفرنسية. 
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-خالق العوالم.'1) 

-خالق القوانين 2) 

-خلق الإنسان من روح وجسد. 
-الحكيم؛ الحاكم.!4) 

-الأعلى 5 

-صاحب الذكاء الأعلى ©6) 
-الأعلى في النقاوة.7) 

صخي العدزرة الال © 
-هو الذي يُنشر السعادة إلى بعيد. ©) 

-الذي خلقنا وصورنا وأطعمنا19) 

-الذي أعطى كل شىء خلْقَةُ وتَطَدّد (01 
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عضالق أكنباء عظيمة لا 0 
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< افوونا ةاعدو الا 10 
-كامل (01) 
كام اللو 0 
ول 0 
ف ال 0 


6 ,1ط 
62 ,1ط 
,7252-63 ,10م 
,6 ,114 

8 2م ,1ط 

8 2م ,1ط 
3 110 
3 0ط 
6 ,110 
25م ,1ط 
6 110 

6 ,1ط : 
6 ,1ط 
6 ,1ط 
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: 10017 - 1 
: 1017 - 2 
: 10017 - 3 
: 017 لله 
: 17017 - 3 
: 17مم1 - 6 
: 17017 - 7 
: 1017 - 8 
: 17م - 9 


: 170017 - 10 
170017 - 1ل 


12 - 07 


: 17017 - 13 
: 170017 - 4ل 
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-هو مُتَكَلِمه له صفة الكلام.!") 
5 وش زه 

-يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 
-يعلم ويحفظ كل ما يفعله الجن والإنسء ليجزيهم به. !6 
10003 

ف دكي (5 
-هو المتتفضل والموّفق.!”ا 
مغلم الناس حسن المعاملاات وحسن 6 
ع لةة العا 2 
-يرى بأعيّنه» (إثبات صفة الأعين والرؤية لأهورمازدا)./*) 
-أهورمازدا يحب الطاعة وفعل الخير ©) 
-هو الذي يُعلّم (يبدي) إلى صراط النبيين.9') 
-تحب حماية المسكين (11) 


لسويع. له صفة الي 0 
-الذي أحسن خلق كل الكائنات: (13) 


دن 


.7316-335 ,1ط 
+318 ,1ط 
+7318 ,1ط 

,7318-0 ,1ط 
2 ,1ط 
721 ,1ط 
3 110 
4 110 
7331 ,1ط 

2 1ط 
7331 ,1ط 
5 ,1ط : 
40 ,1ط 


: 10017 - 1 
: 1017 - 2 
: 10017 - 3 
: 017 لله 
: 17017 - 3 
: 0717م - 6 
: 1017 - 7 
: 1017 - 8م 
: 017 - 9 


: 170017 - 10 
17017 - 1ل 


12 - 07 


13 - 17017 : 
: 1510 3. 


1 4- 07 
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1 5 
000 


-أعطى بيده الخيرات للطيبين وللأشرار 2) 


-بكل شبىء عاة 
4 

له كل شيء. 

-يريد بالناس الخير.!”) 


ل" 00 


: 5 ' 7 
-هو الذي يسمء شكاوى المضطر 06 


-جليل (8) 


-الحفيظ» الحافظ» يحفظ الناسس :(11) 


-يأمر بالعدل.2") 
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ضير الذئ يضر كثتراء الذي يضر :الأكقر» الذئ :فصر مخ بعيده 


الذي يبصر الأفضل من بعيد. 


)13( 


3 110 
3 110 
0 110 
0 110 
0 ,1ط 
7351 ,1ط 
.7351-2 ,1ط 
71 ,1ط 


: 10017 - 1 
: 1017 - 2 
: 10017 - 3 
: 017ر - 4ه 
5-007 
0017 -6 
007 - 7 
007 - 8 


71 ,1510 :0171م -9 

10-1017: 110 

11 - 17017: 1510, 37923. 
12 - 172017: 15610, 750001. 
13-1011: 1510, 3. 
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-الرقيب:(1) 


-العليم» لوث 
حك عابر 


04١ 58‏ 
الملك اللامع. 
-الذي لا يخدّع والذي يغلب الخداع.!*ا 


-معاقب الظلم.6) 

-هو الذي يملك كل الجمال.”7) 

-الكبير (8) 

حَدوالقوة ذو القىة اللكوية اللي 9 

-لا تجدع. صاحب الذكاء الذي ل تُخْدّع.!19) 


<أفوومازةا سكو عل" العرعق.!""(الايسناق يذكر أن لله عرش وهو 
0 


١ 110, 03.‏ 7017 - ل 

2 - 17017 : 1510, 03. 

3 - «017 : 1510, 03. 

4 - 1017 ١ 1510, 3. 

.03م عاطأ ١‏ قمر - ى 

.03 ,110 : 7آمم- 6 

.03م ,كأطآ ١‏ قمر - 7 

8 - 7017 ٠ 110, 4 

04 ,110 : 7آممر1- 9 

7 ,110 : آمم - 10 

99-7[م , 1510 : 17م - 11 

2- فسبحان الله قد وَجِدَ الإييان بعرش الله الذي فوق الماء وحملته الثانية من الملائكة عند 
قدماء المصريين كذلك» وهذا من بقيا الوحى الذي جاء به الأنبياء» وقد أكد علماء المصريات 
ومستشرقون أن قدماء المصريين قد عرفوا التوحيد. حتى الدكتور نديم السيار ألف كتابا 
يجمع فيها قول كبار علماء المصريات والآثار في ذلك» وأثبت فيه أن قدماء المصريين كانوا 
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0 6 5 4 2 1 
من صفات الله أهورمازدا ليس كمثله شيء.'1) 


ومن صفات أهورمازدا في العقيدة الزرادشتية: هو الإله الأعظم وهو 
القديم الأزلي» منزه من كل أدران النقصء لم يولد ولن يموتء يَرى ولا ينظر 
ولا تدركه عين أو بصرء وهو موجود ني كل مكان ولكنه لا يُرى في آي مكان. 
وهو يعلم الغائب والمستقبل ويدرك دخائل النفوسء وهو القدير على كل شيء؛ 
لا يسمو عليه شيء قطء وهو مُعين من لا مُعين له» وراعي الفقراء والأغنياء على 
حد سواءء ومُفرّج الحموم ومّانع الضْر على الناسء وإِنّ أقوى الناس ليشعرون 
بالضُعف أمامه. وهو الذي يتطلع إليه الناس ليشد من أزرهم.2) 

ومن صفات الله تعالى في كتاب دساتير الذي هو من مصادر طائفة من 
الزرادشتية: «هو واحد... لا أحد نظير له... ليس له مبتدأ ولا نهاية... ولا أب 
ولا أم ولازوج ولا ولد ...هب حياة ووجودا للكل...ل يوجد قبلك شيء ولن 
يبقى بعدك شيء...هو فوق كل ما يمكن أن تتصوره»./*ا 

والنصوص الزرادشتية تثبت صفات أخرى لله تعالى مثل صفة اليدء التي 
تليق بجلاله (4) 

والناظن ق'أسناء الله وصقاف السسارقق ذا أن جأيها غبفات كاله وهر 
منها هي نفسها أساء الله وصفاته في الإسلام التي لا ينبغي أن تكون إلا له. 


موحدين. انظر: نديم السيار» قدماء المصريين أوَّلَ الموحدينء الطبعة الأولى» 1/ 6 إلى 13» 
محمود مصطفى. عالم الأسرار» دار أخبار اليوم» ص17. 

1 - انظر: كامل سعفان» معتقدات آسيوية» ص 107. 

2- انظر: موسوعة الآأدين في العام ص 5 28. 

3 - كتاب دساتير» ص 69-66.» نقلا عن: سامى عامريء, محمد يَلَدِةِ في الكتب المقدسة. 
ص 446. ْ 


[3 [آ0< بأكههء ©7171 0 8001 لء7عه5 ,(13) 34 مدكه[! كمطامع 176 :1/017 - 4 
.82 ,1557 ,0200170 ,كآا آلا .11.] ,3 72011 
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واسم الله أهورامزدا في لغة الابتساق مركب من ثلاثة كلمات هي على 
التوالي: (أهو)» و(را»» و(مزدا»» وتعني مفرقة أو مركبة عدة معان تدور ترجمتها 
حول ثلاث كلمات هي: أنا وموجود وخالق» ويشير المعنى في مجمله إلى أحدية 
الله المتفردة بالوجود الذاتي» والذي يعد كل وجود لسواه وجودا عرضيا زاتلاء 
وإنما وجوده هو الوجود الحقيقي.'") 

فالله في الزرادشتية الأصلية لا يقدر على إدراك حقيقته عقل بشرء ولا 
يقدر على تصوره خيالء» فهو الذي يتصف بكل صفات الكمالء والمنزه عن 
صفات النقصء وهو الذي ليس كمثله شيء. 

الزرادشتية الأصلية -أي قبل تحريفها وإدخال الشرك فيها- جاءت 
بالتوحيد 'الخالض: فدعت: إل هجر الشرك والأوثان».وإلى توخيد: اللفالق 
وعبادته» معتبرة أن الله هو المُكلّف والمُشّرع للقوانين» الذي يأمر بالخير 
ويثيب عليه» وينهى عن الشر ويعاقب عليه وهذا يدل على صفة العدل والرحمة 
اللتان يتصف بهم الله عَرَهِسَلَّ في هذا الدين 2) 


2) تحريم الشرك بالله والكفْر والمعاصي: 

لا تزال هنالك تصوطى فق الاشساق تشهى شل التريعيد الأصيل الذي 
كان في أصل الزرادشتية» ومِنْ هذه النصوص ما يحرم الشرك بالله والفواحش 
والمعاصي تحري| بينا. فأهورمازدا لا يحب الشرك والكذب والإثم» وأوجب على 
الزرادشتي تفادي كل الرجز والخطاياء وكل الآثام التي تجعله تحت سلطان 
الشياطين .660 


1 - انظر: ماحى أحمدء زرادشت والزرادشتية» ص1 3. 

2- انظر: ا مرجع نفسه. ص 37. 

- [ل[ل)- /اكلع( 7[ ,20700517151116 لآل 50276 111016 10دوعمت4ل ,©8071 :12017 - 3 
3- 007111 - [لاالانه 
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تكس ما طهر بط ولام واب يكت 
لحن وأن روأ بأ ما لز يرل بو- ا وأن تَفُولُوا عَلّ اله ما لا عل تت © 4 
(الأعراف: 33). 

3) عرش اللّه: 

الابتساق يذكر أن للإله أهورمازدا عرش» وهو مستو عليه»!!) ووجود 
العرش لا يمكن الجزم به إلى من قِبَلِ الوحيء وصفة استواء الله على العرش 
ليست من الصفات العقلية» التي يتوصل إليها بالعقل المجردء إنما هي من 
الصفات الخبرية» التي لا تدرك إلا من طريق الخبر عن الله» وقد جاء في القرآن 
الكريم ما يصٌّدق ذلك قال الله تعالى: 3# الرَحمَنُ عَلَ الْعَرشٍ سمو 4648 (طه 5). 

ولا شك أن هذا من آثار الوحي الحق» وهو من بين الآدلة الكثيرة» التي 
تشهد بصحة أصل الدين الزرادشتي 

ثانيا: عقائد الزرادشتية: 

1) الإيمان بالملاتئكة: 

الابتساق يثبت وجود الملائكة» ويتكلم عليهم وما خضّهم الله من أعمال؛» 
وهي كائنات 5 تخلوقة من نورء ويمكن تلخيص بعض أنواعهم على النحو 
النعالى :(2) 

- منهم من هم رُّسل أهورمازداء وهم الذين يحملون وحيه إلى المصطفين 
الأخيار من رسله. مثل بهمنء وأردبيهشت. واسفندارمز» وغيرهم» وقد رآهم 
زرادشتء وتلقى منهم الوحي وعلوم الدين./3) 

070000617111-199-519 جر ,كام - 1 

2- انظر: ماحي أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص41. 


-12)011-544-449 -1"11)! 7[ ,20100517151116 آل 50176 ©:11101 0ادوعمت4 ,1107162 
70700517107115111 01 11510177 ,12110110 ,456 


3- انظر: الشهرستاني الملل والنحل» 2/ 46. 
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- ومن الملاتكة الكتبة الذين يحفظون أعمال العباد» وعملهم هو تسجيل 
الأعمال الحسنة» والأعمال السيئة التي يعملها الناس. 


- ومنهم (المحبون للإنسان)» الذين يستغفرون للعاصين من المؤمنين. 

- ومنهم من يرعون المؤمنين المترددين على أماكن العبادة» ومنهم من 
يشاركهم ف الصلاة والذكر والدعاء. وفي إيتاء الزكاة وإعطاء الصدقات. 

- وهنالك ملائكة مكلفة بالجماد» فمنهم من هو موكل بالماء/'". وهنالك 
ملائكة موكلة بالريح (وال هواء» مثل ملك اسمه (فاتا) موكل بالحواء الذي يخالط 
الأرض»2 و(سبنتا أرماتي) ملك موكل بالأرضء." وملائكة موكلة بالنبات 
مثل (أميريتا) ملك النبات» وهنالك ملائكة موكلة بالمياه مثل هورفاتا ملك من 
ملائكة المياه/”)» وهنالك ملائكة سماويون” وملائكة الماء السماوي و المطر مثل 
(أبام أبات).6) 


- وهنالك المشهور (مثرا) مَلَكَ النور- وقد أخذه الرومان من الفرس 
ليتخذ إله من دون الله - الذي يلتقط النور المتفلت.7) وطارد 


2111 جر ,201700517151116 آل 502176 ع-1101] 10كعنت4 ,ج 18701712 
7524-25 ,20100517151116 لآل 50.176 111016 406510 ,10712 :017 آل 
.9 ,1510 :17017 -2 
7/ن) م ,1510 :0017 -3 
وقد يكون للثىء الواحد أكثر من ملك مُوَكُل به» مثل اللأرض 
7 )- العلا مر ,1510 :17017 -4 
.220 ,1510 :35-1011 
0711-7 ,110 :6-0017 
,1510 :7-1017 
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الغياطين»:وضاحب أطال أخرى» ومة. الملائكة :من: غمله ختض بشؤون 
الفا 

- ومن الملائكة من قد يقاتل الأشرار والشياطين في المعارك (2) 

وقد جاء الإسلام بذكر كثير من أنواع الملاتكة» توافق في الجملة هذه 
الأنواع من الملائكة السابق ذكرهاء منهم: 

الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد ويكتبونها قال تعالى: © وَإِنَّ عَلثُْ 
حَتِظِينَ :0 كرام كنبِينَ 00 يعسن مَاتفعلونَ (05) 46 (الانفطار/ 12-0). 

أما استغفار ملاتكة للمؤمنين فقد ورد ذكره في القرآن الكريم, قال الله 


000 


3 ا 2 ل ب ماسح يس سح 2 81 ارس ل اع جد رساج | لال اع سلج ع 2 بع يت ل سامير 
تعالى : 8( الْدينَ لون الْعركٌ وَمَنْحَوَلهضَيَحُونَ بحَمَد ريو وَمؤْمُوبَ بو- وَيسْتَحَوبَ لِلَذِينَ امنأ 


6 لصي سيره سل سسا 


ينا وَسيعَتَ حكن مَىْءِ وَحَسَدٌ وَعِلَمَا دَأَغْفْرٌ لِلَدِيتَ نبوأ واتَبَعُوأ سيك وَهِهمْ عَدَابَ 
لم (40 (غافرة). 

وهنالك ملائكة موكلة بالقطر «المطر)» والبحرء والريح» والجبال 
والنباث وغيره 9 

وهنالك من الملائكة من تشهد حلق الذكر في المساجد. قال رسول الله 
كيةِ: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 


7م -711ا نالا مر ,110 :17017 -آ 

51-2ث5م , 1510 :2-1017 

3 - انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الحبائك في أخبار الملاتك» دار الكتب العلمية» 
ط أولى» بيروت -لبنان» 1405ه-1985م» ص 84-132-114.» عمر عبد الله الأشقرء 
عالم الملائكة الأبرار» دار النفائس -مكتبة الفلاح» ط3» الكويت» 1403ه-1983م, 


ص80. 
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نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). !"ا 

ا ا ا ا ل 
الله تعالى: 9 إِذ سَْتَعِِيُونَ رَيَكْ فَأسْتَبَابَ لَكُمْ أن مُمِدّمْم بالف ين الملتيكة 
تيت 000409 عن ابن عباس قال: َأ يوالب ب 
الملائكة فَكَانَ -0 في حمست من الملائكة خبةء وميكائيل في حمست 
علية): 0 وكان هذا غروة بس 

لكن فيا بعد لما بدأ دخول التحريف في الزرادشتية» واختلطت معها 
الوثنية ومجوسية القديمة» عدّت وظائف الملاتئكة مميزات ومظاهر متعددة 
لصفات لله تعالى» يظهر بواسطتها للناس ليعرفوه مهاء فقد أعطيت لما أساء 
الذوات المنفردة بالفعل والحركة» ولكنها بالرغم من هذا الغلو إلا أنها ليست 
شخصيات حقيقية تشارك الله في الألوهية والخلق» ومن ثم فهي لا تظهر في 
الوجود إلا بمقتضياتها تماما مثل الصفات الإلحية. وفي واقع الأمر هذا الخلط 
الشنيع بين مقتضيات صفات الله تعالى وبين وظائف الملائكة تناقضه وتدحضه 
نصوص الابتساق نفسهاء والتي نصت على أسماء وصفات الملائكة./3) 


2) الإيمان بأول إنسان وأول زوج بشري: 
يُقَرّر الابتساق أن أول إنسان هو كيومرث»" لكن هل هو آدم طليكَل؟ أم 


1 - رواه مسلم في صحيحه - الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2699. 
2- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4/ 20. 
3 - انظر: ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص2 43-4. 
: 00 7[ ,201700517151116 آل 502176 ©1111 10جوعنت4 ج8071 ١‏ 2017 - 4ه 
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يقول الشهرستاني: «المجوس. وهؤلاء يقولون: المبدأ الأول من 
الأشخاص: كيومرث,. وربا يقولون زروان الكبير» والنبي الثاني: زردشت. 
والكيومَرئِيّة يقولون: كيومرث هو آدم طِيَكَلِ وتفسير كيومرث هو: الحي 
الناطق. وقد ورد في تواريخ ا ند والعجم أن كيومرث هو آدم لِيَكَلوِ ويخالفهم 
سائر أصحاب التواريخ.»17) 


الراجح أبٌ الفرسء وربما جزء من الآريين من الآمة التي سكنت تلك المنطقة 
من وسط آسيا (التى جمعت الحنس الآري).2 ويعتبرونه كذلك أول ملك في 
: يب 7 يقل 
الشهرستاني: «الزرداشتية أولئنك هم أصحاب زرادشت ... زعموا أن لهم أنبياء 
وملوكا: أَوَُم كيومرث. وكان أول من ملك الأرضء وكان مقامه بإصطخر... 
ثم بعده أنبياء وملوك... حتى انتهى املك إلى كشتاسب بن لهراسبء وظهر في 
زمانه زردشت الحكيم.)!*ا 

ويؤمنون كذلك بأول زوج بشري ماشي ومشيانه أء 02/135172 
(81351:308)» والذي يعتقد المجوس بأنهم آباء البشر» نظير آدم وحواء عليها 
السلام -لكنه) ليسا آدم وحواء-مع كون كيومرث أولى بأن يشبه آدم يلِكَل 


تلك الأرض (ناحية فارس)» وقد كان متأخرا زمانيا عن آدم 


1 - الشهرستاني» الملل والنحل» 2/ 38. 

2- أما كونه أب للآريين كذلك والتي تنسب إليهم الأمة الفارسية» انظر أيضا: الموسوعة 

الؤيرانية: -0(70111011 5/9 ©01:111/ع:1701110001111116.01.نالاماءاما//: 111117 

60101 07116111 ©1116 0 11011117195 506760 07 0650117 ©1711 : 7آممر - 3 

و7755 0117167 ,2 01 "1 رجلا 7ق[ هاانتألاا ,عع1011 [0 اع 011 ©1171 11 :210/115 

1267510 0 12151017 ©1171 ,71110:120111 20/1711 .117 م ,722-23-1[94 ,165168 ,5011803 
,0 5-9-1-/72 ,107100171 ,1177037أ/ا[ 2011716 ,1 201 ,101100171 


4- الشهرستاني» الملل والنحل» 41/2. 
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وتروي المصادر الفارسية أن الله خلقهم| من زرع (دم) كيومرث (أبوهم الأول). 
والذي يظهر أنه| قد يكونان آباء أو من آباء الفرسء وبالتالي من المحتمل أنهم 
من آباء الجنس الآري الأوروبي-لأن الفرس والهنود من الآرين» إذ لهم أصول 
مشتركة مع أجناس أوروبية انحدرت من الأجناس الآرية كالألمان 
والأسكندناف والسكسون والكلت والسّلآف «الروس وماجاورهم» 
والإنجليز والفرنجة..- وما يقوي هذا القول وجود تشابه بين قصته| وقصة 
أول زوج بشري عند الإسكنديناف» حيث يسميان في الميثولوجيا الإسكندنافية 
آسك وإمبلاء وهذا ما دفع إلى الربط بين الزوجين.!1) 

وغالب الظن أن آدم عَم عندهم هو مهاباد (81362520). والأدلة 
تؤكد ذلك إِذْ يجعلونه الأب الأول قبل كُيُومَرث الذي يُعتبر أب للفرس أو 
الآريين كما قلنا. وتذكر المصادر الزرادشتية أن أول إنسان هو النبى مهاباد 
(80قطهد).ء7 لأن المواصفات التي يوصف بها في مصادرهم (كتاب دساتير) 
تتطابق مع آدم طلكَل فإهم يجعلونه أول إنسان إذ هو قبل كيومرث (أب الفرس 
على الصحيح)» ويقولون أن مهاباد نبي» ويذكر هذا الكتاب أنه بنى بيت لله في 
صحراء العرب -إذ يُسمّيه بيت عباد-» والذي هو الكعبة قبلة المسلمين» بإقرار 


,[0011111ن) م[ ,201700517151116 آل 50276 1110176 14دعنتةق ,ج8071 : 7آمم1 -ل 
لمءاددهان)- !1 17 17/10 177805 ,الملدءعء1 41071 ,كعتنجاى 10967101 
.5 , 2002 10171 م116 ,70111102 , 97 10717010 
موسوعة الأديان في العالم» 1111 ,7625© 1/0110 بيروت» 2001 ص 76 
2- وهو ليس إبراهيم طِِكَكَِمٍ ىا قال عبد الحق فيدراثي في كتابه السابق ذكره. فقد أخطأ رحمه 
الله 5 جعل مهاباد (آدم عليه الصلاة والسلام) 5 الزرادشتية إبراهيم ع وهذا لأنه قد 
ذكر في مصادرهم أن مهاباد بنى الكعبة» فاختلط عليه الأمرء والأخبار أيضا تقول أنْ آدم هو 
أول من بناها قبل إبراهيم عليههما| الصلاة والسلام الذي أعاد بناءها بعدما #بيدمت. 
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الشارح الزرادشتي للكتاب السابق»27 وكل هذه المواصفات تتطابق مع آدم 
ِليَكَلم وبناته للكعبة. 


3) الإيمان بالأنبياء: 

جاء في الابتساق والعقيدة الزرادشتية ذكر الأنبياء» بل يوجد في الابتساق 
دعاء وثناء على أهورمازدا كونه هو الذي يهدي إلى صراطهم» وقد جاء في 
القرآن الكريم ما يشبه هذا الدعاء؛ قال الله تعالى: 38 مين الصَرَط لتقم (5) صرْطَ 
ينَ أَعَستَ عَِهِمَ #. جاء في تفسير ابن 0 «(والذين أنعمت عليهم) هم 


027 002000 


المذكورون في سورة النساءء حيث قال: 88 وَمَن يطِع الله وأ مسُولَ دَأوْكيِكَ مَمَ أذ ِنَ هم 


دن 


دس سرسم 2114 


لَه عَليهِم من لين وَالصِدَيِقِينَ والشهداء 00 ا - لِك 
لْقَضَلُ مرت أله وَكَق باس عَلِيمًا 0.24 أي أن الأنبياء يدخلون في كلمة الذين 


أنعم اللّه عليهم. 


وقد تعهد الله أن يبعث في الأمم رسلء قال الله تعالى: 8 وَإِن منْ أمّةِ ِل 


خَلَا نيبا نير( * (فاطر24)» وليس شرط أن نعرف أسماءهمء قال تعالى: 
« وَرَسلَا هَدَ فَصَصَتَهُمٌْ عَلَيَكَ ين قَبْلُ ورسلا لَمْ نَقَصْصْهُمَ عَلَيَلَك 6 (النساء 
4). 


1[ 101 ,10110011 ,1261510 0 1115101777 ©1116 ,111010111 0117ل ,/7ال عر ,1510 ١‏ 17مم - ل 

[0 11011111195 ©5017 :01 :0650117 ©1171 ,0 [-5-9-/77 ,101100171 ,1111117030 011116 ل 

94[ -73 ,2 أمما رجا 111 ساانتألاا ,ك1اء 1م770 تنه تدع 1ن 01121 17/16 

وسيأتي بإذن الله ذكر مهاباد في عنوان «البشارة بمحمد يك في كتاب دساتير»» والذي هو 

على الراجح آدم طِِكَك استدلال بقصته في بناء الكعبة» وأنه سوف يخرج من تلك الناحية 
مُصلح عظيم يقضي على الأوثان ويغير المعالم ويخضع الفرس للدين الجديد. 

32 ,201700517151116 لآ 50176 111:6[ 4116510 ,ج2071 : 12017 - 2 


3- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 1/ 140. 
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لذلك فإنه من المتأكد أن الله قد بعث إلى الفرس أنبياء آخرين غير 
زرادشتء. نظرا لكون تلك الأمة كثيرة» وشغلت بلاد كبيرة» وأحقاب طويلة» 
فإن المجوسية القديمة كانت موجودة فيهم قبل الزرادشتية التي أنت لتصلحها 
-والمعلومات عن الحقبة المجوسية القديمة عزيزة نتيجة عدم تدوينا-» وهم 
أنفسهم يشهدون على مضي أنبياء فيهم» حتى وإن كانوا لم يبلغوا منزلة 
زرادشت. 

والزرادشتية تؤمن بأنبياء بعئهم الله إليهم في أمتهم. منهم مَنُوجَهِر 
(منوشهر) وهو نبي وملكء. وزرادشتء وتجعل كذلك النبوة لأبيهم كيومرث 
(أب حوس 0 

حتى إن كتاب دساتير» الذي يعتبره البعض مصدر مهم للزرادشتية.2 
فإنه يَنسِبَّه بعض العلاء الزرادشتيون إلى أنبيائهم القدماءء أي إلى جملة من 
الأنبياء الفرس والعرق الآري القديم» ويقولون أنه يحتوي على أقوال خمسة عشر 
نبي»-فكتاب دساتير من هذه الناحية يشبه العهد القديم الذي ينسب أهل 


الكتاب كتبه إلى قدماء أنبياء بني إسرائيل-» وقد ذكروا في الكتاب أن أولهم 
)3 


( 


' ومنهم الذين لا نعرف أكثرهم نحن 
البالموة» أويناقن أهر ‏ الكبانت فق الوه أو النضارى هلاه الأسسياء قلماء 
جَلهم من الفرس وما قبلهم من آباء الجنس الفارسي القديم على الأرجح | 
قلناء إذ يحتوي الكتاب على ستة عشرة فصلء. كل فصل ينسب إلى نبي من 


مهاباد (20طقطة/ة) وفيهم زرادشت» 


1 - انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» 2/ 38. 

2- خالف طائفة من علمائهم في اعتبار هذا الكتاب. 

1121711 ©1711 [0 11011111125 50070 ,01 10650117 ,ج1171 فااسالا :17م - 3 
122111 01116111 ©1711 11011/11 10118116 011911141 ©1111 111 107/1215[ 26751011 


201117) ,801112077 ,2 17701 ,011 15 0ك 11/177 ©7111 0 011111167110177 © 0110 1061:5101 
1 "عع ن[ء2" ,15165 ,تىك6 721 


الفصل الأول : الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النَّبِي 127 


الأنبياء» ابتداء من مهاباد (أولهم) وجيفرام (الذين يصئفان قبل كيومرث)» 
وشاي كليف وياسان وكلشاه وسياماك وهوشنغ وطهموراس وجامشيد 
وفريدون ومنوشهر وكيخسرو وزرادشت وسكندر وساسان الأول» وينتهي 
اسان الخامين' 7" وتقول أنه لأ يسقدتت:واجتوه هذا العدددمن الأدياء حإن 
صحة نبوتهم- مع جهلنا لقصصهمء كون تلك الأمة كانت كبيرة وامتدت على 
فترة طويلة» وأهم شيء هو أن سكوت الله عليهم ونبيه محمد كَلةٍ لا يدل على 
عدم وجودهم. 

ومن الأنبياء الذين يؤمن بهم المجوس الزرادشتيون النبي يا (91538) - 
وهو الذي ورد في الشاهنامة والأخبار الفارسية باسم جمشيد-» إذ يذكر 
الابتساق أنه أول نبي أوحى الله إليه» إذ سأل زرادشت الله عن أول رجل كلّمه 
فأجابه الله أنه يبما/” والصحيح أنه ليس أول نبي أوحى الله إليه في كل العالمء 
وليس بالنبي نوح يليكَكه") فالأدلة تدل على غير ذلكء وإنما هو على الرّاجح 
أول نبي بعثه في تلك الأرض وفي تلك الأمة من الجنس الآري المندو أروبي 
(وسط آسيا)ء» وهيى الأمة التى سكنت منطقة آسيا الوسطى في التركستان 


اام نكل : 1017 - 1 

2- انظر: أحمد أمين وزكي نجيب محمود» قصة الأدب في العالم» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر» 3م 1/ 69. 

3 - انظر: خليل عبد ال رحمن» أفستاء ص 2247 ,[ 01 ,1761141004 ,41510 816601 

1704 

0201 7[ ,70100517151116 لآ 50176 :11101 510ى© 40 ,ج 110716 - 

4- لأن الباحث عبد الحق فديارثي قال أنه نوح طِيَكَلمِ في كتابه محمد في الأسفار المقدسة 

(الفارسية الهندية والبوذية ) وليس هو نوح طيَكَكِه وأدى به للقول بذلك نظرا لوجود نوع 

من التشابه بين قصة نوح طِيَكَةٍ وهذا النبي ييماء لكن هنالك اختلافات تجزم أنهها رجلان 
مختلفان» راجع في هذا كتابه: 

م ,111 آأ0نا ,كع "لتاج 57 771/0110 111 11//1111111711100 ,0717177 جل 171 :7401/1 4010/1 
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بالقرب من نهر جيحون. ثم هاجرت شعوبها إلى بلدان مجاورة كالنهد وفارس» 
وإلى بلاد أكثر بُعداً كأروبا الغربية'' (فبحسب دراسات أغلب الأجناس 
الأوروبية مثل السكسون والآلمان والأسكندناف والكلت والإغريق والسلاف 
والإنجليز والفرنجة يشتركون في أصوهم الآرية مع الهنود والفارسيين» في 
شعب واحد مشترك قديم) ولذلك نجد هذه الشخصية موجودة في أساطير 
الهند وعند الأسكندناف كذلكء (في الهند يُسمى ياما 0308 حيث جعلوه إله 
ضغر» وعتك. الأمكتدتاف نس يمير).”ا وق دومث شمالة ترون يا 
بحثت فيا وردنا عنه في نصوص رتعيكن من الزرادشتية ع8 (ومن 
00 الأسكندنافية وال هندية) فَخْلَصْتٌ أنه على الراجح نبي يُشبه نوح 
وليس هو نوح طليَك ولكون الأخبار عنه تتعضد وتتقوى من جهات أخرى 
غير النصوص الزرادشتية» أي الفيدا الهندي والأساطير الأسكندنافية ىا قلنا 


وغيرهاء فها من أسطورة إلا وها بعض الأصل الصحيح, وكثير من الآلمة 


1- انظر: موسوعة الآديان في العالم» 111 ,7775© 8/4110 بيروت» 2001». ص 76. 
2- انظر: خليل عبد الرحمن» أفيستاء ص 240 ,[ 801 ,16701000 ,ه1كوءنتك ر[81620 . 
,2 

.6 2[ ,20700517151116 "017 017 11151 ,120/1110 :12017 - 3 
4- عوقد جعل ق الأساظين الهددية إله الموت» وهذا لا شغرب منهه فكثيرا من الأنبياء ليوا 
بعد موتهمء مثل المسيح طيِكَكاهِ جعل ابنا لله» وإدريس طيَكَلِه جعل الإله أوزيريس عند 
المصريين» بعد تحريف الدين» يقول محمود الشرقاوي في قدماء المصريين: «ولما طال على 
القاسس الآمن تكست فلربيم تجو تخول إدوسن 616 الآساان وجعاوه ارويسن قاف 
-الموتى من يضع الموازين القسط ليوم القيامة.» ( محمد الشرقاويء التفسير الديني للتاريخ» 
كتاب الشعب» 1/ 10). وقد قال الله تعالى: :( ]ا َأَميَحْ أن تَتَحِدُوأ التهكة وَالبدِيسنَ أذباباً 
مركم يالْكْفرِ بعَدَإِد أت مُسَيمُونَ (:8) 46 (80): وقد أخبر النبي محمد وَِةِ أن بني إسرائيل اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد, ولذلك قد نجد في كثير من أساطير الأمم آلهة على هيئة بشرية» وما 
هي في الحقيقة إلا أنبياء» غلا فيهم أقوامهم بعدهم» حتى جعلوهم آلة مع الله. 
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الصغيرة والشخصيات الأسطورية هي في الأصل أنبياء غلا فيهم أقوامهم مثل 
المسيح طليَكَله وعبدوهم بعد موتهم من دون الله حتى وإن كانت النصوص 
الزرادشتية لا تغلو في هذا النبي (فهي هنا أكثرها موثوقية» وأقربها للحقيقة, 
وتوافقا مع العقل» فهي تشير إلى نبوته دون غلو فيه)» وإن| كان الغلو فيه من 
جهة أخرى؛ كالنصوص الندية. 

وأذكّر أنه لا يُستغرب عدم معرفتنا لمثل هؤلاء الأنبياء المُفْئر ضين» فقد 
قال الله تعالى: 9 وَرُسْلَا قد فَصَصَسَهُمَ عَلِيَكَ من قَبَلُ وَرُسْلَا لَمْ تَقَصْضْهمَ عَللَك 4 
وكذلك فإن النبي محمد ذكَِةٍ أكد أن الأنبياء كان يبعثهم الله إلى أقوامهم خاصّة 
إلااهو فقدا بعنه إل النامن كافة لذلك :تجد أن الآأمة الفارسية القديمة تومن 
بأنبياء مثل زرادشت ويا ومّنوشهرء وغيرهم من الذين لم يكن يعرفهم ولا 
أدركهم المسلمون. ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى.-وإنا وردت 
قصصهم عند المسلمين والمستشرقين بعد فتح فارس وني العصر الحديث حين 
انتشرت كتب الفرس- وهذا المعنى الذي يصبٌ بدوره في النصوص 
الزرادشتية» إذا لا نجد أنها تشير إلى أساء أنبياء بني إسرائيل أو العرب أو غيرها 
من البلان إلا في محمد والمسيح صل الله عليهم|ا وسلمء الذان تنبأ زرادشت بها با 
أطلعه الله من الغيب لعظم شأنهاء ووقع دعوته) في الأمم» ولقربه| النسبي من 
بلاد فارس» ولشهرتهاء وكونم| يأتيان بعده» ولكون دين محمد ناسخ لدينه... 

وهذا المعنى أيضا ينطبق على أديانٍ في بلدانٍ أخرى بعيدة؛ كالصين والمند 
وغيرهاء فكل أمة كانت تعرف أنبياءها خاصة -والتي بعضها أصبح يتَخذ إله 
في بعض الأديان مثل الهندوسية والبوذية وغيرهاء وهذه طبيعة البشر في الغلو في 
الأنبياء ى| قلنا- ولم تكن على دراية بقصص باقي الأنبياء في أماكن أخرى. 
بأنبياء الشرق الأوسط مثلاء أو أمريكا أو اليابان أو أستراليا أو إفريقيا 
السوداء... أو غيرها من البلاد البعيدة بعضها من بعضء فكل أرض وكل أمة 
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عرفت أنبياء خاصون بهاء الذين كُلّفت بالإييان مهم تفصيلاء دون التَكّلف في 
البحث عن غيرهم في الأمم البعيدة عنهاء والآمة الفارسية لا تخرج عن هذه 
القاعدة» وأمم نوح وإبراهيم صل الله عليهم| وسلمء وأمم من ذريتهم من أنبياء 
الشرق الأوسط بدورها كذلك لم تخرج عن هذه القاعدة والسنة» إلا في بعثة 
خاتم الرسل محمد يك الذي أرسله الله إلى الناس كافة أحمرهم وأصفرهم» وكل 
من بلغته دعوته فهو مكلف بالإيوان به كَكةٍ. 

ويمكن تشبيه النبي يبه| بنوح يِِكَكهِ عندناء بل يمكن تسميته نوح الآريين» 
ووجه الشبه في ذلك أن الله أمر ييما الذي آتاه الملك بأن يتخذ ملجأء وأن يجمع 
فيه ما اصطفاه الله معه من بعض الناسء والحيوانات» والطيورء والحصاد. وأن 
يبني لهم ملجأ كبيرا داخل الأرض»ء فيجعلهم فيه» قبل أن تهب عاصفة ثلجية 
باردة عظيمة. على العالم -يعني أرض تلك الآمة- الآثم العاصي» وتبلك الخلق 
الام انو 0 

(طوفان نوح لم يضرب فارس أو جزءا كبير منها ولا البلاد البعيدة عن 
الشرق الأوسط) والصحيح أن يبما ليس نوحا كما قلنا ولو مع بعض التشابه بين 
قصتيهماء لا سيما أنه على الصحيح أن طوفان نوح لم يعم كل الكرة الأرضية - 
أوجد أدلة كثيرة على الطوفان مثل وجود أثر لهياكل عظمية لأساك في قمم 
الجبال-» إنما ضرب بعض منطقة الشرق الأوسط -ني نواحي تركيا أو نواحي 
البحر الميّت وما جاوره على الصحيح.-7) فإنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم 


1 - خليل عبد ال رحمان. أفيستاء ص 248 فصاعدا. و 1701 ,161101000 ,476510 81661 
9 1,713 

2- انظر: بحث علمي بأدلة علمية أثبت فيه باحثون غربيون وقوع الطوفان في البحر الميت» 
حيث كان عبارة عن أراض فيها زراعة ويسكنها أناس» فغمرته مياه البحر المتوسط في 
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يقول أن ذلك الطوفان عم جميع الكرة الأرضية» وقد قال المُفّسر ابن عطية في 
تفسير الآية الأخيرة من قول الله تعلى: «3 سَكمُ عَكَ وْح في الْعليِينَ (50) إن كََِكَ . جر 
لْمْحيِينَ (:2) لَه ِنْ اونا الْمؤْمِِينَ (20) ثم أَعْرَهنَا لحرن (05) * (الصافات 2-79 8): 
«ثم أغرّقنا الآخرين يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمته ومكذبيه» وليس في ذلك 
نص على أن الغرق عمٌ جميع أهل الأرض».!!) -وهذا كلام عالم تفسير من القرن 
السادس الحجري لم يطلع على البحوث الحديثة في كيفية زمن ومكان الطوفان-. 
وهنالك إشارة أخرى في قول الله تعالمى:ة قَبِلَ يمح أمظ سل مَنَا وَرَكّتٍ عَلكَ وَعَكَ 
مو بن مََلكسْ وم نميهم يصَْهُمهَنَعَدَابُ ألِيدُ (2) 4 (هود 48)» ففي ظاهر 
قوله سيكانة َأْمَُ سَنْمَتُمُهُمُه أنّ هنالك أمما أخرى ليسوا يمَنْ مَعّ نوح» والله 
أعلم. وكذلك فإن لفظ الأرض في القرآن لا يقصد به حصرا الكرة الأرضية 
وإنما قد يعني جزءا منهاء مثل قول الله تعالى: 32 عبت الروم (2) ف أَدْنَ الْاَرَضٍ وهم 
ين بد عَلِهِمْ صَيَغْببويت 2 # (الروم 3-2)) وأدنى الأرض هنا هي أقرب 
الأرض (قيل أقرب أرض الشام إلى أرض العرب وقيل غير ذلك حراجع 
الإحالة-).2 وعلى هذا فإنه ليس معنى قول الله تعالى في قصة نوح: 98 وَقِبِلَ 
ترس ابل مآ * (هود 45) كل الكرة الأرضية وإنما جزء منها. وقد يلزم من 
القول أن الطوفان عم جميع الكرة الآرضية لوازم لا تنبغي في حق الله تعالى 


-فيضان عظيم» بقوة مئتا مرة شلالات نياغاراء حوالي سبع آلاف سنة من الآن» والبحث 


نشر في أكثر من موقع في النت. مثل: 
-*201 1-2 51011:/111710-1711©1116 1/1/1017 اسه 0 طظشططظ«12 
06--017:5-017"1121101 4-176 [ - 0ع 561116112 


1 - أبو محمد عبد الحق ابن عطية» التحرير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» ط الأولى» بيروت» 1422ه. 4/ 477. 

2- راجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 4/14. قيل أقرب الأرض قياسا إلى مكة 
وقيل أقرب بلاد الشام إلى أرض العرب والعجمء وقيل هي أرض الشام وقيل غير ذلك» 
راجع الأوجه التي ساقهاء وكل هذه الأوجه تتفق أنها ليست كل الكرة الأرضية. 
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وعدله. مثل إهلاك أقوام لم تبلغهم دعوة نوح طيَكَهِء كالصين والأمريكتين 
وأستراليا وإفريقيا السوداء وأروباء وغيرها من الحزر المعزولة والأماكن البعيدة» 
قال الله تعالى: 2( وَلَا يرِرُ ل ا 5 مَعيينَ حَقَّ بعك رَسْولًا (50)* 
(الإسراء2)15» إضافة إلى استحالة حمل جميع أصناف الحيوانات الأرضية في سفينة 
واحدة» لكثرتها وتنوعها وبعدهاء كالموجودة في غابات الأمازون وأدغال 
إفريقيا وغيرها. لذلك نجد مثلا أن مُؤرخي الصين أنكروا وقوع الطوفان 
وقالوا أنه ل يشمل أرضهمء!'' وكذلك من أهل اند وطائفة من الفرس أنكروا 
وقوع الطوفانء وأثبته آخرون منهم لكن قالوا أنه كان بأرض بعيدة» في حين 
نجد أن حضارة بابل السومرية القديمة أثبتته في أساطيرها كونه كان فيها أو 
قريب منها -في ألواح التي تروي ملحمة جالجاميش الشهيرة-» وقد نقل هذا 
القول عن المجوس بعدم إثباتهم للطوفان في بلادهم كل من ابن كثير وابن الأثير 
-والأول نقل إنكاره من أهل الهند كذلك 5 جل الكامل فق التاريخ لابن 
الالإروعن اتوي كان َضهُمْ ير بلطوان َعم أنَهُكَانَ في إِفَلِيمِ بَابلَ 
وَمَا قرب ع د مَسَاكِنَ ولك حَومرث كَانَتَ ِامُثْرقٍ َلَم يض ذَلِكَ 
الود 4 وها روكد ماذكرنا يالة1 يصل طوفات توس إلى البلاو البعيدة 
ويمكن أنه وصل إلى بعض أجزاء من غرب حدود فارس. لكن ليس له علاقة 


1 - انظر: طاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 3/ 230. 

2- انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 1/ 275» وإن كان ابن كثير وابن ن الأثير يخالفان في هذا 
الرأي ويقولان بآن الطوفان عمٌ جنيع الأرضء وهما بحول الله مأجوران على اجتهادهماء لم 
بلغهما من أخبار واجتهاد في زمانه|ء والمسلمون لم يكتشفوا في زمانه| كثيرا .من الأراضي 
كأمريكا وأستراليا والصين وإفريقيا السوداء فهل كل أمم هاته الأراضي أهلكها الله مع قوم 
نوح الذين كانوا في ناحية معينة من الشرق الأوسط؟ هذا ما ينكره النقل قبل العقل. 

3- أبو الحسن علي بن الأثير» الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت -لبنان» 
7--1997م67/10. 
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زمانية على الأقل مع قصة ييماء بالرغم من أن هذا لا ينقص من شأن عِظم قصة 
نوح طليكَلمٍ وقصة الطوفان التي قصها الله في كتابه» والعبر المستخلصة منها. با 
فيها من إهلاك الله للمكذبين وإنجاءه للمؤمنين» وإبقاءه لنسل نوح على السلام 
في تلك الأرض والناحية من العالم. 

وما ينقل الابتساق عن ييما أن الله عرض عليه الكتاب والشريعة» وأن 
يكون هو الذي يُعلّمُها إلى شعبه, لكنه أبى بيه| أن يحملهاء فلذلك وكّلها الله بعده 
إلى زرادشت فأنزل عليه الكتاب وكلفه حمل تبليغ الشريعة وتعليمهاء وهذا 
الاصفاء من بين الأسباب التي كان بها زرادشت أعظم نبي في فارس القديمة. 
وينقل كذلك الابتساق أن الملك ييا حكم ألف سنة» وأن فترة حكمه كانت من 
أروع فترات الحكم في القديم-حيث كانت تفر الشياطين منه-» والظاهر أن 


رعية هذا النبي الملك من الذين اتبعوه على شرعه كان يغلب عليهم الويان 
010 


وبخاصة الذين نجوا معه. 

وكل هذه أدلة نصّية» من عقائد أمم بعيدة (الزرادشتيون والهندوس 
والأسكندناف) عن منشاً الأديان الساوية الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والإسلام؛ تبطل شبهة أن الأنبياء هم فقط في الأديان الإبراهيمية أو في الشرق 
الأوسط وبني إسرائيل فقط (جزيرة العرب, الشام» العراق ومصر)ء وتشهد أن 
الله أرسل رسلا إلى أمم خارج الشرق الأوسطء وني أراض بعيدة لم يكن يُعرف 
حقيقة ما تخفيه أديانها من بقايا عقائد سماوية تدل على ذلك. 


1 - انظر: خليل عبد الرحمن» أفيستا ص 247 فصاعدا 
0186 ©1101] موأادعنتكة ,ج2071 .19 4ق 713 ,آ 1201 ,1721101000 ,4776510 18/160 
ملل جر ,207005171571116 الل 
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وقد ورد في كتاب دساتير» أمور مهمة في كيفية معرفة النبي الصادق. 
وطريقة الوحي إليه» وعلاقته بالملائتكة» وقد ذكر زرادشت ت ضوابط كيف يعرف 
ا المي الضادق:7 

وكل هذه أدلّة أن الزرادشتية تؤمن بالنبوة» بل ترشد بعض نصوصها إلى 
كيفية معرفة النبي الصادقء ولازم ذلك تمهيد الطريق إلى الإيمان بوجود النبوة 
بعد زرادشتء وحتى وإن كان الزادشتيون القدماء لا يعرفون تفاصيل أنبياء بني 
إسرائيل» إلا أنه ورد تنبؤ زرادشت بالنبي عيسى طليِكَكةِ ى| رأينا سابقاء بل تنبا 
ببعثة خاتم النبيين» الرجل الحكيم العظيم» الذي يظهر في بلاد رملية غرب 
فارس صاحب الجمل الأحمرء محمد يَكِةِ. ى| سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. 


2 عست ه ا له و و سسثر 


4) سبع ا في كََُ أَرْضٍ بي وَأدْم 0 وَنوح ع 
وَإبْرَاحِيمٌ كإْرَاِيمَ وَعِسَى كَعِيسى : : إن وحودتشانا ون تصضي أنياء يلام 
الفارسية الآرية» وبينَ قَصَصٍِ أنبياٍ في أمتناً يدعو إلى الخروج بنتيجة» يمكن 
شرحها كالتالي بإذن الله: 

فين كيومرث أب الفرس والآريين كا مر معنا الذي يُشبه آدم عليكَل 
وليس هو آدم كه (حتى إن المصادر والنصوص الزرادشتية تقول أنَ الله خلق 
كيورمث من الأرض.” وفي ذلك تشابه بَيّن بينه وبين آدم طليكَكِمِ )» والنبي «ييما» 
الذي يَذكره الابتساق ويشبه نوحا يِلكَكهٍ وليس هو نوح طيَكَِ وكذلك 
زرادشت في أمته الفارسية يُشبه النبي محمد كَكهٍ في أمتهء ومن أوجه التشابه 


,57121175 171/01:10 1711 1//11/1071111100 ,17107111 :1400171 450101 : 7آمند ل 
بلتاككله2 - 720176[همر ,60111011 560110 ,5ىكى6 127 1/11110111111001 10171 ,117 آمبر 


.75م , 1975 
2- انظر : ا موسوعة الإير انية : -0301110:1:1 5/2 ©8/047:111 :01 .170111001111116 .نالاماماا//: 111177 
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بينهما: (تكليم الله لكليهماء والتشريع بالكتابين الذي أنزله عليهماء ولعظمه شأغى| 
ا والكوقن ترادقيت شت خاتم رسل الأمة الفارسية» وكذلك محمد خاتم 
أنبياء الأمة الإسلامية والإبراهيمية بل خاتم النبيين» ولكونها أعرج بكليها 
وكلقيَا تشريعا عند يناه .ولكوهم] تيان جاهدان فكلدهما جاهن أعداء له مخ 
الكفار بالقتال» ولكون الكتاب الذي أنزك إل إليهما في غاية الفصاحة, «لأنه نقل أن 
الأبتساق الأصلي الذي أنزل على زرادشت كان فصيحا أيضا».7 ولتشابه 
ا ل ا ا 
ولادتبهاء ولإنجاء الله لما من عدة محاولات لقتلهماء ولكونه) خيّبَ إليههما الخلوة 
والتعبد فيها قبل بعثتهاء إلى أن نزل إليهما الملك وبُعثاء وغيرها من أوجه 
ل ل ل 
الفكبانة كين أنضاء َعَم غد مختلفة وبعيدة عن بعضها البعضء (إن) هو جزء من 
تشابيات أخرى من هذا القبيل عثرنا عليها في أمم أخرى -كأستراليا وأمريكا 
الجنوبية ...- لكن لا يسعني المقام أن أفصّل فيها الكلام هناء وإنما سنحاول 
ال ل 0 
السابقة؛ أنه كان في الأمة الفارسية آدم كآدمنا (كيومرث).* ' ونوح كنوحنا 
(ييا)» ومحمد كنبينا محمد َلكٌِْ (زرادشت). 


1 - الدليل على فصاحة الابتساق» انظر: 
12451711 121 01714021 417514 - 21/12 ,77677011 لال 4701/6111 
34 تر ,كا 001 ,1115 آكلا هلتك 025 0114111 11510116 ,2 72011 ,1 10111 


2- وهذه الحالات لزرادشت جلها موجودة في هذا الكتاب» وبعضها مر معنا آنفاء انظر: 
تشابه الشرع بقية عناوين هذا الفصلء وبقية التشاببات: عنوان معجزات زرادشت» وفصل: 
البشارة بالنبي محمد يَلةٍ في كتب الزرادشتية: «هوشيدار». 

3 ساق بعد ليل إن ضاء اللامقارلة بين آدم طليكةز وكيومموك» 


136 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَث بمحمد يَلِلٍ 


وكل هذا يقود إلى نتيجة تلتقي 00 


0 » في تفسير قول الله تعالى: 38 أَلَهُ ّى حََنَ سبع وات وين لض 

يهن 4 [الطلاق: 12] ١عَنِ‏ ابن عباس طة. أنَّهُ قالَ: (الله ا 
0 7 2 

اا ون الْأَرْضٍ مِتْلّهُنَ] قَالَ: سَبْمَ أَرَضِينَ في كُلْ أزض بَبِيُ كَتِيَكُمْ وَآدَمْ 


كرت تلرنه ناه تازاف عقي لتقي د 
اماف ستول :هذا اريف 0 


1 - أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» رقم: 831, 2/ 267» (أحمد أبو بكر البيهقي» 
مكتبة السوادي» ط أولى جدة: المملكة العربية السعودية» 1413ه رات حيمر 
وقال الذهبي في «كتاب العلو للعلي الغفار» (ص 75) ما مُلخّصه: «رواه الْبَِمَقِيَّ في 
الصّمَاتِء ورُوَاتهيْقَاتَء وَرُوِيَ عَن عَطَاء بن السَّائِبٍ مُطَوّلا بِيَادةٍ» غَبْرَ آنا ا تقد أن 
لدَلِكَ أصلاء فَمَالَ الْبَبَِتِيَ: أخبرا الام أَنبأنًا أنمد بن مَعْقُوب التَْفِيَ حَدئناعَُيْد بْنُ َنم 
حَدَثَنَا عن : بن كيم حَدَئا َك عَنْ عَطَء بْنِ السّائِبٍ عَنْ بي الضحَى عَنٍ ابن عباس 
قَالَ: «سبع أرضينء وَف كل أزض أ بي كيك م 0 كنوح, وَإبْرَاهيم 
زا ووستى تويتى ‏ كربك وه ها لِينّ لا يَبْلّْ يهن ر رَدَّ حَدِيئِه] وَهَذْهِ بيه تيد 

شايع كلها لشعطواةا عشب قر من كيل اشفع واشكك» . (شمس الدين أبو عبد الله 
عمد الذي الع لم الار,مكبةأضراء للق اراضي؛ 1416 خوكواي دا 
وقال العيوطي: هذا ليث ر رَوَاهُ الحاكم في الْستَدْرَكِ وَقَالَ: صَحِبحٌ الْإِسْنَاد وَرَوَاه 
لقي في شْعَب الْإِيَانِ وَقَالَ: إستائه صَحِبحٌ وَلكِنّهُ ابعر وََذَا اكلام من الي في 


9 
7 
هو 


غَايَ لحن فَإنَهُ 5 لاير مِنْ صِحَة الإسنادٍ صِحَّه لمن كا تعر في عُلُوم الحَدِيث؛ لايَالٍ 
أن يصع الإشتادُ وَيَكُونَ في امن شُدُودُ أو عِلَه َنم صِحَتَُ وَإِذا بين ضَمْفْ الحدِيثٍ أَعْنَى 
ذَلِكَ عَنْ تَأوِيلِه؛ أن مثل هَذَا الام ا 
أن اخُرَادَ ‏ م الندرُالَذِينَ كانُوا يبلَهُونَ لحن عَنْ أَنَْاءِ الَْكَرِ وََا يَبْعْدُ أن يد ريد 
باشم ات 3 َل عَنْه.» (جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الحاوي للفتاويء دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت -لبنان» 1424ه-2004م: 2/1 46). 

قلت: نلاحظ أن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديثء والذين ضعّفوه لم يضعفوه من سنده 
إنما ضعفوه من متنه. أي حكموا عليه بالشذوذ من المتن لأنه خالف عندهم ما يظنون أنه 
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-معلوم عندهم من الدين أو فيه علّة عند ظنهم؛ مع كونهم يعترفون أن رواته كلهم ثقات؛ 
حيث في كلام البيهقى «إسناده صحيح ولكن...)»؛ وني كلام الذهبي في رجلين من الحديث 
«شَرِيكٌ وَعَطَاءٌ فيهما لِينّ لَا يَبْلُعْ با رَدَّ حَدِيئِهًا ...) (أي يُقبل حديثه))» فالمسألة إذا هي 
حول نص الحديث, وهذا قابل للنقاش» وقابل أن يناقش فيه من رآه أنه يعارض الكتاب أو 
السنة في رأيه واجتهاده. ولذلك نجد ني كلام السيوطي دليلا على إمكانية صحة هذا الحديث 
عنده؛ إذ إنه لم يجزم بأنه لا يصح. لذلك نجد أنه حاول أن يجعل له تأويلا بحسب اجهاده 
رحمه الله فقال: «وَيُمْكِنٌ أَنْيُوَوّلَ عَلَ أَنَّ اُرَاد...»» وإن كانا العلماء الذين قالوا باحتمال عدم 
صحته مأجورين على اجتهادهم, إلا أن هذا الرأي ليس صواب. لأنه لا يوجد من الدين ما 
يعارض ذلك» بل عكس ذلكء فإن هذا الحديث يتوافق مع الآية الكريمة: [ الله الذي حَلَقَ 
سَبْعَ سََاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَّ 1» فالأرض لا تكون فيها تراب وجبال وأشجار وجماد 
فقطء وإن) فيها أشياء أخرى من أهمها البشر الذين يسكنونهاء وأهم البشر هم الأنبياء» 
فالمثليّة إذاً بين هذه الأرَضين ليست بالضرورة أن تكون محصورة في الجماد أو التراب أم ما في 
الأرض من المخلوقات من غير البشرء فقد تكون المثلية أيضا في البشر الذين هم مُكون من 
تلك الأرضء إذ هم ينسبون إليها لكونهم من ساكنيهاء وأهمهم الآنبياء ىا قلناء ولذلك نجد 
من المفسرين من رد هذا الرأي في تضعيف المتن وأثبت الحديث. مثل| قال الألوسى في تفسير 
الآية بغدما أورد كلام الذهبي: ‏ «قال الذعبي: إمناده صحيح ولكنه شاة يمرّة لا أعلم لأبي 
الضحى عليه متابعا. ... وأقول-أي الألومي- لا مانع عقلا ولا شرعا من صحته. والمراد 
أن في كل أرض خلقا يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم يلتك وفيه 
أفراد متازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا.» (شهاب الدين الألوسي» روح 
المعاني» تح على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» ط أولى» بيروت» 1415ه. 
4 338). 

وسبحان الله نجد أن عبد الله بن عباس تُرجمان القرآن الذي دعا له النبى كك بالفقه والتأويل» 
ته حي آنه هاللة من مكدب حديقه فى تقتسر هذه الكيقه فتقل هه قال ارقا وله فى 
نفس الآية: «لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها». رواه الطبري في تفسيره» 
3 469. 

قلت: حقيقة لا يوجد أي مانع نقلا ولا عقلا في نص الحديثء بل علم مقارنة الأديان 
وتاريخ الأديان قد يُوْيّد ذلك» وما وجدناه في ملل تلك الأمم» على رأسها الأمة الفارسية 
والشعب الآري القديم الذي نحن بصدده يؤكد ذلكء وقد رأينا أمثلة» وقد ادخرت أمثلة 
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-أخرى في أمم أخرى. تؤكد هذا الأمر أيضاء لأن المقام ليس مناسبا لإيرادها كلهاء 
وسأوردها في بحث آخر كى) وعدت إن شاء الله ولإن اكتفينا بالمثال الآري الفارسى لكان 
كاقل يكن أن قول هده أذ هذا التديك لمشاعة هلم تارضن ونه بل قاقد 
واقعيء وهي سنة الله في تشابه الأراضي والأمم والأنبياءء منها الأمة المجوسية والآرية التي 
نحن بصددها. 
والمفتاح الآخر في فهم الآية هو معرفة أن لفظ أرض في القرآن لا يُقصد به حصاراً الكرة 
الأرضية بأكملهاء وإنما قد يقصد به جزء من الكرة الأرضية» مثل قول الله تعالى: ( عَلِبّتٍ 
الوم ٠‏ في أَدْنَى الْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَعِْبُونَ ) (الروم 3-2)» قيل أدنى الأرض: 
أقرب أرض الشام إلى فارس» (انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 14/ 4)؛ وقيل أدني 
أرض الروم إل أرض العرب (أدنى معناه أقرب)» يقول ابن عاشور: «وَكَانَتِ اهَرِيمّة 
العَظِيمَة عل الرُوم ني أَطرَاٍ ياد اشام المحاداة باد الْعَربِ يَْنَبُضرَى وَأَذْرعَاتَ. وَذَلِكَ 
هُوَ امْرَادُ في هذه الآيْة في أَذتّى َْرْضٍ أي أدنى يلاد الرّوم إل بلاد العَرَب. «العرسكي 
الأض لِلْعَهْيِ أيْ أْض الرُوم المْمَحَدّثِ عَنْهُمْ أو اللّامُ عِوَض عَنٍ الُضَافٍ إِلَيْه أَيْ في 
أَنَى أَرْضِهِمْء أَوْ أَذنى أَْض الله. ؛ (ابن عاشورء التحرير والتنوير» 12/ 43.) بل قد يطلق 
لفظ الأرض في القرآن الكريم ليس على غير الكرة ة الأرضية فحسبء وإنا على غير أرض 
الدنياء مثل قول اله تعال: :لا وَقَالُوأ ألْصَمَدُ َه الى صَدَكَنَا وعَدَمُ وبا الاْضَ تنبو يت 
أله ع نك ين كد الخبزين 9 * (الزمر74)»: حيث أن الأرضّ المذكورة في الآية 
هذه هي أرض الجنةق» (انظر: الطبري» جامع البيان» 21/ 342)» يقول ابن عاشور: 
...١‏ وير أنْيَكُونَلَفُْ الوص مُستَعَارًا لْجن تجا قَرَارُهُمْ كا أن الْأَرْض قَرَارُ انس في 
الْيَاة الأول .» (ابن عاشورء التحرير والتنوير» 24/ 73). 
لذلك الذي أراه والله أعلم أن هذا التشابه بين الأراضي نجد له أثرا داخل الكرة الأرضية» 
أي في أجزاء منهاء بين قارات أو شبه قارات محددة» ويدخل في هذا التشابه حتى الأنبياء 
وآباء الجنس البشري الموجودون بداخلها ى) في حديث عبد الله بن عباس» والنموذج 
الفارسي الآري هنا شاهد على هذا كم قلناء ويمكن أن يكون هذا التشابه أيضا في كواكب 
أخرى بعيدة تشبه الكرة الأرضية داخل أو خارج المجرة لا نعرفهاء وربما حتى في عوالم 
موازية وعوالم غيبية في أراضي خفية» وفي أراضي استأثر الله بها في علمه عنده؛ ولا مانع من 
أن يكون التشابه في كل ذلك» وهذا هو الصحيح الذي أراه» فقد فيكون تشابه (السبع) ليس 
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قال المفسر الألوسي في تفسير الآية وتعليقا على حديث عبد الله بن عباس» 
بعدما أورد كلام من ضَعّف متن الحديث'"' وقال بشذوذ المتن مع صحة السند 
وثقة الرواة» راداً على هذا القول ومُثْبئًا لصحة الحديث نقلا وعقلا؛ قائلا: ١لا‏ 
مانع عقلا ولا شرعا من صِحَّتهء والمراد أن في كل أرض خلقا يرجعون إلى أصل 
واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم طليَكَلِ وفيه أفراد ممتازون على سائرهم 
لو راط بخان ص 1 روات ارتسا لوص غيل اللاي امن 
ترحمان القرآن الذي دعا له النبي كَلْةٍ بالفقه والتأويل» » بعِظّم وَقع تأويل هذه 
اك عل النابوة مسق رحد من حابي حديثه» فقال أيضا وَلقق: «لو 
حَدئنُكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها.»/”ا 

ونخرج بعدها بنتيجة أن هذا الحديث له شاهد في الواقع» يمكن البرهنة 
عليه بالرجوع إلى تاريخ الأديان» وأن هذه الأراضي السبع لما وجود في الكرة 
الأرضية» وهي أراضي أو شبه قارات -وليس حصرا شبه قاراتء إنم| يمكن أن 


-محصورا في جهة شبه واحدة» وإنم| سبعة من جهات متعددة» بمعنى «الجنس» أي جنس 
«السبع»» والله أعلم. 
ولو اطلع هؤلاء القدماء من علمائنا المجتهدين وحور اااي حكيوا 1و مان علي 
على خله البحوثء بعدما ظهرت كتب الأديان إلى العلن» وتعمق العلاء في دراسة عقائدهم» 
وطُوية المسافات بالشبكات العنكبوتية» وتطوّر العلم كاشفا ما كانت تخفيه الآديان وشعوبها 
القديمة» والعالم وأراضيه المتباعدة» والأمم وأنبياؤها الكثيرة» لآثبتوا الحديث, وما رأو فيه 
أي مانع نقلا ولا عقلاء لا سيم| وأنه يساعد على تَدبّر قول الله تعاى: «ل هذى حكن سيم موت 
ال ِعْلَهُنَ #» ويظهر إعجاز الآية» فمن الذي عَلَم هذا النبي الآمي كَل هذا الكلام» 
الذي يَسْهّد بأن هناك أراض أخرى تتشابه بينها ؟. 
127 حي ف ا عدن «سبع أرضينء وَفِ كُلْ أزض ببِيّ كتِِيَكُمْ وَآدَمْ 
كَآدَمَكُمْ وَنُوحّ كَتوح وَإِبْرَاهِيم كإِبْرَاهِيمٌ» وَعِيسَى كَعِيسَى) أنه صحيح كم رأينا. 

2- الألوسي؛ روح معانيء 14/ 338. 
3 - رواه الطبري في تفسيره. 23/ 469. 
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تكون أيضا أراضٍ أخرى لا نعرفها استآثر الله بها في علم الغيب عنده» حيث 
هذا لا يتناقض في الجمع بين وجود هذه الأراضي وشبه القارات الموجودة في 
الكرة الأرضية كا بيّنت في الحامشء راجع الحامش السابق- سَكنت فيها أمم 
أخرى غير أمة نوح وإبراهيم التي سكنت في وسط الشرق الأوسط (الحجاز 
الشام مصر العراق تركيا)» ولدينا نموذج من تلك الأراضي هناء بل دليل بين 
يلاحظ مما أوردناه سابقاء وهي أرض سكنتها الأمة الفارسية الآرية القديمة» 
والتي سكنت بلاد فارس الواسعة» وخرسانء ووسط آسياء وتجتمع في أصوها 
بأمة مشتركة قديمة مع هنود الهند» وكثير من أجناس العرق المندوأروبي الآري 
التي هاجرت إلى أوروبا من آسيا (كالأسكندناف. والقَلْطء والجرمن. والألمان» 
والسّكسون. والإغريق» والسلاف» والفرنجة» والإنجليز...)» والذين 
يشتركون في أصل الأمة الآرية القديمة» وكذلك في أصول دينية وعرقية كانت 
تجمعهم -كى) قلنا-. حيث سكنوا في القديم في ناحية واحدة» في وسط آسيا في 
منطقة التركستان بالقرب من نهر جيحون. ثم قسم هاجر إلى وأروباء وقسم نزل 
للهند (الحنود) وقسم نزل لفارس (الفرس) فآدمهم (كيومرث) يشبه آدم علِككة. 
ونوحهم (يبما نوح الآريين) الشاهد على الأصول القديمة الآرية يشبه تُوحَنا -إذ 
أن اسطور ته مو جويذة تع عند المخوس والشتونة :ال سكتدتاك ك5 رابناة فيدة 
أمّة بعث الله فيهم أنبياءهم. ى] نحن أمة بَعث فينا أنبياء» من ذريته نوح طلكَلاٍ 
وحفيده إبراهيم طليَكَل والتي يدخل فيها العرب وبنوا إسرائيل والساميون 
وجل ذرية أبناء نوح يلك ومن اقترب من عرقهم من شعوب أخرى من ذرية 
آدم طِليَكَكمِ من سكان الشرق الأوسط وما جاوره. 


وهذه النتيجة لم أجد إلا باحثا واحدا معاصرا سبقني في مُجَملها؛ اسمه 
صافي حمدون (توفي حوالي 1م رحمه الله حيث نشر جزءا من بحوثه في 
الإنترنت قبل وفاته» حيث ذكر أنه استغرقت نتيجة بحثه حوالى ثلاثين سنة» بعد 
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السفر والطواف في العالم والتنقيب في البلدان والبحث في مخلفاتهم وآثارهم). 
وخرج إلى نفس الاستنتاج في وجود السبع أراضين وأنبيائها وآبائها -ليس في 
2 1 5 5 5 5 

مقارنة الآديان الذي سلكته بعد تحكيم القرآن والسنة» حتى إني استغربت في 
التقائى معه في النتيجة» فقد خلصت إليها قبل أن أقرأ نتائجه. وبعدما قرأتها 
عجبت لتطابقها مع ما وصلت إليه» حيث سلك هو طريق علم الآثار 
والأعراق» بقياسه على الكتاب والسنة. وهذا ما يزيد الأمر ثبوتا لأنه طريق آخر 
غير طريقي» وخرج إلى نتيجة تكاد تطابق مع نتيجتيء بأنه هنالك أراضي سبع 
في الكرة الأرضية» يمكن تقسيمها على شكل قارات» أو أجزاء تشبههاء أرسل 
الله فيهم أنبياء» يشبه أنبياؤهم أنبيائناء وجعل فيها آباء يشبهون آدم يليك وكثير 

15 3000 5 5 307 امه 

من قصصهم تشبه قصص اأنبياء الشرق الأوسط من ذرية نوح وإبراهيم عليها 
السلام» -لذلك نجد نوعا من التشابه بينها وبين بعض عقائد وأساطير 
الشعوب كالهند وفارس وغيرهاء بدون أن يكون انتقال أو تأثير- لكنهم ليسوا 
أنبياء من العرب وبنى إسرائيل» وأنا أؤكد هذه النتيجة التى توصلت إليها من 
طريق مقارنة الأديان المَّحَكمِ للقرآن والسنة. إلا أنه لا يسعني المقام أن أذكر 
كامل الأدلة هناء أو أن أسرد بعض القرائن في أراضٍ أخرىء وسأذكرها إن شاء 
الله في الكتاب الآخر ىما وعدت. 


فهنالك سبع أراضٍ (أو قارات أو شبه قارات) تتشابه فيها الآباء 
والأنبياء» وما الأمة الآرية الكبيرة وما حوته من أجناس هندية وأوروبية 
وفارسية إلا جزء منهاء بل وما نحن أمة الشرق الأوسطء أمة آدم ونوح 
وإبراهيم ومحمد صل الله عليهم وسلم إلا جزء من هذه الأراضي. وهذا يُعطينا 
فهم| أكثر دقة في بعض نصوص الشريعة» ونظرة أكثر عمقا لأعراق البشرية 
والأمم والأراضي التي ترجع إليهاء ويدع إلى فتح الباب إلى مزيد من البحوث 
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في أديان وأساطير الشعوب الأخرىء وهذا بالنظر إلى كثير من مللهم على أنها 
بقايا أديان سماوية محرفة (كأديان الهند والصين وغيرها من الشعوب وأديان 
البدائبه كك 


وكذلك هذا يعطينا نظرة يسيرة على الإعجاز الموجود في القرآن الكريم» 
فمن علّم محمدا َل أنه يوجد أراضي أخرى؟ هل درس كل الحضارات الأخرى 
بكتبها المقدسة وآثارها با فيها الأمة المجوسية التي كابد العلماء من جهابذة 
الإسلام ومن المؤرخين والمستشرقين بعدهم عناء كبيرا وسنين طويلة في 
وراستهاء وعرض عقائدها في كتب؟ كلاه وأنى يكون لأمي ذلك! وحتى لو لم 
يكن أمياً ‏ تكن تلك المعلومات متوفرة في الكتب البشرية لذلك الزمان والمكان» 
وحتى لو كانت متوفرة لكان من الصعب جمعها كلها في مكان واحد ليخرج 
منها بهذا الاستنباط بعد تمحيص السقيم من السليم» ومن علم عبد الله بن 
عباس وُه هذا الخبر من تأويل الآية» بأنه في تلك الأراضى أنبياء مثل محمد 
وآدم ونوح وإبراهيم وعيسى؟ ففي| يتعلق بنا فقد استنتجناها بعدما رأينا الآدلة 
على ذلك التشابه وقياسها على حديثه» لكن عبد الله ابن عباس استنبطها من 
القرآن الكريم دون أن يرى تلك الأدلة والتشابه» هل تلقاها من النبي كَلِةِ ؟» أم 
عَلِمَها ب فتح الله عليه في فهم كتابه بدعاء نبيه له بأن يُعلّمه تفسير القرآن 
الكريب©)؟ وعلى كل حال يبقى هذا من عجائب كتاب الله ومن الإعجاز 
الغيبي الموجود في القرآن الكريم والذي يشهد على أنه كلام رَبّ العالمين. 


1 - وحقيقة إن كثير من الأديان وعقائد التعوت حبري خل كدر من ينايا عفانة وشراقغ 
ساوية» كأديان الصين والهند والشعوب البدائية 5 مختلف القارات» ما يوحى حى إلى أصلها 
السماوي قبل تحريفها ومَضِي الأنبياء فيهاء» لذلك فإن الجمع ياغ عقا عمل هله 
النظرية أمر مطلوبء. وقد وجدت عدد من الأدلة فيها ى) قلت آنفا. 

2- عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ضَمَنِي رَسُولُ الله يله وَكَالَ: «اللَُّمّ عَلَمْهُ الكتّاب»» أخرجه 
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5) الفرق بين كِيُومرّث وآدم يكَل: 

قلنا آنفا أن الفرس يؤمنون بأن أباهم هو كيومرث؛ ومر معنا كذلك بأنهم 
يؤمنون بآدم طِيكَكَهِ تحت اسم مهاباد» وهو مذكور في كتاب دساتير» بل فيه سفر 
ينسب إليه» أو على الأقل باسمه ويتكلم عليه» والسؤال الذي ينجر من وراء 
ذلك» كيف نجمع بين إِيهان الفرس بأبوين اثنين» أي كيومرث وآدم طيكل2؟ 

للإجابة على الإشكال؛ لا بد من أمر مهم يُنطلق منه» وهو التقدم الزمني 
لآدم يكن (مهاباد) على كيومرث بإقرار مصادرهمء''' وكذلك ربا الأخذ بعين 
الاعتبار كون كيومرث بحسب العقيدة الزرادشتية؛ كأنّه أوّل مخلوق من البشر 
وكأنه لق بر رق تفلتو هنا نيك ذكر العع الات 

فإن كان كيومرث من نسل آدم يليك -خلافا لظاهر العقيدة الزرادشتية- 
(ك| ذكر بعض مَنْ كَنَبَ في التاريخ» مثل ما جاء في السيرة النبوية لابن كثير: 
«كَانَ أول مُلُوكهم جيومرت بْنّ أَمِيمَ بْنِ لَاوَدَ بْنِ سَامِ بْن نوح» (ابن كثير» 
الننوة النوية208/1) قاذ يوتجد إشكال» :]د تكوث .ذلك .أيا اأخر ا (ثانا أو 
ثالثا) للأمة الفارسية الآرية ويكون أبوها الأول هو آدم طِيَكَكِه مثل أن نوح 
لِك أبونا الثاني وآدم طِِكَهِ أبونا الآول. وإن لم يكن كيومرث من نسل آدم 
ِكَل فلا يوجد إشكالٌ أيضا اللهّم إلا الإشكال المهّم الذي أثار كثيرا من 
الجدل حديثا وهو: هل يوجد أناس قبل آدم كة؟ وهل يوعد اناس من غير 
ذرية آدم طِيَ؟ (ولن أفصل في متن هذا الكتاب كثيرا في الإجابة على هذا 
السؤالء لأنه يحتاج إلى بسط أدلة كثيرة من الصعب أن تُعْطِيها حقها في هذا 
المقام» وإنما سأذكر بعض الأدلة في الحامش إن شاء الله)" إِذْ يستلزم أن يكون 


7 .8 7 2 آمما ,2615104 كز0 1151017 ,111410111 0111ل :77017 - ل 
2- هل هنالك أناسٌ قَبْل آدم يكلم ؟ : 
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-الصحيح أنه يوجد أناس قبل آدم ِكَل لأنه لا يوجد أي آية أو حديث صحيح ينفي 
وجوه أناس فى جعي الكرة الأرضية وآراضيها أو يم العالية قال آدم يكلا لاسيا زان 
لفظ أرض في القرآن الكريم لا يُقصد به حصراً كل الكرة الأرضية (وسأبين إن شاء الله أن 
الأرض في القرآن الكريم تحمل على أكثر من معنى» ولا يقصد منها كل الكرة الأرضية 
حصراء انظر هامش ما بعد صفحتين)» فآدم َه هو الأب الأول لأمة محددة في حقبة معينة 
و ناحية من الأرض (أو طائفة من شعوب الكرة الأرضية) عاش فيها والتي تسمى أرضاء 
وأرضه وأرض ذريته الأولين -والتي ترجع إليهم أصل ذرية بني آدم- هي على الراجح جزء 
من مناطق الشرق الأوسط الكبير» أي تدخل فيها جزيرة العرب وغيرها من بعض تلك 
البلدان» وبطبيعة الحال انتشرت ذريته مع مرور الزمن في أنحاء واسعة من الأرضء دون أن 
تكون الوحيدة في جميع المعمورة بأراضيهاء وقد اختلطت مع أمم أخرى من قارات وأراضٍ 
أخرىء وتناسلت معهاء وقد غلبت أديان ذرية آدم لَك لاسي) الإبراهيمية ( الإسلام 
والنصرانية واليهودية ) في العصر الحديث على باقي أديان العالم وهيمنة عليه -فكل الأديان 
الشرقية مع كبر حجمها كالبوذية والهندوسية والطاوية لا يصل عدد أتباعها عدد أتباع 
الإسلام والنصرانية» فهما لوحدهما يشكلان أكثر من نصف أديان العالم -» وهذا أقرب 
الأقوال للصواب في آدم طِكَلمٍ لدلالة الأدلة عليه» وهو يلتقي عموما مع ما ذهب إليه 
الباحث صافي حمدون (في كون وجود أناس قبله طليَكَلةِ وإثباته لحديث عبد الله بن عباس 
علميا). 
وأما الاكتشافات العلمية للهياكل البشرية القديمة جدا بعضها مئات الآلاف من السنين أو 
حتى مليون سنة فأكثر» بين| أبونا آدم حوالي سبعة آلاف إلى ثانية آلاف سنة من الآن (عشرة 
آلاف سنة على أقصى تقدير) فليست تلك العظام من ذرية آدم يليك إن) هي لأناس قبله» 
ولا يوجد أي إشكال مع نصوص الشرع كما قلت. بل لا مانع أن يخلق الله ما يشاء من عباد 
آلخرين مُكلّفينء قال الله تعالل: <( وِلقْيل وَلِدَلَ. وَالْمَييرَ رِرَتَكَبوها وزبئة وق ما 5ك 
2 ا تعالى: [ وَلِقَدْكَرَمََا ب ام مَحَلكضُ فى الي وَالبْحْرِ ورَدَقَكَهُم 
عر الطريئَات وَمَضَلْتَهُمْ عَلّ مكَيْرٍ يِمَنْ حلفا تَفَضِيلًا 45 (الإسراء70)» يقول الطاهر ابن 
عاشور في تفسيره لهذه الآية: (وَلَا شسَكْ أن إِقحَامَ لَفْظِ كثير في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَقَصَلْنَاهُمْ على 
كَثيرِ يمّنْ حَلّقنا مُرَاد مِنْهُ التَقِييد َال تراز وَلَْلِيم الذي لا عُرُورَ فبى يعم نه نكم 
َلُوَاتٍ غَبْرَ مُمَضّلٍ عَلَيْهَا بَنُو آدمَ تَكُون مُسَاوِيَةَ أ أمْضَلَ إِجْمَالَا أو تَفْصِيلَا؛ (طاهر بن 
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-عشورء التحرير والتنوير» 15/ 164)» فلا مانع إذاً من وجود أناس مساويين لبني آدم 
لين في الجنسء بل لا مانع من وجود مخلوقات أفضل منا كا تدلّ عليه الآية» والله أعلم. 
ومِنْ من ذهب إلى وجود بشر قبل آدم طِليَكَلمْ من العلماء المسلمين» المجدد محمد عبده؛ والعالم 
المفسر رشيد رضاء والدكتور عبد الصبور شاهين» والشيخ الشعراوي والباحث صافي 
حمدون. بل نقل هذا القول العالم المفتي الكبير ابن باز على سبيل القِيّل؛ في إحدى فتاويه حول 
هل الله خلق الإنسان قبل آدم طَليَكَِ (انظر: موقع الشيخ ابن باز رابط: 
551 <<< ووهنالك بعض أهل الكتاب وبخاصة المعاصرين 
من بعض اليهود ذهبوا إلى ذلك» -وما نقل عن طائفة الميمُونية منهم-» وأشير أن وجود بشر 
قبل آدم يناقض العقيدة النصرانية أساساء لآنها تعتقد بالخطيئة المتوارثة» أي عندما أكل آدم 
طليكَكَهِ من الشجرة اكتسب خطيئة» وانتقلت إلى أولاده جيلا بعد جيل» ويجب بزعمهم أن 
تكفر بالدم» بأن يبعث الله ابنه الوحيد كي يقتل على الصليب فداء على البشرية كي تغتفر 
بزعمهم, تعالى الله عن ذلك القول علوا كبيراء فلا تقبل هذه العقيدة وجود بشر قبل آدم 
45: وهذا ما لا يُلْرْمُتَا نحن المسلمون. وقد نشرت بفضل الله تعالى كتاباً بعنوان: هل 
هنالك إنسان قبل آدم طليكَله؟ -متاح للتحميل في الشبكة العنكبوتية- ذكرت فيه بإذن الله 
أدلة أو قرائن من الكتاب والسنة على وجود بشر قبل آدم ليكَِه والآدلة التي استدل بها 
محمد عبده وتلميذه رشيد رضا من القرآن الكريم؛ لتَجُويْرِهعَ) وجود بشر قبل آدم 
طيِكََيء إضافة إلى أن سوف أسوق بعض الاستئناسات من أديان أخرى سماوية» كالتوراة 
اليهودية» والزرادشتية» والصابئة» وأديان شبه سماوية كال هندوسية» تشير بوضوح إلى وجود 
أناس قبل آدم وحواء عليههما السلام» وكذلك سوف أتناول فيه أدلة علمية من العلم الحديث 
على ذلك -من علم الآثار وعلم الأنسان...- إن شاء الله تعالى. 

وأذكر هنا بإذن الله بعض الأدلة والقرائن على وجود خلق أو أناس قبل آدم يليك: 

1/ عدم نفي القرآن الكريم لوجود أناس أو مخلوقات عاقلة قبل آدم طِِكَكمِ في الأرض. 

2/ الإشارات الموجودة في القرآن الكريم على وجود مخلوقات أخرى لا نعلمهاء وعلى 
وجود مخلوقات مسواية أو أفضل من بني آدم: قال الله تعالى: 2( وَلَقْيّلَ وَالِعَادَ وَالْحَمِيرَ 
كبوا وزيَة كلق ما َامْلَمُنَ (2) 4 (النحل 8)» فَهَلُ ‏ ا 0 
لا نعلمها مِنْ حَلْق الله لايوجد منها من يشبه بني آدم ؟ وقال الله تعالى: 3# وَلْقَدْكَرَمَنَا بف ادم 
وَمَلَكَمْ في الْيرِ والبحر وَرَدَفكهُم د ا 
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-(الإسراء70)» فقال الله تعالى: (على كثير)» ولم يقل (كل من خلقنا»» فدل أن ثمة محلوقات 
غير مفضل عليها بنو آدم (ابن عاشورء التحرير والتنوير» 15/ 2)166» ولا شك أن العقل 
والتكليف من أسباب التفضيل» فمن الذين ليس مفضل عليهم بنو آدم لكونهم أفضل أو 
مساوين له؟ وما هو المانع إن سكن جزأ منهم في الأرض قبله. 

3 الإشارات الموجودة في القرآن الكريم (سورة البقرة) في قياس الملائكة للإفساد وسفك 
الدماء الذي حدث من قَبّْل استخلاف بني آدم في الأرض على ما سيحدث منهم؛ وظاهر 
المخلوقات التي قاسوا عليها بني آدم أنها محلوقات عاقلة مُكلفة» قد تشبه جنس بني آدم أو 
أقرب منه -فكلما كان جنس المُقَاس والمُقّاس عليه متقاربان كلما كان القياس حجة 
وأقرب إلى العقل-والملائكة هم في درجة من الورع ولا يعلمون الغيب» فمن الصعب تَصَوَرُ 
حكدهم هذا المشيق دوق قياس منهج ساد هذا اجس (ببي أدم )ل جين غائل: قال الله 
تعالى: 92 وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ حَلِيمَة قَالوأ أَجَجَمَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا 
وَينفِكُ أَلدِمَة وَكَنُ شيَحُ مَك َنَْدِسُ لَك َال يه أعكَمُ مَا لا لمت (2) © «البقرة 30). 
قال ابن كثير ناقلا هذا القول في قياس الملاككة: (... أو ثم قَاسُوهُمْ عل مَنْ سَبََ) (ابن 
كثير» تفسير القرآن العظيمء 9وينقل رشيد رضا في تفسيره الذي ينقل فيه كثير عن 
شيخ عمد غيدةة لوكالوا: إن ذَلِكَ الصَّنْفَ الَْائِدَ د آقْسَدَ في الأَرْض وَسَمَكَ الماك وَأَنَ 
الملائِكَة اسْتَنبَطُوا ْوَاهمْ لياس عَكَيهه أن اللِيَةَ لا يْدَ أن يناب مَنْ يَف وَيَكُونَمِنْ 


م 


قل كما يَتبَادرُ إل الهم . اسسمي” م أَوَلَ الصّنِ الْعَاقِلٍ مِنَ الحَيَوَانٍ 
عَلَ هَذْهِ الَْرْضِء وَإِنَا قاذ كل ليه جديدة يه النروان النّاطِق.. » (تفسير المنارء 
1/ 15) 

4/ الإشارة الموجودة في القرآن الكريم (سورة البقرة» على آدم يِلكَل 00 في معنى 


2 اللرسم 8 


(خليفة)» قال الله تعالى: 92 وَإِدْ َال يبلك للمتبكة إن جامل فى الخدض 2 قَالُوَا أَتَحَعَلُ 
فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيِنْفِكُ أَلدْمَةَ وَكَنُ شبح حَنَدِكَ وَتْقَدِسُ لك مَل إِي أعلَمْ ما لا 
لم45 (البقرة 30)» فمعنى (خليفة) هو الذي يخلف من قبله (انظر: الطبري» جامع 
البيان» 1/ 449.) (فمن هو الذي قبل آدم طِيَكَكةِ إذا ؟)» وهنالك معنى آخر( للخليفة ) وهو 
الذي يقوم مقام الحاكم بأومر الله في الرسالة والولاية (أي الخليفة)» (انظر: القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن» 1/ 2 26 -263) فَلِمَن كان آدم ييككم : نبيا مرسلا ( ونبوته مثبتة في أحاديث 
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-النبى كَلِ) ؟ وعلى من كان حاكا بما أنزل الله (واليا) ؟ هل كان واليا على أبنائه فقط؟ فإذا 
لكانت ولاية الأبوة كافية ولاجتاج آن يكرت خليفة زاليا. 

5/ قال الله تعالى: 3# يَأيها أَلَاسٌ نفو ويك الى حَلفَكدْ ون ينودو وَحَلَقَ ًا وَوْجَها وبَتّ ًا رجالا 
كنا نآ # (النساء 1). إمهام القرآن الكريم للنفس الواحدة المذكورة في أول سورة النساء 
وعدم ورود أي حديث عن النبي كَل بحصرها في آدم لِيَكَكِ يدل على أنها ليست بالضرورة 
آدم يليك وأما ما نقلته بعض كتب التفسير في أن حواء مخلقت من ضلع آدم وهو نائم فهذا 
الأثر لا ينسب إلى النبي كَلةِ بل رجّح كل من المحدث الألباني والمفسر رشيد رضا أنه من 
الإسرائيليات» وأكد الألباني أنه لا يثبت أي حديث في خلق حواء من ضلع آدم عليها 
السلام ( انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» 9/ 432-431 الألباني» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» 13/ 1139. ) وهنا يَدْحْل احتمال أعم في تفسير النفس الواحدة 
المذكورة في الآية» فليس كل الناس يفهموا منها أنها آدم طِلِكَكِء فالصين مثلا قد يفهمون منها 
أنبم أبوهم الأول والذي يذهبون به قدماً أبعد من آدم ليك والشعب الآري قد يفهم منها 
كيومرث, وكل قوم قد يفهم منها أنه أبوهم» ما يدل أن معنى النفس الواحدة أعمٌ» وعلى أقل 
أحوالها إن كان يدخل فيها آدم طِلِكَكهِ فإن هذا لا يعني حصرها فيه وإنما معناها أوسعء وقد 
رجّح بعض أهل التفسير والعلماء كرشيد رضا أو محمد عبده أنه يقصد بها معنى أعم» وهو 
جنس الإنسانء (انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» 4/ 267-266» وراجع: الألوسي» روح 
المعاني» 1/2 393-39.).» أو الماهية التى كان عليها الإنسان» أي أصل الذي كان عليه 
الإنسان» أو معنى يعلمه الله. ْ 

والقرينة الأخرى الموجودة في نفس الآية والتي تدل أن آدم وزوجه حواء عليهما السلام ليسا 
آباء لكل الناسء في حال سلمنا أَنْ النفس الواحدة وزوجها هي آدم وحواء عليها السلام - 
أو أنهما يدخلان في العموم المقصود منها-» قوله تعالى: (بث منهم| رجالا كثيرا ونساء»» فلو 
كان آدم حواء - أو بعبارة أصح هذه النفس الواحدة وزوجها التي أَبْيَمَهُها الله - آباءَ لكل 
الناس لقال سبحانه: (بث منهما الرجال والنساء)» أي كلمة «الرجال» «والنساء» بالتعريف 
للدلالة على العموم» أي كل الرجال والنساءء ولكن أتت الكلمتان نكرة» ما يدل على أمّه| 
ليسا آباءَ لكل الناس. (انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» 4/ 266-265) (وسؤورد باقى 
كلام وشيه وض وعية غبلاه فى امامل الى بعد هذا الرضرع لأهمينة» آي يعد خوان 
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ثلاث صفحات,. إن شاء الله تعالى). ولذالك يجب أن نعلم أنه ليس كل إنسان من بني آدم 
بيتها كل بني آدم إنسان. 
ويوجد دليل آخر يُفنْد كون الآية السابقة من سورة النساء يقصد بها بالضرورة آدم طليكَكة 
وهي قول الله تعالى : هو الى حَلَقَكْم من نين وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنَا رَوْجَهَا إن إنها تكن 6 
تَقَقهَا تملك خيلة قينا كرك يد كنذا لتك عا الله وَيجما لذ 1ن مليما امو هن 
الشّكريت 80 قلَمَآءَاتَهُمَا صَِسًا جَعَلا له ركاه فيمآ ءَاتَنْهُمَا معدل أله حَمًا متركون 250 شرك 
ا ار 
لَك فكيف يعقل أنه يُشرك بالله هو وزوجه ؟ بالرغم أنه : نبى أوحى الله لهء هل الأنبياء 
يشركون بالله ؟ كلاء فالمعنى عام وليس خاص بآدم ملكلا (راجم كا رشيكدوضا ف تيز 
هذه الآية» تفسير المنار» 9/ 1 432-43» حتى إن الرازي في تفسيره ذكر وجهان آخران في 
النفس الواحدة هنا يتفقان أنها ليست آدم يليكَلِ انظر: الرازيء مفاتيح الغيب» 15/ 428.) 
6 قول الله تعالى الذي يثبت يثبت المثلية في أراض سبع فيما بينهاء قال الله تعالى: < مه الى حَقَ 
كت كين ال يهن 6 (الطلاق: را الور عاتن لم رايم 
وجود أوادم غير آدمناء (سَبْعَ فين ى كل ارصن تن كيك وَآدَمُ كَآدَمَ وَنُوحّ كَنوح 
وَِْرَاهِيمُ كَإِبْرَاحِيمَ» وَعِيسَى كعِيسَى).(سبق تخريجه) -وغيرها من الشواهد في دراسة بعض 
الأديان والزرادشتية ١المجوسية)‏ التي توافق هذا الحديث فيُستأنس بها-» وإذا قلنا بتعدد 
الأوادم كما ينص عليه هذا الخديةه نإ هذا يعني القول باحتمال تعدد أو اختلاف أزمنتهم» 
فالله على كل شيء قديرء وبديع في خلقه. وكل هذا يدل على وجود بشر قبل آدم لِيِكَكِمِ من 
آباء أو أوادم آخرين يشبهونه إلى حدٍ ماء لا سيما وأن أمة آدم يكلم هي آخر الأمم قبل 
الساعة. وهذا بالنسبة إلى علمنا القاصر. 
7 الآبة التي تشير إلى اصطفاء الله تعالى لآدم يلِيَكَك قال الله تعالى: 38 إِنَّ أله أَمَطمَح ادم وَنوحًا 


وََالَ إبَرَهِيمٌ وَءَالعِمَوَهَ عَلَ الْعلِيينَ (52) * (آل غمراة 433 فيه من اضطف الله روصل 
آدم يكام ؟ وما هذه الأمة أو الخلق الذي اصطفاه منهم ؟ ففي كثير من الأحيان يكون 
الاصطفاء من شيء موجود. 

8/ سنة الله في إرسال الأنبياء إلى أممهم أقوامهم قال الله تعالى: 38 وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولِ إِّا 
بيسن همه بت 3 * (إبراهيم 4)» وقال تعالى: 98 إِنَآ أَرَسَلَتَكَ بلي نشيرا وتذيرا وَإن 


من أَةِ إلا حَلَا فا تَنينٌ 1 4 (فاطر 24)» ونحن نعلم أن آدم يكم كان رسولاً بدلالة قول 
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8/ لسر ير لب 5 د 
ل ْم إن يأ بكم وَيمَسْسَِفْ ونا نوكم ماك كنا ك1 نماكم ين درية ‏ ظَوَوٍ 
تككرت 2 © (الأنعام 133)» فمن هم ذريّةٌ القوم الآخرين الذين أنشأنا الله منهم ؟ 
9 آيات التهديد باستبدالنا بقوم آخرين» قال تعالى: 9 كايا لاش أنسم الْضُقَرَاء إل أله وأللّه هْوَ 
لع الحميد (20 إن يمأ أ بدُهبْحكُمْ وَيَأْتِ يلْقٍ جَدِيدٍ ل 
15 - 17)» وقال تعالى : 8[ وَأَمَهُ ألْعَىْ وأ نر الْفْقَرةٌ وَإِت تَمَوَلََا مَئَبَدِلُ وما عردم ثم لا 
أمتتلكر (50) 4 (محمد 38)» وقال الله تعالى : إن يَمَأْ يُرَهِبَحَكُمَ يبا ألنَّاضُ ل 
كان َه عَلَ كَلِكَ هديرا (5 46 ( النساء 133)» فربم| فعل الله هذا التهديد من قبل ؟ وما يدرينا 
لعل الله فعل هذا التهديد مع أقوام قبل آدم ِكَل ىا فعله مع قوم نوح المكذبين وما شابيهم 
من الأمم المكذبة للرسل من بعد آدم للكلة. 
0 قال الله تعالى «( وَهُوٌ أرِى َعَلكُمْ َكيف الْارْضٍ وَرَكمَ َك طق بعضٍ ربدت سَبوَكُمْ فى 
511 ِنَرَيكَ سرب ليما وَإِنَدُ دنحم (55) 4 (الأنعام 165) » ينقل الطبري في تفسيره 
عن السدي: «أما» خلائف الأرض»» فأهلك القرون واستخلفنا فيها بعدهم.» (الطبري» 
جامع البيان» 11/ 288)» فمن هؤلاء القوم الذي استخلفنا الله نحن بنو آدم في مكانهم؟ 
فإن الاستبدال الأقوام مكان أقوام من سنن الله في خلقه. 
71 لفظ الأرض في القرآن الكريم لا يَقصّد به حصرا كل الكرة الأرضية» وإن| قد يقصد به 
ناحية من الأرض. مثل قوله الله تعالى: (غلبت الروم في أدنى الأرض»» قيل الأرض هنا هي 
أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب (انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» 12/ 43)» ويّلزم من 
هذا لازم مُهم؛ وهو حتى على قول من قال أن أول من سكن من الإنس في الأرض آدم 
كه فيمكن أن تحمل قوله في هذه الحالة أنه أول من سكن ناحية من الأرض-كام بيئاً أن 
الأرض لا يُقصد بها حصرا كل الكرة الأرضية-» كالشرق الأوسط وما جاورهاء فأمريكا 
أرضء والصين أرض»ء وأستراليا أرض» وإفريقيا أرضء وأروبا أرض... وبذلك يحل 
الإشكال عند من يقول بهذا القول. 
2/ خطاب الله تعالى للناس ب (يا ب اا لاه 
موجة إلى كل الناس من غير ذرية آدم للِكَكا: 
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عاب حلاي ل عاك انتريد اي الاي تزه الكري افيا اماك حي 
وجود بشر وأناس آخرين من غير ذرية مك زكرن اخطاضا بويك الم تلاك ماي 
اكور امار «وَمَا وَرَد في آيَّاتِ أخْرَى مِنْ حاطب اناس بِقَوْله : (يَا َي آدم) لا يناي هذ وَلَا 
يُعَذُ نضا َاطًِ في كوْنِ بيع الْمَمّرِ من بان إِذْيَْفِي في صحَةِ الطاب أَنْ يَكُونَ مَنْ وج 
نِم في رَمَنِ التَِيلٍ من أوْلادِ آم وَقَدْتَقَدَم في سير قِصّدٍ آَم في أَوَائِلٍ سُورَة الْقرَة 1 
كَانَ في الْأَرْضٍ قَبْلَهُ نوْعٌ مِنْ هَذَا الجن أَقْسَدُوا فياك وَسَفَكُوا الدَّمَاَ »٠‏ (رشيد رضاء تفسي 
المنار» 4/ 266). 
وهنا يمكن أن نطرح سؤالا يكون وجها آخر في هذه المسألة» فإن قلنا هل الجن مخاطبون 
بالقرانا ازيم 8 كان لواب لا ريب فيه تعيية فمق اباب أرل إذا أن يكوت تميع النابنمن 
بني آدم ومن غير بني آدم مخاطبون بالقرآن الكريم وبقوله الله تعالى: (يا بني آدم)» لاسي| 
راح انر حي 
وهناك وجه آخر وهو الذي يكون من باب خروج اللفظ مخرج الغالب ولا ينجر منه مفهوم 
كقول الله تعالى في المحرمات من النساء وتحريم الزواج من الربيبة التي في الحجر: ( وَرَبَاِيكُمُ 
اللا في حُجُورِكُمْ ) (النساء 23): يقول ابن كثير: (وَأَمّا قَوْلهُ: (ِوَرَبَائبُكُمْ اللاتي في 
حجُوركُم] قَجُمْهُورُ الْأَيمَةِ عَلَ أَنَّ اليه حَرَامٌ سََاٌ كَانَتْ في حِجْرٍ الرَّجُلٍ أَوْ ل تَكُنْ في 
حِجْرِ قَالُوا: وَهَذَا الحطَابُ حَرَجَ رج العَالِبء فلا مَفهُومَ لَه كمَوِْهِ تعَالَ: «إعلا مُكْرهُوأ 
يكيم عل الِمَلِ إن أَََنَ حصا 4: [الور : 3 (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 1/2 25)؛ 
ما يفيد أن حصر الخطاب في بني آدم دون غيرهم من الناس ليس مقصودا. 
3 تحريم زواج الأخ مع الآخت. فمن المستبعد أن آدم يِيَكَلةٍ كان يزوج أبناءه مع بناته» 
قال الله تعالل: «( حرمت عَكِتِصَكُمَ مهس فم وَبَاقكُم وأ موك 0 9 
لضن وَنَاتُ الْْدتِ وَأْمَهنُْحكُم الى أرَصَعَنَم ا تك الرسهة وأكيدة 
ضَايكُم وَرَبَتِبْحكُمْ أل فى حُجورحكم بن يسآيكم أل تيو إن لم كوأ 
مَحَلَثْر يهرح قلا جتاح 000 وَعَلَتِلٌ بَنَآَيِكْمْ لَدنَ مِنَ أصَكد 0 6 
ا اماد سَكقإت لَه كان حَهُوَا يَحِيمًا #257 وَالْمْخْصَكَتُ 
مِنَأليّسَآِ إلا مَامَكَكتَ أ سكم 4 (النساء 23 -24). 


م١‎ 
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الله تعالى حرم علينا الزواج من الأآخت» وجعل ترتيب ذكرها في آية التحريم السابقة التي 
ذكر الله فيها المحرمات من النساء في الرتبة الثالثة من أربع عشر امرأة محرّمة» ما يدل على شدة 
وأهمية تحريمها. 

وقد حرّمت أديان ساوية هذا الزواج» أي الأخت مع أخيهاء كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية (الزرادشتية) الأصلية» وحرمته أديان شبه سماوية كا هندوسية -هى أصلها ديانة 
توحيدية لكن محرّف توحيدها- والبوذية» (انظر: الكتاب المقدس: سفر اللاويين الإصحاح 
السابع عشر. وانظر الأثر الذي روي عن علي وَإققْهِه حيث ذكر فيه أن المجوس كانوا يحرّمون 
زواج الأخ مع أخته» رواه الشافعي» المسند» 763. وانظر: مقال لمحمد علي البار بعنوان: 
زواج الأقارب والمحارم عند الأمم» موقع الإعجاز العلمي برابط: 


- [ كلع 1 12/©011117011©111/01116111/01:11[ جز .22 1710//ع :070.01 © .”اناما //: 1111775 
1116-11 -1ه-1وع 0110-17 - 1718ل :1-1711 1111111-10111/73 


والفِطّر السليمة تُنَفّر من مثل هذا الزواج» وحتى العلم أثبت أن كلما كان زواج الأقارب 
قريبا كلما زاد احتمال الإصابة بالأمراضء والتجربة تؤكد ذلك . 

وكل هذا يذل أنّه من المستبعد أن آدم ِكَل كان يُرْوّجٍ أبناءه مع بناته» لا سيم| وأنه كان نبي 
على شريعة» والشرائع السماوية حتى لو كان فيها بعض الاختلاف في بعض الفروع مع 
اختلاف الزمان أو المكان» كتحريم وتحليل بعض المأكولات» وكيفية أداء بعض العبادات» 
إلا أن فيها ثوابت لا تكاد تتغير ى ارده تيخرير العل التاء وات اتوت ىا أت 
والطيبات تبقى طيّبّات» قال الله تعالى: «9 وَخخِلَ ل ادي ر فَْرْمُ عَِيَهمٌ الْحَبِيتَ * 
(الأعراف157) . والله أعلم. 

14/ اللر ل ‏ اعلاسا” » قال الله تعالى : 98 إِثَ كَ مَكَلَ سن عِندَ اللو كمقلٍ 
عاك َلكهُ من ياب شر قال كّ كَيَكوْنٌ (2) > (آل عمران 59): 

إفاهذه الآية جزم في الأمرء إن قول الله تعاق: و[ كنكل مسبج لتر كك لاون 
َابٍ ثُمَقَالَ لَه كن كّ فَيَكْوْنُ (2) 4 (آل عمران 59) يجزم في الأمرء بأن خلق الله تعالى لآدم يليك 
محارو ب طتاق باقن اليقن فالرقع من أن زم فيرله إل الآررضن لاجارة الفدر الاقم 
بمعنى أن هنالك بشر قبله في الأرضء إلا أنه خلق مستقل مثل عيسى طِيَكَكِء والسؤال الذي 
يطرح ما هي درجة المثلية بينمما؟» ففيه احتمالان الاحتمال الأول: يمكن أن يكونا متطابقين 
بحيث أنه لا عَلمٍ أن عيسى يك خلقه الله من أم من غير أب!؛ فققد يقول القائل أ ين المانع أن 
يكون آدم طِيَكََهِ خلقه سبحانه مثله تماما؛ أي في الكيفية من أم بغير أب - لا سيم| وأننا قد 
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ل ل ل ا ا ار 
طإكَلمء بل هنالك إشارات واضحة على ذلك - فالجواب هو أنْ هذا الاحتمال مُمْتَنِع نع» لأنه 
ورد الدليل الصريح أنْ آدم ِكَل خلق مستقل: 1 
عَنّ أَنّسء أن رَسُول الله يله قال: (نا صَوَّد صَوَرَ الله آدمَ في ال تَركَةُ ما شَاء الله أن يَرَكَهُ فَْجَعَلٌ 
انلمش تابه بلحل ماخ كنا كَل رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَهُ خَلقٌ حَلَْا لايََالّكَ)» (رواه مسلم 
في صحيحه 2611). 
وعن أبي هريرة قال رسول الله كلة: (لَ حَلقَ الهم وَتَفّحَ فبه الوح عَطْس فَقَالَ: اند لله 
فيد الله ذه قَقَالَ لَهُ 0 : وَحمَكَ الله يا آدم اذْمَثُ إِلَ أُوليِكَ اللاَتَكَق ِل مَل مِنْهمْ 
لوب قثل: الصّلامْ عَليكُمْ. الوا وَعَلَيْتَ السَّلآمُوَرَحَْة لله م وَجَعَّ إل َب َقَالَ: إن 
زه يدك ويه تزبكة ينهم :)+ 'ارواه الترمذي في سثنه (388 3)» والسائي فق #اليوم 
والليلة» (218)» وغيرهماء وقد صححه الحاكم وابن منده» وحسنه الترمذي» ومحقق فتح 
الباري نبيل البصارة» انظر: أَنِيسٌ السَّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ 
ابن حجر العسقلاني في فتح البّاري » نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة» مؤسّّسَة السّماحة» 
مؤسّسّة الريّان» بيروت - لبنان» الطبعة الأول» 1426 ه - 2005 م. 1589/2- 
01 
فآدم يِيَكَلمٍ خلقه الله خلقا مستقلا. 
وهنالك وجه استدلال مهم في هذا الأمر؛ وهو أن الله خلق عيسى يلك خلقا شبه مستقلٍ 
مِنْ أمّ بغير أبء مع كونه مسبوقا ببشرء فإذا نظرنا في هذه الجهة - أي في جهة كونه مسبوقا 
بش - وقِسناها بخلق آدم طِيكَلِ؛ فإننا نجد أن آدم ليه كذلك تلق مسبوقا به ببَشْر - وقد 
رأينا أدلة على ذلك وسوف يأتي مزيد إن شاء الله تعالى -: فَكِلَاهمَا عليهما السلام في هذه 
الحالة مسبوقان بأناس مع كونه| خلقين مستقلين» كلقا وأذمها فى زف كان الناين ليه 
موجودونء وني هذه الحالة يكون التماثل بين عيسى وآدم أعظم مما كان يُظن. 
ونحن مُطالبون بعدها بالتفكٌر أكثر في هذا التائل الذي ذكره الله تعالى: «( إِك مَكَلّ عسوا عِندٌ 
أو كَمَكَلٍ ادم عَ]يك2ُ حَلَهُ ين ثَابٍ ثم قَالَ لَه كن كّ يون (2) » (آل عمران 59)؛ واستخلاص 
الجكم من ذلك. والله أعلم. 
بل قد يزداد التشابه والتماثل بينهما في انبثاق أمتين منهما؛ فإن قال القائل إِنْ أمة آدم يلككلٍ 
معروفة فأين هو نسل عيسى طِيِكََهِ الذي يقول النصارى عنه أنه لم يتزوج؟ فالجواب على 
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-هذا أين الدليل أن عيسى ليك م يتزوجء فإن كان مجرد قول النصارى فهاذا ليس دليلا؛ أ 
ا ا ا ا 
عن ذلك علوا كبيراء لا سيا وقد ظهرت حديثا ما يسمى يشْيّفرّة دافانتتثي 1171 00 ) 
(006©؟ حيث تقل هذا الكاتب حدان براون-من بعض النصارى اللسنوم -وعلاء 
كليوتارةو دافانقى وإسحاق تبوقخ- معلومة عثاهها حقيل آنا كانت غبأة وسرية يعلمها 
غاص من التصارى ف آروويا متلامفات الننين» ركادك الكيبية مك عليهات؟ أن امنيح 
طلكَلمٍ قد تزوج من مريم المجدلية -إحدى حوارييه- وأنجب منها بننّاء ثم استمر هذا 
النسل في بعض الأنحاء من أوروبا بعدما نجت وخفظت تلك البنت الأولى على أيدي أوائل 
من النصارى مِنَ أيدي المضطهدين من اليهود أو الرومان» ولا يزال إلى حد اليوم هذا النسل 
الذي يُنْسب إلى المسيح ينه منتشرا في بعض بقاع أوروباء (انظر: دان براون» شيفرة 
ديفانث نشتي» ترجمة سمة عبد ربه» دار العربية للعلوم» 2004م )» وهذا لا يستغرب إن ظهر 
مثل هذه الخبر للعلن» كون الكنيسة تكتمت ولا تزال تتكتّم على كثير من الأسرار عبر 
التاريخ» حتى إِنَّ مكتبة الفاتيكان الكبيرة منعوها لعوام الناس لما فيها من الأسرار التي لا 
يعلم حقيقتها إلا الله. 

ولكن بِعَض النظر عن تفصيل هذا النسل وهذه القصة إن كانت صحيحة أم لاء وإذا نظرنا 
في أمر زواج عيسى طِيَكةٍ لوحده وإمكان إنجابه؛ ورجعنا في ذلك إلى شرعنا وإلى القرآن 
الكريم الذي هو الفصلء لوجدنا أن القرآن الكريم لم ينفي ول يثبت زواجا أو ذرية للمسيح 
طليكَك؛ بينا أثبت أن يحيى طِيَكَكهِ هو حَصّودٌ أي الذي لايقرب النساء عن قدرة-». فالذي 
يظهر إن كانت هذه ميزة عيسى يليه لذكرها الله تعالى في حَقَه مثلما ذكرها في ابن خالته 
عليههما السلام, والله أعلم» بل إن الله تعالى أثبت أن الأنبياء في العموم يتزوجون ويكون لهم 
ذرية؛ قال الله تعالى: «3 وَلَقَدَ أَرَسلَا رسلا من قِكَ وَحَعَلَنَا طم روبج 6 (الرعد 3) جاء 
في تفسير السمعاني للآية: «معنى قَوْله: (وَجَعَلَا مم أَزْوَاجًا وذرية) وَكَذَّلِكَ عَامّة الْأَبيّاء 
تزوجوا وَولَّد كُم.) (أبو المظفر السمعاني» تفسير القرآن» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» 1418:-1997م» 3/ 99.) فليس من المستبعد 
بعدها أن يكون لعيسى طِيَكَكَهِ ذرية أو نسل» وهذا الاحتمال ينطبق عليه كذلك عند نزوله قبل 
قيام الساعة» فيمكن أن يتزوج وينجبء فيكون في هاتين الحالتين يشبه آدم ليكلا حيث 
كلاهما خلقه) الله خلقا مستقلا أو شبه مستقلء وكانا مع أناس آخرين وعاشا معهم 
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-وخالطاهم - وإن كان آدم طِلِكَكاةِ قد هبط مع زوجه من الجنة -» وكان هما نسل فيهم - 
عبسى يليَهِ على سبيل الاحتمال وليس القطع كم قلنا -» وإن كان آدم كك أوكد وأظهر في 
ذلك» حيث كان له أمة عظيمة شبه مستقلة حتى ولو اختلط بعضها في| بعد بباقي أمم البشر 
الذين كانوا قبله» وكان بعض نسلهم موجود على وجه الكرة الأرضية» وبالرغم من ذلك 
اصطفاه الله ليكون أبا لأمة جديدة» وجعل أمته عبرة لسائر البشرء حيث خوطبوا بها في 
القرآن الكريم» أي قوله تعالى: (يابني آدم) «(فهي قد تكون من باب ذكر الشيء بِأَهّم أجزائه 
كقول النبي يَكِِ: «الحج عرفة»» وتحمل أيضا على أوجه أخرى ذكرنا شيئا منها سابقا مثل 
دخول الجن في هذا الخطاب فمن باب أولى أن يدخل غير بني آدم من الناس فيه)» ولحقت 
أحكامهم -أي باقي البشر- الدينية بأحكامها - أي بأمة آدميلِيكَ-» وتكاليفهم الشرعية 
بتكاليفهاء وكانت فيها أشهر الأديان والرسل» والتي قَصّ الله قصص كثير من هؤلاء الأنبياء 
في القرآن دون التركيز على غيرهم من أنبياء البشر البعيدين» أي من غير ذرية آدم طِلِكَكَ وهنا 
قد تَتَضّح حكمة من حكم الله تعالى في ذكره لأنبياء الشرق الأوسط في القرآن الكريم؛ فعسى 
أن يكون اصفاء الله تعالى لآدم واستخلافه في أرض الشرق الأوسط بعدما نزل من الجنة» 
وعيشه هو وذريته في تلك المنطقة وما انجر منهم من أمة عظيمة منها أمة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام؛ فلعلّها من بين الأسباب التي بسببها نجد أنْ القرآن الكريم يُرَكِز على أنبيائها 
وعلى أنبياء اليهود ا مخلدهم بالذكر والقصص والعبرء كون كل من الشعبين من 
ذرية آدم طليَكَِه التي عاشت في الشرق الأوسطء مهبط أبيها يله ومجمع ومبدأ أهم 
الأديان السماوية المشهورة وبخاصة الأديان الإبراهيمية. قال الله تعالى: 35 إِنَّ أنه آصَطَهَن عَادمَ 
ونوا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وءَالَ عِمَرنَ عَلَ الْعْلِمِينَ 2 َيه بعْضهًا مأ يعض وَل سي كيح عَم 050 (آل 
عمران 34). 

5أمّا ما يمكن أن يستأنس به من الأديان والزرادشتية خاصة. في هذا الأمرء أي هل 
يوجد بشر قبل آدم طِيكَتِه فالعجيب أننا نجد أن المصدر الزرادشتي دساتير» يذكر أن آدم 
(مهاباد) وزوجه عليه) السلام كانا مسبوقين ببشر» وأنهم قد أُصْطْفِيا من دورة بشرية سابقة» 
وجا لوحدهماء ليكونا آباء لدورة بشرية لاحقة: هذا بالإضافة إلى أن نفس الكتاب يذكر 
أن آدم طِيِكَهِ بنى الكعبة في صحراء العربء وأنه كان نبيا ومَلِكاً - أما كونه بنى الكعبة فهذا 
يتوافق مع ما نقله المفسّرون في كون آدم طِيكَكمِ قد بنى الكعبة قبل إبراهيم طِيَكَكا وأما كونه 
كان نبيا وملكًا في نفس الوقت؛ فهذا إن صمح قد يتوافق مع كلمة (خليفة) في القرآن الكريم» 
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َوَيَذْعو إلى التساؤل أي قوم كان عليهم ملكا ؟ وإلى من كان نبيا مرسلا؟ - ( 1116 : لمن 
6 111 0102/1215[ 106751017 01116111 ©1111 01 11011111185 50670 :01 0650117 
- 516,722[ ,20115803 ,ىىع77 01171©7»© ,2 1101 رعلا 7ق ه اناالا ,170112 011911101 


5-9 جر ,2 آمما ,1510ء2 [0 151017لط ,701111111610111 .94 [-23). 

وهذه العقيدة في تجديد البشرية بأزواج من الناس» حيث يبقى في نهاية كل دورة زوج بشري 
واحدء ليختا ليجددا دورة بشرية أخرىء نجدها لها شاهد يقوّيها في ا هندوسية» إذ أن هذه 
العقيدة بنفسها موجودة في هذا الدين الشبه سماويء وهذا ما يدعوا إلى التفكر حقيقةً في هذه 
الفكرة» د هذه العقيدة يوغس 1/45[ عندهم) (انظر: 07 111510177 ,111120111 01111ل 
قم ,2 201 ,267510 ). 

ومن الأديان السماوية أيضا التي تشهد بوجود بشر قبل آدم طليَكَمٍ الصابئة» إذ أن الفقهاء 
ألحقوا هذه الطاتفة بأهل الكتاب -ك| نقلنا آنفا-» حتى إنه لا يزال الأثر التوحيدي موجودا 
في كتابهم المقدس ودينهمء ويؤمنون بنبوة عدد من الأنبياء كآدم وشيث وإدريس ويحيى؛ 
والجدير بالذكر هنا في ما يتعلق بالصابئة» فقد نُّقِل عنهم أنهم يعتقدون بوجود بشر قبل آدم 
ليكو (انظر: موسى بن ميمون الأندلسىء دلالة الحائرين «الله جل جلاله والملائكة والأنبياء 
في التوراة»» دار الكتب العلمية» معنا ص322). 

وإذا رجعنا إلى التوراة (الكتاب المقدس) فإننا نجد أن قابيل لما قتل هابيل» طرده الله من 
ا ل د لك هذ طرذئن اليم عن وج الأضيه وَمِنْ 


الى تتشي إن ووب حك ل ارس دس كل من ران تلد قار كات 
الأرض فارغة وموجود فيها عائلة صغيرة من أبوين وإخوة قابيل فقط لما قال (كل من 
وجدني يقتلني)» وإن| يقول مثلا (من وجدني من أب وإخوتي يقتلني)» فقد يبدو أنّه سمع 
بواقعة القتل آخرين من غير أهله» لذلك نجد أن قابيل كان خائفاء وكل هذا مع احتمال 
الأخذ بعين الاعتبار ما نقله الطبري بأن قابيل هو أول أبناء آدم وأكبرهم سنا (انظر: 
الطبريء تاريخ الطبريء. ط ثانية» دار التراث» بيروت» 001387 1/ 145))» ما يعني أن 
احتمال من ب عرو عل كله من حرم ليل وما فد وازم في ذلك إو لف اول عن وحدني له 
معنى أوسع من أن يشمله أهله لوحدهم, (ربما يدخل في ذلك قوم كانوا تحت حُكُم أبيه. 
وهذا ما يتوافق مع اسم (خليفة) أي (الحاكم) المذكور في حق آدم طِليِكَلهٍ في سورة البقرة» ى| 
ذكر بعض أهل التفسير كالقرطبي أي معنى خليفة الحاكم أو الوالي (انظر: القرطبي» الجامع 
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مل ا الس تيا لود 
الأول ايكون اله قد قد حَلقهُ خلقاً أولاً من غير أَبٍ ولا أم؛ ثم انحدر منه 

الآريوة والتوسن» فهر بذللة أت تصن للفرض أو الآدون معا ف أرضهة ريا 
مثل آدم طِيِكَكهِ في أرضه مع كثير من الشعوب التي انحدرت منه وانتشرت 
كالعرب واليهود وغيرهما من الشعوب الكثيرة. والاحتال الثاني أنه يكون 


-لأحكام القرآن» 1/ 2262-262)» ويتوافق استئناسا مع الزرادشتية التي تذكر بعض 
مصادرها أن آدم يليك بالإضافة إلى نبوته كان ملكاً. وهنالك قرينة أَضْرح تأتي من بعدها 
مباشرة» حيث يذكر نفس السّفْر أنَ قابيل بعد فعلته غادر إلى مكان آخر وتزوج منه بامرأة» 
ده الي بعد الابقا 00 0 ال 
8 0 في و تو شَرْقِيّ عدو وَعَرَفَ 50 امرأكة ا 57 عدو 
(تكراين 617516-15 وهذا يدعو إلى الفياول» من آى عن كان تسل أزلفلك القوم 
كلك لكان ارين جردا الاك رو ابه لايل ؟ فيظهر أن امرأته ليست أخته. وأنها من 
ذلك المكان. وبغض النظر عن التفاصيل إلا أن هذه الأديان والنصوص عموما ظاهرها أنها 
قر بوجود بشر قبل آدم يلككا. 

ويبقى الأصل كل الأصل والمفتاح كل المفتاح في فهم هذا الأمر وأصل بدأ شعوب البشرية؛ 
هو الفهم الصحيح للكتاب والسنة على مراد الله وسوله» وعدم حصر كلام الله تعالى أو سنة 
نبيه بلِةِ الواسع معناهماء في تصوّرات ورثناهاء أو مفاهيم ضَيّقَة تقلت لنا من أهل الكتاب» 
ضَيّقَت واسعاء وحَجّرت شاسعاء حتى إِنْ العلم في آخر المطاف يأتي ليتَّبِع الوحي طوعا أو 
كرهاء لا العكسء ويُصدقه في كل شيء» بل وليسجد له. فالله تعالى هو الذي خلق وهو الذي 
يعلم ما خلق كيف خلقء قال الله تعالى: :3 ألا يَعْلّهمَنْ حَلقَ وَهْوَاللييكُ أَفييرُ 0 4 (الملك 14): 
وهو الذي بَيّن في كتابه كل شيء, قال الله تعالى: ( وََرَلنَا لَك عَكِلَكَ الْكِسب يَيْيددًا لكل شَىْءِ وَهُدّى 
وَحَمَهٌ وَضشريى ِنَمْسلِِينَ 15 *# (النحل 89). 

وقد أوردت مزيدا من الآدلة والاستئناسات في الكتاب الذي أشرت إليه «هل هنالك إنسان 
قبل آدم طِلَِ؟ بين الإسلام والأديان والعلم» بفضل الله تعالى - متاح للتحميل في الشبكة 
العنكبوتية-. 
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منحدراً من نسل آخر غَيِرَ آدم يليك وذريته» أي من أناس آخرين» ويكون بذلك 
أبا آخر مجددا للفرس وإخوانهم تمن انحدر منه من الآريون أو جزءا مهم منهم. 
مثل نوح لَك الذي هو أب آخر لنسل آدم يِه أو جزءا من نسله» وقد انحدر 
من نوح يِه بعدها كل من الساميين والحاميين واليافثيين. وأما إذا نظرنا إلى 
النصوص الزرادشتية فهي تميل إلى الاحتمال الأول كونها تذكر أن الله قد خلق 
كيومرث من الأرض -أي ربا خلقا مستقلا- من تلك الناحية وسط آسيا 
وجعله ملكاً ونبياً» أي نواحي التركمنستان وأوزبكستا وكزكستان وما جاورهاء 
وكان مقامه بإصطخر في إيران.!'' وأما إيهان الزرادشتيين بكل من آدم طِلِكَم مع 
كيومرث,ء مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأقوال في كيومرث, فذلك راجع رَبّ) 
لاختلاط أنسابهم) أو ججزء منهماء فصار الفُرس أو جزء منهم يُنُسبون إلى كليهما 
7 ه 
لا سيها طائفة الفرس الساسانيين الحاكمة» التي حكمة الفرس الثانية» والتي لما 
عرق إلى إسحاق بن إبراهيم طِيِكَِه واللذين هما من ذرية آدم لَه لاححالّة 
فصار تاريخ وسيرة الأبوين آدم وكيومرث معروفٌ لديهم لاسيما الطائفة التي 
تؤمن بكتاب دساتير»'”) وهذا بغض النظر أنْ كل من الأبوين من المنطقة» أي 


1- انظر في هذا: الشهرستاني» الملل والنحل» 174/2» موقع الموسوعة الإيرانية: 
-]17011100111111©.01:9/01:111©5/90(:01110:7.'لانا711172://1101» وموسوعة الأديان 5 
العالم ص 76. 

2- إذا عرفنا أَنَّ الساسانيين أي السلالة التى حكمت الفُرّس المتأخرة دون أغلبية الفرس 
الذيخ هومن الأريون آنا كيرم ريه :را كن وافلا للسسعووي الفوي القانيةه عربتم في 
أصلها إلى أحد أحفاد إسحاق طِيِكَكمٍ «مشجر). وقد ذكرت آنفا أن نفس المؤرخ نقل أن هذا 
الحفيد لإسحاق طَكةٍ ذهب إلى الفرس» وتزوج من ملكة منهم» وكان من نسلههم)| ملوك 
الساسانيين» وهم شرفاء من الفرس المتأخرة (انظر: المسعوديء مروج الذهب, (261/1)) 
وإذا علمنا أنَ ساسان الخامس كان من المملكة الساسانية» وهو الذي يُسب إليه جمع كتاب 
دساتير من أسفار الأنبياء الأولين» فإن هذا قد يفسّر وجود ذكر آدم يِليَكَلمٍ (مهاباد) في كتاب 
دساتير» فإن ساسان الخامس الذي ينسب إليه إعادة جمع أسفار أنبيائهم الأولين في كتاب 
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-واحد اسمه دساتير- الذي يقال أن كته تنسب إلى قدماء أنبياء الفرس- جمع بين ذكر آدم 
ليك (مهاباد) وكيومرث؛ حيث كيومرث مصدّف بعد مهاباد بزمن معتبر في السّلم الزمني 
وينسب إليه الفْرس الأصليون الآريون» والسبب الذي قد يظهر لي في ذكر آدم للكَكةِ في 
كتاب دساتير؛ هو أن الساسانيون يؤمنون به ويُوّقرونه» كونه أباهم الأول لأنهم من ذرية 
إسحاق يلك ذ فمن المحتمل عندي أنهم عرفوا قصته من أجدادهم عن طريق حفيد إسحاق 
طليكَلوء والذين ربما كانوا على ملة أبوهم إسحاق وإبراهيم عليهما السلام أو على الأقل ورثوا 
شيعا متهاء ع ال ااال جا ير مر ساد لصوا نوبي 
الزرادشتية الأصلية» بل :: تتفق معها في الأصول كون كل منهما ديانة توحيدية سماوية» وعدم 
ذكر مهاباد في نصوص الأبتساق (الأفيساتا) يميل إلى ترجيح هذا الرأيء كون الأفيستا 
مشا غن اللساسائيةة ولبس المعلاقة ظاهره باإبحاق كه وذرك ولا بالبيودية وله 
بالأديان الإبراهيمية» ولذلك لا نجد فيه ولا في النصوص البهلوية التي بلغتنا -في علمي- 
أي ذكر لآدم يكلم (مهاباد)» فضلا عن ذكر نوح ظيَكَكهِ وطوفانه العظيم -الذي لم يضرب 
فارس كا أثبتنا آنفا- ولا للأنبياء من ذريته من بعده» كإبر اهيم يلِكَ وموسى طِلِكَكمِ وغيرهم 
من أنبياء الأمة الإبراهيمية الأقدمين» إلا في عيسى ومحمد صل الله عليهم|ا وسلم فقد تنبا 
زرادشت بهاء لعظم شريعتهماء وكون دعوتها لقيت استجابة عظيمة» وبخاصة نسخ الشريعة 
المحمدية للشرائع الأخرى با فيها الزرادشتية» ولكون الّنبيان بعده» ولشهرته) وعِظم 
شأماء ولحكم أخرى بالغة. وعلى كل حال فإن قصة آدم يليِكَكِ والأديان الإبراهيمية التي 
ظهرت في ذريته يِِكَتَِمٍ طغت على العقائد والأديان العالمية» واشتهرت في الشعوب المختلفة 
وبخاصة أمم الشرق الأوسط». حتى أصبحت عالمية حديثاء وهذه التغطية الشاملة لا تمنع من 
وجود أوادم آخرين غير آدم طِلِكََ تنسب إليهم أمم أخرى, قد يكون هؤلاء الآباء بعضهم 
أقدم منه طليكَلِ مثل أب الصينيين الذي يرجعون به إلى أقدم من آدم طِيِكَكِء ىا نقل العالم 
رشيد رضا عن شيخه محمد عبده في تفسيره» ومؤيدا له في وجود بشر من آباء آخرين» إذ 
ينقل عن محمد عبده في تفسير قول الله تعالى : 35 ييا ألتَآاس توأ وي الى حَلفٌَ من تفي ود 
وَحَلَقَ نما َوجَهَا وت ها 0 يجلا كرا وَضَه (النساء 1): «قال: وَالْقَِينَةُ على أَنّهُ َس اْرَادُ ْنَا 
تقس الوَاحدَة آم قوْلَة: دَبَثْ مِنْهَْا رجالا كديرا وَنْسَاءَ بالتدكير: وَكَان الثاني عل هذا 
الْوَجِْ أن يَقَول: وَيَثْ مها ب جنيع الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَكيْفَ يَنْصضُ عَلَ نَفْسِ مَحْهُودةٍ وَاخحْطَابُ 
عَامٌ جَويع الشّحُوب»: ثم يتابع المُمَسّر ذكر أسباب أخرى تعضد هذا الرأي ناقلا عن 


وا 
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-شيخه محمد عبده قائلا: (وَالْخْطَابُ عَامٌّ وبع الشُعُوب: وَعَذا العيد لبس مث ونا عند 
يهم َوِنَ النَّاسٍ مَنْ لا يعْرِفُوَ آم ولا حَوّء و يِسْمَعُوا يها وَهَذَا الب المهُورُ عند 
دري وح متلا هُوَ مأحْودْعَنِ الاين فيك م لذن اراي متلا ياه 
وَحَدَّدُوالَهُ زَمَنا قَرِيًا. وَل الصَّينٍ يَِبونَ الْبَثَرَ إل أب آحَرَ وَيَذْهبُونَ اريخ إِلَ زَمَنٍ 
أبْعَدَ مِنَ الزَمَنِ الذي دَعَبَ إِليهِ الْعِبرَاِيُونَ. وَالِْْمُ وَالبَحْتُ في آنَارِ الَْكرِ عا 0 
تاريخ الْعِرَائينَ» وَتَحْنُ الممْلوِنَ لا كلف تَضْدِيقٌ تاريخ ليهو وَإِنْ عَرَّوْهُ إل مُوسَى 
ليكلا - َإِنّهُ لا قة عدن بأنّهُمنَ اراق وَأنّهَُقِيَ كا ججاء به مُوسَى .قَالَ: نَحْنْ لا , 
عَلَ مَاوَرَا مُدْرَكَاتٍ الس وَالْعَفْلٍ إلا لوخي الذي جاء بويا - كد ع ينا يلت 


ند دا لوخي ليك ولا تفص كا فُلنَامرّاتٍ كثيرة وَكَد أيهم لله ال ا اه 

00 204 عو عي اه عم 
الَّقْس التي َلِقٌ النَّاسٌ مِنْهَاء وَجَاءَ يبا تكرَةً قَنَدَعْهَا عَلَ إِبْهَاِهًا. فَإذَا تَبَتَ مَا يقل الْبَاحِقُونَ 
لز مل لبن أنتى فعر كد يك د ودع وكاب 


اك 0 ( 00 ل 
بالرغم من مخالفة هذه الحقيقة لكثير مما عهده الناس من أمم الأديان الساوية الثلاثة, 
المسلمون واليهود والنصارىء بالرغم من اختلاط جزء من ذريات آباء العالم لا حقا بعضها 
ببعض. فالأحمر يبقى أحمر والأصفر يبقى أصفر والأسود يبقى أسود. وبالرغم من جهل 
أكثر الناس ببذه الحقيقة» وأنساب البشرية كاملة» فالله هو العليم بكل نسب ومنتهاه فلا 
يزال جزء مُّهِمٌّ من التاريخ غامضاًء ولو تطور العلم الإنسانيء فإنه لا يُقَارن بعلم الله ولا 
يبلغ ذرةً منه» فإن الله تعالى قال: «9 مآ أَحْبَدمُم حَلَقَّ السَّمواتٍ وَالْارضٍ وَلاحَاقَ اسن 57 
كت مسَحِدَ المضاين عضدا(1ه) 3 4 (الكهف51). وحن كو مهينا كل الشريى آدم جاورا 
الل رن د لا بد من إدراكه على حقيقته» قبل أن يأتٍ الملحد ليشككنا في ديننا 
بدعوى بعلم حازه أو داروينية» أو يحاول أن يتعالم على ما استأثر الله ؛ بعلمه من تفاصيل 
أنساب البشر بدعوى عدم توافق إنساني ادّعاه بعلمه القاصر الذي فرح به» قال الله تعالى: 


7 مآ أُوتِشُ من الل إلا يلا  2(‏ (الإسراء 5). 
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بلاد الشرق الأوسطء. با فيها شال شرق فارسء. وكذلك جزيرة العرب كما 
تتفق في هذه النقطة الأخيرة مصادرنا ومصادرهمء وأن أكثر الفرس من ذرية 
كيومرث كم مر معنا. 

أَا كون ما نقلته نصوصهم المقدسة بِأنَ كيومرث جعله الله مَلِكاً ونبيا 
يُبلّْ دعوته إلى الناس» فيفهم منها أنه كان يُعاصره أناس آخرون, بدليل أنه 
كُلّف بتبليغ الرسالة إليهم وأنه كان ملكا عليهم؛ فإن هذا يدل إن صحّت هذه 
النصوص. وبافتراض أن كيومرث تلق خلقا مستقلاء إلى أنه من الإمكان أو 
من السنن أن يخلق الله رجلاً خلقا من الأرض (طين) ابتداء بطريقة معينة» من 
دون أبوة سابقة أي خلقا مستقلاء ثم يجعله خليفة في الأرض.ء التي هي أصلا قد 
يكون فيها أناسٌ من غير نسله» ويجعله نبيا وملكا فيهم» ثم يكون أبا لنسل 
ينحدر منه. وأبا أولا لهم (ربما بحكم الأغلب أو الأقوى)» وهذا يؤمن الفرس 
وبعض من أقاربهم من الآريين أن كيومرث أبوهم الذي يُنْسَبُونَ إليه -ونجد 
لذلك أثرا في نصوصهم المقدسة وبعض ميثولوجيات الأسكندناف التي تقوي 
ذلك-» وهذا ما قَدْ يدعو في هذه ا حالة إلى نتيجة» أي بتفسير مقارب لخلق آدم 
ليك وني أنه قد خلق مثل كيومرثء بأن يكون حََلَقٌ الله آدم من الأرض»ء ثم 
جعله في جزء من الكرة الأرض الواسعة» والتي تسمى أرضاء وأرضه في الشرق 
الأوسطء وهي التي عاش فيهاء وجعله فيها نبياء مع بشر آخرين عاصروه. ثم 
انحدرت منه ذرّيته» وهذا ما ينعد احتمال أننا أبناء زواج محارم» أي لم يتزوج أبناء 


آدم مع بناته -فإننا لى نجد أي حديث صحيح يؤكد هذا النكاح بين الأخوة 
835 و 7 هذا الاستنتاج في آدم : ّ 
خلق كيومرث. لأنه من غير الممكن الاعتماد على النصوص الزرادشتية لوحدها 
لانفها عن اده وسيان حتن الدعانا» له إذا انس در لو قر اهاحر قن 
تُقَوُيهاء وإنما قد ظهر لي أدِلّةَ أخرى تثبت ذلك قبل دراسة قصّة أب الفُرس 


لَه لم نستنتجه ابتداء من قصة 
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أصلاء لما تناولت دراسة أديان أخرى وبخاصة أديان الأقوام البدائية في أستراليا 
وأمريكا -لاسيما أعمال العالمان لانج الإنجليزي وشميد الألماني- وغيرها من 
الدراسات التاريخية والأثرية والعلمية» ثم قياسها على حديث عبد الله بن عباس 
في السبع أراضي» فوجدناها تتوافق معه. وزادت هذه النتيجة عندي يقينا لما 
درست الزرادشتية بأنبيائها وأبيهم كيومرث كا بيّنت في هذا الباب» بعدما 
وجدناها أيضا تتوافق مع الأثر ومع فكرة تعدد وتماثل الأوادم والأنبياء. 

6 الإيمان بأنّ الله خلّق الخلّق في ستة أيام : 

من آثار عقائد الزرادشتية التي توحي إلى أصلها السماويء الإيمان بأن الله 
حَلّق الخلق في ستة أيام 07') 

7) الإيمان بالروح: 

تؤمن الزرادشتية بوجود الروح كسائر الأديان السساوية والإسلام» وأن 
لكل إنسان روحه الخاصة به. ويذكر الابتساق أنها تُفارق جسد الإنسان بعد 
الموت. 7 فالروح تبقى لتلاقي جزاءها بعد الموتء وفناء الأجسام. 

8) الحياة بعد الموت والقبر (البرزخ): 

تؤمن الزرادشتية بالحياة بعد الموت» فقد ثقل عن زرادشت مما يرويه عن 
ربه» مخاطبا الناس جميعا: (أيها الإنسان الفاني إن الله هو الذي خلق السعادة 
والشقاء فإذا أنت: امغلت إلى أوامرة واحتت ثواهية فحع] ستفوز بالسعاة 
الأبدية» وأما الشقاء والعذاب الطويل فمن نصيب الأشرار العصاة. )(0) 


1 - انظر: البيرونيء الآثار الباقية عن الآمم الخالية»ه ص217. وهذا حق فإن الله تعالى يقول: 
:« أنه الى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالارَصَ مهما فى سِبَّةِ يام ذُدّ ستَوق عل لعش # (السجدة 4). 
وهذه العقيدة يؤمن بها كذلك اليهود والنصارى» فهي مذكورة في العهد القديم» انظر: سفر 
التكوين الإصحاح الأول. 

.[للمن) 7[ ,070051715111 لآل 50176 11116 مأادءنت4 ,ج17071 : 17017 - 2 
3- ماحي أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص 43. 
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يذكر الابتساق شيء من تفاصيل الروح بعد الموت, وأن هذه الحياة تخرج 
فيها الروح» لتلاقي نعيما إن كانت من المؤمنين الأبرارء أو عذابا إن كانت من 
الظالمين الأشرار. وأن هذا الجزاء من النعيم أو العذاب يبدأ مباشرة بعد 


وحياة البرزخ التي جاءت في الزرادشتية الأصلية في مجملهاء با يتعجّل 
الإسلام. 


4 سم 


يقول الله تعالى: 2( ومن ورايهم بَرَع ِل يدرِ يبَعَْْنَ #» يقول المفسر السعدي: 
«أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز 
بين الدنيا والآخرة» وني هذا البرزخ» يتنعم المطيعون» ويعذب العاصون. من 


موتهم إلى يوم يُبعثون» أي: فليعدوا له عدته» وليأخذوا له أهبته.)/2) 


وأما عذاب القبرء فقد جاءت آيات وآحاديث في إثباته» مثل قول محمد 
30 2 2 وعد 2 3 2010 ا عام م 52 
لل: («إِنَّ هَذِهِ الْأمَهَ تُبْتل في فَبُورِمَاء فَلَوْلَا أَنْ ا تَدَاقَيُواء لَدَعَوْتُ الله أَنْ 
5 8 6 مهم لل 7 > نود ساق كلق او اؤررس ساكو بريه 2 
يَسْحِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ الذي أَسْمَع منه) ثم أقبّل عَلَينَا بوَجْهو فقال: ١تَعَوَدُوا‏ 
1 956 2 ا 6 دهم 6م | 0 0 3 
بالله مِنْ عَذَاب النار» قَالوا: تَعوذ بالله مِنْ عَذَابٍ الثار» فقال: ١تَعَوَدُوا‏ بالله من 
عذاحة لق كالوا: تود ماهير عدن )00 ١‏ 
ففي الزرادشتية روح الميت الظالم عند يومها الأول تتحسر وتعاني عذابا 
أكثر من العالم الحي أجمع, أما روح التقي فتذوق من السعادة أكثر من العالم 
أجمع» وكل منهما تبقى أمام رأس الميت في الأيام الثلاثة الأولى. 


52 , 20100517151116 لآ 500176 ©1101[ ماكءنت4 ,ج110712 : 17017  -‏ آ 
2- السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص 559. 
3- رواه مسلم في صحيحه 2867-5117. 
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وعندما تمر الأيام الثلاثة التي قضتها الروح عند رأس الجسد. تصل روح 
الإنسان الصالح إلى وسط النبات» ويصلها ريحٌ أطيب من كل الرياح» وعندما 
يشمّها الإنسان الصالح يتساءل؛ من أين يأتٍ هذه الريح الطيبة الذي لم أجد 
مثلها قط؟ ثم تقبل عليه من هذه الريح الطيبة فتاة حسناء في أحسن صورة» 
وأجمل هيئة» وأطيب ريح» وهذه الفتاة هي في الحقيقة عمله الصالح أقدم عليه 
على هذه الهيئة الطيبة. ثم يسألها الإنسان الصالح: من أنت أيتها البنت الحسناء 
التي لم أر أجمل منها قط؟ فتجيبه: أنا أعمالك الصالحة.... أنتَ الذي جعلتني 
هكذا بنيّاتك الحسنة وبكلامك الطيب وأعماك الصالحة.7' أما روح الإنسان 
وتستقبله فتاة قبيحة» فيقول لها الظالم:7 من أنتٍ أيتها الشنيعة القبيحة» التي لم 
أرَ مثل هذه البشاعة في الكون كله؟ فتجيبه الفتاة القبيحة: أنا لست فتاة أنا 
أعمالك الشريرة أيبا الآئم وأقوالك الشريرة وإيعانك السيوع» لأنك عندما كنث 
ترق الديق يخندوف: الأله بخاننيف ميل اكالم "كنف انرى الرعدلالظوت 
القادم من بعيد أو قريب وكيف يقدمون له الملجأء المأوى» الضيافة والزكاق 
عندئذ أنت أهنت الرجل الطيبء لم تقدم له الزكاة وأغلقت الباب بوجهه. 
وعندما كنت ترى القضاة وهم لا يرتشون. يحكمون بالعدل وينطقون بالحق. 


7571-0 ,20100517151116 011 50176 ©1111 ©1ى6نت4ق ,ج8071 :12017 - 1 
2- ومن أصناف العذاب الذي يلاقيه الميت الظالم في قبره في الزرادشتية أنه يؤتى له بطعام 
بئيس؛ من السم وخليط من السم. (.7573 1514)» وهذا ما يُذكر -وليس شرطا أن يتطابق 
- بعذاب الظالم يوم القيامة الذي ذكره الله في كتابه القرآن الكريم قال الله تعالى: 38 مَأمًا مَنَ 
أوق> كتبة. بين معُولُ هوم أوُوأكتَبَةَ 4 إلى أن قال سبحانه في طعامه: :ل ولا طَعَم إلا منَ نين #6 
(الحاقة 36.19). 
3- يعني الشياطين. 
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ويقدمون شهادات صادقة» عندئذ جلست أنت وخلقت الظلمء مانحا شهادات 
كاذبة وناطقا بكلمات الرذيلة 7 


وينص بعدها حاتي يووا رواج لزي اند يل ارح حوري 
الذين ماتوا قبلهم عن كب ري رفرعاض الاتروو تررم اليك امار 
الا كلت لع رون اك لا ين ل ويسأله عن كيفية قدومه. ويبشّره 
بالشقاء الأبدي إن كان من أصحاب الشقاءء. الذين كانت نياتهم وأعماله 
وأقوالهم ومعاملاتهم سيئة. أما إن كانت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم ومعاملاتهم 
حسنة؛ فإنها تلتقي مع روح ميت آخر صالح ويسأله: كيف مت أبها الصالح؟ 
وكيف خرجت من مساكن الدنيا؟...وكيف خرجت من العالم المادي إلى العالم 
الروحي؟... ويبشره بالنعيم الأبدي» فيقول أهورامزدا للروح التي سألته: لا 
تسألي الذي تسألينه» فلقد مرّ بدرب شاق وصعبء درب فراق الروح 
والجسد © 

والناظر في أحاديث النبى محمد يَلَِدِ يجد أحاديثا تناولت ما يحدث للمرء 
تمعررييكه انين يف اسموياتت بانجادن شاه العالنة: 

أما عن حال المرء بعد موته» وملاقاته لعمله على شكل إنسان, وما يحدث 
انين يعم ار عدا كالم زود يخليت عن لبي دصرل ب براضت باك 
اميت الصالح والظالم في القبر: قَالَ: «إِنَ اْعبْدَ الُْمِنَ إِذَاكَانَ في قبل من الآخرَةٍ 
قاع مِنَ انا (إلى أن ذكر يَكِِ) قَالَ: وَيَنَادِي مُتَاد من السَرَاءِ: أن كذ صَُدَقَ 
عَبْدِي» فَليسُوة همس الجن وغوه مِنهاء وََرُوهُ منلَهُ مها يبس من اند 
وَيُفْرَشُ مِنْهَاه وَيرَى ره مِنْهّاك (وفي رواية أحمد: نيه من رَوْحِهَا وَطِيبِهًا) 
وَيفْسَح لَه مَدَبَصَرِو» وَيُمَئل لَهُ عَمَلَهُ في صُورَةٍ رَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْو طَيّبٍ الرّيح» 


1 - انظر: خليل عبد ال رحمن» أقيساء ص 84 5-5 86-58 5. 
725/2-3 ,20700517151116 11 50.176 ©:1101] 4116510 ,ج2071 : 12017 - 2 
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حَسَنِ العيَابٍ» فيقُولُ: ار عَيَيِجَلٌ لَك َبَشِرْ يِِضْوَانٍِ الله وَجَنَّاتِ 
فيا نِم مقِيمٌ فَيقُولُ: بَشَّرَكَ الله ؛ . حوس لق ار لاريم حَاءً 
بالخبر؟ فَيقَولٌ: ذا يَرْمْكَ الذي كُنْتَ تُوعَدٌَه والأن الذي كُنْت توعد آنا 
عَمَلْكَ الصَالُِ؛ كوا اك إلالك حرمت في ةليك عن تنو َه 


حو 


الك قَجََاكَ اله ًا فيَُولٌ: ياو از قات فى أزى إل أكل نعلي قال 
أ ل د 5 (إلى أن ذكر وله) فيضن عَليْد فَنف 


00 تيلف أضْلاحة ويمَتل لَه َمل في صُورَةٍ رَجُلٍ تيح الْوَجْو مين الريح؛ 
ييح الثّيَاب» فَيَقُولُ: ارا ل رتسا مترلفق انقب نقيت 
الْوَجْهُ الذي جَاء يالشّر؟ ق 501 نا عَمَلّكَ الحَِيتُ؛ وَاللْه مَا عَلِمْنّكَ إلا كُنْتَ 


بَطِيئًا عَنْ طَاعَةٍ له سَرِيعًا إِلَ مَعْصِيَة الله (1) ١‏ 


-ه 


ماعن النقاء روح ل وسؤاهم له 
وقكامر معنا بعفن تصيوصن الابتساق فى هذاه فمحناها عمل وارده إة يوجد فق 
وحي الإسلام ما يقربها معنى مثل: 

شوو سو : ملوأ في سبل الله أمُوا بل لحك عِندَ رَيْهِمَ 


رفوك (5) وَحِنَيمَآ ءَاتَنهُمُ لَه من مَطَيِو- وَهَستَبِشْوُونَ بِأَلدنَ ل يلْحَمُوأ بهم منْ خَلفِهمَ 
ألا حَوْفُ عَم ولا رت (5 *. قال السعدي في تفسيره: «وجعلوا 


زيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم] أي بعر سيت مضا 
بوصول إخواء ل بهمء وأنهم سينالون ما نالواء [ألا ختوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم 
المُستلزم كال السرور 3 


1 - رواه أبو داود الطيالسي في مسنده -789 اللفظ له. وأبو داود في سئنه -4753» وأحمد 
ا لك ارين ع ماجه في سننه -1549. 
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00 
جَة ان 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن النَِيّ يكل قَالَ: ا ا 
روك عا سر ون حرج لقا تر اكات عَنْكِ إل رَوْح وان ورب 
َنْبا خوج كأطيب ريح الك حنَى أله لول بَْضْهُمْ بَْضا حََى 
يَأنُونَ به بَابَ الشاء منولون كا أَطْيّبَ هَذِهِ الرّيِحَ الَتِي جَاءَ َنكُمْ ين الْأَرْضٍ 
َنُونَ به أو الْؤْمننَ مَلهُمْ أََدَ مرح به من أحدٍ حَدِكُمْ ِعَائِِهِ يَقْدَمْ عَلَيْه 
َيَسألُونه مادا قعل ان ماد َل فلا َيقُولُونَ دَعُو فَإِنَهُ كان في عَم الا د 
َال أمَا أَنَاكُمْ قَانُوا 52 به إِلَ م 4 اهَاويَة إن الْكَافِرَ ذا اختَضِرٌ أَتَنْهُ مَلَائِكَة 
الْعَذَابٍ بِوِسْح فَيَقولُونَ حرجي سَامطة مسحو َيِل عَذَابِ الله 0 
م كن ربح جيفةٍ حَتَى 3 بهِبَاتِ الْأَرْضٍ فيقَولُونَ ما أَتّنَّ هَذَهِ الريحَ 
حَنَى يَأنُونَ به أزوَاح الْكُفَارِ)٠‏ © والحديث صريح في الدلالة على التقاء روح 
المؤمن مع المؤمنين وسؤالهم له والتقاء روح الكافر مع الكفار كذلك. 

9 القيامة والحساب: 

تؤمن الزرادشتية بيوم القيامة» وبعض تفصيل عرصات ذلك اليوم 
موجود في سفر اليسنا في الابتساق» إذ يأي الأجل» فتتوقف الحياة على 
الأرض» وتقوم الساعة» وتميد الأرض بالبقية الباقية من بني آدم» وتتناثر الجبال 
وتخرج المعادن من باطن الأرضء وتنتشر النيران في كل مكان فتقضي على كافة 
الأحياء» ويبعث الناس. ويوم البعث كما تقول مصادر الزرادشتية» ترد لكل 
إنسان روحه ومعها «كتاب الحياة» الذي سَجَل فيه ملائكة الله كل ما قاله وما 
فعله الإنسان من بلوغه إلى ماته. يأتي القصاص الذي كذب به الفاسقون 
والشياطين» وفي هذا اليوم توزن أعمال العباد وكلامهم ونياتهم في ميزان» فمن 


1 - رواه مسلم في صحيحه- الجنة وصفة نعيمها 2872» ورواه النسائي في سننه - الجنائز 
3 «و(وغيرهما) واللفظ له. 
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رجحت أعاله الصالحة على أعماله الشريرة» فيكون من السعداءء. وأما من 
رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة فيكون من الأشقياء الذين مأواهم 
النار يعذبون فيهاء ومن تساوت أعمله الحسنة مع السيئة» فذلك ينزل منزلة لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ إلى أن يحكم الله فيه 17) 


0 الإيمان بالصراط: 

يذكر الابتساق شيئا عجيباء وعقيدة دقيقة لا يمكن أن يكون مصدرها إلى 
وحي من الله تعالى» وهي الإيهان بالصراط. ويسمى في الابتساق في الترجمة 
الإنجليزية 21:41)» وفي الترجمة الفرنسية (170/01©)» ين 


هو جسر عالٍ يجتاز فوقه الأرواح يوم القيامة ما بين السماء والنار» فأما 
الظالمون فلا يستطيعون اجتيازه ويسقطون في النار» وأما الصالحون فيستطيعون 
اجتيازه ويدخلون الجنة» وأما الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم فيتوقفون 


0 


فو 


ك1 12211210115 :111217 ,70170051710115 ,18076 1/1477 ,7356 ,1510 :1/017 - 1 
7 1979 ,عاط 1لته0ظ تتنموء! عي ©جله0111غ1 ,وعع011 2710 0110 
ماحى أحمد.» زرادشت والزرادشتية» ص 48. 
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3 - وهنالك صفحات أخرى تذكر الصراطء يمكن كتابة اسم "611711101 في برنامج (بي دي 
أف 21017, فهنالك نسخ مصورة إليكترونية للابتساق بالفرنسية والإنجليزية. ويمكن 
استعمال هذه الطريقة مع أي كلمة» فإنها تختصر الجهد والوقت» ولإظهار خانة البحث 
يكتفى بالضغط على «كنترول» والقفل «ب). ومثل هذه الطريقة في البحث على كلمات 
أخرى معينة في برنامج البي دي أف تختصر على الباحث كثيرا من الوقت في البحث في 
الكتب المصورة. 

4- وقد وجدت عقيد الصراط الجسر المنصوب فوق جهنم يوم القيامة والذي يمر فوقه 
الناس» عند قبائل جزر أندرمان البدائية المعزولة عن العالم منذ مئات السنين إلى العصر 


168 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَت بمحمد يلل 


وهذا الذي يقابل في الإسلام بالصراط» فالصراط هو الجسر الذي ينصب 
يوم القيامة بين ظهراني جهنمء يمر فوقه الناس بحسب أعالهم» فمنهم من 
يستطيع اجتيازه إن كان من أصحاب الأعمال الصالحة» على سرعات متفاوتة 


قال رسول الله محمد عَللِهِ: 3 اق يبختر تج ين طفزى علث». 
َلْنَا: يا يَارَسُولَ الله وما الْحَدر؟ قَالَ: ا ل ار 
وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَة ها َوْكَةُ عَقَيْمَاءُ َكُون بِتَجْدِء كال 6 لدان امون 
عَليَْا كَالطَرفٍ وَكَالمَدْق وَكَالئيٍءٍ اد الْجَيلٍ وَالرّكَابء ناج مُسَلَم 


8 لت سبوس 2 8 1 
وَنَاجٍ حَحدُوشء وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنْمَ 0 2ه ب سَخبا) .000 


والله تعالى في القرآن ل اتات الو 1 
مع الاق كال يرو غلا مدنف 5156| أت ند 3 سلة عق 3 يتشوها مق 
0 ع (الأعراف 0 وهو مكان م رتفع يقف فيه قوم استوت حسناتهم 


8 . -2 . . هم هس اه سس © اال بيثتموه سالا موه 
وسيئاتهم» عن حذيفة وابن عباس: الهم قوم استوت حَسّناتهم وَسَيئاتهم» 


الحديث,. والإيان الأهم الذي وجد عندهم تصديقهم بالخالق الأعلى» والحياة بعد الموت» 
ويوم القيامة الذي يحاسب فيه الناسء والجنة والنار» وقصة الخلق (تشبه آدم وحواء) وقصة 
طوفان عظيم ضرب البشرية قديماء وعقائد سماوية أخرى مثل الإيهان بالملائكة» والروح» 
والشياطين» وعندهم شرائع مثل تحريم واستقباح أكل الخنزير» وعدد من تفاصيل عقائدهم 
وشرائعهم تتشابه مع الأديان السماوية والإسلام خاصة. بالرغم من أن الدراسات الجينية 
الحديثة تحكم أخهم كانوا في شبه عزلة عن العالم دامت قرابة أربعين ألف سنة في تلك الجزرء 
ما يدل أنهم كانوا على الفطرة» وكان فيهم أنبياء» وسأذكر فيهم كلاما في موضع آخر بإذن 
الله» انظر: عنوان الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية. 

7102 ه 7/765 ,لا 01 © ©106'] © ©2111 011'! ,51/171111 011110111116 
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ومابعد ص 585 
1 - رواه البخاري - التوحيد 7439. 
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قَصَرَتْ ينم سكام عَنٍ الَو وَتجَاوَرَتْ يم حَسَنَائهُمْ عَنِ النَارِء فَوكَمُوا هُنَاكَ 
حَتَى يَقضيَ الله فم مَا يشاك ثم يذ لَّهُمْ انه بمَضْلٍ رَحْمَيه وَهُمْ آخِرُ مَنْ 
يَدْحْلٌ النَه.0 واقد اختلف العلماء في الأعرافء قال ابن عباس: «الأعراف 
موضع عال على الصراط).27) 

عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر 
من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
الالال قرا فول الااازز كي الك ركه زديك 4 المقارة وَمَنْ حَدَّتَ 
وريه مويك كن خسوا آنقْسَهُم #» [سورة الأعراف: 19-8]. ثم قال: إن الميزان يخففت 
بمثقال حبة ويرجح. قال: فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب 
الأعر كوتو در علق الصر اط توتعرتوا أحل كن رامل الار بارا لالاريوا إن 
أهل الجنة نادوا: (سَلامٌ 000 وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظرٌوا 
أصحاب النار قالوا: مار لاتَمََامَ امور الطَيتَ (4)2 [سورة الأعراف: 4(.0()]47) 


1 - البغوي. معالم التنزيل» 232-3. الطبريء جامع البيان» 12/ 453. 

2- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 7/ 212. 

3- الطبري» جامع البيان» 12/ 454-453. 

4- وقال ابن القيم: «قيل هو السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب باطنه الذي يل المؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي يل الكفار من جهتهم العذاب 
والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف 
قال حذيفة وعبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن 
الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم 
الجنة بفضل رحمته قال عبدالله بن المبارك أخبرنا أبو بكر الحذلي قال كان سعيد بن جبير يحدث 
عن ابن مسعود قال يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان 
يخف بمثقال حبة أو يرجح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف 
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فنجد أن أصل ما في كتاب الزرادشتية في وصف الصراط عموماء هو 
نفسه الصراط والأعراف الذي جاء ذكرهما في القرآن الكريم» ولا شك أن ذلك 
من بقايا الحق الذي لم يحرف في الزرادشتية. 

1 الإيان بالجنة وبالنار: 

يذكر الابتساق الجنة» التى هى المأوى النهائى للصالحين. ويدخلون إليها 
بعدما ينجحون في اجتياز الصراط.''' وبالمقابل يدخل الظالمون إلى النار جزاء ب| 
كانوا يعملون 5 

ويذكر كتاب دساتير الذي هو من مصادر طائفة من الزرادشتين: «أن أهل 
الثار يمكتون فيها إل الأبد ويغدبوة كل من الث الغتديد» والترة الشدية): 6 
وقد ورد في الإسلام أن عذاب النار لا يكون فقط بالنار إنما يكون بالبرد الشديد 
كذلكء. أي الزمهرير. والدليل: 

قال الله تعالى: +3 هذا مَيَدُوهْوُهُ سِيِمٌ وَصَنَّاقّ (0 وَءَاخَرُ من شَكَلود وج 4 
(ص58-57)» جاء في تفسير ابن كثير للآية: «وقال الحسن البصري في قوله: 


-فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام 
عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما 
أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأياهم ويعطى كل عبد يومئذ 
نورا فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة فل| رأى أهل الجنة ما لقى 
المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيدمهم فيقول 
الله لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر 
أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا من لم يدخل النار»» ابن القيم» طريق ال هجرتين 
وباب السعادتين تح عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» 51414ه-1994م, ص 5 56. 
7302-6[ ,20700517151116 لآل 5076 ©1101[ 0أادعمطتك4 ج8071 :12017 - آل 
7353-7 ,1510 :10017 - 2 
3 - سامى عامريء محمد يك في الكتب المقدسة» ص 446. 
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(وآخر من شكله أزواج) ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير والسموم 
وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء 
المختلفة والمتضادة والجميع مما يعذبون به ويبانون بسببه.)/") 


2) الإيوان بوجود الشياطين ورئيسهم أهرمان «الشيطان»: 
يذكر الابتساق أنواع من الشياطين» وهم كائنات شريرة» وبعض الناس 
1 أ له 0 ع ع 

يعبد و نهم» وهذا من الشرك الذي حاربه زرادشت» ويذدكر كذلك كبيرهم 
أهرمان «الشيطان» الشرير المضلء والتي غلت فيه المجوسية في| بعد. ويسمى 
كذلك عباد الشيّاطين (الحن) مخ الإنس شياطينا 2 

وقد ذكر الله في كتابه القرآن الكريم أنه هنالك شياطين من الإنسان 
والجن» قال الله تعالى: أ وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ بي عَدُوَا سَمَْطِينَ لض وَالْجِنَ بوجى 
بَحَصُهُم إل بَعْضٍ حرف الْقَولِ عورا وَلَوْ سَاء رَيْكَ مَا مَمَلُوهُ هَدَرَهُمْ وَمَا قرفت 460057 
(الأعراف112). 

3) بقايا نصوص في الابتساق توحي إلى أصله السماوي: 

يذكر الابتساق الكتاب المقدس للزرادشتية وجود سماوات وليس سماء 
0000 وكذلك يذكر وجود سبع أو في ةا وهذا أيضا من بقيا الحق الذي 
يشهد له القرآن الكريم» قال الله تعالى: «( لَه الى حَلقَ سَبْمّ سمواتٍ وين الْاَيضِ منْلهُنَ 


رسدهع مء 2 


4 سدس هه اسجرويدة 62س مور شا ره 24 س ركس مهر 2< 4-8 ريرس مه 
يتل الَأ بِيَمبْنَ لتَعاموأ أن الله عل كل شَيْءٍ هَدِ وَأَنَ الله كد أحاط يكل شَيْءِ عِلَمَا (5) * 


(الطلاق12). 


1 - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 7/ 79. 

2 - 02006 2[ ,0100517151116 آل 50176 111016 10كعنتة ,170716 ١‏ 17017 - 2 
ع« ,110 : 17م - 3 
0 م7 ,110 : 17017 - 4ه 
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كذلك هنالك نص آخر في الابتساقء في (الفارفاردين ياشت 1/ 10-9) 
(1/9-10 '5111<-701ه«7ه1) يقول: (...الأرض الشاسعة التي خلقها الله ... 
التي تنتج الوفرة الرائعة» والتي تحمل جميع الكائنات الحيّة والميتة والجبال 
المرتفعة ذات المراعي ذات المياه الكثيرة» على المياه التي فيها تصب عدة تيارات 
عن طريق القنوات التي تنموا فيها عدة أصناف من النبات من فوق الأرض» 
لأجل الحفاظ على القطعان والناس... من أجل متاع الناس الأطهار) 217 

فهذ يُذكّر بقول الله تعالى: «( وَلْأَيّسَ بََدَ كَلِكَ مَحَنهَآ (2) حي ينبا م2مَا 
برها( ولَْبَالَ أرسَها (50) مها لكي وَلِاَنْمكدُ (05) 46 (النازعات)» وبقول الله تعالى: 
:ل َبَظرِالإضلن إِلَّ طَعَامو (50) أناصَينًا الم صَبًا 8 شم سَقهنًا رص سَهَا ([0) ايها حب (00) وعنَا 
ه80 وَرَن وكا (8) وََدََقَ عا (5) وفككهَة و ((5) مَنَعَا َك ويم #15 (عبس ). 
(وهذا لا يعني تطابق بقايا هذه النصوص الزرادشتية المترجمة عن الأصل المفقود 
للأبتساق مع القرآن» كون الأبتساق تعرض للفقدان والتحريف ى] هو معلوم). 

وهذه أمثلة لا تفيد الحصرء!" إذ هناك عقائد أساسية وشرائع كثيرة في 
الابتساق يُستدل بها مقارنة وقياسا على أصله السماويء قد ذكرنا منها جزءً مه 
أهمها التوحيد. 


50م ,4أط1 - 1 
2- مثل ما جاء في سفر القاثا (الإصحاح 43 العدد 4) من الابتساق: (يا الله ... الذي 
يُمسك الأرض والسماوات الفوق ويحفظهها من السقوط) (346 7 ,1614)» وهذا يُذكّر 
بقول الله تعالى: :( إن لَه ميك أَلسَموْتٍ وَالْدَرْضَ أن تَرُوَاً # (فاطر 1 4). وهذا لا يعني المطابقة 
بينهماء فهنالك فرق بين السقوط والزوال. إلا أنه لا يقدح في أنه هنالك بقايا وحي واضح في 
نص الأحساق. 
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ثالثا: الشريعة الزرادشتية:(1) 

أمر الله بعبادته وفعل الخبرات (في الزرادشتية ): 

أمر الله في الشريعة الزرادشتية بعبادته وحُبّه وحمده وشكره على نعمه. 
ونسبة الخير إليه. وأمر الله بطاعته. وبالصلاة له» والوضوء عندها والخشوع فيهاء 
وحرم الشرك به وعبادة الأصنام» وأمر بالالتزام بالشريعة» وإحسان النية» 
وتسخير عقل الإنسان وذكائه للوحي. وتطهير النفس روحا وجسداء والالتزام 
بالصلوات والأعياد. وأمر بكره الشيطان واتخاذه عدوا مع جنده من شياطينه 
ومحاربتهم. وأمر بإقامة الصلاة إقامة حقيقية مع أدعيتهاء وأمر بالدعوة إليه 
وأمر بالإحسان للمسكين وإطعامه وكسوته. وبالدعاء للمؤمنين الأحياء 
والميتين» © وقد أثنى الابتساق على المتطهرين وعلى الذين ي رحمونء وأمر المرأة 
بطاعة زوجهاء وأمر بالعدل ني الحكم بين الناسء والدعوة إلى الإحسان لابن 
السبيل» والدعوة إلى إكرام الضيف. وشرع التطهرء وتقليم الأظافر» وأمور 
أخرى. 60 

حَرّمَ الله الكفر والخبائث (في الزراشتية): 

- وقد حرّم الله الكفرء والظلم. والكبر.ء والسّحرء والقتلء 
والجرّابة والسعي في الأرض فسادا وقطع الطريق, والحسد. والكذبء واللواط» 
والانتحارء والزنى» والإغراء. والسرقة, والمشاجرات» والسبآب» والقيل 
والقال» والقذف. والخداع. وسوء الأخلاق والمعاملات. والإجهاضء 
والاعتداءء وإيذاء النفس» وضرب الناس. وقطع الأشجار من غير حاجة.2) 


1 - وسنركز فيها بإذن الله على بقيا الحق من الشريعة الزرادشتية» والتي كثير منها تقترب من 
الشريعة الإسلامية المثالية. ْ 

خليل عبد ال رحمن» أقستاء ص 3 8 5 .588 -1.11© -ل[©) جر ,114 : #زمن - 2 

المرجع نفسه» ص 5 8 5- 4 8 5 . 573-616-619 7[ ,1510 ٠‏ 12017 - 3 

اللان) ,110 : 17م - 4ه 
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وجماع المرأة في حيضهاء!'' والسّكر.7) وتحريم واستقباح الغيبة والنميمة» وتحريم 
الظلم وفعل الشر.7) وفي شرعهم تقبيح وتحريم: الخداع؛ الكلام السيئ 
وأصحابه. ترك تلاوة النصوص المقدسة, عدم الحياء» الفساد. ذم الإنسان 
الغضوب سريع الغضب. تحريم الفسق والغش/*» وتحريم شهادة الزور» وتحريم 
الرشوة» وتحريم مولاة المؤمن للكافر؛ وتحريم الجلوس ني أماكن السوء. وأمور 


5 )000 
اخرى ... 


1 ) النْيّة الحسنة: 

للنية وزن كبير في الزرادشتية» فالله يثني على النيات الحسنة ويثيب عليهاء 
ومفهوم بعض نصوص الابتساق الدعوة إلى أن يحسّن المرء نيته وتفكيره في 
أعماله كلهاء فإن كانت نية الإنسان طيبة فهو مظنة أن يكون من الفائزين يوم 
القيامة» إذ هي التي تحث صاحبها إلى فعل الخير» ولذلك كثيرا ما نجدها في 
الابتساق مقرونة مع الأعمال الصالحة واللتان هما من صفات المؤمنين الذين 
يدخلون الجنة» أما النية السيئة فهى سبب عمل الشرء فلذلك نجدهما مجتمعتان 
لالشرو صاحت الناه اليه والأعال السيئة الذي مأواه النار ©) 


ع ب و 0 
الله تعالى: :3 إن يَمْكِم أ في فيكم حَيْرا يُؤد نكا د وبتك وَيَنق ل واه 


هذا وقد لاحظ كُتَابٌ يونانيون مثل ديودور وأكسينوفون وهيرودوث كره الفرس للكذب 
1- انظر: خليل عبد ال رحمن» أقيستاء ص 2349 ,4اكعلك بآع8162 ,7159 ,1140 
5 آم ,1 201 ,1061101000 

2- انظر: الثعالبى» غرر أخبار ملوك الفرس. ص1 26. 

174 -363 2[ ,20700517151116 لآ 50176 111:6[ 4116510 ,ج2071 : 12017 - 3 

6 -225 -424 مر ,0أط1 : آمم - 4ه 

615-69 7 ,110 : 17من - 3 

.6 -7569 -11006217ل) -لراآن) مر ,110 : 7آمما - 6 
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عَمُورُ يَحِيِمٌ (461. وقد قال النبي كَلِِ: (إن) الأعمال بالنيات وإنم) لكل امرئ ما 
نوى) ('2. فالنية عمل قلبي عظيم تصلح به الأعمال وتفسد. 

2) تحريم الزنى: 

يعد الزنى من كبائر الذنوب المحرمة في| بلغنا من بقايا الشريعة 
الزرادشتية» لما يترتب عليه من حد وعقوبة. أما تعريفه فهو وطء المرأة من غير 
عقد شرعيء وهو نفس تعريفه في الإسلام.7) وقد جاء مفهوم هذا التعريف في 
الابتساقء إذ يذكر في سياق العقوبة التي تقع على الزاني ما نضّه: «...إذا زنى 
رجل بفتاة عند أهلها أم لم تكن عند أهلهاء وسواء سلمت إلى زوج آم لم 
تسلم...2/.2) فعين الوطء المحرم هو الذي يقع في هذه الدائرة» وغيره فهو محلل 
شرعا ومضبوط بقواعد الشريعة.!*) 

أما حد الزنى وعقوبته التي تطهر الزانية والزاني من دنس ما اكتسباء فقد 
جاء ذكره في كتاب تنسر-من أقدم نصوص النظم الفارسية قبل الإسلام- 
.ةاوهو التمفيل بالحصن والمخصة قبلا عله عظة وعيزة للخيرء وأما ما 


1 - رواه البخاري في صحيحه -6953-6686-5070-3898-2529-54» ومسلم في 
صحيحه -1907. 

2- انظر: كمال بن سيد سالم» صحيح فقه السنة» المكتبة التوفيقية» القاهرة -مصرء 21/4» 
ماحى أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص4 5. 

وسار صيد الرصيو ابيا ص20 ف 


510 ©1812 ,7159 ,20700517151116 11ل 506176 11116 10دعمت4ق ,جء 110171 
.66 ,1 01 ,167101000 


4- انظر: ماحي أحمد زرادشت والزرادشتية» ص4 5. 
5- انظر: تنسر» ترجمة يحيى الخشابء كتاب تنسر أقد نص عن النظم الفارسية قبل الإسلام» 
ص 8 3» نقلا عن المرجع نفسه» ص 5 5. 
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عداهما فيجلد الواحد منهما ثلاثائة خشبة» وإعطاء غرامة ثلاثائة أساتير من 
الفضة (1) 


وفي العصر الساساني أبطل الحد الشرعي الذي كان معمولا به في الماضي» 
واستبدل بعقوبة التمثيل والجلد قطع أنف الزاني والزانية» وأن لا يقطع منهما 
عضو دري من قوتهاء وهكذا -ى]) يقول تنسر- يلحقها العار» ولكنهم| 
يعملان فلا تنقص القوة العاملة في المجتمع./7) 

3) تحريم الإجهاض: 

حرم الله في الشريعة الزرادشتية الإجهاض بقتل الجنين تحريما قاطعاء بل 
نجد أن الابتساق أشرك في هذا الذنب العظيم من تسبب في اسقاط الجنين 
بوصف الأعشاب والأدوية للفتاة الحامل كي تسقط حملها. وتحريم قتل 
سس حا ل ا ا 0 
البريئة من غير حق. قال الله تعالى: 32 ولا لوا ودح حَنْيََ ملق حَحن ردقه اياك إن 
نهر كان خِطعًا كرا 150 4 ( الإسراء! 3). 

4) تحريم السرقة 

يحرّم الابتساق السرقة تحريما قاطعاء ويدخل في ذلك قطع الطريق على 
الناس والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة» بل يعد سارقا من لا يؤدي المال الذي 
استدانه إلى الدائن عند طلبه استرجاع ماله (4) 


2- انظر: تنسرء ترجمة يحبى الخشابء كتاب تنسر أقد نص عن النظم الفارسية قبل الإسلام» 
طاو يدي اليه 
- انظر: خليل عبد ال رحمن» أقيستاء ص 350 للك 76عهى "ناذآ ماكعنلك ,11071 


3 -16 71 ,1 201 ,1727101000 ,4106510 ن[ع 812 72159-160] ,2017:005171:151116 
4- - انظر: خليل عبد ال رحمن» أقيستاء ص 2259 
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أما حد وعقوبة السرقة هي إما التمثيل أو قطع يد السارق» حسب نوع 
السرقة ومقدار الشىء المسروقء ثم بعد مضي الأحقاب استبدلت الجراحة (خرم 
الأنف أو قطعه) والغرامة بالحد الشرعي أيام أردشير» وقد علل مشرع هذا 
القانون تغيير الحكم الإلحي بأنه لا ينفع؛ فإنه ينقص القوة العاملة. أما قاطع 
الطريق» ومروع الناس في الأسفار» والمغتصب حقوق الآخرين بالسلاح المفسد 
في الأرضء فقد بقية عقوبته ىا كانت في شريعة زرادشت الأولى» وهي قتله. ثم 
أضيف إلى القتل فيم| بعد غرامة أربعة أمثال ما هب 3) 

لقد اعتبر الابتساق اللواط من أشنع الأفعال إذ سمى صاحبه شيطاناء 
فاعلا كان أو مفعولا به» فقد قال عنهما الإله لزرادشت: «يازرادشت هذا هو 
الرجل الذي هو الشيطان» هذا هو الرجل الذي يقرب قرابين للشيطان» هذا هو 
الرجل الذي هو شيطانة» أنثى الشيطان» والذي هو شيطان ذكر للشيطانء هذا 
هو الرجل الذي هو امرأة للشيطان» هذا هو الرجل الذي يساوي شيطاناء الذي 
هو شيطان بعينه» هذا هو الرجل الذي هو شيطان قبل أن يموت ويصير بعد 
الموت شيطانا غير مرئي» سواء كان ذلك الرجل يطأ رجلا أو يطؤه رجل2©. 
فليس على مرتكبه حدء. لا غرامة ولا كفارة ولا تطهير» من عظم شناعته. 

6) الأسواق من شر البقاع: 

نظرت الشريعة الزرادشتية إلى الأسواق بأنهم بقعة سيئة» لما فيها في 
صخب وغش وخداعء فعلى المؤمن تجنب المرور على الأسواق ما استطاع» وعليه 


4510 ولء 8122‏ ,لاللآن) جر[ ,207005171571116 آل 502176 11101 14سوعمت4م ,ج 1701712 
,0 ,1 01 ,1671010020 


1 - انظر: تنسرء ترجمة يحبى الخشابء كتاب تنسر أقد نص عن النظم الفارسية قبل الإسلام» 
ص 40. والمقدمبى. البدء والتاريخ» 4/ 29» نقلا عن زرادشت والزرادشتية» ص5 5. 
[١ 3.‏ 701 ,1767101000 ,4510 1816621 : 12017 - 2 
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النظر إليه وما يجري فيه أنه شيىء حقير وخسيس مفسد لصفاء النفس ومعكر 
لنقاء الروح» وقد كان الفرس قبل ظهور الإسلام يمنعون من بناء المدارس 
بالقرب من الأسواقء حتى لا يكون ما يسود فيه من كذب وغش سبابا في إفساد 
طلاب العلم.!") 

وقد عقر الإشلام الأسعواق قز لبقا اإقنا ءالما زوه الي أغحمك 1ه 
عن الله اهَل الله سْبْحَائَهُ لجاريل بلكا: 2: سَأَلَكَ محَمد: : أي الْبِقَاع حر :9 كَقلت: 
لا أَذْرِيء وَسَأَلَكَ: أي لقاع . 9 فَقَلْتَ: لأ أَذْري» فَأَخِة أن حر الْبمَاع 
المتاعدة َأَنَ هر الْبمَاع الْأسْوَاق. 39 


7 إقامة الصلاة: (حمس صلوات) 

الصلاة الزرادشتية فيها ذكرٌ لله وحمدٌ لهء وثناءٌ عليه» واستغفارٌ له 
وتسبيح له وهي جزء أساسي من عبادة المؤمن» وتأتي ف العادة على ومن 
العبادات» وحكمها أنهها فرضء فمن يتهاون في أمرهاء أو يتكاسل فيهاء أو 
والليلة» ويؤقت أداؤها بحركة الشمس في مدارها اليومي» الأولى قبل الفجر 
ل ا ل ل 
الغروب» والخامسة في الليل. وفي فصل الشتاء 3: 4 تنخفض إلى أربع صلوات» 
ولكل منها اسم خاص وتوقيت معين يضيق ويتسع حسب نوع الصلاة. وأعظم 
هذه الصلوات هى صلاة الفجر 60 


1-انظر: ديورنت» قصة حضارة:؛ م1/ ج2» ص 443. ماحي أحمد زرادشت والزرادشتية» ص57. 
2- رواه البيهقي في الأسماء والصفات -1 46 والسئن الكبرى -13332-4984 واللفظ 
لفؤواخاك ف اللعدرك عل المشفيحين 9. 

3-انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 57. 
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وقد جاء ذكر أسمائها في الابتساق على النحو التالى :(1) 

-صلاة أوشاهينا 17514117 من منتصف الليل حتى زوال النجوم في 
السماء» وهي التي تقترب من صلاة الفجر عندنا. 

-صلاة هافاني 7274073» من شروق الشمس حتى الظهر» وهي التي 
تقترب من صلاة الظهر عندنا. 

-صلاة رابيثونيا »اس1مه. من الظهر حتى بداية حمر الأفق عند 
غروب الشمسء وهي التي تقترب من صلاة العصر في الإسلام. 

-صلاة يوزايرينا 21726767170 بداية حمرة الافاق عند غروب الشمس 
حتى ظهور النجوم ني السماء» وهي التي تطابق صلاة المغرب في الإسلام. 

أما عن كيفية الصلاة» فيمكن استقراء بعض نصوص الابتساق التي تذكر 
كيفية ذكر الله ومناجاته بأسمائه. أن الدعاء والصلوات فيها قيام وسجودء/" بل 
تنقل المصادر الزرادشتية عن زرادشت أنه لما كان يصلي ويسجد لله يجعل رأسه 
على الأرض.!" وَوضعٌ الرأس على الأرض في الصلاة يمكن أن نأخذ منه فائدة؛ 
أن صلاة زرادشت كانت تشبه صلاة المسلمين» لأن في صلاة المسلمين فيها 
سجود يوضع الرأس فيها على الأرض. بل حتى عيسى كَل في| ينقله عنه 
الإنجيل كانت صلاته ظاهرها تشبه صلاة المسلمين لا ك| يفعل النصارى اليوم؛ 
فقد جاء في سفر متى عن المسيح طيَكٍَ أنه فعل: (ثم تقدم قليلا وخرٌ على وجهه 
ركان 000 (متى 26/ 39)» وفي رواية إنجيل مرقس (14/ 35) : (ثم 
تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي...)./*) 


المرجع نفسهء ص59 ,716 ,3 101 ,11070071 ,10ىءنت4 و[ع8166 : 2017 - 1 
04 7[ ,0100517151116 لآل 50176 1111-6 10كعنت4 ,870716 : 17017 - 2 
11 01 م0171 7514ل -(الالطا ,1011© لاك 2 [[1علاوصة4ق «"1ممرد -3 


403-04 مر ,1510 .19 مر ,2 7011 ,1 10111 ,1 20120451 
4 - ترحمة الفاندايك. 
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بل الذي يظهر من صلاة الأنبياء عليهم السلام من قبل كانت تشبه صلاة 
المسلمين والنبي محمد كيد عموماء لما فيها من ركوع وسجود وقيام» وإن كنا 
نجهل تفاصيل ذلكء وإلى أي مدى كانت هذه المشابهة. قال الله تعالى: 92 وَعَهدَكا 
ِلك بحسم وَِسَْنعِيلَ أن طَهرا بق إِلَِينَ وَالمكدين واكم الشجور(5) 4 (البقرة 125)» 
وقال تعالى: 3# يمَرْيَمُ أضْي بريْكِ وَسْجُدى وَأركعى مم الكت 507 * (آل عمران43): 
وقال الله عن زكريا عِإِكَلْة: 32 عَنَاَنَهُ الملتيكة وهو َنِم يُصَل في الْمِحَرَاب أن الله بيرك 
مُصَره كلق ينل سيدا وَحَصُوًا وتان الصَدِحَِ 415 (آل عمران39)؛ وقال 
رسول الله يك (مَرَرْتُ عَلَ مُوسَى يْلَةَ أي بي» عِنْدَ الْكَثِيبٍ الْأَمَرِء وَهْوَ 
َائْهٌ يُصَلْ في مَبرِهِ).7) وكذلك نصوص التوراة والإنجيل توحي إلى تشابه 
عموما بين صلاة الأنبياء مع أتباعهم وبين صلاة المسلمين.2) 


1 - رواه مسلم في صحيحه -الفضائل 2375. 

2- جاء مثلا في سفر التكوين 17/ 3 في حق إبراهيم طِيِكَك: (فوقع أبرام على وجهه ساجدا ) 
(الفاندايك). وجاء في سفر العدد (20/ 6) في حق موسى وهارون صل الله عليهما وسلم: 
(فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجهيههما فتراءى 
هما مجد الرب.)» وجاء في سفر يشوع الذي هو يوشع طِيِكَة: (فمزق يشوع ثيابه وأكبّ على 
وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساءء هو وشيوخ إسرائيل» وأهالوا التراب على 
رؤوسهم.) (ترجمة الحياة»» وجاء في المزمور22/ 28-29: (لأن الملك للرب وهو يسود 
الأمم. له وحده يسجد جميع عظاء الأرض وأمامه يجثو جميع الحابطين إلى التراب له تحيا 
نفسي ) (الترجمة اليسوعية»» وفي سفر أخبار الأيام الثاني (7/ 3): (وكان جميع بني إسرائيل 
ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخرُوا على وجوههم إلى الأرض على البلاط 
المجزّع وسجدوا وحمدوا الرب) (الفاندايك). هذا يدل أن اليهود والنصارى وبخاصة 
المعاصرين لا يصلون مثل أنبيائهم» وإنما حرفوا صلاتهم عن صلاة أنبيائهم الأصلية والتي 
هي تشبه صلة المسلمين» وبخاصة في سجودها. 


الفصل الأول : الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت التبى 1561 


أما من ناحية الخشوع, فإن الابتساق يحث الزرادشتي على الخشوع في 
الصلاة»''' مما يدل أن المخشوع شيء مطلوب ومهم فيها. قال الله تعالى: (١‏ ألَيَ 
هُمْ في صَكَاحمْ شوق (5) © (المؤمنون 2). 

8) الوضوء: 

قبل دخول الزرادشتي في الصلاة» لابد أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مما 
علق بهم من غبار ما يفقد الطهارة ويبطل الصلاة» فهذا الوضوء من الدرن 
ضروري لأداء الصلاة. 2) 

9 استقبال قبلة الدين: 

قبل دخول الزرادشتي إلى الصلاة» لا بد له من استقبال قبلة الدين التي 
نصت عليها شريعتهء وهي المشرق./ وهي نفسها قبلة النصارى. واليهود 
كذلك عندهم قبلة؛ وهي بيت المقدس. وقبلة المسلمين معروفة؛ إذ هي الكعبة» 
فالأديان الساوية كلها لها قبلة» ولعل هذا من بين الأدلة الكثيرة على أصل 
الوحي في العبادات الزرادشتية» والقبلة هنا على وجه التحديد. 

0) ذُعَاءٌ الله وذكره: 

نلاحظ أن الابتساق يفتتح في كثير من الأحيان الدعاء لأهورمازدا بحمده 
وتمجيده والثناء عليه» وهذا نجد له مثيل في الإسلام» وعلى الأرجح أن هذه 
الصيغة في دعاء ماح ارح سي د ا الس ا 
فضالة بن عبيد وَلقْهُ قال: اك دو ال ب د 
الله تَحَالّ» يْصلَ عل الب قال َسُولُ الله له كا عَجِلَ هَذَا. نّم دَعَا 


614 7[ ,201005171571116 11ل 50616 ©1111 14كونتك4ة رج 801712 :12017 - 1 
2- انظر: ماحي أحمدء زرادشت والزرادشتية» ص 8 5. 50016 11016[ 6514« ,110116 
,20700517151116 11ل 


3-انظر: ا مرجع نفسه. ص 8 5. 


152 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَث بمحمد يَلِلٍ 


025 0 .0 م 00 ع داو اذ 0 2 7 0000 35 عَلَُ َ 
فقال أو لِغيْرهِ: إذا صَلِى احدكم فليّبدا بتمجيدٍ رَبِهِ جَل وَعزء وا ء عليه» 


- كه 


يُصَلْ عَلَ الي يل نُّمَ يَدْعُو بَعْدُ يا شَاءَ). (0) 

أما أنواع الدعاء في الابتساق فهي كثيرة ومتنوعة بحسب المناسبات 

وقد ورد في الابتساق أن الله حثٌ زرادشت على الإكثار من ذكره ودعائه 
بأسمائه.© ليلا ونهاراء قائما أو راكعا أو ساجداء خارجا من البيت أو خارجا من 
الجماعة. خارجا من البلد أو داخلا إليه. © فإن ذكر الله ودعائه بأسائه حصن 
ضد الأش از :والشيطان." وهنالك أدعية خاصة تحفظ من شباطن ا 60 

والعجيب أن في الزرادشتية شعيرة رفع الأيدي للسماء في دعاء الله ى| 
ذكن ذلك الاسناق :9 :وفية أيضا دعوته:بالأعوال الضالة والقى هن من 
موجبات قبول الدعاء كا في الإسلام.7) 


هذا وقد حث الله المؤمنين في القرآن الكريم على ذكره ذكرا كثيرا وعلى كل 
حال قال الله تعالى: :9 يكام ألدِينَ مُأ أذَكُروا أله وكا كيرا( 4 (الأحزاب 41)» 
وقال جل وعلا: جا يدا صصَيَشُمُ الصَلءَ ألدحكروا الله ينما وَصُُوا عل جْنوبكُمَ # 
ست 80 ل م 1 0 ا 2 ااه 2ه 252 2 
(النساء3ة10)» وعَنْ عَايَعَةَ ضيه قَالَتْ: (كَانَ النَبِىّ يل يَذْكَرُ الله عَلَ كل 
ان 3 
1 - رواه أبو داود في سننه -1 148 اللفظ له. والترمذي في سننه -3476.3477, والنسائي 
في سننه -1284» أحمد في المسند -23937. 
2- وقد مرت معنا بعض أسم)ء الله في الزرادشتية» والتى كثير منها أسماء كمال. 
403-04 7[ ,201700517151116 آل 502176 11101 14وعنت4 ,رجع11071 :12017 - 3 
04 مر ,1510 :0017 - 4 
,379 7 ,1510 :17017 - 3 
54 -319 -315 م ,1510 +7آمم - 6 
.34 م ,1510 :17017 - 7 
1 - رواه مسلم -كتاب الحيض 373. 
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أما كون ذكر الله ودعاته في الزرادشتية حصن ضد الشيطان فلا شك أنه 
حقء وله ما يقابله في شريعتناء فإن قراءة القرآن وذكر الله هو وقاية ضد 


الشيطانء قال الله تعالى: :9 وَإِمَا رَعَنَكَ من شين كَرْمْ كَسْتَهِدُ الله نه هْوَ ألسّمِيعٌ 
لْعلِيِم (5) * (فصلت 36). والآيات والأحاديث النبوية كثيرة في ذلك. 


71) الصوم: 

الصوم من العبادات التي كتبها الله علينا وعلى الذين من قبلناء قال الله 
تعالل: «( يَكيْها دين اما يِب عَلِنكُمْ ليام كما بت عل ادير ون مَنِْكُمْ 
عَلَّكُمْ تَنهُونَ (07) 6 (البقرة 3 18). 

وهذا ما لا تخلو منه الزرادشتية» إذ أن الصيام كشعيرة دينية وجدت عند 
أتباع هذه الديانة» ومن الأمثلة على ذلك ما نقله العهد القديم حول صيام الملك 
الزرادشتي داريوس حَرَّناً على نبي الله دانيال في بابل» للا دبّر له الوثنيون مكيدة 
وألقوه في جب الأسود. حيث صام وبات حزينا عليه.!") 

وكذلك ما نقلت عنهم من بعض الأخبار التاريخية» في أن الفرس كان من 
عاداتهم أن يتذاكروا الأشغال المهمة مع الإكثار من الصيام. بل إن صوم خمسة 
أعوام من العمر كانت فريضة مألوفة على الرؤساء الدينيين.2) 

لكن النسخة المتداولة اليوم عند المجوس تحرم الصيام تحريما جازماء ومن 
صام يعد مخالفا لأمر الإلمي ويلحقه الإثم» بل من يفعل ذلك عليه الكفارة» وإن 
أضة وأعاد للمرة العائبة يعاقب أشد العقوبات: 0 


1 - انظر: سفر دانيال 6/ 24-18. سيأتي بإذن الله تفصيل شيء من قصّة دانيال لكك مع 
الملك الزرادشتي داريوس. في فصل ذو القرنين الملك الزرادشتي الموحدء عنوان الملك 
داريوس يؤمن للنبي دانيال. 
2- انظر: ماح العدوز زادكيف والوو شيو عن 89 

ْ 7 -736 ,1 آ0د ,أمه110710ء 7/7 - وادعندك4 : 17مج - آ 
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لكن الظاهر | يمكن استنتاجه أن المحرم من الصيامء هو ذلك الصيام 
الذي يدعوا إلى المبالغة في الزهد والتقشف الزائد عن الحد. والامتناع عن أبسط 
مقومات الحياة» تما يترتب عن ذلك ضعف البدن» وإوهان القوى فوق الحدء 
وتعذيب النفسء فتتعطل قوى المؤمن عن العبادة والعمل. لذلك نجد أن 
المجوس لا أرادوا الرجوع إلى دينهم في العصر الساساني» التبست عليهم هذه 
المعاني بفرضية الصوم التي وجدوا بقايا الوحي تشير إليهاء وعلى أن الصوم لا 
يمكن الاستغناء عنه» فحصروه عن الصوم على الذنب» وقالوا: «إن الصوم 
الذي يحض عليه الإيوان هو الصوم عن الذنب»». أي الامتناع عن الخطايا بالعين 
واللسان واليد والرجل .(0) 

2) الزكاة: 

حت الله في الزرادشتية على الصّدقة وعلى إخراج الزكاة في سبيله» وتبرز 
فرضية الزكاة وأهميتها من خلال نصوص الابتساق نفسه. فإن الابتساق ينقل لنا 
ما يتعرض إليه الرجل الشقي» العاصي الذي منع الزكاة إذا أدخل في قبره» حيث 
يعرض عليه عمله السيّء وينهرهٌ قائلا: "كنت ترى الرجل الطيب القادم من 
بعيد أو قريب وكيف يقدمون له الملجأًء المأوى. الضيافة والزكاة» عندتذ أنت 
أهنت الرجل الطيبء لم تقدم له الزكاة وأغلقت الباب بوجهه... »2 


ونقل الثعالبي أن مقدار الزكاة والصدقات الواجب عليهه!» - 
المستطيعين- بنسبة الثلث من الأموال ما أنعم الله تعالى به على عباده» وتوزع على 


1-انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص1 6 6:23 

2- انظر: خليل عبد الرحمن» أقيساء ص84 5 -586-585. 

1 - هذا لا يعني أنه الشرع القطعي المنزل على زرادشت ت إنا هو ما نقله الثعالبي عن 
ا ال ل 
كون هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالشريعة الإسلامية المثالية» التى قدر الله فيها نصاب الزكاة 
بأقل من ذلك. بنصف العشر (وبعض المقادير فيها تفصيل). واللّه أعلم. 
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الفقراء والمحتاجين من أبناء الملّة وما يبقى ويقيظ منها يُصرف في عمارة الأرض 
5 3 1 

وإصلاح القناطر وكنس الأنهار.!") 

رع 

حث الله في الشريعة الزرادشتية على الزواج» وقد نصح زرادشت به في 
الابتساقء فالزواج محبوب ومقدم على العزوبة»!”) ولاشك أن هذه شعيرة فعلها 
ول اللها قبل عنوا م الناس» فالزواج من هدي المرسلين» ٠»‏ قال الله تعالى: 39 وَلْقَدَ 
امنا رسلا من قبَِكَ وَحَعَلَنَا ل روجا 0 (الرعد 38 ولذلك نجد أن النبي 
زرادشت لِك تزوج» بل تزوّج أكثر من واحدة - لكن الله أعلم إن جمع بين 
أكثر من واحدة في آن واحدة -» مثل عدد من الأنبياء» إذ أن الزواج بأكثر من 
واحدة في كثير من الأحوال من كمال فحولة الرجل وعظم شأنه وغيرها من 
الكّم التي هي أوكد في حق كثير من الأنبياء: فمحمد وإبراهيم وموسى وداود 
وسليان ويعقوب وربا غيرهم تمن لا نعرفهم من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم 
كانوا معذوويق اليا 1 

ال للزرادشتى أن يتزوج بأكثر من واحدة» إذا كان ميسور الخال 
وقادرا على الإنفاق» وإذا كان مضيقا عليه ومحدودا الرزق فيكتفى بزوجة 
واحدة. فالله تعالى يرضى من عبده أن يختار له زوجة» وينشئ لزوجته وأولاده 
بيتا يعيشون فيهاء يقول الله مخاطبا زرادشت ت: «وأنا أقول لك يازرادشت الطاهرء 
إن الرجل المتزوج أفضل وأعلى قدرا من الأعزبء والرجل الذي يملك دارا 
أفضل من الذي لا دار له والرجل الذي له أبناء أفضل ممن لا أبناء له» والرجل 


1 - انظر: الثعالبى» غرر أخبار ملوك الفرس. ص260. 
7 -7424[ ,201700517151116 آل 50176 1111-6 10كىعنت4 ,ج 170716 : 17مج1 - 2 
داود الموصلى» كتاب الفنديداد» ص 3 18 


3-انظر: داود الموصلى. كتاب الفانديداد. ص 183. 
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الغني أفضل من الفقير.7) و لاشك أن فوائد الزواج كثيرة؛ بها فيها من الدعوة 
إلى عفة النفس وتطهيرها من ذنوب البصر والفرج (أعض للبصر وأحفظ 
للفرج)» وتكثير النسل» وصيانة الأسرة والمجتمع من الفاحشة والرذيلة» وتنشئة 
المجتمع والشباب على الحلال» ولذلك نجد دائم| الشرائع الإلهية تدعو إلى العفة 
والزواج ومثل هذه الأشياء والفضائل. 

بل إن الامتناع عن الزواج وبناء الأسرة مما ينهى عنه الدين» حتى أنها 
بلغت سنة الزواج بتقادم العهد إلى حد القداسة» ثم أصبحت في أيام الساسانيين 
يمنح بموجبه الزرادشتي حق المواطنة الكاملة» ويتفاوت قدر رب الأسرة في 
نظر المجتمع على قدر ما ينجب من أبناءء» أما الأعزب الذي يعيش بلا زوجة ولا 
أولادء فلا ينظر إليه بنظرة تعظيم ولا إكبار./2) 

ولا شك أن سئة الزواج في الزرادشتية الأصلية تلتقي في عمومها مع ما 
ل ا 
التبعل» :والترغيت فى تكثين النسل »وقد قال وَصُولُ الله كله (يَا مشكر الشيَات 
مَنْ اسْمَطاعَ منككم البَاء ل وَأ صر وأ لقزج)0). وق ا 
رقع لوقو الوارة نان مكاي رك الل )0 

6 المرأة: 

إن نصوص الزرادشتية الأصلية تكرم المرأة إكراما حسنا مراعية أحوالما 
ل اس 
ها ولتشرفها بل "كل الاشتازات نشير أب شقائق الوجاناء 


1-انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 69. 

2- انظر: ول ديورنت» قصة حضارة: ج 9. م2/ 442 . المرجع نفسه. ص 69. 

1 - رواه البخاري في الصحيحه -5-1905 066-506 5» ومسلم في صحيحه -1400. 
2- رواه أبو داود في سننه -2050» وأحمد في مسنده 2613 13569-1. 
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وقد اخافظك الشرزيعة عل كزامة زية اليك وفورفيت اختراهها عن 
الجميع» وأوجبت عليها الحجاب الساتر» وما لا يجوز كشفه شرعاء وألزمت 
عليها المكوث في بيتها إلا للضرورة القصوى كمشارتها لزوجها في عمله؛ أو 
خروجها هي بنفسها لعمل إذا لم يكن لما كفيل» وما دون ذلك فعليها التفرغ 
لتربية الأولاد والأعمال المنزلية» وفي داخل البيت لها جناح خخصوص لا يحق لما 
الاختلاط بغير أهلها ومحارمها إلا في حدود ضيقة تفرضها صلة الرحم.!!) 

ونج أن الشريعة” الزؤادققة من “شال الأشتاق: 'عنك قل يات 
وتستقبح وتحرم عدم الحياء» وبخاصة المرأة» وتدعوا إلى معاقبة النساء والرجال 
الذين لذ يسكحسيورن: ”7 وتامر :الم أة بطاعة زوجي 

وبعد حكم داريوس تُشُدَّد مع المرأة تشددا مبالغا فيه لا أصل له في شريعة 
زرادشتء فلم يسمحوا لها (وبخاصة نساء الطبقات العليا) بالخروج من بيتها 
إلا في هودج مغطى, وبولغ في تحريم الاختلاط في حقها؛ حتى منع المتزوجات 
منهن من رؤية أقرب المحارم إليها من الآباء والإخوان. أما الفقيرة فلم يتشدد 
معها مثل الغنية بسبب حاجتها إلى طلب الرزق» فتركت لا الحرية في الخروج 
والعمل 07 

ومن الميزات المهمة في إكرام الشريعة الزرادشتية للمرأة» نبي الابتساق 
عن عضلها عن الزواج وإجبارها على التبتل» بل يدعو إلى تحصينها وإلى تمكينها 
من الإنجاب»”" ولا شك أن هذه ميزة إيجابية ابتداء من المرأة؛ في مراعاة أحوالها 


1- انظر: ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص 70. 

,2 -3/35 7[ ,20100517151116 11 50176 ©:11101 4106510 ,ج 1710712 - 2 
3-انظر: خليل عبد الرحمن» أقستاء ص 5 8 5. 
1 - انظر: ول ديورنت» قصة الحضارة» ج9» م2/ 442. 


7199-7 ,20100517151116 لآل 50676 11121:6 14كءنت4 ,ج 1710712 - 2 
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واحترام حقها في الزواج والتمتع الحلال» وإعطائها الحق في تحقيق ما فطرت 
عليه من فرصة إنجاب الأبناء وتربيتهم» ومن جهة ثانية؛ في صيانة المجتمع 
الزرادشتي عن أنواع الفواحشء وتّيسير الزواج للشباب مع الفتيات» وبتالي 
تسهيل بناء الأسر بالحلال. 

0 عن الزواج يلتقي مع نمي 
الإسلام عن عضلهاء فقد قال الله تعالى: :9 ملا تََصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرُوجَهُنَ ذا يَصَوَا 
َنم بَلْعرُو" © (البقرة 223). 

ومن الأمور العجيبة التي تلفت النظر؛ عدم وجود آثار لتماثيل أو صور 
ترسم المرأة» أو تجسد ملامحهاء في أرجاء ما تبقى من آثار الحضارة الفارسية 
القديمة»!'؟ فمهها اجتهدت في البحث عن ملّفات التماثيل والرسوم على 
الجدران» لا تكاد تجد صورة من هذا النوع» يظهر فيها جسد المرأة» ما هو حال 
بعض الحضارات الوثنية التي لا تتردد في إظهار المرأة عارية سافرة في التماثيل 
والجدران» كحال الرومان واليونان. وما هذه الرسومات والنقوش في حقيقة 
الآمر إلى انعكاس للواقع الذي كانت تعيشه المرأة وتحظى به في تلك المجتمعات» 
بل قد تدل على شيء من أصل عقيدة الأمم ككل» ولا شك أن التأثير الديني له 
الوزن الأكبر في ذلكء؛ ولذلك كان لتأثير الشريعة الزرادشتية الأثر الكبير في 
المجتمع الفارسي ولو بعد تحريفها مع الزمن» بحيث بقيت جدرانهم صافية من 
عرض المرأة وتعريتهاء بل بقي أثر الشريعة السماوية على كل عرفهمء با في ذلك 
قسم من مكانة المرأة وكثير من معاملاتها. 


1 - انظر: ول ديورنت» قصة الحاضرة» ج29 م2/ 442. 
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اماس محري كر بر يباين 
طهر هذه الشريعة التي تلتقي كذلك مع الإسلام في هذا الأمر الذي يفضي إلى 
التطهّر. 

لكن بعد زمن داريوس (دارا) بولغ وتشدد في هجر المرأة في زمن حيضهاء 
حتى امتدت عزلتها في جنيع أحيانها الاجتماعية في تلك الأيامء 2 وكأن في ذلك 

7) أعياد الزرادشتية: 

قال الله تعالى: « وَلِكُلٍ أُمَتر جعَنَا سكا يدوأ نم أل ع مَا رقم يا 
بَهِيِمَةَ الأهلي لهي إِلَد ويِمِدٌ فا لم ور رِ الْمَحِْتِينَ 580 # (الحج34)» وقال 
تعالى: ا لكل مو ا 0 6“ (الحج 67). وقد فسر تُرجمان 
القرآن عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي يَكةٍ بالفقه في الدين والتأويل المنسك 
في كل من الآيتين: «عِيداً).(6 

فالله تعالى شرع أعيادا بأنبيائه إلى أتمهم الذين أرسلهم إليهم» فإن من أمة 
إلا وشرع لا عيداًء يشكرون الله ويتعبدون فيه قال السعدي في تفسير الآية 
الأولى: «أي: ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكاء أي: فاستبقوا إلى 
الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة في جعل الله لكل 
أمة منسكاء لإقامة ذكره؛ والالتفات لشكره؛ وهذا قال: :9 لَِدَدُوأ أسْم أله عل مَا 
ركهم ال لهي لَه وِحِدٌ #6 وإن اخدلفت أجتاسن الشرائع» فكلها 


1 - انظر: خليل عبد ال رحمن. أقيستاء ص 2349 لاك 500176 ©7اذ| 4أدعنطك ,110716 
9 ,201700517151116 

,1 101 ,7761101000 ,0©510تكل 1816201 

2- انظر: ول ديورنت» قصة الحاضرة» ج29 م2/ 442. لذلك فإن كثيرا من شرائع الأنبياء 
لخ فادوما تحى السام[ ققد 2 تعر العلى كك هو الخال هنا: 

3- انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 5/ 424. 
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متفقة على هذا الأصلء وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية» وترك الشرك به 
ولهذا قال: [قَلَهُ أُسْلِمُوا)!» وجاء في تفسير ابن كثير: «وقوله: (فإلهكم إله 
بعضها بعضاء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده. لا شريك له» #«وَمَآأَرَسَلَْا من 
بلك من رَسُولٍ إلا نح لي لد لَه إلا نأ معْبِدُونٍ 400 [الأنبياء: 25 ]21.0) 

فإن كان الله جعل عيدا لكل أمة؛ فأين هو إذن العيد أو الأعياد الأصلية 
التي شرعها في بلاد فارس عن طريق نبيه زرادشت ؟ فإنه من المُهم 
معرفة الأصلي منها من المبتدع» نظرا لقدم الزرادشتية ودخول التحريف عليها 

يقول ماحي أحمد: «يَدَّعي المجوس اليوم أنْ أعياد أسلافهم الدينية كانت 
سبعة» الاحتفال مها والفرحة فيها تما شرعه الله تعالى لحم» وأوّل من وضع أسسها 
هو زرادشت نفسه؛ فاكتسبت على مدار السنين قداسة عظيمة ... وعلى الرغم 
من أن أغلب أعياد قدماء الفرس يسودها الطابع الديني إلى حد كبير ككل شيء 
في حياتهم» فإن هنالك عيدان فقط يمكننا القول بشىء من الاطمئنان إنهما من 
تشريع الله تعالى لحم» ومما وضع أسين الفرصة لاخر ادشيكة بي النوووق 
والمهرجان أكبر الأعياد عند الزرادشتيين وهما وحدهما اللذان لازال المجوس في 
إيران والهند يعنون بهم عناية فائقة.)(!) 

0 
0 الذي ام 00 
العيد» ثم يصلي فيه صلاة الفجر. سائلا الله تعالى الرحمة والمغفرة له ولأهله على 


1 - السعديء تيسير الكريم الررحمن» ص 38 5. 
2- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 5 424. 
1 - ماحي أحمد. زراشت ت والزرادشتية» ص 74 -75. 
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ما ارتكبوه العام الماضي» ثم يخرج إلى أقرب معبد لتأدية صلاة هذا العيد جماعة 
مع إخوانه» وفي الصلاة يدعون بأدعية كثيرة منها طلب الرحمة والرضوان» وعند 
انتهاء الصلاة يوزع ما عنده من الصدقات على الفقراء والمساكين» ثم يزور 
أقاربه وجيرانه مهنئا بالعيد والسنة الجديدة» وباقي اليوم يقضيه مع أفراد أسرته 
في فرح ومهجة.!') فهو يقترب في شبّهه بعيد المسلمين» وبخاصة عيد الفطر. 

وما يفعله مجوس المند في عيد التوبة يشبه ما كان يفعله أسلافهم في فارس 
القديمة» إلا أنه فيه تقديس للنارء ولا شك أن هذا الغلو ما دخل على هذا الدين 
عبر الأجيالء إذا يستيقظ الزرادشتى باكرا ويغتسل ويصلء ممجداً الله وطالبا منه 
الغفرة من كنوب العام الماضي»الكنه يذهب فيها إل معيد الثار خاملا معةلحزمة 
من خشب الصندل هدية للمعبدء ثم بعد تأدية الصلاة تقسم الصدقات للفقراء 


ال 5 

ب .المهرجان: 

ويقولون في يوم المهرجان أن الله دحا الأرض فيه وخلق الأجساد قرارا 
ان 


وهو عيد آخر يقول المجوس أنه شرع هم وقد نقل البيروني عن الصحابي 
سان الفارسي قوله: «كنا نفول على الفرس إن الله أخرج زينة لعباده من 
الياقوت في النوروزء ومن الزبرجد في المهرجان. ففضلهم) على غيرهما من الأيام 
كفضل الياقوت والزبرجد على سائر الجواهر». !2 


1 - انظر: المرجع نفسه. ص 73. 

2- انظر: البيرونيء الآثار الباقية عن الأمم الخالية» ص 18 3» المرجع نفسه.ء ص 74. 
1 - البيرونيء الآثار الباقية عن الأمم الخالية» ص 222. 

2- المرجع نفسهء ص 222. 
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ويقول بعضهم أنه من أكل يوم المهرجان شيء من الرّمّانَ وشم ماء الورد 
ذُفع عنه آفات 0 

8) التقرّب إلى الله بالأضاحى: 

تذكر نصوص الابتساق اواك عرز الحيوانات التي يمكن التقرب إلى الله 
تعالى بهاء ومن الأنواع التي يجوز نحرها؛ قد تكون من ببيمة الأنعام» وقد تكون 
من الخيول. وهذه الحيوانات يجوز أكلها والتقرب بها حتى في الشريعة 
الإسلامية وبخاصة بهيمة الأنعام. 

وهنالك حيوانات تعتبرها النصوص الزرادشتية نجسة.0 وأيضا في 
الإسلام هنالك حيوانات نجسة مثل الخنزير. 

9 الجهاد في الزرادشتية: 

في الابتساق وصف لنوع من الحروب ضد الباطل» (بقيادة ممثرا)2!1- 
وهنالك حروب دون مثرا- وفيه شيء من مدح للمحاربين من أجل الحق ضد 
الأشرار. ومدح للشجاعة في مثل تلك المواقف. وتشجيع للحق وقتال ضد 
الأشران#وتصرة اللظ اميه 2 


1- انظر: المرجع نفسه» ص2 23. 

.5 -414 م[ ,201700517151116 لآل 50276 11101 10جوعتت4 رجع11071 :12017 - 2 
7 ,442 مر ,1510 :12017 - 3 
1 - حتى إن مثرا (ميثرا) الذي عل فيه ورفع فوقا منزلته واتخذ رباء وانتقل إلى الرومان فيا 
بعد نجد أنه يوجد نصوص في الابتساق» تصفه أنه كان يُعبد الله ويرفع يديه متضرعا 
لآأهورمازدا عابدا له» وهذا يدل أن أصله لم يكن إِلها عندهم, وإنما ذلك من غلوا الخلف» 
وإطراء أتباع الموى» -مثل] اتخذت الملائكة والأنبياء أربا في أديان أخرى- وإنما عبادة الإله 

والخالق الأعلى أهورامازدا هي الأصل في هذا الدين. انظر: 454 7[ ,151. 
ْ .452-455-456-490-5- 451 جر ,1510 : آم - 2 
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إنه بعد دخول الملك كشتاسب للزرادشتية وإيمانه لزرادشتء وبعدما تبعه 
أهله وبطانته ورعيّته في هذا الدين» قام القائد إسفنديار بن كشتاسب بنشر هذا 
الدين» ينقل الدكتور عمر فروخ: . د وكذلك مدعل ف دين زرادشت زوين أخو 
الملك وإسفنديار ابن الملك. وقام إسفنديار على الأخصٌ بحروب كثيرة لنشر 
دين زرادشت فانتشر هذا الدين في كشمير وفي خراستان (شرقي إيران) وفي 
بخارى (التركستان) وفي فارس (غربي إيران») وكثرت في هذه المناطق بيوت 
الداز: كيدا اسان الدين في المته. اث 

بل تصرح الموسوعة القديمة للأديان بالإنجليزية إلى أنه كان هنالك 
حرب مقدّسة (جهاد) قامت به فئة زرادشت بقيادة الملك كشتاسب» ضد 
الطورانيين (غزاة من الثّرْك)؛ مشيرة إلى أَنْ الاختلاف الديني هو الذي دفع إلى 
تلك الحربء.7 ومن قدماء المؤرخين المسلمين الذين نقلوا ذلكء المؤرخ أبو 
الفداء (ت0732) إِذْ يقول: «وجرى بين بشتاسف-أي كشتاسب- وبين 
خرزاسف ملك الترك حروب عظيمة» قتل بينههما فيها خلق كثير» بسبب 
زرداشت» ودخول بشتاسف في دينه» انتصر فيها بشتاسف على خرزاسف ملك 
الثرّك )80) 

بل إن زرادشت استشهد في سبل الله في معبده شاهرا السيف في وجه 
أعدائه من هؤلاء العْزاة» بعدما دخلوا عليه: فقتل ومعه أصحابه من الأحبار 
الرهبان في معبد بلدة بلخ. قال الله تعالى: «ا وكين َي َل مع رِبَيُونَ كرد 


200 و معوء ومر 


هما وَهَُوأ ِمَ1 أَصَابَهُمْ في ميل لَه وَمَاصَعْفُوأوَما أسْمَكَانُوأ وَأمَّه يحب ألصَديرِيَ (5] #6 (آل عمران 
1 - عمر فروخ, تجديد التاريخ» ص 3 5. 
“1177© '1 ,12 1701 ,ك0 1111© 0710 71191011 0 17171072010 ,1705117185 ١‏ 7آممز - 2 


61 7 70171 11610 , 1011© 
1 - أبو الفداءء» المختصر في أخبار البشرء 1/ 44. 
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6» وفي قراءة: (قْتِل معه ربيون كثير) كما مر معنا سابقا في التكلم عن هذه 
الواقعة»!') وهنا يتَضِح صراحة أن جهاد المشركين والأعداء كان من ضمن 
تعاليم الزرادشتية» وكذلك كان مُشْرّعاً في ملل سماوية سابقة مثل اليهودية» مثلم 
شرعه الله في الإسلام. 

0 التعامل مع الموتى: 

يظهر من طريقة دفن الموتى في الزرادشتية المتأخرة مخالفة واضحة لكل 
الشرائع السماوية» بل للشريعة الزرادشتية الأولى نفسهاء وإني أعني هنا أساسا 
استبدال دفن الموتى بتركهم على العراء كما سنبين ذلك بإذن الله. 

يمكن للمحتضر إذا قرب أجله أن يُرتّل بعض الأدعية بنفسه. وإذا كان 
فاقدا لوعيه أو غائبا عن رشده رددها نيابة عنه ابنه أو أقرب الناس إليه» أو رجل 
الدين الخاص بالأسرة» وحتى بعد وفاته يدعون الله أن يغفر له ذنوبه» وأن 
يهل له العيور فؤق عير الانفضال (جتقنات) 2 

فإذا توفي الميت» يقوم ثلاثة من رجال الدين بإعداده لمثواه الأخير» 
أحدهم يؤديها والآخران يشهدان عليه» ومحرم عليهم بعدها أن يختلطوا بالناس 
إلا بعد إجراءات تطهير طويلة ومعقدة» ويعود ذلك كله كا يدّعون إلى أن 
الروح الطاهرة إذا خرجت من البدن تصيّر إلى مادة بغيضة ملوثة تمتد نجاستها 
لكل من يلمسها أو يقترب منهاء أو حتى من يجلس بجوارها وقت موت 
صاحبهاء وبل وتمتد النجاسة حتى إلى أولئك الذين لامسوا من لامسها أو 
اقترب منها أو جلس بجوارهاء وعلى الجميع التطهّر والاغتسال من النجاسة 
ومن الإثم على السواء. !"ا 


الراك ا ضسضياة ردقيه شت,ء في عنوان : القرآن الكريم والمجوس. 
3-0 - انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 79. 
0 ,ج2071 ,[779-50-8 ,1 01 ,7721101000 ,510ى©نت4ل وأعء812 : 2017 - لآ 
)ن) عر ,201700517151116 آل 0216كى 1م11 
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وجثة الميّت ىا يزعمون لا تحرق بالنار لأن النار طاهرة مقدسة لا يصح 
أن تلوث با هو نجسء ولا يجوز أن تدفن ني الأرض الطيبة» لأن الأرض مصدر 
أرزاق الناس فلا يصح أن تنجس بالجثث النجسة في جوفهاء بل يحرم دفن أي 
جزء من العظام ولو كان صغيراء ولوضع موتاهم نجدهم يقيموا موضعا فوق 
الأرض يضعون فيها موتاهم سموه الدحمة "'هبو مل" أي برج الصمت. وهو 
وعاء أسطواني عالي الجدران لا سقف له. يبنى في مكان منعزل. وفيه يضعون 
تلك الأجساد. ويتركونها تحت ضوء الشمس الخحار وللطيور الجارحة التى تنهش 
خومها:!") وف :وسط تلك الدّخة خؤان تفع فيه بتايا العظام الي تركتنها 
الجوارح. ويعتقدون أنه كلما أكلت الطيور والحيوانات تلك الجثث كلما زالت 
النجاسة» وكلم| كان ذلك خذلان للشياطين. بل توجد بعض النصوص في 
الابتساق تأمر بسحب الجثث من الأرض بحجة أنها تنجسهاء وتحرم حرث 
الأرض التي مسها جسد ميت لمدة عام. فإن قطعة الأرض يموت فيها الإنسان 
لع ل 

ا ترس عبمر لمرو الا جبايز درن لجرا" 
على تلك القلاع لتنهشها الطيور ببعض النصوص في الابتساق.» وهذا ما 
يشكّك في أصالة تلك النصوص التي تأمر بهذا. أو تحريف معناها تحريفاً جذريا. 

وهذه العادة للتعامل مع الموتى ليست من الزرادشتية الأصلية التي جاء 
بها زرادشت في شيء» لكونها ديانة سماوية» إذ لم يكن لزرادشت أن يقر فيها هذا 


-ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 80 
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الأمر. إن) هي عادة كان يعملها قدماء المجوسء فالمجوسية | ارين 
الزواذشتية ؤكان فيينا دمن التحريك. أهمها الكثر كفلا يسعغرتب 
مده مكل لهذا الأمراق القروع :و الذي فى يظهر أجا لضن القن ترحثك ألر نه 
العادة في جزء من ذلك الشعب لاحقاء وقد أكد المؤرخ اليوناني هيرودوت أن 
هذه العادة مع الموتى كانت تمارس من طرف مجوس مملكة ماد وفارس قبل 
زرادشت وبعده» وهذا يمكن أن يُستدل به على صلة هذه العادة بالعقيدة 
المحويية الو 7 

وذكر هيرودوت أن دفن الموتى كان شائعا كذلك في بلاد فارس قائتلا: 
ال ل كانوا يدهنون أجساد الموتى بالشمع» 
ثم يجعلونهم في الأرض.)! * وهذا ما بين أن التخيرة الأصلية الساوية في دفن 
البق كانك مر جووة عن الفرين: 

والعجيب كذلك أن في جزء من الأبتساق نجد حرمة للميت. إذ أن الذي 
يكسر عضو من الميت أو عظ] يُعاقب.!!) هذا وقد أكٌد الإسلام على حرمة جسد 
الميت» فقد قال رسول الله كل: (كسْر عَظْم الميّتِ ككشرو حياً).0 ما يؤكد أن 
ذلك التعامل مع الأموات إنا هو مُحدث لا يرجع إلى الشريعة الزرادشتية 
الأصلية التي أنزلت على زرادشت. 


1 - انظر: ماحى أحمد زرادشت والزرادشتية» ص2 8. 
.5 ,0160001 1151017 ,81760001 : 7آممر - 2 
614 ,20100517151116 لآل 5016 11101 10دعمت4 ج1071 : 17017 - آ 
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المطلب الرابع: تحريف الزرادشتية وأسباب تقهقرها: 

كانت الزرادشتية كا رأينا مثالا للدين السماوي النقي» وللملة التوحيدية 
السليمة» حيث ظلت في قرونمها الأولى مع الملوك المحافظين الذين أعقبوا 
زرادشت. مثالا يقتدى به في رعاية الدين الصحيح الذي جاء به نبيهم» لكن مع 
مرور الزمن» وكر الأحقاب والدهور بدأ التحريف يدخل شيئا فشيئاء ولم يسلم 
الزرادشتيون من العقائد والمحدثات كعادة الناس مع شرائعهم الساوية» التي 
يتركها الله على أيدي أنبيائه بيضاء نقية» فاجتمعت أسباب التحريف, من نسيان 
وأهواء وبدع» لتفتح الباب أمام أفكار المجوسية القديمة وأهواء البشر ومكر 
الشيطانء والغفلة والتأويل الفاسد» وضعف المّة في الدين» وكل ذلك كان 
سببا في تحريف دينهم. 

وما كان الله أن يأذن في تحريف دين قوم إلا بعدم تكون فيهم أسباب 
التحريف. وقابلية التحريف. وانتقالهم من الشريعة الحق إلى غيرها. قال الله 
تعالى: :3 إركت > اله لا يد مَا قو حك عأ ميم © (الرعد 11)» قال السعدي في 
تسر الآية: إن 1 يا بقَوم] من النعمة والإحسان ورغد العيش 
[حتى َ يعَيدُوا مَا بِأَنْفْسِهمْ) بأن ينتقلواً من الإييان إلى الكفر ومن الطاعة إلى 
المعصية: » أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها ...70". 
وحاصل الأمر أن هذا دأب كثير من البشر مع شرائع الله» وهذا جزاء الله في 
الإنسان الجهول الناسي» ولو استمسك الناس بدين الله وشرائع أنبيائهم» لكان 
أغلب بلدان اللأرض موحدين, فشاء الله أن تكون الشريعة الزرادشتية مرتبطة 
بحال أصحابها والزمان والمكان» ىا حدث لليهود والنصارى» وغيرهم من 


1 - تابع تفسير الآية: «وكذلك إذا غيّر العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله 
غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة»» السعدي» تيسير 
الكريم الرحمن» ص 414. 
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الأمم التي كان فيهم التوحيد وتخلوا عنه كثير- كالهند والصين ومصر 
القديمة...-» ليلحقوا بركب الأمم التي حرّفت أديانها التوحيدية» با كسبت 
أيديهم» وباختلافهم على أنبيائهم» ونسان شرائعهم التي تركوها فيهم. فكان الله 
يجدد بعثة أنبيائه ليصلح ما أفسد الناس» ويجدد دعوة التوحيد. 

ومن المتعذر علينا تحديد بداية فعلية لتقهقر عقيدة الزرادشتين واختلاطها 
بمجوسية ماد وفارس القديمة وغيرها من الوثنيات؛ ولكننا يمكننا أن نرجح أن 
بداية التدهور قد انطلقت من انحراف تصوّر الناس لله» فها إن أهل القرن الثالث 
قبل الميلاد على وجه التقريبء أي ما يزيد على قرنين من وفات زرادشت على 
السلام» حتى ظهرت فكرة تعظيم النار كرمز لله في الحياة الدنيا.!'' وكذلك هذه 
الفترة تتوافق مع زمن غزو اليونان لفارس بقيادة الكسندر المقدوني» والذي 
ساهمت حملته في إحراق وسرقة النسخ الأصلية والنادرة لابتساق» فكان بذلك 
بداية تحريف الدين الحقيقي» ى! سنذكر شيئا من تفصيل ذلك بإذن الله. 

ويمكن ذكر أهم مظاهر وأسباب تحريف الزرادشتية فيما يل بإذن الله: 

1) تقديس النار: 

أ. النار ليست معبودة لذاتها إنما هى مظهر من مظاهر الله تعالىى: 

يقول المرجع الأكبر للزرادشتية في إيران رسم شهزادي (معاصر) عن 
منزلة النار في العبادة الزرادشتية: (إن ما نفعله هو أننا نتجه إلى النار في بععض 
الأحيان باعتبارها تمثل النور الذي نعتقد بأنه انعكاس أو مظهر من مظاهر الله 
فنحن في الحقيقة» وعندما نتوجه لعبادة الله» نتجه إلى النور بأي شكل كان. ففي 
النهار تكون قبلتنا الشمس وفي الليل القمر والنجوم أو أي ضياء كان ومنها 
طبعا حيث نعتقد أن نور جميع هذه الآشياء يمثل النور الإلهي, فالمهم إذن أن 


1 - انظر: ماحى أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص 89. 
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نتجه لأي مصدر للنور مهما كان شكله أو حجمه كقبلة لنا نقدسها ولا 
نعبدها")”"» فلو كان النور قبلة فقط؛ لما كان ذلك إشكالاء وإنَّا الخطأ الأعظم 
هو في جعله مظهراً من مظاهر الله» فجعل النور المخلوق مظهرا من مظاهر الله 
خالقه هو خطأ وتحريف لا شك فيه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ولا يزال يفهم من بعض النصوص الابتساق أن الشمس مثلا؛؟ هي مجرد 
قبلة» يُتوجه إليها في الصلاة لله لا كونها إله في حد ذاتها.2) 

وسبب هذا التحريف الذي اعترى الزرادشتية؛ ودخول عقيدة تقديس 
النار يرجع إلى إرادتهم عدم الاكتفاء بتنزيه الله تعالى عن كل شبه» وأنه ليبس 
كمثله شيء والتي نَنْضٌّ عليه الزرادشتية الأصلية» فأرادوا أن يُشَّبْهُوا الله ونوره 
الذي هو صفة من صفاته بالنور المخلوق, - النور اسم من أساء الله وهو صفة 
من صفاته لا يشبه النور المخلوقء إنم| هو نور يليق بجلاله؛ قال الله تعالى: ه9 ليس 
كِئْه سَىةٌ #- وذلك رغبة وزعما في تقريب صفات الله الذي ليس كمثله 
شيء ولا يمكن النظر إليه في الدنيا أو تَصَوّره إلى عقولهم القاصرة» فشبهوا نوره 
الأزلي سُبْحَانَهُ بنيء محسوس مثل النار والشمس لتقوى عقول الناس على 
إذراكهنا ورؤيتهي). 00 وهذا التحريف الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق وقع فيه 
كثير من الأمم بعدما كانوا على الدين الحق. 

واختيارهم للنار من مخلوقات الله في الطبيعة راجع كذلك إلى سوء فهم 
النصوص وتحريف معناهاء وبالتالي شبهوا نور الله الذي ليس كمثله شيء. 
بالنور المخلوق. فجعلوا له تجليات ومظاهر مختلفة في الوجود. سواء في توهج 
الشمس ولمعان القمر والنار في مواقد الأرضء وكل توهج ناري مودع في الخلق 
1 - موسوعة الأديان في العالم» ص 287. 
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كافة» فكلها مظهر لله ولنوره» وبهذا التفكير يستطيعون تصور صفاته على وجه 
5 4 

وفي زعمهم أن شعلة النار واشتعالها كمظهر للنورانية الإلهية» رمز يشير 
إلى كل المعاني الإلهية» ففيها السّمو والرفعة والجلال والعظمة والطّهر والنقاءء 
وهى مصدر الإشراق والضياء والصفاءع. وهى دائبة النشاط غير قابلة للفساد» 
لأجل ذلك اختيرت كمظهر من مظاهر الله. فنظروا إليها نظرة التعظيم 
والتقديس والإجلال.2 بالرغم من قوم أنهم لا يعبدونها لذاتهاء .وإنا 
يقدسونها لأنهبا مظهر من مظاهره سبحانه. بالرغم من أن هذا تسبي بين بين 
الخالق والمخلوق. حتى وإن كانوا لا يقرون بذلك التشبيه. 

فينبغي التفريق إذن بين عبادة النار لذاتها وجعلها إله مع الله وبين 
تقديسها وتعظيمها كمظهر من مظاهر الله الذي لا يستطيع أن يراه أحد. أما 
القول الأول فهو الذي قد يظنه فيهم من لا يعرف دينهم جيداء مثلم| ظنه فيهم 
كثير من المسلمين قدييم| وحديثا. 

الزرادة شتيون أنفسهم يتبرؤون من هذا الإيوان» فهم يعدّون الأوثان واتخاذ 
الأنداد مع الله شركا وجريمة كبرىء لآن ذلك إنكار لوحدة الخالق» أما القول 
الثاني فهو الذي يؤمنون به بعدما تغير دينهم كا رأيناء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. 


3 


1-انظر: ا مرجع نفسه» ص 2285 ماحي أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص 9 8. 
2 - انظر: ماحي أحمد» زرادشت ت والزرادشتية» ص 89. 
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ب. النار لم تكن معبودة في الزرادشتية الأولى إنها كانت ترمز إلى العهد على 


اتباع الشريعة 

لم تكن النار أبدا معبودة في الزرادشتية الأصلية التي تركها نبي الله 
زرادشتء. وقد نقل عبد الحق فيارثي في كتابه محمد في الكتب العالمية 
(وءستادرةت 5 وأساه!11 از مهتملل أن إيقاد الزرادشتيين للنار في الحقيقة؛ 
كان تلن مهدا عون عن عوتب قاع الدريطة « الاتقاد اك ولك كارك ذا 
المعنى زرادشت ت نفسه. فالنار التي كانت توقد في المعابد هي رمز للعهد الذي 
أخذ منهم على اتباع شريعة الله واتباع نوره.''' ولم تكن الغاية منها الغلو فيها أو 
عبادتها أبداء فلم تكن النار معبودة في عهد زرادشتية زرادشت. لكن بفعل 
الأهواء والتحريف تغير هذا المعنى» وكان هنالك بعدها غلو في النار وإخراجها 
عن معناها الأصلي الذي كانت تمثله في الزرادشتية الأولى. 

ت. النار قِبّلةَ وليست إله: 

ولتبيان أن النار لم تكن معبودة لذاتها وإنها كانت مثل القبلة» نذكر ما نقل 
القزويني عنهم عندما استجاب الملك كشتاسف لدعوة النبي زرادشت: «فآمر 
في جميع مملكة كشتاسف ببناء بيوت النار» وجعل النار قبلة لا إهأء وبقيت تلك 
الملة إلى مبعث رسول الله ليه" ويقول هذا أيضا المؤرخ والجغرافي أبو الفداء 
بأن النور هو قبلة: «وقِبّلّة زرادشت إلى المشرق» حيث مطلع الأنوار».) وهذا 
يدل أن أن الزرادشتيين لم يكونوا يعبدون النور أو النار لذاتها وإنما كانت مثل 
القبلة» ومن المسلمين من كان يعرف ذلك. 


,12111765 5 11/0710 111 11//11/11011111100 ,1710101711177 :527400171 4001 :آمم - ]1 
,01151071 - 0/1016 ,20111011 710م0ع 56 ,ىدع 27 1/111110111111001 12171 ,[11 آم 
7710 171 7/171110711711100 ,171711177 2400171 46011 .975 م ,1975 

.5 -43 م ,1940 101201 ,5011011115 
1 - القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد ص400. 
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ولا يزال بعض النصوص الابتساق تشير أن الشمس مثلا؛ هي مجرد قبلة» 
يُتوجه إليها للصلاة لا كونها إله في حدّ ذاتهاء ىا سبق وأشرنا لذلك:17) 

2) الثنائية في الزرادشتية: 

لقد رأينا أن الزرادشتية لم تكن أبدا دين شرك ولكن دين توحيد خالص» 
تدعوا إلى وحدانية الله وعبادته وحده دون غيره» والتي كانت أساس دعوة 
زرادشت 

لكن هذا المعنى قد أفلت عن كثير من المؤرخين والدارسين» حيث نقلوا 
معنى مخالف عن هذا الدين بعيد عن الحق, مُركُزين على الثنائية» نتيجة سوء فهم 
النصوصء واختلاط الحق بالباطل فيهاء وتحريف الزرادشتيين أنفسهم لدينهم: 
وميل إيوان جزء منهم فيم| بعد إلى فكر طارئ ومخالف للتوحيد النقي» فآتت هذه 
الصورة المُحدثة عن إطين اثنين؛ أهورامزدا إله النور والخيرء وأهريان 
(أنغرامي نيوشء الشيطان) إله الظلمة والشر. 

وما كان للمؤرخين أن ينتهوا إلى تلك الصورة لولا أن الزرادشتية التي 
بلغتهم قد اختلط فيها الحق بالباطل» فأوهمت عقيدة إلهين اثنين» فجمعت بين 
ربوبية الله تعالى وبين قوى النور والخير» بحيث جعلت منههما قوة واحدة في 
الفاعلية والتأثير» ويصدر عنها كل ما في العالم من خير وطّهر وحقء وفي مقابل 
ذلك وحدّت أيضا بين فكرة الشيطان (أنغرامي نيوش) وبين قوى الظلام والشر 
كقوة واحدة مضادة ومناوئة للقوة الخير» ويصدر عنها كل ما في العالم من شرور 
وآثام وويلات. وبالضرورة أدى هذا الفهم إلى تصّوّر قوتين متوازيتين في 
السيادة على الوجود, ومتشابهتين في الخلق والإيجاد. فكان إطلاق ذلك الحكم 
على الاعتقاد الزرادشتي, والذي يقوم على مين اثنين النور والظلمة.!") 


3 [7[ ,201700517151116 11ل 50176 111016 104ونت4 ج8071 ١‏ 2017 - 1 
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وهنالك حقيقتان غابتا عن جزء من المؤرخين والباحثين» تؤيدان وحدانية 
الله وتفرده» وتدحضان تلك الثنائية المزعومة التي توهموهاء من صراع قوة الخير 
مع قوة الظلمة وهي :17 

-أن القوتين المؤثرتين في الوجود على ما بينهيا من ضراع وحربء هما 
تحت سيطرة الله ومشيئته وحده. فقوى الخير النافعة وقوى الشر الضارة كلها 
تحت مشيئة الله وإرادته» ولا تخرج أبدا عن سلطانه وقهره. 


- أن الصراع الدائم بين هاتين القوتين النور والظلام؛ سيكون في النهاية 
غلبته لقوى الخير» وسيقضى على الشر لا محالة. وقددّرت مدة الصراع في 
الزرادشتية بائني عشر ألف سنة» وهو الأجل المضروب للدنياء يدخل بعدها 
الأخيار للجنة» والأشرار للنار وينفرد الإله اللأعلى وحده بالبقاء. 


لاضن ا عاويدا خرف الور اد شوو تيبي لخر بجر لبها 
الرقسن 7" فقن فت خط فيو تلق لشن إل العنيطان» خاولة لعديه الله تعالك 
ارا ا وكذلك الذي يظهر أن الزرادشتيين غلوا بعد 
زرادشت في قدرة الشيطان» وكانت هنالك حاولات للفضل الام بين الخير 
والشر. لكن بالرغم من هذا نجد أن الزرادشتيين ين منهم حتى المعاصرين؟ يقرون 
في نفس الوقت بمبداً التوحيد في الأصلء وأن الألوهية الحقة هي لله الإله الأعلى 
أهورامازداء!”) وهذا الاعتقاد يبين أن أصل الدين قائم عليه» وأن الثنائية ماهي 
إلا فكر يناقض هذه العقيدة» وأنه في الحقيقة من المدرجات. ولب هذا الكلام 


1-انظر: ا مرجع نفسه. ص 39. 

51 7 ,1100151116ل 0110 207005517151116 :007161) :12017 - 1 
2- يقول المرجع الديني الأكبر للطائفة الزرادشتية في إيران -الحديثة- رسم شهزادي: «نحن 
نعتقد أن نبينا زرادشت كا نحن نعتقد بوحدانية الله فلا نعبد غيره...»)» موسوعة الأديان في 
العالم» ص 286. 


204 الزرادشتية الديانة السماوية التى بَشْرَث بمحمد يلل 


نجده حتى في بعض كتب المسلمين في الملل والفرق مثل الشهرستانٍ» وحتى 
يقابل 

والدليل أن التوحيد في الزرادشتية هو الأصل الحق لتلك النصوصء» 
وجود أدلة واضحة فيها تشير إلى الوحدانية وتناقض الثنائية» وتأمر بطاعة الله 
أهورمازدا وحده وباتباع تعاليم زرادشت» وبالعدل والتقوى وفعل الخير-قد 
مر معنا كثير منها-. وتحذر من الشيطان أهريان آمرة بالصبر على 
مكائده''' ويتضح صراحة أن أصل تلك النصوص يشير إلى عقيدة سليمة 
مفادها أن الشيطان هو مجرد كائن شرير أمر الله الإنسان بمقاومته ومعاداته. ولا 
يتعدى كونه مخلوقاً ضعيفاً» لكن التحريف والفهوم الخاطئة فيه| بعد كان لها أثر 
في الغلو فيه» حتى ججعل سيدا على كل ما هو شر كأنه ند لأهورمازدا ومقابلا له 
في كل ما هو ظلام وشرء بين! أهورمازدا ملك الخير والنور» وبالتالي نشأت 
الثنائية المعروفة فيه| بعد -تأليه أهرمان على الظلام ما هو إلا غلو وخوف من 
شره-» لكن عدد من الباحثين وعلاء الأديان تفطّنوا لهذاء كون كثير من 
نصوص الابتساق تدل على أن الألوهية العليا ماهى إلا لأهورمازدا وحده. 
فلذلك نجد أخهم أقروا أن الزرادشتية في الأصل دين توحيدي خالص. فقد نقل 
مثلا إذا ينقل الشهرستاني في الملل والنحل عن دعوة زرادشت الحقيقية: ...١‏ 
والباري تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو لا شريك له ولا ضدء ولا 
0000 فالله تعالى له كمال القدرة وهو خالق كل شيء. ومن أمثال هؤلاء 
الباحثين أيضا الذين أكّدوا على الأصل التوحيدي هارلز (7147162) صاحب 
أهم التراجم الفرنسية لابتساق إذ يقول: «في الغالبية العظمى من الأفيستاء 


0ل! 7 ,70100511151116 لآل 50176 11101 مأادوعنتك4 ج8071 :1017 - ل 


1 - الشهرستانى. الملل والنحل» ص 2/ 42. 
ل ص 


الفصل الأول : الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النَّبِي 205 


أهورمازدا يتألق بقوة ترفعه فوق أنرمانيوس -أهرمان. الشيطان-. في القاثا هذا 
الأخير -الشيطان- لا يظهر إلا في موضعينء ما يجعل هاذين الظهورين على 
تناقض مع الباقي. وأخيرا إذا تذكّرنا النقوش المسارية لأهورمازدا» فسوف 
نضطر إلى الاعتراف بأنه بالموازاة مع الثنائية» تشكلت في إيران فكرة إله أعلى» 
خالق السماء والأرضء الذي أعطي له اسم أعلى كائن إلمي في الأولمب الإيراني» 
والذي مثلوه بإله الخير في الثانوية. لهذا السبب أهورمازدا هو الأحد الذي ليس 
لد ا ويذكر كامل عسفان كلام مفاده؛ أن ليس كل الزرادشتية تنسب 
إلى زرادشتء وأما الثنائية التي أضيفت إليها لاحقا تتناقض مع تعاليم زرادشت 
الذي كان ناد يانه لسن اللنسن الديةهرن: الذي يام دالكى نعو .الشيطان 
(أهوئان) ,7" فيعالك فرق ين الآمر بالك وله القر.ولا قنك أن:هده العمارة 
ءِ ءِ 3 

الأخيرة لم يستعملها زرادشت» وكذلك هذا من أثر النصوص التي ألحقت با 
بقي من الكتاب الأصلي الذي ضاع كثير من أجزائه. 

ومن الباحثين الذين أكدوا أصلية التوحيد وعدم أصلية الثانوية» الأستاذ 
اللغوي حامد عبد القادر» والذي يعد من الباحثين الذي درسوا الزرادشتية 
واللغة الفارسية» وقد ألف كتاب حولا: زرادشت الحكيم نبي قدامى 
الإيرانيين» إذ يقول: «... مع أن ((أهريمان)) هذا - وهو في الأصل ((أنكره 
مينو)) ومعناه الخبث أو الشر- لا يُذكر في أسفار الزرادشتيين مقابل 
((أهورامازدا)) على أنه شريك له. ولكنه يذكر في مقابل ((سبنتامينو)) ومعناه 
القدسية أو الخير. فلم يكن في أصل العقيدة الزرادشتية إمهان.»7") بل نجد هذا 


11 - 7[ لظا 7[ ,20100517151116 آل 50176 ©1101[ 10دوعمتك4 ,ج8170716 - 1 
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كا قلنا حتى في علماء الدين الزرادشتين؛ إذا يقول المرجع الديني الأكبر للطائفة 
الزرادشتية في إيران الحديئة رسم شهزادي -معاصر-: «نحن نعتقد أن نبينا 
وراذقنت ]نح تحتقد بعك انبة اللهافللا تعنن غتدو مني 00 


أمثلة عن نصوص الأبتساق التي تشير إلى التوحيد وتناقض الثنائية على 
النحو التاللي بإذن الله: 

(... يامازدا أهورا (الله)» لأني رأيتك في البداية عند ولادة العالم ... أنت 
تعطى الشر لأآشرار والبركة إلى الصالحين والأخيار» بفضلك ...) (قاثا 
أوشتافايتي/ 05 وهذا يدل أن الله خالق كل شيء. وأن هو الذي يعطي كل 
من الخير والشر لمن يستحقء وأن الشيطان ليس له دخل في ذلكء فإنه لم يخلق 
الشر ولا يستطيع خلق الشر أو إعطائه. ولا يستطيع خلق شيء. 

(نعرفه هو أهورمازدا (الله). نحمل لهء تُودِع ترانيم الحمد في غرونانا. 
نريد أن نرضيه بالروح الطيّبء هو الذي يريد لنا الخير خلقٌ (أنتج) الممتع والمؤم 
(للأشرار)) (قاثا 1717 / 9-8) (1) 


(شرف لك. مازدا أهورا (الله)» ... ليصل هذا التكريم إلى أهورمازدا 
(الله)... » الرضا لأهورمازدا (الله). والازدراء لأنغرامى نيوش (الشيطان) ... ) 


(خووكتل نايسن 97:01 ”ويظهن هنا أن الشيطان أهعربان ماهو إلا كاتن شري 


ضك-م 


4. 


فمثل هذه النصوص تبطل ألوهية الشيطان المزعومة» وتشير أنه هنالك 
إله أعلى واحد خالق كل شبىء هو الله أهورمازدا. 


1 - موسوعة الأديان في العالم» ص 286. 
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ويبقى التوحيد في الزرادشتية عقيدة واضحة لا تكاد تخفى على الباحثين 
الراسخينء تغطي في جلها كل الأوهام والتحريف الذي يشير من قريب أو بعيد 
إلى الثنائية» ويشهد للوحدانية النصوص المتبقية ولو بعد قرابة الخمس مئة 
وألفين سنة من النبي زرادشتء ويعترف بها جملةٌ من العلماء والباحثين حتى من 
غْلَاء الذيق الو واذشتين. 

3)الكسندر المقدوني وإحراق الكتاب المقدس الزرادشتي (الأفيستا): 

يمكن أن نشبه ما فعل ألكسندر في الزرادشتيين ودينهم با فعل بختنصر 
البابلي باليهود. فكل من الملكين الظالمين تَسلّطوا على شعبين يدينان بشريعتين 
سماويتين» وارتكبوا الجرائم في الكتب الساوية بإحراقهاء وإهلاك الحرث 
والنسل» وبقتل الناس» وتخريب البلاد» فى] ساهم بختنصر في انقطاع سند 
التوراة» ساهم ألكسندر بانقطاع سند الابتساق وضياع نُسختّه الأصلية. والمثال 
لا يقتصر عليهم| فقط فإن كثيرا من الملوك في الأرض عبر التاريخ» حرفوا شرائع 
الأنبياء وأرادوا أن يقضوا على دعوة التوحيد. مثل قسطنطين الذي ساهم في 
تحريف النصرانية بنصرة مذهب بولس الذي يؤله المسيح على المذاهب التوحيدية 
الأخرىء ومثل ما فعل الملك الصيني الظالم تشين شي هوانج» الذي أراد القضاء 
على الشريعة التوحيدية الصينية القديمة في عبادة الإله الأعلى شانغ تي (الله), 
فأحرق الكتب والنصوص المقدسة التي تدعو إلى عبادة الله. وسأخصص بإذن 
الله بحثا حول التوحيد في الصين القديمة» وكذلك النبوة فيهاء' فارتقبوه في 
الكتاب الذي وعدت به بإذن الله. 


1 - انظر: كتاب المستشرق البريطاني جون روس 7055 70/77 الذي درس التوحيد الصيني 
القديم وعبادة الإله الأعلى «شانغ تي» الذي هو الله وكان هذا الدين قبل ألف ومئتين سنة 

قبل الميلاد دينا توحيدياء انظر: 
,1121877 1 1511 7111لا 0171© ,111710 "01 011 1ع 7211 17101؟ 071 ©1116 ,ككت0 0111ل 
25-3 75-1 ,8 7011191 م7161 
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يعتبر غزو الكسندر المقدوني لفارس (330 قء م) من أسباب تحريف 
الدين الزرادشتي, إذ عمد هذا الملك اليوناني بعد نصره العسكري على الفرس» 
ودخوله إلى العاصمة -«تخت جمشيد أو برسبوليس» وبجوارها «اصطخر) 
(والتي تحتوي على كثير من الكتب الدينية)- إلى إهلاك العاصمة» حيث أمر 
بنهب الذهب والمال وبالحرق» وترك جنوده يخربّون» وأمر بقتل رجال الدين 
الزرادشتيين» وأكبر عمل قبيح قام به؛ هو إحراق أكبر وأكمل نسخة للابتساق 
والشروح التي كتبها زرادشت.ء والتي كانت داخل القصر الملكي» حيث يُنقل أن 
النسخ الأصلية للكتابات الزرادشتية كانت تكتب على اثنا عشرة ألف جلد بقرء 
وهذه النسخة للابتساق التى كانت في القصر وأحرقها الكنسدر؛ هى إحدى 
نسختين فقط من نسخ الاق الذي كتب كاملاء وأما النسخة الثانية والأخيرة 
لكر ساءها تفن الغازين إل البوتات لتدرسيوها ركنت عدي !!!سبي هذا ن 


وهذا المرجع ليس الوحيد الذي درس التوحيد الصيني القديم؛ إِذْ هناك مراجع أخرى 
أجنبية تناولت هذا التوحيد مثل: 
111227071711 2 1ل[ آالاى ‏ 1111/0112 ,آءطء0[دى ‏ ك 0071 
كل 18ل/151 11007701872 16 لاى  276171076©‏ حز 26‏ لال 1.1176 [1111/لام 
222220 
وهذا التوحيد بالإضافة إلى بقايا التعاليم السماوية التي وجدت في الملل الصينية القديمة مثل 
الطاوية والكنفشيوسة تمثل دليلا تاريخيا على وجود أنبياء في الصين القديمة» وعلى أن بعضا 
ما بلغنا من أسماء علماء وفلاسفة الصين القدماء هم في الحقيقة من الأنبياء دون أن نعرفهم» 
وأهم واحد يمكن أن نبرهن على تُبوّته منهم ب) بلغنا من أخبار عليه هو أشهرهم 
كنفوشيوسء» كما سنحاول إن شاء الله إثبات ذلك في بحث آخر. 
1 - وهذا ما نقله الطبري والمسعوديء ويُنقل أن الملك كشتاسف الذي آمن لزرادشت ونصر 
دينه» طلب أن تكتب هذه النسخة» فكتب منها نسختان» حيث أحرقت إِحْدَاها مع القصر 
الذي أحرقه الكسندرء وآما الأخرى فنهبها اليونان وذهبوا بها إلى بلادهم» حيث ترجمت إلى 
اليونانية ثم اختفى أثرهاء حتى أن أحد الفلاسفة اليونان هرميب "7671726" الذي عاش 
في القرن الثالث قبل الميلاد قال أنه درس مليوني 2.000.000 آية أو فقرة تنسب إلى 
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ضياع كثير من التعاليم الدينية الأصلية التي أوحاها الله إل نبي إرادشيت . قال 
الله تعالى: 38 َال 3 . التلرة ما مكاوا قسَة افسدوعا متدرا أعرة أهلها أ 4 داك مكَدَلِكَ 


َفَعَلو (20) #6 (سبأ 34). 

ويّذكّر أن بعد غزو الكسندر-والذي لَقبه الفرس «باللعين» و(مبعوث 
الشيطان» لأفعاله- تركت اللغة الأصلية للابتساق» وبدأت بعض العقائد 
والأفكار اليونانية تُروّج وبخاصة عند الطبقات الحاكمة» سواء عند السلالة 
اليونانية التي حكمت فارس بعد الكسندر والتي تسمى السلوقية» أو 
الأشكانيون («الأفارثية) الذين أسقطوا السلوقيين» كون هؤلاء الأشكانيون 
بالرغم أنهم لم يكونوا معادين للزرادشتية إذ أنهم كانوا فارسينء إلا أنهم كانوا 
متأثرين بعض الشىء بأفكار اليونانين»7 وثقافة تأثير الغالب على المغلوب لا 
يمكن أن ينكرها التاريخ. فلم تجتمع بعدها الأسباب بإعادة تجديد أمر الدين» 
حيث كان هنالك فقدان لكثير من نصوص الشريعة» وندرة للغة الأبتساق 
لو ل ا ا 


يُرجِع الناس إلى تعاليم درادقت الأصلية والتي ققد الكقر ينها في ذلك 


زرادشتء وهذا ما يعني من كلامه أن جزءا أو نسخة من الابتساق تم تهريبها حقيقة إلى 
اليونان. انظر: 229-/7] ,00517101115111 2017 [0 11151017 ,10110110 
071 ,270110 1 ©7107وءتك | ل ' 0 :11151017 - 1711671151116 ©0 :11151017 ,101075611 


106 10كعنت4ل ,ج2071 ١:‏ 7آمدد ,1/246-247 ,1553 ,1لاآء6011 :1670113 1771651 ,لآ 
10011 2[ ,2010051715111 11ل 50016 


داهر» دار الحجرة - قم» 1409ه.1/ 235. 
- 1لا 7 ,20700517151116 لآل 50176 ©1101[ 14كءنت4 ,ج1071 :2017 - آل 


,7229 ,207"00:517:107115111 01 11110177 ,10112110 
حيث ينقل هذا المصادر أنه لا يوجد معلومات كافية حول حال الزرادشتية في هذه الحقبة 
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الحريق والاضطهاد. وما أعقبهها من حكم. وأصبح الباب مفتوح أمام البدع 


يقول ابن حزم حول حرق أجزاء من كتاب الزرادشتيين: «وَكتاب 
اموس وشريعتهم إِنَّا كَانَ طول مُّدَّة دولتهم عِنْد المؤبذ وَعند تَلَانّةَ وَعشّرين 
هربذاً 9 لكل هربذ سفر قد أفرد به وَحده لَا يُشَاركة فيه غيره من المرابذة وَلّا 
من غيرهم وَلَا يُباح بشيءٍ من ذَلِك لأحد سواهم ثمّ دخل فيه الخرم بإحراق 
الْإِسْكَنْدَر لكتابهم أَيّام غلبته لدارا بن دارا وهم مُقِرُون بلا خلاف مِنْهُم أنه 
ذهب مِنْهُ مِقَدَار التلّث ذكر ذَّلِك بشير الناسك وَغَيره من عَلَمَائه .)(0) 

ويقر بهذه النكسة الكبيرة فقيه المجوسية أيام الساسانيين تسر -خكم 
الساسانيين امتد من حوالي 224م إلى1 5 6م, أي إلى أيام الخلافة الراشدة-. إذا 
يقول عما آل إليه حال الدين بعد إحراق الكتاب المقدس» وضياع كثير من تعاليم 
الدين :09+ وذا نظرك ف أمن الدين :وانشكرف ها ليس له وجدافيه لمت أن 
الإكسندر أحرق من كتبنا اثنتا عشرة ألف جلدة بقرة بإصطخر وبقي هذا القدر 
محفوظاً في الصدورء وجملة هذا القدر المحفوظ قصص وأحاديث أيضا قد ذهبت 
من ذاكرة الناس بسبب فساد أهل الزمان وذهاب الملك والحرص على البدع 
والتموبهات والغرور بحيث لم يبق منها الصدقء فلا مندوحة من أن يكون 
الرأي الصائب هو إحياء الدين.» 2) 


وحتى بعد عودة الحكم لدى الفرس» ونيلهم الاستقلال من السلالاات 
اليونانية الوثنية وأتباعهم الذين حكموا فارس لقرونء كان من الصعب العودة 


1 - الموبذ والحبذ: هم علماء ورجال الدين الزرادشتيين المجوس. 
1- ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1/ 92. 


2- تنسر» كتاب تنسرء ص1 32-3» نقلا عن ماحى أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص2 9. 
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بالدين إلى زمانه الأول» واسترجاع ما خربّه الغزاة. أضف إلى ذلك عدم توفر 
الإرادة السياسية بعل التخريب 0 جمع النصوص المفقودة. وإعادة بناء ما هدم 
وقد دامت هذه المدة لقرون طوال. 


وقد بلغ كيفية ضياع أجزاء من الابستاق بعض العلاء المتقدمين من 
المسلمين» فقد رواها الطبري والمسعودي""' وابن حزمء مثلا: إذ يقول «أما 
امون ِنَم معترفون مقرون بأن كام الَّذِي فيه دينهم أحرقه الْإسْكَئْدَر د 
قتل دارا بن دارا وَأنه ذهب مِنْهُ الثْلنَانِ وَأكثر وَأنه لم يبّق مِنْهُ إِلّا أقل من اثلث 
ون اراقع كاتعا نع لفن يا 

ويقول عبد الحق فديارثي في نفس هذا السياق: إن تاريخ دين الفارسيين 
ييأن: أن بعفن الوقت يعد ززادفيت؟' الفارسيوة تركزا شرائعهم الدينية... 
وكتباباتهم الدينية التي كانت منبوذة إلى خلف الواجهة, إِمّا أتلفت بفعل 
سرقتهم من قبل اليونان, إِمّا حرّفت حتى أصبحت تعتبر اليوم كأنها أنقاض 
ا 

ولا شك أن تسليط الله تعالى عليهم اليونان لم يكن بظلم منه سبحانه 
وإنما كان بب| كسبت أيديهم» وبأفعالهم» قال الله تعالى: 2[ وَمَ بكم ين مُصبةٍ 
ِمَا كسَبَتْ يديكْرٌ وَيَعْفُوأْ ع نكثير (45 (الشورى 30). 


4) محاولة إعادة جمع النصوص والرجوع إلى الزرادشتية الأولى: 
وقد حاول الفرس بعل العهد اليونانيي جمع ما تبقى من النصوص 
الزرادشتية في أواخر عهد الأشكانيين (المملكة الفرئية) وبداية عهد الساسانيين 


1 - انظر حاشية ما قبل قبل هذه الصفحة. 
1- ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1/ 93. 
01 ,كت©-1117جآ "7 5 0 171/07:1 171 41117711711100/ل ,011/77100071113 450115274 - 2 
.79 ,111 
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(226م).1'' لكن كان من الصعب استرجاع الكتاب الأصلي الذي تركه 
1 5 7 3 1 
زرادشت. وكل الشّروح الأولى 07 


يعتبر أردشير في صدر العهد الساساني (226م) من أهم ملوك الفرس 
الذين حاولوا جمع النصوص. والرجوع بالآمة الفارسية إلى دينهاء ولتحقيق هذه 
الغاية جمع أهل العلم ورجال الدين لمناقشة أفضل السبل المؤدية لاسترجاع 
تعاليم الزرادشتية» فاختار سبعة من خيرة رجال الدين الموابذه يرأسهم الموبذ 
الأكبر (أرو بيران)» فاستطاعوا بعد تنقيب شامل في أنحاء البلاد أن يجمعوا عن 
طريق الروايات الشفهية ما بقي محفوظا في الصدور بعد غزوة الكسندرء ى| 
تمكنوا من جهة أخرى العثور على أجزاء متناثرة من الابتساق» فنسقوا ما 
اطمأنوا إلى صحته في كتاب أجازه علماؤهم بإجماع» ولما كانت لغة الكتاب 
الأصلية في شكله الجديد لغة غامضة وغير شائعة في زمانهم» ويصعب فهمها 
على العامة» قاموا -بوضع تراجم وشروح باللغة البهلوية السائدة آنذاك, 
لتسهيل قراءة الكتاب وفهمه على الجميع» والثقة فيه والعمل بها فيه من أحكام. 


1 - قال روبرت زبهنير: كانت الزرادشتية تفتقر إلى ما كانت جميع الديانات قد حصلت عليه 
أي إلى نواميس حية ومستمرة» إن الساسانيين لم يستطيعوا أن ينجزوا بالفعل شيئا من 
نصوصهم المقدسة» وتوجب عليهم الاعتماد على تخمين صرف أكثر مما يتوجب على العالم 
الحديث أن يفعل» فمن المستحيل إحياء ديانة بعدما سمح لينابيع الوحي الأصلِ بالجفاف» 
وبعدما صارت اللغة المقدسة نفسها مقدسة جدا إلى درجة أنها لم تعد تفهم من قبل الذين 
عنوا أنفسهم أنهم مفسروها.... انظر: روبرت زيهيئر» الزرادشتية» ص203» نقلا عن: 
خليل عبد الرحمن» أفيستاء ص20. قلت: نعم» فمن الصعب الرجوع بالدين إلى زمنه الأول 
بعدما تفقد نصوصه الأصلية. 

1 - حتى ما أمكن جمعه في زمن الساسانيين زيد عليه كي يقترب من الأصل» فخلص إلى 
نسخة تحتوي على 345.700 كلمة» لتعاني بعدها هذه النسخة بدورها مع الوقت». أي في 
الثلاثة عشر قرنا التي أعقبت جمعهاء ليصل إلينا منها 83.000 كلمة أي قرابة الربع فقط. 
انظر: 5-229-/7] ,20100:517101115111 [0 111510177 ,10110110 
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ثم وزع الكتاب بترجمته الجديدة على الناس» بوصفه الترجمة الأقرب إلى الكتاب 
الذي أوحاه الله إلى زرادشت .(0) 

صاحب َ الابتساق وإحياء الدين إصلاحات واسعة شملت كل 
منحي ا حياة» وتركزت حول تطهير عقيدة التوحيد عند الأمة من رجز الشرك 
والوشية وخر افك االحرسية القديدة تأزيلت الأصقام والعاثيل» وينيت العابة 
على النسق الزرادشتي. وأوقدت فيها النار كرمز لا يخمد لله تعالى» وأعطى الملك 
ردقيو لط رابيد للدوارة وق كوم :طشك ف تدرط ناض ونا 
للشريعة الزرادشتية» وقد اعتبر أردشير الدين أساس ال حكم وحياة الناس.!1) 

وما يمكن قوله حول هذا الإصلاح. أنه محاولة الرجوع إلى الزرادشتية 
الأصلية» لكنه في الحقيقة لا يرقى أبداً إلى الدين السماوي الأصلي الذي تركه 
زرادشت بكتابه الذي أنزل عليه» فالكتاب الذي مع لا يواثل أبدا الابتساق 
الأصلي» وكثير من نصوصه (ما أعيد جمعه) التي وصلت إلينا منه تشهد على 
ذلكء با فيها من غلو واطراء في بعض المخلوقات من الملائكة والأرواح 
وغيرهاء والاعتقاد الخاطئ في النار والغلو فيهاء وطريقة معاملة الموتىء 
وخطوات التطهير المعقدة» وغيرها من الأمور مما يدل على هذا التحريف.©) 


1 - انظر: ماحي أحمد. زرادشت والزرادشتية» ص2 9. 

1- انظر: المرجع نفسه» ص 94-93. 

2- وهذا لا يعني أنه لا يمكن معرفة الأصل التوحيدي في نصوص الابتساق ال حالي لهذا 
الذون::إة بالرقم من الريك قن تفبوض العوحيد واضدحة امن بين الشواني الأخرض: 
شاهدة على الأصل الصحيح للنصوص الأصلية التي تركها زرادشت لكك وأيضا الكثير 
من العقائد والشرائع للابتساق تتشابه وبعضها يتطابق مع الأديان السماوية والإسلام 
خاصة, وقد مر معنا في هذا الكتاب الكثير منها بفضل الله. ويمكن للناظر في هذا الدين 
والباحث في نصوصه وما تبقى فيها من حق؛ أن يعرف أن أصله شريعة سماوية موحاة من الله 
تعالى. 
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فبالرغم من محاولة التطهير (الساسانية) لم تسلم هذه الزرادشتية الجديدة من 
البدع» وغيرها من العقائد المجوسية القديمة. فقد نشبه حالها بحال النصرانية 
بعد ما اختلطت بها الوثنية. 

وقد ظهر في تاريخ الزرادشتية مُصلحون ومذاهب حاولوا الرجوع إلى 
الأصلء باجتهاداتهم وعقوهم؛ مثل| نقل الشهرستاني في الملل والنحل قائلا: 
(.... ومن المجوس الزردشتية صنف يقال لهم السيسانية» والبهافريدية» رئيسهم 
رجل يقال له سيسان من رستاق -أي طرف إقليم- نيسابور» من ناحية يقال لها 
خواف. خرج في أيام أبي مسلم» صاحب الدولة. وكان زمزميا في الأصل» يعبد 
النيران» ثم ترك ذلك ودعا المجوس إلى ترك الزمزية» ورفض عبادة النيران. 
ووضع لهم كتاباء وأمرهم فيه بإرسال الشعورء وحرم عليهم الأمهات. 
والبنات» والأخوات» وحرم عليهم الخمرء وأمرهم باستقبال الشمس عند 
السجود على ركبة واحدة -وهذا لايعني عبادتها إن| تشبه القبلة-. وهم يتخذون 
الرباطات» ويتباذلون الأموال. ولا يأكلون الميتة» ولا يذبحون الحيوان حتى 
عهرم...)7'أوالله أعلم. 

فالعصر الذهبي للزرادشتية والحضارة الفارسية بدأ مع دخول الملك 
كشتاسف إلى الزرادشتية» وبقيت قوية زمن ذي القرنين (قورش) إلى حكم 
داريوس» ومع انتصار الكسندر على الفرس ووفاة داريوس.ء بدا النزولء إلى أن 
أتى عصر الساسانيين والملك أردشير الذي حاول الرجوع إلى الدين ما أمكان. 
إلى أن بلغ النزول منتهاه في آخر أيام الساسنيين» زمن الملك كسرى الذي دعا 
عليه النبى محمد يَكِةِ بعدما مزق رسالته إليه» فمزق الله ملكه وأهلكه. بأن سلط 
عليه ابنه فقتله» فانتهت فارس غنيمة على يد المسلمين» فلا فارس بعد فارس. 
وقد جاءت تأويل الرؤيا التي أراها الله لزرادشتء تتنباً بمراحل التي تمر بها 


1 - الشهرستانيء الملل والنحل» 2/ 42. 
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الزرادشتية ونزوها تدريجيا عبر الزمن» كما سيأقي ذكر ذلك إن شاء الله في 
بشارات الني محمد يَلِةِ في كتب الزرادشتية. 

5) المسلمون والمحوس: 

وتقريبا على هذا الخليط من الزرادشتية والمجوسية القديمة» وعلى حال 
متقدم من التحريفء ومن البدع التي زيدت في الدين الأصلي أدركهم العرب» 
بعد بعثت النبي كَل ولذلك التبس الأمر على بعض المسلمين في كيفت 
معاملتهم, إلا أن بعض الصحابة و كانوا يعرفون أن المجوس أصلهم أهل 
كتاب» مثل الصحابي علي وَل لما أجاب بعض أصحابه من الذين التبس عليهم 
الأمر في حقهم, وعلّة أخذ الجزية منهم؛ وهم أهل كتاب أو لا؟: 

قَالَ روه بن تؤقلٍ الْأَشْجَعِي: عَلَ مَا تُؤْحَذُ الجَْيَةٌ منَ اموس وَلَيْسُوا 
بأَهْلٍ كتَابٍ؟ قَقَام يِه امو قحل بيه قال يا اعدو َع عل أ بكر 
ا وَل أحدوانى مِنهُمُ اجزْيَةَ هَدَهَبَ به إل 

فَحَرَجَ عَلَيْهُمْ عَلِنّ يَف فَقَالَ: الَتِدَد فَجَلَسَا في ظِلّ الْقَضْرِ فَقَالَ عَلدّ 

0 أل انأ بالُوسي» كان م ِل كته وكات رشوئة وذ 
مَلِكَهُمْ سَكِرَ وَكََ عل تت أَوْ أيه دَاطَلَمَ علي بَْض أَهْلٍ لكيه قَلَّ) صَحَا 
ا وايُقِمُونَ عَلَيِْ الحَدَ َاَْنعَ مِنْهُمْ َدَعَا أل ملكي فقَالَ: تكلمون وا عا 
من دين آم؟ قد كَانَ آم يكح به من بَنَاتِ ا على دين آدم مَا يَرْعَبُ بكم 
عَنْ دِينه قَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا الْذِينَ حَالقُوهُمْ حَنَى قَتَلُوهُمْ؛ قَأَصْبَحُوا وَقَدَ شري 
عَلَ كِتَابِم قَرفَِمِنْ بَْنِ أظْهرِحِمْ وََهَبَ العم الَذِي في صُدُورِهِمْ وَهُمْ م أَهْل 
كِتَابِء وَقَدْ أَحَدَ رَسُولُ الله له يك وَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ مِنْهُمُ الجحزْيَة وأهم فائدة من 


1 - رواه الشافعى في مسنده» 3. هنالك من ضعف الحديث بسب رجل في السند اسمه 


سَعِيدٌ بْنُ الُرْرْبَانِه لكن ابن حجر في الفتح نقل أن إسناده حسنء انظر: عبد الله الزيلعي» 
نصب الراية» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت -لبنانء دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
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هذا الحديث أن علي 5 يه كان يعلم أن المجوس أهل كتاب, ومن بين الأدلة التي 
استند إليها في الحديثء أخذ رسول الله يلل منهم الجزية وأبو بكر وعمرء لأن 
الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. 

وكري كلف الصكاق عا لحرن عباس وَلِِقْ أنه كان عند الفارسيين 


لد ب 


نبي» إذ يقول: هن أَهْلّ اوش ذا فاك لخ كنت كا إبليس المجوسية 0 
الفائدة الأهم من هذا الحديث أن عبد الله بن عباس وه كان يعلم أن الفرس 
(الزرادشتيون) أصلهم أهل كتاب, يعبدون الله تعلى على شريعة نبيهم. والفائدة 
الأخرى من الحديث في إشارة من عبد الله بن عباس إلى زرادشت نبي الفارسيين 
وإن لم يذكره بالاسم» ولا يمكن أن يكون إلا هو؛ كونه أعظم وأشهر أنبياء 
الود رتل0 جما 1 عر امار روفاد ان رج 
دخول التحريف في دين فارسء بعد ذهاب نبيُّهم؛ وهذا يتفق عموما في ما كانت 
عليه الزرادشتية الأفلنة اخر أحفية زرادشت» ثم بعد مضي نير نبيهم دخلها 
التحريف كا رأينا سابقاء وذلك ما سوّل لهم الشيطان. 


والناظر في تعامل رسول الله يَكِةِ مع المجوسء والذي هو أهم ما يُستدل 
به بعد كتاب الله يجد أنه أخذ منهم الجزية» فجعل معاملتهم في ذلك مثل اليهود 
والنصارىء فلم يجعلهم بمنزلة الوثنيين من عبّاد الأصنام الذين كانوا في جزيرة 


حجدة -السعودية» ط1» 1418ه-1997» 3/ 450-449. ابن حجرء فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» 261/6. قلت: وهذا الحديث له شاهد تاريخي أيضا يصدذقه. إذ هو 
يتطابق مع ما نقله المؤرخ اليوناني هيرودوت في الملك قمبيز» ما يزيد قوة محتوى ومتن هذا 
الحديث الذي ثقل عن علي وَإظق 

1- حسئه الألباني» وقال: «حسن الإسناد موقوف»» الألباني» صحيح وضعيف ستن أبي 
داود» فهرسة:, أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل الحديث» رقم 3042. (مرقم آليا المكتبة 
الشاملة). والحديث رواه: أبو داوود. السئن -الخراج والإمارة والفيء 3042. والبيهقي» 
السئن الكبرى -الأشربة والحد فيها 17163. 
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العرب. وني ذلك إشارة إلى الأصل الكتابي الذي كانوا عليه. وكذلك الخلفاء 
الراشدون استنوا به يَكِةِ في أخذ الجزية منهم 

6) قصة إسلام المجوس: 

هنالك من المجوس في زمن النبي ذكَكةِ والخلفاء الراشدين من استجاب 
لدعوة 00 وآمن بالنبي محمد يِه وهنالك من بقي على دينه وقبل بدفع 
الجزية بصفتهم أهل كتابء ويل إن شاء الله ذكر قصة بعض الذين أسلمواء من 
أهمهم إسلام والي كسرى على اليمن باذان ومن تحته من فرس. ثم مع مرور 
السنين وكر الدهورء فتح الله فارسء وانتشر الإسلام» فأسلم المجوس في فارس 
وخرسان. ودخلوا في دين الله شيئا فشيئاء واتبعوا دين النبي الذي ذكرته كتبهم 


وبشر به زرادشت. 


قصة اسلاعه. حون ,اليمن د دل دك اذا 


عه 0 0 0 
نوصو لله يك بَعَتَ بِكِتابهِ رَجْلّا ا ؛ أن يدقع ِل عَظِيم البَحرَيْنٍ 


تج بر عو ةيو + 0 - 


قَدَقََ َعَُعَظِيمٌ الحرَيِْ ِل كشرىء كَل َه مز َحَبْتُ أن بن سي قالَ: 
اه شل لا لتاقل" 


1 - رواه البخاري في صحيحه -24-2939-64 264-44 7. 

2- القصة من الجواب الصحيح لابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تح على 
بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمدء دار العاصمة» السعودية» طّ الثانية» 
9ه-1999مم, 1 إلى 322. 
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قال ابن إسحاق: بعث رسول الله جَكْلْدِه عبد الله بن حذافة بن قيس 
السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك الفرسء وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله 
ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. 
فإني أدعوك بدعاية الله فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيا ويحق 
القول على الكافرين» فأسلم تسلمء وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. 

فلا قرأ كتاب رسول الله يَكِهِ شققه. وقال: يكتب إلي بهذا الكتاب وهو 


عبدي؟ 


يقوال'ابن ثبمة :وسيب قول كسرئ :هذا استعلاته: "أن الخيشة كانوا قد 
ملكوا اليمن» وملكهم سار إلى مكة بالفيل؛ ليخرب البيتء وكانوا نصارى. 
فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيرا أبابيل» وهي جماعات في تفرقة تحمل 
حجارة من طينء فألقتها على الحبشة النصارى فأهلكتهم» وكان هذا آية عظيمة 
خضعت بها الأمم للبيت وجيران البيت. 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرا من الله لمشركي العرب؛ فإن دين 
النصارى خير من دينهمء وإنما كان نصرا للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه. 
وللنبي المبعوث من البيت» وكان ذلك عام مولد النبي كلد فأنزل الله في ذلك: 
(الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم 
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول) . 

ثم إن سيف بن ذي يزن ذهب إلى كسرى. وطلب منه جيشا يغزو به 
الحبشة» فأرسل معه عسكرا من الفرس والمجوسء فآخرجوا الحبشة من اليمن» 
وصارت اليمن بيد العرب» وبها نائب كسرى» وسيف بن ذي يزن هذا عمن بشر 
بالنبي يَكةٍ قبل ظهوره » وأخبر بذلك جده عبد المطلب لما وفد عليه . 
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فل) كانت اليمن مطيعة لكسرىء لهذا أرسل إلى نائبه على اليمن أن يأتيه 
بالنبي كَل لآن عسكر اليمن في العادة يقهر أهل مكة والمدينة . 

قال ابن إسحاق: فبلغني أن رسول الله كَكِةِ قال: مزق الله ملكه حين بلغه 
أنه شقق كتابه. 

ثم كتب كسرى إلى باذان - وهو على اليمن - أن ابعث إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به قال: فبعث باذان قهرمانه» 
وهو بابويه» وقال غيره: فيروز الديلمي وكان حاسبا كاتباء وبعث معه برجل 
من الفرسء وكتب معهما إلى رسول الله َك يأمره أن ينصرف معههما إلى كسرى. 
وقال لبابويه: ويلكء انظر ما الرجل وكلمه واثتني بخبره. 

قال: فخرجا حتى قدما إلى الطائف فسألا عن النبي كَل فقالوا: هو 
بالمدينة واستبشروا يعني الكفار» وقالوا: قد نصب له كسرى كفيتم الرجل» 
فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله يكِِةِ فكلمه بابويه» وقال: إن شاهنشاه 
ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد 
بعثني إليك فانطلق معي» فإن فعلت كتب معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك 
ويكف عنك به» وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك 
ومخرب بلادك. 

وكانا قد دخلا على رسول الله يَكِِدِ وقد حلقا لحاهماء وأبقيا شوارب) فكره 
النظر إليهما رسول الله يِه وقال لهما: ويلكم| من أمركما مبذا؟» قالا: أمرنا بهذا 
ربنا - يعنيان كسرى - فقال هما رسول الله يك لكن رب عََبَجَلَّ أمرني بإعفاء 
حيتي وبقص شاربي ثم قال لما ارجعا حتى تأتياني الغد. 

قال: وجاء الخير من الساء: أن الله عَيَجَلٌ سلط على كسرى ابنه شيرويه» 
فقتله في شهر كذاء في ليلة كذاء في ساعة كذاء فل) أتيا رسول الله يَلكِيِه قال لما: إن 
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ربي قتل ربكا ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضى من الليل كذاء سلط عليه ابنه 
شيرويه فقتله» فقالا له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من 
هذا فنكتب بهذا عنك ونخير الملك به؟ قال: نعم أخبراه ذلك عني» وقولا له إن 
ديني وسلطانيٍ سيبلغ ما بلغ ملك كسرىء وينتهي إلى منتهى الخف وال حافر 
وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من 
الأبناء. وأعطى رفيقه منطقة من ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك» 
فخرجا من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر. 

فقال: والله ما هذا بكلام ملكء وإني لأرى الرجل نبيا ىا يقول» ولننظرن 
ما قد قال» فلئن كان ما قد قال حقا ما بقي فيه كلام إنه لنبي مرسلء وإن لم يكن 
فسنرى فيه رأيناء فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد, فإنني قد 
قتلت كسرى ول أقتله إلا غضبا لفارس لما كان قد استحل قتل أشرافهم 
وتجهيزهم في بعوثهم, فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك, وانظر 
الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا #بجه حتى يأتيك أمري فيه. 

فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله» وأسلم 
لله وأسلمت أبناء فارس ممّن كان منهم باليمن.!") 

قلت: لكن باذان كان ذو رجاحة عقلء ولم يستحكم عليه الكفر والتهور 
والكِبْر مثل سيده كسرى الذي مزّق كتاب رسول الله َك حتى نظر في أمر النبي 
يه وتريّثء فلما تأكد من نبوة» اهتدى إلى أنه حقا نبي» فشرح الله صدره 
للإسلام وأسلم ومَنْ معه من رعية فارس باليمن. 

ثم مع الفتحات الإسلامية لباقي فارس في زمن الخلافة الراشدة وما 
بعدها؛ تبعهم أكثر مجوس إيران وخرسان بالدخول إلى دين الإسلام. 


1 - هنا ينتهي النقل من الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية. 


الفصل الثاني 
البشارة بالنبى محمد عله 
في كتب الزرادشتية 
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ا في كتب الزرادشتية 


ع دست 


قال الله تعالى: 38 وَإدَ أَحَدُ أله م تق نكن لما َاتَسُحكُم ون حكتاب وَحِكمَةَ ثم 
حك وول مُصَيْقٌ ا مَك لوق بدء وَلتسْرْكُ َال َأكْررَشر وكمَدم عل كلح إضرق 
اوأر َال َأَعَْدُوأ وَآنَأْمعَكُم ين الَنهِنَ (20) 6* (آل عمران 1 8). 

قال الله تعالى: و9 وَإِنَه َيلُ َب المي (85) مَل يد الوح الْدمِين (105 عل قَيِكَ لون 
من الْسَزِوَ (09 يسان عر مين (50) وَإِنَهلِى رب رالْأوَلِينَ (5) 6 (الشعراء 193-196). 

لك الفرطى بي لتحي وز 0 4. فى ل الل 4: «وإنه لفى لغي زبر الأولين أي 
أي إن ذكر محمد كَكِْ في كتب الأولين؛ كما قال تعالى: (يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل) و «الزبر) الكتب: الواحد (زبور) كرسول ووس[ 4.4( 

وقال الطاهر بن عاشور في تفسير الآية (وَإِنَّهُ لَفَى زُيْر الْأَوَّلِينَ ): «فالمعنى 
أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين» أي جاءت بشارات بمحمد يَكَةٍ وأنه 
رسول بيع كا 

وقال الله تعالى: (١‏ الَدِينَ يحوت السُولَ أَلبّىَّ الى الْدى جَدُومَه مَكنويا 
عِنْدَهُمُ في اَلتَورسةٍ وَالِإِييلٍ * (الأعراف 2»)157 يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: 


1 - القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» 13/ 138. 

2- ابن عاشورء التحرير والتنوير» 191/19. وجاء في تفسير ابن كثير: 38١‏ وَإِنَّهه لتى رُبْرٍ 
آلْأوَينَ * يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن 
أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه. ى| أخذ الله عليهم الميثاق بذلك» حتى قام 
حرم يال بان المقا رت اهن دور را لي ا اسم باورا وي إن رارك ال لكر ايه 
لما بين يدف من التوَرةَ مرا بول يق يبن بَددى ننه مذ # [الصف: 6 والرْبُر هاهنا هي الكتب 
وهي جمع زبور. «تفسير القرآن العظيم» 6/ 163. 


21 الزرادشتية الديانة السماوية التي بَشَّرَت بمحمد يكل 
«وَهَذِهِ صِمَةَ ححَمَدِ يكل في كنب الْأنبَاء نوو أنه تق و اموق بكتالعة و1 
07 لورفا ميا تريغت ةو ال !3 

إن زرادشت قد أقام الحجة على قومه بتبليغهم بعثة النبي محمد َلِةِ من 
بعده. كي لا يحتَجَ أحدٌ ممن بقي على الزرادشتية أنّهِ لم يخبرهم ببعته بهذه الشريعة 
العظيمة؛ الخاتمة المجددة للزرادشتية ولكل الشرائع التي قبلهاء ولا سيما كون 
فارس هي جارة للجزيرة العربية ولبلاد العرب. ولكون المجوس اختلطوا 
بالعرب في الجاهلية قبل الإسلام» بل كانت بعض القبائل العربية ت: تتبع المجوسية» 
-فهم أولى في ذلك بمعرفة خاتم الرسل جل من أقوام أبعد منهم- وها هي بقايا 
تلك البشارات قد بقيت رغم قدم تلك الديانة وطول العهد على وفاة زرادشت 
نبيهم» فلا يكون بعدها على أي زرادشتي مجوسي مر بتلك الصفات أن يحتج يوم 
القيامة أمام نبيه على عدم تبليغه صفة النبي محمد ولد بل بقيت تلك الصفات 
وحار حر ل داه كل م و عات الرواوم وراما ريز لفاك عت 

عن الحق من أي دين كان والتي تضاف إلى بشارات أخرى لأنبياء من أشهر 
أنبياء البشرية تُتسب إليهم أديان عالمية»0 كُلّها اتفقت على التبشير بآخر نبي 
سيبعثه الله للبشرية بكتاب يَصلح أن يكون حكمها وقائدها إلى قيام الساعة. 

وسنتناول في هذا الفصل أنواعا من هذه البشارات لهذا النبي الآخر الذي 
سيبعثه الله بأعظم كتاب ينزله عليه القرآن الكريم» وهذا بالرجوع إلى الكتاب 
المقدس الزرادشتي الأبتساق (الآفيستا) والمصادر الزرادشتية» بإذن الله تعالى. 


1 - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 3/ 483. 

2- هنالك بشارات أخرى للنبى يَكِِةِ غير المشهورة في التوراة والإنجيل» أي في كتب البوذية 
وال هندوسية» راجع: 007 70771771000 ,017700717177 .460101 
7 01 ,5071711165 محمد طلبة» محمد علد في الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من 
كتب أهل الكتاب وأصحاب الديانات. 
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أولا: غمر الورادفتية الف :سنة تنداتى فيها شينا شيا 

يودع جر وسار را سين ين في ما جاء في النص البهلوي (باللّغة 
البهلوية ترجم إلى الإنجليزية)؛ يبمن ياشت ت الفصل الأول (5-2) ته ن”رزوط) 
50 -1/2 054نزء فهي تصف رؤيا صادقة من الله رآها زرادشت ت طليكَلمْ في منامه 
تتضمن ألف سنة من مراحل الانحدار التي سوف تمر بها الزرادشتية؛ وهي ما 
تسمى بألفية زرادشت شتء إذ رأى شجرة بأربعة فروع؛ وكل فرع مكون من معدن 
يختلف عن الآخرء الفرع الأول من ذهب. والفرع الثاني من فضةء والفرع 
الثالث من فولاذ والفرع الرابع من حديدء أما الفرع الأول فهو يمثل العهد 
الذهبي لدين زرادشت حين قبل الملك كشتاسف الزرادشتية وكسر رموز 
الشياطين» أي في عهد كشتاسفء وأما الفرع الثاني فهي حقبة أقل قوة وهي تمثل 
عهد الملك أردشير» وأما الفرع الثالث فهي حقبة أقل قوة وشأنا وهي فترة حكم 
كسرى بن قداد (وهو كسرى الأول جد كسرى الثاني الذي دعا عليه النبى محمد 
كل بأن يمزق ملكه لا مزق رسالته التي بعثها له).!') وأما الفرع نع كان 
حقبة الأكثر انحطاطاء فترة حكم الشياطين وزمن الكارثة الكبرى التي تنتهي 
فيها المملكة الفارسية.!©) وقد انتهت حقيقة على يد الإسلام العظيم. 


1 - مر معنا الحديث بفضل الله . 
2- وهذا نص النبوة بالإنجليزية كاملا من غير تصرف بإذن الله عل النحو التالي: 
1070م 1ل 4111101711020 11111 ,411110171100 0111 كر 117171110111117 “01 05120 011151 2017) 
0 /0 7001 116 27210 ©17 11 0112[1 1/17 110ه ,011151 72017 10 00111كآماا 01111115016111 ©1711 
516 [0 0116 351111 [0 ©0116 ,901071 0116 ,5© 8707121 0117[ ©110617 11011111 011 ,©1766 
1 ,100 1/115 1711 721210 ©1/ 111617611172011 .2 .11011 1111/7 جزلا 1111260 كنا ©0116 0110 
:11115 ©5701 7207011151 جرع 51 0111 كر ©0705 ©17 1011211 07110 ,760111 0 1711 5©©11 05ناا 11115 
[0 7001 ©1171 110كى 1[ 11101 0721726015 11 [261516712©5© 01:1[21(7 © 0110 51217115 ©1711 01 1010" 
'.ى 101116 “لآم "11021 110111017 011 ,© 17:6 
176 0 [0 7001 11101" :ك1[111 [ 52110711071 ©1171 72017011151 10 ©5701 0جه:41017 .3 
 57071©[1©5, 0416© 1711© [0117 05‏ 0117 ©1705 0110 ,507151 117011 مار 
8 0110 0011176756 1711011 07110 1 1111211 15 010ع 07 17101 .4 .©01716ع[1آماا ل[ 1 [مر 
6 0 ك111©5 وآ[ ©11 20115[1ءعل [1041دى تنه ,761191011 1876 1جرءءعه 10د «ركقاكة/1آ 
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والعجيب في ذلك كا ينقل (محمد طلبة) صاحب كتاب «محمد عَلْةٍ في 
الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب»؛ أن أحد الكتب 
المقدسة للزرادشتية يصف محطم إمبراطورتيها بالحق والفضيلة» ومن حطم 
المملكة الفارسية بعد أن دخل على دينها التحريف إلا جيش محمد كلل (0) 


ونجد أثر عقيدة زوال الدين الزرادشتي والملك الفارسيى مغروس في 
أنفس كبراء الزرادشتيين» فإن الملك الساساني أردشير في القرن الثاني للميلاد 
يصرح قائلا: «فإني قد عهدت إليكم عهدي وفيه صلاحكم وصلاح ملوككم 
على رأس ألف سنة لظننت أني قد خلفت فيكم ما إن لم تؤثروا عليه وتمسكتم به 
كان تمسككم به علامة بقائكم ما بقي الدهرء ولكن الفناء إذا جاءت أيامه 
أطعتم هؤلاء. واستعملتم آراءكم. وتنقلتم عن مراتبكم» وعصيتم خياركم» 
وأطعتم شراركم. )2) 


4710 .3 .7270620171125 00112260120 . . . . 1[ 01 76111011 1116111561065 ((©171 كلاط ,0677101105 
0710 ,[لعهطاد 7هكل) 11712 «7لنجهءا ©18 2 1/5/17ه470 /[0 761911 ©187 15 511061 0 1701 
[0 01كى 11111516 (ا7قطنا01-1دكقننه) 9101717160 116 [0 76197١‏ 116 15 آء©51 [0 1701 
© [0 507617619117 ]آنء ©1[1 15 17011 آم 111160 كناد 1[ 11[ماة 11701 07110 ,3 لدع كل 
10© 1116 5آ 11 111111 110ك ,3 تلله 1717 كره 06 ©1112 كزه 4 1017[ لمع 1أءنا[كآل «[1آماا 15م دعل 
6 701011151 () ,111111©117111111 1[1(7 كزه (217111 5016 ) “110171117 111111070117 161117 176 0 
"174[2167© ,051( 0117111011 28 ,71751 ,117ل ,1 2011 ,05 آم"7ا ,كاعدء 1 آنه اطوط (١‏ !577110111011 
.7192-3 ,1550 ,027010 ,(1-5) 1 

وقد وردة نفس النبوة في موضع آخر بتفصيل أكثر» انظ ر: ‏ 11 11041©7© ,051( 18011711011 
(14-22). وانظر شرح الباحث الزرادشتي دهالا للنصين: 

3 ,0517101115111 2070 07 17151017 ,101104110 
1 - انظر: محمد طلبة» محمد كك في الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب 
وأصحاب الديانات» ص 79. 
2- ماحي أحمد محمد يك في أسفار المجوسء مجلة جامعة الملك سعود, م6» العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية (2)» ص ص 282-261 (01414ه/ 1994م)» ص2 27. 
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وحتى إذا نظرنا في تاريخ بعثة زرادشت ت فهو في القرن السابع قبل الميلاد 
م أصح الأقوال في زمن ولادته 660ق.م ووفاته 583ق.م).!!) وكذلك 
انتهاء المملكة الفارسية ابتداء ببلاك كسرى «(الثاني)» وبعده بفتحها من قبل 
المسلمين كان في القرن السابع للميلاد. وبذلك تنتهي الألف سنة بالضبط 
المذكورة في النبوة السابقة. 

لتنقضي بذلك ألف سنة من الزرادشتية التي بدأت بيضاء نقية» عظيمة 
لو و جف للا لدي رولك فيك رفن كئنة اناك الك 5 نا لك ال ا 
في الأرض بملوك عادلين بعده كذي القرنين (كورش) -كم| سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله في الفصل الثالث-» ومرورا بمراحل دون ذلكء مثل الملك أردشير 
الساساني الذي حاول الإصلاحء وهذا مالم يوفق تدنى الزرادشتية مع ضعف 
نصرة ملوكها للدين الحقء إلى أن بلغ الأمر آخر ملوك فارس الشرير كسرى 
الثاني» حين بعث له النبي محمد يَكِةِ رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام فمزّقهاء فدعا 
عليه النبي كَل بأن يمزقه كل ممزق» وهذا ما حدث حقيقة كون دعوة النبي كَل 
مستجابة فلم تقم لفارس المجوسية بعدها قائمة» ووقع على كسرى إخباره وله 
فلا كسرى بعده؛ لتفتحت فارس بيد أمته من المسلمين وينفقوا كنزه في سبيل 
الله قال رسول الله له ككل (إِذَا مَلَكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذا مَلَّكَ قَيْصَرُ فلا 


و29 رو رو 


نض يله وَالذى تمس 0 حَمّدِ بَِدِهِ لتَتفِقنَ كُنورَهمَا هما و في سَبلٍ الله». 2 


1-انظر: عمر فروخ» تجديد التاريخ» ص 254 767510 "01 111510717 لم ,./1.ط دع/نرى 
9 1701 

2- رواه البخاري في صحيحه -6630-3618-3120-3027» ومسلم في صحيحه - 
98. 
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ثانيا: نبوءة انخماد نيران معابد المجوس وظهور الإصلاح الجديد 
الموعود في العالم: 

لقد قدّس الزرادشتيون المتأخرون النار» لكن في واقع الأمر لم يكن هذا 
الغلو في عهد الزرادشتية الأولى كا رأينا. وإنا نّقل أن زرادشت أخذ منهم العهد 
بإيقاد النار لاتباع نور الله ودينه -لا أنبا مظهر من صفات الله" فأصبحت 
كونها نوع من القبلة ل هم ول يؤمروا بعبادتهاء فأوقدوها لأحقاب. ولكن جاءت 
نبوة في أحد أسفار الزرادشتيين بأن هذه النار سوف تخمد: 


جاء في (أتاس نياييش رقم:9) (9: 2415 «ده41) في وصف النار: 
اليمكنكِ أن تشتعلي في هذا البيت! يمكنكِ أن تشتعلي في هذا البيت من أي وقت 
مضى! يمكنكِ أن تشتعلي في هذا البيت! قد تزدادي في هذا البيت ! حتى لفترة 
طويلة» إلى الإصلاح القوي للعالم؛ إلى يوم استرجاع الخير./) الإصلاح القوي 
للعالم».!0) ويفهم من هذا النص أن النار سوف توقد إلى أن تنطفئ لما يقدم هذا 
الإصلاح أو التجديد القوي في العالم./*) 


,571211175 171/707:10 171 1/1111711111100 ,نجل 171 :17400171 450101 : 7آمم -ل 
,1151071 - 10/7016 ,20111011 560110 ,كىى1827 1/111110111111001 10111 ,111 آمنر 
17170710 171 11/71/1071111100 ,7171000711737 2401/1 .401/71 .975 م ,1975 
.5 -43 جر ,1940 101201 ,5011011115 
2- أو إصلاح الخير. 

3 - هذا هو الترجمة الإنجليزية للنص: 
[ءكلا101 11115 171 11171 0617© 111011 17/1051 أءك1ا0[ 11115 111 11171 17011 1ك5© :0 ل/1» 
1 [ءكلا0[ 11115 171 11176056 111011 11077651 01152 11115 171١‏ عجهاآط 1[011 أكج :هل 
6 كه 111116 ©1187 1111 ,110017"10 111 [0 75101811011 11ا1 0112م ©1171 1111 ,111116 10119 كه 01ل 
,23 آم7ا/ رأكههء ©7117 [0 8001 50270 ,«ل]07ما ©1876 [0 :76510101101 7701061111 ,59000 
.5 ,1553 ,020010 ,11 2011 ,اكع نح4- 722710 ©1711 ,10017116516161 
,5171211175 1170110 111 11//1111071111100 ,1710001711177 1740171 450101 :1آم/ا - 4 
0 مر ,111 آم 
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فإذا نظرنا في تاريخ الفرسء» يمكن أن نورد احتمالين في هذه النبوة: 

الاحتمال الأول: لقد انطفئت نار المجوس بغزو ألكسندر المقدوني بجيشه 
ودخول اليونان إلى فارس» لكن سرعان ما أعيد إيقادها وانتشر لهيبها في فاردس 
بعد أن رجع الحكم للفارسيين» حيث عادت الزرادشتية أيام الساسانيين» لكن 
هذه المرة أكثر تحريفاء وأكثر غلوا في تقديس النار» فيتبين أن هذا ليس انخادا 
حقيقيا. وكذلك فإن غزو اليونان يعد تخريبا وليمس إصلاحاء بين النبوة تقول 
«إلى الإصلاح القوي للعالم)» فقد أحرق ألكسندر النسخة الأصلية للأبتساق 
كما رأيناء فلذلك لا يمكن حمل هذه البشارة على غزو اليونان لأنه لا يحقق 
الشرطين: الأول انطفاء النار حقيقة» والآخر من قبل إصلاح قوي وإرجاع 
اير 

الاحتمال الآخر: الإسلام» وهنا يعني ظهور الإسلام في العالم» ودخوله 
إلى فارس» وفتح المسلمين لهاء ودخول الفارسيين في الإسلام وترك الزرادشتية 
المتدهورة؛ وهنا كان انطفاء النار حقيقة. (على غرار الاحتمال الأول الذي كان 
الانخاد مجازياء أي بضعف الزرادشتية). بل نجد هنا علامة أخرى واضحة 
بانخاد هذه النار انخادا حقيقياء بالمعجزة الإلحية التى صاحبت ميلاد هذا 
التاتسلام التكر شو اله عير كلد ترجه ونه الأكيا ريز زو داكن لبد 
أنه لما ولد كَل حدثت معجزات وأمارات» ومن هذه المعجزات انطفاء نار 
المجوسء والتي وصفت بأنها لم تنخمد منذ ألف سنة.'' وهذا الوجه الثانٍ هو 
الحق» وهو الذي ينطبق على هذه النبوة» بشهادة الواقع عليه. 


1- روى الطبرى والبيهقي وغيرهم من أهل السير» أمارات حدثت عند ولادة النبي كلك 
منها سقوط أربعة عشر شرفة من إيوان كسرى» وانخاد نار الفرسء وانهدم كنائس حول 
بحيرة ساوى بعدما غاضت» وأذكر هنا بحول الله رواية من روايات هذا الخبر: «لَا كَانَتِ 
ليه الي ولد فِيهًا وَسُولُ الله يك اْمجْسَ إِيوَانُ كشرَىء وَسَقَطَتْ نه أَرْيَعَ عَْرَةَ شُرْقَةه 
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-َوَحَدَتْ ناز َس وَل تمد بل ذَلَِ بَلْفِ عَامٍه وَعَاضَتْ بُحَبرَةُ سَاوَة. وَرَأَى امُوبدَانِ 
إلا صِعَايًا نه ود حَْلًا عِرَابا قد قَطَعَتْ وِجْلَة وان نتَكرّتْ في يلايهم» فا أضبَح كسرى أفْرْعَه 
ب 


ذلك فنصي عَلَيْهِ تَدَ جع 00 0 ره يد ذَلِكَ عَنْ عاك وي 0 لس جه 


0 0 ا كَالَهققَالَ 0 وكا أضْلَع الله يم كذ ريت في زه يل للك 
ُؤْيَاءثُمَ قَصّ عَلَيْه رُْيَا في الابل كَقَالَ: أي شئ يَكُونْ هَذَا ا مُوبدَان؟ قَالَ حَدَثْيَكُونُ في 
كا ممه من ايو .مكب مِنْد ذلك مِنْ كمْرَى مَلِكِ امُلُوكِ إِلَ النّعَانِ 
بن امن اَذَه إل برَجلٍ عاب ريد أن أسألة عَنهِ جه إل يعيِْ الميميح بن عَفْرِو 


مس وهدودي قدي قَالَ ل 


بن حَبَّان بْنِ بقل الْعَسَايَ» قاور علي َل له: لك عِلْم با أرِيدُ أن أسألك عَنه؟ فَقَالَ: 


َف أله عن َلك نهنم ائتنهى بِتَفْسِيرِو. فَخَرَجَ عَبْدٌ ا مسيح حَنَى الْنَّهَى إِلَ سَطِيح وَقَذْ 
أشََّى عَلَ الَرِيح قَسَلَمَ علي وكلّمَه كيهل سَطيحُ جوَابَ َنََقُولُ: آم م يُنمَع 
وطريفت لين » أم كاد قاذم به شَو اتن ا فَاصِلَ الخطة أعيت من ومن * أَنَاكَ شَيْْ 
الي م من آل سكن وَأَنْه من آل ذلب تن حجن أزوق عم الثاف ضكاز ادن ا 
قَضْفَاضُ الرّداءِ وَالبَدَنَ * رَسُول قبل الْعَجم يسرى للوسن تجوب بى الارض علنداة شزن 
* لا يرهب الرّعْد وا ريب الزّمن تَرْفَْنِي وَجْنا وَمَْوِي بي وَجَنْ * حَبَّى أَنَى عارى الجآجى 
والقطن َل في البح بع امن © كان فحت من حِضْتْ تكن قال: ََاسَِعَ سَطِبحٌ 
شْرَة َه وَسَهُ يَقُولَ: عَبْدُ الميبيح» عَل مل مشي أَى سطيخء وَقَذْ أَقى عَلَ الضَريح 
بَعَنَكَ مَلِك بَنِي سَاسَانَه لزيا الإيوان» وَحْمُودِ اانه وَرُؤْيا لدان رَأَى بلا صِعَابا 
حرط و زرو تتح ول رائه رت و بلاوق يا عَبْدَ الميسيح إِذَا كثْرَتِ التلَاوَء 
هرَ صَاحب الهراوة» وفاض وَادي السماوة»؛* وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت تار قارس» 
لس لكام لسطلت شا يملك مِنّْهُم مُلُوك وملكات, عَل عَدَوِ التّوفَاتْ وكا ُو آتٍ 
آث. َم قََى سَطِيح مَكَاله. َع نمض عَبْدُ المح إِلَ رَاحِلَيهوَهُوَيَقُولُ: شمر مَإِنَتَ مَاضِي 
ادرو ل ا و إن عو قفري اصا الرطوا 6 را ار 
أَطْوَارٌ هََاِيرٌ قرا ريا أَضْحَوا بمَنَِْةٍ * ياف صَوُْمْ الأسدُ العَاصِيرْ ِنْهُمْ أخو الصّرْح 
ا وإ جره أو واه مو قروم بون رقائز 2 لاش أزلاذ علد تون عركر اج ان قد ادل 


52000007 كَالَ عِلْمُذِكَِْدَ َال بي يكن مَشَارِفَ السام يقال له َطِيح. قل 
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يؤكد هذا الانخا|د أحد من مشاهير مؤرخى المسلمين. إذ يقول ابن الأثير 
في كتابه الكامل في التاريخ: «الثَّارَ الي لِلْمَجُوسٍ أطفئث في حَميع الْيْيُوتِ ينا 


2 ار عدي > صا 1 
ا سس 2 كان 


عش 
ى اذ 


بلس ه قرك ع لسو رح فاق او ان 
-فَمَحْقَورٌ وَمَهُجُورُ وَرْبّ قوم طش صُحْبَانَ ذ وذ » بدت طلريهم زد الزامية وعم بدن الم 
ما نوَأَوَا نبا # داك بالْعيبٍ عَنقُوظ وَمَنصُور وَالحيرُ َال مفرُوئانِ في قرنٍ © كَالحرْ 
متبَعّ وَالنَّوٌ حْذُورُ قَالَ: ا قَدِمَ عَبْدٌ المسيح على كشْرَى أخبرة يا قَالَ آ لَهُ سَطِيحٌ ؛ فَقَالَ 
كدري إل أن يلك من أزَعَة عكر ملكا كانت أَمُورٌ وَأَمُودً! ملك مِنْهُمْ عَكرَه في أذبَع 
فسن وَمَلَكَ الْمَاقَونَ ِل خلاقة عَثَّانَ وَلِقْهُ.) (ابن كثير» السيرة النبوية من البداية والنهاية» 
ت مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة بيروت» 1976-1395 215/1. (شرح بعض 
المفردات: وادي السماوة: بادية بين الكوفة والشام» وأرض مستوية لا حجر فيهاء وماءة 
بالبادية وقيل ماءة لكلب. كسرى (يسمى كسرى أنوشروان وهو جد كسرى -الثاني- الذي 
كذب النبي يك ومرّق رسالته): كسرى هذا هو من ملوك الساسانية أو الفرس الثانية حكم- 
كما يقول المسعودى- ثانيا وأربعين سنة أو سبعا وأربعين» وهو الذى قتل مزدك» وأتبعه 
بثانين ألفا من أصحابه. ومزدك صاحب الشيوعية المطلقة الداعى إلى المشاركة العامة فى 
الأموال والأزواج والأهلين. والارتجاس: ارتجس الإيوان اضطرب وتحرك حركة سمع لها 
مسدود الوجه. والأزج بيت يبنى طولا. ويقال إوان بوزن كتاب. وكان بالمدائن من العراق 
ويقال إن سمكه كان مائة ذراع فى طوها. الإبل الصعاب الشداد: والخيل العراب» أي عربية 
منسوبة إلى العرب قالوا في الناس عرب وأعراب. وقالوا في الخيل عراب بكسر العين. 
وساوة: من قرى بلاد فارس كانت بحيرتها بحيرة كبيرة بين همذان وقمء ويقال إنها كانت 
أكثر من ستة فراسخ فى الطول والعرض. وف رواية الكثيرين أنها بحيرة طبرية التى ما زالت 
باقية. وفيه: بقيله بدلا من نفيلة.) السهيل» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» 1/ 140 
إلى 143. 
1 - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 1/ 227. 
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الثا: كُتْب الزرادشتية تتنبأ بقدوم النبي المُتَحّي «مُوشْدار) 
(«7ه18705:1:0) أو (-ره1:60ص 2 ) :17 

من صفات هذا الموعود العظيم الذي سوف يأتي للعالم: وصفاته تتوافق 
مع صفة النبي محمد يَلِِ خاتم النبيين» إذ تصفه الكتب الزرادشتية والنصوص 
البهلوية التي تّعد من مصادر الزرادشتية بالصفات التالية: 

-أن الله أخين زرادشت ت بأنه سيأ المنجي هوشيدار بعده بألف سنةء ى) 
جاء في باهمن ياشت ت (3/ 43)» يقول النص: (أهورامازدا (الله) قال لزرادشت 
السبيتامان2: هذا الذي أتنبأ به عندما تنتهى ألفيتك ستكون بداية -ألفية- 
هوشيدار ) 30 ْ 

وهذا ما يتطابق مع النبي محمد كله إذ أنه جاء بعد زرادشت وبداية 
النشان الرزادفقية بالف سنة'فقد اسهد زرادشت :سودئ القدي الملجومي 
(ك| رأينا) حوالي عام 583 قبل الميلادء ”© والنبي مد كل يقدر زمن ولادته 
حوالي سنة 570 أو 571 بعد الميلاد. وقد حُسِبّت هذه الألف سنة ىا نقلت 
ترجمة المستشرق إدوارد واست (24-1905 18) '1ك/11 «بهمف]!17171 سوط 
الإنجليزية» وقدّروا زمن ظهور هذا المُّنَجّى بحوالي 570 إلى 590 بعد الميلاد. 
ناسبة هذا التقدير إلى شُرّاح ومُترجمي النصوص الزرادشتية البهلوية 
الأصليين»7 والعجيب أن محمدا يَكِةِ ولد في هذه المدة. وهذه صورة للصفحة 
التي تذكر هذا التقدير من نفسه هذا الكتاب: 


1 - ويسمى كذلك أوخشيات إيريتا (5[:(:01-617610د101) كا سيأق بيانه إن شاء الله . 
2- - سبيتتاك: هو اسم أب زرادشت شت (قبيلته)» انظر: المسعودي مروج الذهب» 252/1. 
رك 7/7 .17[[.نا , كانزء 1 أنتماطهط ,(43) [1[ 110212©7© ,7051 اهرهظ ١:‏ 10717 - 3 
١01 5, 0270170, 1550, 72[9-220-230--.‏ ,1 071 ,10ى©6 761710-41 ©1711 
4- انظر: عمر فروخ. تجديد التاريخ» ص4 5. ,167510 [0 11151011 4 ,2.11 65 /1اى 
9 1 11 
6 ,كاعد 1 آنحه !1ه بادء117 .1.177 ,[كك) 17[ 102127© ,7051 18011111071 :17017 - 3 
.7 2 ,3 201 ,1 2071 ,41©510- 26710 
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أتضاعانه عط مغ معدم عط عز1[ط250022ع1 202 05م 1أهأمه طعنك 
ضعاءء أممطه د عزاده 0عمن6ععم2<هء 220 15م اننا راع ةر وأوع كته 
2222055 كه لله 2م13 عط ممعم 1211 لصد عدتئد مغ [اأبك 6ه 
عط مغ 3220 رعنناعانا؟ عغطغ صآ ع2 لله هدج طعتطبد لستصعمعء لتم 
عطاغ ع1منو5عء مغ مو#غطو0 81 04 عع دعوعمم2 عطع عرّط 0ع10110: 
(313 .24 ,22 ,11 رق ,1) 014غ عقة ع8 ,بإللسصمءء 5‏ .مدمتعئتاءء ' لموج ' 
أصدقلضء2 15 طغايد روعع12-ممموعل عطغ 014 مم15أكدتم1 عغطغ غقط) 
204 15 123 الصتم 1 لالم 5غ22:205 معطت ععدام ععلدغ مغ 15 رقلاي 
مع 220 ,(13 ,111) صعوط ذا عومغطون81 ععم معوعمم2 لمأعغطة ده 
مسمقغطة ‏ (جه ,111 غات 4 ,111 عنتدمصمى) 014 5نروء2 بواعتط) 15 عط 
(17 ,111) بوعقطة كه ععة عط غ2 معطب رمحوط ه2155 15 لسدحتؤعيد17؟ عط 
عط بزمعوعك مغ عمج 112251 قرا مد طكتيم م1 دغصة ومع مهلج 
عله عط مع لعغسطفعغح عط :033 كاله جمع 5221 طأعباك ‏ .10112025 
غ20 عدا رمطبز ع2)60 6 مع7ص صم لمج عمد أقصف اولاطوط 


9 156 5عتزكء ولط عرماعط عتقط أل أدسوه (قو576-8 1ه 


ندا م ,3 آودا ,[ '2071 ,0 [كعنت4- 72110 ©1717 , 120115 آنتماطهط ,1دءماا .لاه ) 


وحتى بالنظر من جهة أخرى؛ أي من جهة حساب زمن انتشار دين 
زرادشت ت إلى اضمحلال دينه ونبايته فارس وفتحها من طرف المسلمين» نجد أن 
هذا الوقت أيضا ألف سنة» (وهي الألف سنة التي وعدها الله لزرادشت ت لبقاء 
دينه في النصوص الزرادشتية كما رأينا في الباهمن ياشت ت 1/ 5-2 ناموط ) 
و 1/2-5 عوسر )(0) فإن المستشرق إدوارد واست 72ه:!17711 0وسوط 
(1824-1905) 17654 الذي هو من أهم المترجمين لنصوص البهلوية الزرادشتية 
إلى الإنجليزية؛ تجعل ترجمته احتالا بداية آلفية المنجي هوشيدار الموعود بهذا 
لظو أيقا مايق (293 إل 636 هانق )رهد بدا بحسا الالنية من 


[ 11072167© ,051( 071 تلظ ,ادء117 .1.117 ,[ 1نوط ,05 1101 ,كاندء 1 آنحه1 مم - ل 
07 12111717 ©1717 [0 10 ©1717 ك1 11 11[ء7[ماا 0تته /3...) ١‏ 192-193م ,(د-[1) 

ب / ا 1/6 0 0 77/671711 1 /0ر 1 5016 ( عن 
يا دكت ت سبيتامان ( 
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الزمن الذئديدا يفف افيه دين رزرادشت يعدم قله الماك اكقساف 0 
والفطيها أبعنا الناق هنا لد تننوا من الأنفية: لاحراى: يعزك اله اننا الى 
محمد كله وآنزل عليه الوحي. وبدأ الإسلام فيها بالانتشارء (إذ يقدّر زمن 
ولادته بالميلادي ما يوافق 570م أو 571م كم رأينا)» ويقدر تاريخ بعثته وإنزال 
الوحي عليه بعد أربعين سنة من ولادته حوالي 609 أو 610 م» وزمن وفاته 
صل الله عليه وآله وصحبه وسلم حوالي 632م. وهذا ما يجعل زمن بعثة النبي 
يكةٌ وإنزال الوحي إليه من الله يتطابق ويقع في التاريخ نفسه الذي جعلته 
الترجمة الإنجليزية للنصوص الزرادشتية البهلوية لواست نقلا عن الشروح 
الأصلية (باعتبار بداية انتشار الزرادشتية إلى نبايتها) أي بين 635-593 م. 
أضف إلى ذلك أن بداية فتح المسلمين للفرس ونهاية الساسانيين كان حوالي 
5م وتاك ا ار الفترة» وهي تتطابق مع الألف سنة 
الموعودة من الله لزرادشت لحياة الزرادشتية ومن ثمة اضمحلاهاء لتنطفىئ 
بقدوم المجدد والنبي الموعود. وهذا يعني أن هذه النبوة تخص النبي محمد كَل 
المنجي والمصلح العظيم «هوشيدار»» بعد ألف سنة من زرادشت كما وعدت 
البشارة. فخخللاصة الأمر أن زرادشت كما تذكر الأسفار الزرادشتية دينه وملكه 


1 - أي بدايت قبول دعوت زرادشت ت وانتشار دينه كانت حواللي (636-593 قبل الميلاد ) 
زائد ألف سنة 1000 تساوي - (636-593 للميلاد). 

.11 72200 ,3 01م ,[ اتوم 11510- 26110 10 ,0651 .117 .ل : 7آمم1 - 2 
ول يظهر في فترة النبي محمد يَْةٍ ولا قبله ولا بعده أي نبي أو رجل يحقق هذا الشرط» وقد 
انقضت الألف سنة منذ أمد بعيد ولم يظهر أحد آخر يحقق هذا الشرطء الذي ينص أنه يأتي 
ألف سنة بعد زرادشت شتء هذا ما دفع ببعض شراح نصوص الزرادشتية المتعصبين إلى تأخير 
الأجل بدون جدوىء بالرغم من وضوح البشارة» وهذا ما يجعل أن النبي الذي أخبر الله به 
زرادشت في هذه النبوة لا يكون إلا النبي محمد مَل 

0 -92-193[ مر ,110 ,(ذ-2) [ 11072127© 051( 1801171110171 : 17مجز - 3 
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سوف يزول بعد آلف سنة (ك| رأينا في التنبؤ السابق)» لينقل إلى رسول آخر يأتي 
على رأس أَلْفٍِ سنة. 

- أن الله يوحي إليه» ويكلفه بتبليغ الدين )ا جاء في باهمن ياشت 
(3/ 44)» وأنه نبي كبير ى| سمته موسوعة هاستيغ للأديان (5ع«ذاكهل1 5»«,ه) 
بحسب النصوص الزرادشتية»!" يقول نص الباهمن ياشت (3// 44) حول 
هوشيدار: (يأتي إلى لقاء معيء أهورامازداء ويّتلقى الدين)7: ويعني هذا أنه 
نبي يرسله الله وهذا ما ينطبق على النبي محمد يل إذ هو نبي أوحى الله إليه 
وأمره بتبليغ الدين» قال الله تعالى: « كايا ايمول يما كل يلك ين كيك 6 (المائدة 
7» وكذلك هو نبي كبير» إذ محمد يَلَةِ هو نبي ورسول كبير من أولي العزم من 
الرسلء بل هو خيرهم وخاتتهم, والتاريخ يشهد بذلك. 

- أن الله يكلمه بعدما يذهب هذا المنجي هوشيدار عنده» وأنه لما يرجع 
بن علد انه برجم ا شاد الس يوا قا بجا لالم ليشت شت 45-44(/3): 
(يأتي إلى لقاءِ معي» أهورامازداء ويتلقى الدين. وعندما يبتعد من اللقاء يبكي إلى 
الشمس مع حصان سريع)!©: 

كلام الله للأنبياء عزيز فالأنبياء الذين بلغنا في شرعنا أن الله كلمهم من 
غير واسطة ثلاثة: آدم وموسى ومحمد صل الله عليهم وسلمء (فآدم وموسى 
صل الله عليهه| وسلم قبل زرادشت ما يجعلهم| ليس مخصوصين بالبشارة إضافة 
إلى أنه لم ينقل أنهما صعدا فوق البراق)» وقد كلم الله نبينا كَكةِ ليلة صعد إليه في 
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المعراج.') وقد ذهب للقائه فوق البراق كما جاء في حديث الإسراءء0 وهو 
الحصان السريع الوارد ذكره في البشارة» وهذا ما يجعل البشارة تنطبق كذلك 
عليه كونه صعد إلى ربه وكلمه وكان صعوده ورجوعه فوق هذا البراق الذي 
يشبه الحصان. 


- أنه يأتي زمان يدخل كل أمم الأرض في دين النبي هوشيدار» ويؤمنون 
بالدين الصحيحء كما جاء في باهمن ياشت3 (46): (وعندما ذلك يحدث كل 
ناس العالم يلتزمون بالدين الصالح).”" وباهمن ياشت3 (48): (وجميع البشر 
يؤمون كاملة بالدين الطنب)0: 


1 - قال الله تعالى: هآ يَْكَ الرْسُلُ عَضَلَنَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم مّن كلم 5 وَرَفُعَ بَعَضَهُمَ دَرَجَاتٍ 5 
(البقرة 253)» قال ابن كثير: «(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله) 
يعني : موسى ومحمدا يَكِةِ وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن 
أبي ذر َيِه (ورفع بعضهم درجات) كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي يك الأنبياء 
ا ا ا ااه تمل 0 000 


© سم امه يه 


ان ل حالم ع 3 شري بيه قا خط وزيا ذال الجخر فططيت أ 


نان آتِ قَقَدَ َالَو سَمِحْئهُ يقَولُ فَشّقٌ ما بَْنَ هذه إل هَذِهِ َقَلَتُ لِلْجَارُودٍ وَهْوَ إلى جَنِْي مَا 
بخن به َل من َُْ َخره إلى شِخْرَه وَسَعطئه يَقُولُ ون قَصَِّ لحرت احرج قلي كا 
بيب يعنت من كب أو نا َل فلي ثم ني ثم أي ثم أتدث بدا ود البغلي 
وَفَوْقٌ الْجَار تكن تقال له لكاتوة هر الران, رواه البخاري في صحيحه -32787- 
5609-3887-3430-3393-7» ومسلم في صحيحه 164. 


6 , كآندء 1 2011:1301 رآأكءناا .ملك ,[46-45) 11[ 110[721©7© ,051( 80111110171 - 3 
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ونانا آبضا طق عل الى عمد عله إذ حو القادل عن الاسيلامة“اليتلفق 
هذا لكف ها بل اليل و التمازة ولا اول ]لبي 1و1 أو و3 ره دشل 
له هنذا الذي »بو عريز لى يذل ليل هرا يعر القدابة لاشلا وذلة بزل الثقديه 
الكفر)»! وهذا إن لم يكتمل تحقيقه الآن فسوف يتحقق لاحقاء و التاريخ يشهد 
على الانتشار السريع لهذا الدين» إذ أن الإسلام بدأ بأفراد في وسط جزيرة» ثم 
بدأ يكبر ويتسع حتى أصبح فيه الملايين بل مليار ونصف المليار» فبحسب 
إحصائية حديثة للمعهد الأمريكن للبحوث (باو) ""لرماورع0) بأعروعوء] روط" 
تقول أنه سيصبح أكبر دين من حيث العدد في العالم ما بعد 2050م, إذ نمو 
الإسلام يعادل قرابة ضعفي نمو سكان العالم.7) أضف إلى ذلك العدد الكبير 
للمتحولين إلى هذا الدين العظيم من مختلف الأديان الأخرى. 

وهذا النمو ليس فقط من حيث عدد المواليد وإنا أيضا من حيث 
الداخلون في هذا الدين العظيم. 

وهذا النص الزرادشتي يشير إلى اسم النبي كي م «الَّاحجي)., إذ هو 
القائل يَلِ: (أنا النَاحِي الذي يمحُو الله بي الكُفْرَ ).80 


1 - مَدَر: المدر جمع مدرة بوزن شجرة وهو اللبن بكسر الباء الذي تتخذ منه بيوت المدن 
والقرى. البنا الساعتي» الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني» ط2» دار إحياء التراث العربي» 1/ 90. 

2- وبر: وهو شعر الإبل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخيام بيوتا لسكان البوادي والمعنى أن 
دين الاسلام يبلغ جميع سكان الامصار والقرى والبوادي. المرجع نفسه. 1/ 90. 

3 - رواه أحمد في مسنده -16957. 


1ب-ب 0 2 ا ا ل 0 
/2] 97:0 - 910115 27:01101112-7-11 -51 ©0512 [- كلل ]01م -©:[/01-6-1- 111115117115 
5- رواه البخاري في صحيحه -4896-3523» ومسلم في صحيحه -2354. 
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-أنه منج ويسمى المنسجِي الأول (بعد زرادشت)1': وهذا ما ينطبق على 
النبي محمد يِه فقد بعثه الله لينجي به من آمنء ويخرج الناس من الظلمات إلى 
ل ا ا ل ل 
حكنيرا يما قِمَا كُندم حفر ا وعفواً عرزي كير 5 

>تحكزنت الوذه مكلك نيت بيت 50 يهادى يه أمَهُ من أَتَمََ 
رِضَوائَةء سمل ألسَّلَدِ 00 من ألظلُْمَتِ ات التو بإذئفه 
وتقددية إل مال مُسَمَقِيِمٍ (5) 6 (المائدة1) . ولا يمكن أن يكون المسيح 
عليه الصلاة وسلام لأنه كان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة» حتى هو في 
الإنجيل يقر بذلك, كما جاء في إنجيل متى 224(15): (لم أرسل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة)» ودينه لم يبلغ بلاد فارس - كم بلغ دين محمد كَل - وإنما 
دان به اليهود الرومانء كثير منهم محرفاء (وهو أصلاً لا يحقق شرط الإتيان بعد 
ألف سنة» فقد جاء المسيح َم حوالي ست مئة سنة بعد زرادشت) وزرادشت 
خاطب قومه أولاء وبَشّرهم بهذا المنجّي قبل غيرهم, وهذا ماحدث حقيقة. 
حيث دخل دين محمد يَكْةِ إلى بلاد فارس وقَبله أكثر المجوس من الزرادشتيين 
مع مر السنين. 

-أنه تجدد الدين الحق كى| جاء في باهمن ياشت 3 (47): (هوشيدار مجدّد 
الدين الحق)7» ويعيد تجديد كتاب زرادشت7: وهذا ما فعله النبي كَةٍ عندما 
بعثه الله» بل جدد الله بها نل عليه من كتاب الكتب والشرائع التي نزّها الله على 


0110 ك© 52211 7211910115 18217 ,72070051710115 ,710715026 1م - ل 
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من قبله» بعدما خُرفت ونُسيتء با فيه الأبتساق الذي ضاع وحرف كثير منه» 
فالأنبياء اللاحقون يجددون شرائع السابقين» فدين الأنبياء واحد وهو 
الإسلام»''' وقد قال الله تعالى: 35 وَأَرَلنَاإِليِكَ الْكِتب ِآنَسَنَ مْصَدقَا لَمَا بت يَدَيه 
مِنَ ألححتب وَمُهَيْوِنًا عَليَهِ # (المائدة 48)؛ قال المفسر السعدي: «يقول تعالى: 
(وَأَنرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ) الذي هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها. 
باحق ) أي: إنزالا بالحق. ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. 
(مُصَدُقَا نا بيْنَّ يَدَيْهِ مِنَّ الْكِتَاب] لأنه شهد لما ووافقهاء وطابقت أخباره 
أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخيرت به» فصار وجوده مصداقا لخبرها. 

وَمُهِيَعِنا عَلَيْه 1 أي: مشتملا غلى ما اشتملت غليه الكتب السابقة» وزيادة في 
المطالب الإلهية والأخلاق النفسية.» وقد أعاد الإسلام كثيرا من تعاليم دين 
زرادشت الأصلي التي نسيها قومه لما دخل إلى فارسء ليذوق الزرادشتيون مرة 
أخرى التعاليم الحقيقية للنبوة بعدما فقّدوا كثيرا منهاء ليجدد الله لهم دينهم الحق 
على يد هذا النبي الموعود» بعد آلف سنة من زرادشت طليكَكق. 


- أن هذا النبي المُنجو يق معدها تش شرائع الزرادشتية وتضعف. 
وتنسى تعاليم زرادشتء وتتبع الشياطين» ويظهر الشركء/"وأنه سيكون في 


1 - تطلق كلمة الإسلام ويقصد بها معنا عام الذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين» ى| قال 
الله تعالى : 3 مَاكانَ ببحم بودي ولا صْرَانكًا َلك كات حَنِيهًا مسَِمًا وَمَاكَانَ من الْمَقَركِينَ 00 * 
(آل عمران7 6)» وقال الله تعالى: :« قَلمَ1 كس عبس متهم الْككُْرَ دَالَ مَنْ أتمصارعة إل اله اكت 
َلْحَوَا بوت ححَنْ أتصاءُ أل ءامنا لَه وَأهْهحَدْ آنا مُسَلِمُورت () # (آل عمران 2 5)؛ ويطلق 
الإسلام ويقصد به معنا خاصء والذي هو الشريعة التي بعثها بها الله نبيه محمد يَكللة. 

2- السعديء تيسير الكريم الرحمن. ص 234. 
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نباية ألفية زرادشت سيادة للشر!: وهذا ما حدث حقيقة للزرادشتية في بلاد 
فارس وما جاورها من جزيرة العرب والعراق (إذ كان عدد من القبائل العربية 
تدين بالمجوسية المحرفة)» وخاصة بعدما أحرق ألكسندر وجيثشه اليوناني نسخة 
الابتساق» فبداً التحريف يدخل في الدين التوحيدي الصافي الذي تركه 
زرادشتء وزاد التحريف شيئا فشيئا مع مر السنين» بالرغم من محاولات بعض 
الساسانيين الرجوع إلى الزرادشتية الأصلية» إلى أن بلغ التحريف والفساد 
الذروة قَبيل بعثة النبي العري كَل -وقد رأينا سابقا أن زرادشت رأى رؤيا في 
منامه تصف مراحل تدهور الزرادشتية من بعده في ألف سنة-» فحرفت 
المجوسية ودخلتها الأفكار الوثنية أهما الثنائية» والغلو في النار والملائكة» وكيفية 
دفن الموتى» والغلو في كيفية التطهر من النجاسات» وغيرها من الأمور التي لم 
يدعو إليها زرادشتء وكذلك ظهور فرق ضالة في فارس مثل المزدكية التي 
ناهضت الزرادشتية» حيث دعت المزدكية إلى الاشتراك في النساء والأولاد. 
وغير ذلك من الشزك والفساد. 9 وكذلك انتشاز الوثية في جديرة العرب وما 
جاورهاء والنبي محمد يل ظهر في هذا الزمن الذي انتشر فيه كل هذا الشرك 
والظلمات والفحش. وقد قال النبي يل في وصف ال حال قبل بعثته: (وإن الله 
تعالى نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب).20 قال النووي: «المقت: أشد البغضء والمراد بهذا المقت والنظر ما 


5 201 ,[ 2071 ,10ى©تت4- ع7 ©1717 ,كاندء1 آنحه 201 ,أكءمر .ره :1/017 - ل 
.نط م ,1 7ق ,03 أمذ1 ,كاده 1 آنحماطهسم 


2- وهذا لا يعني أنه لم تبقى بعض التعاليم النقية من الزرادشتية كى] رأينا. ولهذا عرفنا أنها 
ديانة سماوية وزراشت نبيهم. 
3 - رواه مسلم في صحيحه -الجنة وصفة نعيمها 5 . 
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قبل بعثة رسول الله ين.0'' وهذا ما يجعل هذا الخال للدين الموصوف في 
الزرادشتية وسيادة الشر» ينطبق على ا حال قبَيْل بعئة النبي محمد كَلله. 

-وأنه يحدث منذ بداية ألفية المنجي الجديد «هوشيدار» (6047:ه/2) 
(7ه187851:60) (ماع ره - نه جج و01 انهزام كبير لأجناس الأشراق وتدميرهم» 
«(بحيث لا يجتازون إلى ألفية المنجى أو فترته الجديدة).2 وأنه في العصر الذي 
يَعقّب ويأتي بعد هذا المنجي شين لفطل على الشرء (فلا يجتاز إلى ألفية 
المنجي) كما جاء في باهمن ياشت (11/3): يا زرادشت ! لكن اليوم الذي يمر 


مئة شتاء من ألفيتك» الذي هو لزرادة شتء من أجل أن لا يمر أي شرٌ من هذه 
الآلفية إق تلك الكلئية/ )0 


وهذا يتطابق مع عصر النبي محمد ذكَلِةٍ والفترة التي أعقبته» قال رسول 
الله محمد يَلِْ: (أنَا لحي الَّذِي يَمْحُو الله بيّ الْكُفْرَ).7© فقد نجح المسلمون 
بقيادته يَكةٍ في هزم الشرك والمشركين المعتدين» ابتداء من الانتصار على قريش 
وما جاورها من قبائل مشركة ورومان الذين حاربوه أو رفضوا دعوته في جزيرة 


1 - محي الدين النووي» شرح النووي على مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» 
2ه 197/17. 
بذ آمم ,1 2071 ب0أاكءتتفم- لترءع7 ©1176 ,كانده 1 انتفاطهط ,ادء 717 .لاه :10017 - 2 
1 - 7111 -7219 

3 - يعني من ألفية زرادشت إلى ألفية هوشيدار. 

0 00 ور 8 11 000167 051 01 0 7 0017 - 4 
ا الا 0 
ويجاب بأن المراد إزالة الكفر بإزالة أهله» وإن) قيد بجزيرة العرب لأن الكفر ما انمحى من 
مسد ب ا ل ريس بر اي 
البارفة 00 
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العربء ليُتخلى بعدها عن عبادة الأوثان في تلك الناحية» ويتحلى بالإسلام» ثم 
استمر أصحابه من بعده بالفتوحات الإسلامية الكبيرة خارج الجزيرة في المشرق 
والمغربء التي هزمت الشرك ونشرت التوحيدء بها فيها فتح فارس من قبل أتباع 
محمد يله وذهاب ملك فارس مع ملوكها الأشرار بعدما حرف دينهاء على 
رأسهم كسرى الذي لا كسرى بعده. وتمزيق ملكه. وانهزام من بعده من ملوك 
الساسان الذين وقفوا في وجه الإصلاح الإسلامي زمن الخلفاء أبو بكر وعمر 
فإن هذه الألفية الموعودة من الكتب الزرادشتية تتوافق مع سقوط الساسانيين» 
(وهذا ما أشارت إليه حسابات ترجمة إدوادر واست الإنجليزية للنصوص 
البهلوية» أي أن بداية ألفية المنجي الجديد هوشيدار تكون مع اهيار الساسنيين 
الفرس كما رأينا»""' : 3 ويدوا ةارس ل االحوقية لاسر مع الزمن 
الإسلام في ناه طواعيةً. 0 وهذه الصفة تتطابق مع صفة العصر الذي أعقب 
بعثة النبي محمد كَلِ. إذ بعثه الله ليمحو به الكفرء فأصبح الناس بعده في تلك 
الأرض يعبدون الله بعدما كانوا يعبدون الأصنام والآوثان والنيران. 


11 عر ,110 :017+ - 1 
2 وهنالك وصف قد يقترب من هذا الوصف جاء في الكتب الزرادشتية: أن المنجي 


هوشيدار يأتي مع معركة عظيمة (حرب) عند خهاية الألفية بعد زرادشت شت: (*) والظاهر أنها 
قد ربا تحمل على حرب الفرس ضد الروم. التي كانت زمن بعثة النبي كَل أو وربا تكون 
الحرب التي كانت إبان بعثة النبي بَلَئْةِ المتمثلة في الحق ضد الباطل» ومحاربته وانتصاره على 
الشرك» و بعده من الفتوحات الإسلامية» على رأسها معركة القادسية الكبرى ضد 
فارس(تقريبا 636م)» وما شابهها من معارك بين المسلمين والفرس. حيث فاز فيها 
المسلمون وكانت بها بداية نهاية حكم الساسانيين» وانهزام ما تبقى من رموز الفرس 
العظمى» (وهذا الاحتمال الثاني أقرب) وهي توافق الآلف سنة الموعودة لزرادة شتء التي 
تظهر وتبقى فيها الزرادشتية» من تنبؤ زرادشت طليكَمٍ وبداية انتشار دعوة إلى هذه المعركة أو 

الانمزام. وهذا الوصف يقترب من الوصف المذكور في المتن الذي قبله ىا بينا. والله أعلم. 
أنتماطهوط ,(9-21-22) 11[ 10212©7, 051( 188011711011 : "كمد (ل*) ‏ ,110251 .نلا.6 
,5 721 ,لآ 2 ,3 01م ,1 2071 ,72110-41702510 ©1171 ,كانده 17 
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0 صفته أنه ابتّمي العدل» (م1ع هله نورزو ]81 ) :017 وهذا ما جاء به 
الإسلام بالعدل والأمر بالعدل» قال الله تعالى: (١‏ إذَ أله يَأمُرٌ بِالْمَدلٍ وَالْإِحْسدن 
وَيتَآيِ ذى أَلَقُرََ * (النحل 90)» وقال تعالى: 2 إِنَّ لَه يمره أن تومو الأمكتٍ إل 
ملا وَإدَا حَكَمَتُم بين نيس أن َحَكْمُوأ عد إن لله كا يك يو إن لكان ميا بصِيرا 50 16 
(النساء 58)» فالإسلام الذي جاء به النبي محمد يَلِِةِ كله عدل. وكان هو أعدل 
الناس وسيرته تشهد على ذلك وهو الذي محى الله به الظلم الذي كان يسود في 
الجاهلية قبل الإسلام. 

حدوآانة من صفات «هوشدار» (181045112007) (810511007) في النصوص 
الزرادشتية» أنه فاعل الخير» وأنه يقضي على قطآع الطرق والمجرمين:© وهذا 
الوصف أيضا ينطبق على النبي محمد يكل إذا كان في الجاهلية عدم الأمن على 
النفسء في حين كان الخوف سلطاناء فقد يخرج المسافر إلى بلد فيتعرض له 
السّراق وقطاع الطرقء فيسرقون منه ماله ومتاعه؛ ولعله لا يرجع سال إلى أهله. 
ولما بعث الله نبيه وأتم دينه» ونشره في بلده» استتب الأمن والأمان» والسلم 
والسلام» بعدما كانت الأمة متناحرة متدابرة» فكان المسافر يخرج من بيته آمنا 
مطمئناء لا يخاف إلا من الله» وقد قال النبي كَلِةِ: (والله لَيتَمنَ هذا الأمرّ حتى 
يُسير الراكبٌ من صَنعَاء إلى حَضْرَ موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون).!؟ والأمر هو الإسلام. وصفة «فاعل الخير» تنطبق عليه 
يَكةٌ فلم تشد البشرية فاعل خير مثله. بشهادة التاريخ. 


0110 ك[ء52©!1 711210115 11617 20170051710115 ,8072 «تهل1[ :1/017 - ل 
7 ,210115 
م ,5 آنا ,[ 2071 ,10جعنت4-ل7271 ©1711 ,كاندء1 107111411 ,1ك5ءمة .لاع :17017 - 2 
8 

3 - رواه البخاري في صحيحه -6943-3852-3612. 
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- أنه سوف بأ بعد «ه و شدار»(7ه78145120) (10 101151101 ) ع 
يسمى هوشيدارماح (:0477711 11 ]| تذكر الباهمن ياشت (الباب الثالث 
من العدد 43 إلى 3 أما هوشيدارماح (0077:01 1016 ) فيظهر أنه المهدي 
» والدليل على ذلك أن هذا الترتيب يتوافق مع جاء به الإسلام؛ في المهدي الذي 
يأ في آخر الأمة» وكذلك هنالك صفات مذكورة فيههما في النصوص البهلوية 
الزرادشتية بعضها يتوافق عموما مع بعض الأشياء التي ذكرها الإسلام في 
المهديء ابتداء من تشابه اسمه مع اسم الذي سمي به النبي محمد كَة في 
البشارة: هوشيدار (110516047))» يشبر كون هوشيدار ماح (:[1105112007:1:04) 
هو المهدي الذي أخبر به النبي محمد يَلِةٍ بن اسمه يواطئ اسم النبي كه واسم 
أبيه يواطئ اسم أبي النبي يِه معناه يكون اسمه محمد بن عبد الله ولعل لهذا 
السبب نجد هذا التشابه هوشيدار (1105/16047) وهوشيدارماح 
(:110477101 في النصوص الزرادشتية» والدليل الآخر أنه كا يأني 
هوشيدارماح يظهر في زمانه رجل اسم الملك الضحاك (/4070 :02)» وهذا 
الرجل تصفه النصوص البهلوية بأنه ظالم وشرير» خرج في زمن ماض بعيد 
واستولى على الملك وحكم بالظلم مستعينا بالشياطين» وفعل الأفاعيل؛ ثم سلّط 
ركاعدهء 1 اننطو ,آكعءنا .له .(63 © 43) [[آ[آ 7021© ,051( 80177110171 :17017 - لآ 
-0111-111-23[1-232-233-234-233] -111 جر , 5 أمما ,1آ اقوط ,ماوعمت4- ل 71 1716 


355-111-121. 1/1077 1802©, 7010051710715 118217 7211210115 52115 0710 
721011625, 


2- قال رسول الله كله (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لَطُوّلَ الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى 
يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض 
قسطا وعدلا ىا ملئت ظل| وجورا»» رواه أبوداود في سننه -2 428» والترمذي في سننه - 
2230 4 وأحمد في مسنده -3571. وثال«وشوك الله صلى الله عليه وآله.وسلم: 
لعن ف ابعر مي لدي الله الع وو ارمق نَبَاعَا وَيَعْطِي الال صحاحاء 
كك الماشية هيأ ولط الأ ويل فنقا آذ كايا بح حهنا . قال عنه الذهبي: صحيح» 
رواه الحاكم في مستدركه -8673. 
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الله عليه رجلا ومكنه منهء فأوثقه في أحد الجبال الشامحة في ناحية فارسء» فبقى 
الاك الالتساب طار ردق مله مقي لكوع قو ران .زاك ينك اقوده 
ويخرج في المستبقبل في زمن هوشيدار ماح ليفسد في الأرض-يشبه الدجال 
حيث يوصف كذلك أنه موثوق-.7' ويُظهر الله في ذلك الزمن المستقبل رجلا 
اسمه (كريسسب السمان) (507107 77:6 «ز166765»5)-يشبه عودة المسيح في زمن 
المهدي أو بعده. والظاهر أنه هو المسيح يِيكهِ- 7 فيقتل هذا المفسد الملك 
الضحاك (/46 :042) بضربه على رأسه (كما تروي ذلك سفر البوداهيش 
والبهمان د يشت):7" وهذه القصة تشبه قصة نزول المسيح طِيِكَمٍ في آخر الزمان» 
لقتل النعجال الذي رع سد ي الأرض افلا ييتترب: وجو قضة الدجال 
ذ لقان الزرادشتية» فالأنبياء أنذروا أقوامهم من هذا الكذَّابء (عَنْ عن 
تي فَالَ قَالَ النِسُ يكل ما بحِتَ بن إلا أنْدَرَ أمَمَهُ الْأَْوَ وَرَ الْكَذَابَ ألا إِنَّهُ أعْوَرُ 
إن كع ليس بأغور واي عه كبوث 0 
لنبين أن هذا الترتيب صحيح في نصوص الزرادشتية فا بخص هوشيدار 
وهوشيدارماحء بأن محمد كَلدٍ يأني قبل المهدي وعودة المسيح طِلِكَك متوافقا 
ما مع النصوص الزرادشتية. 


1- ففي حديث تميم الداري الطويل يوصف الدجال أن موثوقا كذلك» راجع صحيح 
مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الَْسَاسَة رقم 2942. 
2- وسيأتي بإذن الله بعد صفحتين مزيد أدلة في كونه أنه يظهر على الراجح أنه المسبح كَل 
والله أعلم. 

1ك .لاع ) ,([59-60) 11[ 7051 190/171110171 ,( 7-9 ) 2211/16 11100[115اظا : 7آمم - 3 

م .19[ «ءآقام , ذ أآمما ,1 71م ,مادعنت4- لمترع2 ©1711 ,كاده 1 آنحماطوط 

4- رواه البخاري في صحيحه -1555-7408-7131» ومسلم في صحيحه -2933- 
6. 
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رابعا: كتب الزرادشتية تنبا بسُوشْيَدْتْ!!) (#«هر506:8) النَبى الموعود: 

وقد خادت قدو من نراضنات الب عمد كلاق شحمية عرفيك 
6/1071 50) الموعودء إذ تعتبره المصادر الزرادشتية منجيا موعودا يأتي في 
آخر الزمان» والصحيح أن هذا الرجل الموعود هو نفسه هوشيدار» إذ هما رجل 
واحد. ويمكن أن نجمل مواصفات لسوشيت تنطبق على النبي محمد كَل في) 
يل بإذن الله: 


1 - وقد يكتب: في الابتساق 505707125 أو 5005/05 أو 1 في بعض 
النصوص البهلوية. انظر حاشية: ,0 1651- 26110 ©1111 ,كانتء 1 101ه|1[هط ,10651 .لاه 
3 1550 ,02170170 ,د أآمنا ,1 “روم 5 مراحل تدهور الدين الزرادشتى اقتران 
اسمه في أذهان المجوس بشخص سيبعث قبيل قيام الساعة ليقود الإنسانية ل كديا 
الأخيرة ضد الشيطان وأعوانه. وفي هذه الحقبة توقع المجوس مجيئه توقعا دفع بهم للاعتقاد 
ولادته من نسل زرادشت ومن بذرته على نحو مباشرء أي جعلوه الابن الحقيقي لزرادشت. 
انظر: ماحي أحمدء محمد يَكِدِ في أسفا المجوس الزرادشتيين» مجلة الملك رم العلوم 
التربوية والدراسات إسلامية (2)»» 1414ه-1994م: ص 266. 

2- بعض المراجع تجعل هوشيدار (الذي مر معنا) هو غير سوشيانت» بحيث أن الأول هو 
المنجي الأول بعد زرادشت والثاني هو المنجى الأخيرء لكن الأدلة تدل أنهما رجل واحدء 
وإن كان الصفات الموجودة في هوشيدار تذكر صفات النبى محمد كَل في الدنياء مثل 
الصفات التي ذكرناهاء وسوشيانت تذكر صفات النبي محمد كل في الدنيا والآخرة» وقد 
علق فديائي حول اسم (هوش شينشور) -والظاهر أنه (هوشيدار) (805116097): أي 
كلمة واحد اختلقت عند الترحمة- بأنه هو نفسه سوشيانت (506517[70111)) مستدلا بدراسة 
للابتساق زئد أفستا (4171514 «(217171) أكدت أنْ هوش شينشور هو نفسه سوشيانكت 
03 والذي معناه رحمة للعالمين. انظر: 


:141201 ,تع 1117ج "57 1170171 111 11/11011111100أ/ا1 ,171701711177 401012400101 
19407 
وكلامه أوضح في طبعة 1940 لكتابه» أما في طبعة 1975 فكلامه أقل وضوحا لأنه لم يذكر 


كلمة (هوش شنشور) بالفارسية التي يمكن قراءتها بالعربية» وان ذكها باللاتنية انظر: 
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1) صفات سُوَشيّنْت وأتباعه: 

-جاء في بونداهيش 6 (5): (سوشينت وَلِد في خفاريناس» الذي يجعل 
روح الشر عاجزء ويُسبب البعث والحياة في المستقبل):'؟ وهذا فيه دليل على 
قرب مبعثه يلد مع قيام الساعة» - وسنرجع إلى هذه البشارة في وقتها إن شاء الله 
- ومنطقة خفارنيلراس (16/0671785) تضم عذة مناطق» منها منطقة عربية 
تسمى تزحيكان (12/1667)» كما يقول نص البونداهيش الباب 29 العدد 24 
ومن المعلوم أن النبي محمد يَكةٍ لد في صحراء العرب» وهذا ما يتماشى مع 
المكان الذي يضمه اسم البلد الذي يولد فيه سوشينت. وأما كون سوشينت 
اليُسبب البعث والحياة في د لحل ميد إتراتى يكرد التي توا من 
أسمائه (الحاشر). قال كل (أنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب)” قال ابن حجر: «قوله: (وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي) 
أي على أثري أي اا وهو موافق لقوله ني الرواية الأخرى: 
يحشر الناس على عقبي» ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي 
على قدمي بظهور علامات الحشرء إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة .. 
فكما لم تكن بعد أمته أمة لأنه لا نبي بعده تُسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه 
ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر كما جاء في الحديث الآخر أنا أول من 
تنشق عنه الأرض وقيل معنى القدم السبب»'''» وكل هذه المعاني والمعنيين «أول 


,111 01م ,دع "7لةآم "57 171/0171 111 11/11011111100 1/1 ,17101711177 40101240101 
2 9735[ ,011 1س 20/1 - 0ه[ ,20111071 5600110 ,وىوءع21 01 11111107111110 10171 
991 
-26710 ©1176 ,كاعدء1 201114101 ,آكعنا .للا.© .([5) لع[ 10716©7© ,811710011151 - ل 
.3 ,1550 ,0200170 ,1 2071 ,5 01د ,0 40651 
-26710 ©1116 ,كاعد 1 آنته1 1ه ,آدعماا .نلاءء ,[4) 29 107167 811110011151111 - 2 
.16 م ,1990 :101لا ط 1517ل متنه 27[كآاطاظ ع7111ه411 ,1 1ط ,مادعندكل 

3- رواه البخاري في صحيحه -23 4898-35 ومسلم في صحيحه -2354. 


1- ابن حجرء فتح الباري» 6/ 557. 
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نع تجكر» ارقن النانى عل قنامه لي النتنب#بيخاضة »مواق م تيوط 
زرادشتية أخرى تصفه إِبّان البعث» وعمله فيه» مثل ما جاء في بوداهيش 30 
)اوس ستوقيانك انوا و خطوو] اقنافة الأمر ارت واحع بعلم فى 
النص الزرادشتي ايُسَبِبٌ البعث» أن نظيره في الحديث النبوي «تُحشر الناس على 
قدمي» على سببه وعقبه يَكةِ فهو أول من تحشر. 

وهذا الترتيب لسُوشينت يفهم منه بعثته يوم القيامة» يتوافق أيضا في معناه 
مع النصوص البهلوية التي تصف حالة الناس في نهاية الزمان وقيام الساعة. إذ 
بعدما يأتي اهودشيدارماح) (نظير المهدي»», ويخرج ني زمانه الممُفسد «الملك 
الضحاك» (نظير الدجّال)» والذي يظهر في زمانه «كريسسب السمان» (نظير 
المسيح يِلِيَِ) ليقتله بضربة على رأسه. ثم تزول بعدها الشحناء والمحن والعناء 
من الناسء» ليحيا الناس في هذا الأمن والرخاء إلى أن يأتي يوم الحساب.2) - 
وقد جاءت في قصة النهاية في الإسلام؛ بوصف قد يشبه بعض هذه المرحلة في 
الأمن والرخاء والسلم الذي يعيشه الناس» بعدما يقتل المسيح كه الدجال 
قبل قيامٍ التباعة نا تمدن الروايات الزرادشتية» منها قول رسول الله محمد 
كله : (الْأَنبيَاء إخوّة لِعَلَات وا 0ه لاس بعِيسى ابْنٍ مَرْيَمٌ 
َنَّهُنؤِلُ اغ رفوم ف جل يرع إل الحدرَة وَالَيَاضي» كأنَ َأسَهُ يَفطرٌ ون 1[ 
الت ور تح شر رس سرون فى الاللاريفت بكرن 


6 ,كاعدء 7 آنته !1ه ,أكءنلا .تله .(3-7 ) 30 0721©7 1 ,8111100111511 :12017 - لآ 
.3 - 1171م - 7121 ,1550 ,5,0210170 أآمم ,1 2071 ,10ى416- 26710 


سوف يأت إن شاء الله بعد قليل ذكر جزء من هذا النص وشرحه وينبغي الحذر من فهم 
بعض تلك النصوصء لأنه قد يُساء فهمها بأن بعضها فيه نوع من الإطراء» نظرا لبعد الزمن 
والتراجم المتتابعة عن النص الأصلي» لكن بعد مقابلتها مع النصوص الإسلامية يتضح 
معناها الأصلى أكثر. كما رأينا. 

233-14-5 م ,1510 .(52-62) 3 171072167 ,251 7 180717111011 :17017 - 2 
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لله يْلِكْ في َمَانِ اَل كلها عبر الإشلاٍ ويلك الل ايح الخال الْأَعْوَ 
الكذات: وَيُلْقِي لله الكمة كن يعن الْأَسَدُ مَعَ م الإبلء الي 0 
ل 200 


ةِ أول ما تنشق عليه الأرض ويخرج للحشر ثم يتبعه الناس كما مر معنا»» كما 


1 - رواه ابن حبان في صحيحه -6814» قال عنه الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم)» وقال عنه الألباني: «صحيح»» (ابن حبان» محمد بن حبان» صحيح بن حبان بترتيب 
ابن بلبان» تح الأرنؤوطء تعليق الألباني» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» بيروت» 1414ه- 
3م 5 2535© وني رواية أخرى قال رسول الله كَل في جزء من الحديث الطويل: 
(فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكى| عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح (ويقتل) 
الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض 
وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد فلا 
يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملاً الأرض من السلم كما يملا الإناء من الماء 
وتكون الكلمة واحدة فلا يُعْبَدٌ إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون 
الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم يجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس 
بالدريهمات.)» صححه الألباني» (الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير» 
المكتب الإسلامي, 2/ 1302)؛ وفي رواية: (طوبى لعيش بعد المسيح» طوبى لعيش بعد 
المسيح يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حبك على الصفا لنبت» 
ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغضء حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضرهء ويطأ على الحية 
فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض ).» رواه أبو بكر الأنباري في «حديثه» (ج 1 ورقة 
6/ 1 -2)». وصححه الألباني» (الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. مكتبة المعارف. ط 
أولى» الرياض» 1415ه 0 :وق زواية عملم بعدها يفضي إل غل اجرج 
ومأجوج في زمن المسيح يكو قال: (نَُ يَْالُ رض أنْبتِي كَمَرَكَكِ وَرُدّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِِ 
أكُلُ العِصَابَةُ منَ لون وَيَسْمَِلُونَ بقِسْفهَا وَيَُارَكُ ني الرّسْلِء حَتَّى أن الَفحةمنَ اليل 
تَحْفِي الْفنَامَ مِنَ النَّاسِء وَاللقكة ‏ مِنَ الْبَقَرِ لتَحْفِي الْقَييلَةَ من النّاسِ ال مِنَ العَنَم 
لتَكْفِي الْقَخِلَّ منَ النّاسٍ...) رواه مسلم في صحيحه -29:32: 
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يصف ذلك المشهد؛ بان ياشت 203 6): (ثم شوشينت يجعل المخلوقات نقية 
مرة أخرى وتحدث القيامة والوجود في المستقبل):!'' وبهذا قد يتضح المعنى 
المقصود. ويتييّن بعد المقارنة أن النص الزرادشتي يصف نبي الإسلام فهو 
يتوافق مع صفة النبي يك يوم البعث كما رأينا. 

وأما العبارة التي أتت في البشارة «يجعل روح الشر عاجز»» فهذا يحمل 
على الأمور التي حدثت وخيّبت الشيطان وأعوانه وأعجزته عند ومنذ بعثة النبي 
كه -بعدما كان الناس يعبدون الأصنام والتي هي اتباع وعبادة للشيطان-. 
ابتداء من القضاء على مظاهر عديدة للشرك والأصنام التي كانت تُعبد» بعد 
انتشار الوثنية وتحريف كثير من أديان الأنبياء» وكذلك انشار الدين الحق في 
مشارق الأرض ومغابهاء وكل هذا مما تُخيب الشيطان ويغيضه. فذلك فإن 
سوشينت يوصف في نصوص الزرادشتية في حياته الدنيا وهي حياة النبي كك 
مع أصحابه حتى توفي» ويوصف كذلك إبان البعث بصفاته وأنه وأول من 
يسبب البعث لأن الله أول من يبعثه يوم القيامة» إضافة إلى بعض الصفات 
الأخرى التي يعطيها له في ذلك اليوم مثل الشفاعة كم| سيأتي إن شاء الله إثباتها 
بعد قليل. 

- جاء في فارفاردين ياشت 1 (17): (الأكثر قوة من بين فرافاشي 
المؤمنين» ياسبيتاما ! هم رجال القانون البدائي أو أولئك الذين هم. من 
سوشينت الذي لم يولد بعد. الذين سوف يُصلحون العام.).) وجاء في زمياد 
ياشت (89-90): (سوف يتعلق بالمتتصر سوشيانت وأعوانه -صحابة النبي- 
عندما يُصلح العا......7') وهذا الوصف ينطبق على النبي كَلِةِ إذ له أصحاب 


م ,110 ,(62) 3 1102167© رلكه[ 201771071 - 1 

١01 23,‏ ,اكه ©1717 07 8001 ل70عه5ى ,(1)17 7051 707070171 - 2 
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أصلح الله بهم ما أفسده الشرك» وبعثهم معه الله ليصلح به الدين العالمي» وأنه 
نوق يقصر وكذا عااصدف عل عه حاوية و الشركة يوه “وخاء شمية 
زاجال ساشيدت فى سروائن ياشت:17(4) بأصحاننا 'السوشينتتيون» يقول 
النعط 3 أفجات نينا اللبوشيهيون !"وق الناشيك 257 (90289): 
(نحن نكرم العظمة الملكية القوية. التي تتعلق بسوشيات. المنتصر الأعظم و 
(للسوشينتيين) الآخرين» أصحابه. ليُصلحوا العالم)»/ وفي إشارة بيّنة 
لأصحاب النبي محمد يَكِِ (بل وأتباعه من أمته من بعدهم)»" بل إن حاشية 
الترجمة الإنجليزية (للنصوص البهلوية) للمستشرق دا رمستيتر (1047711©516167) 
في تعليقها على نفس النص الأخيرء تقول حول هؤلاء: «إنهم المؤمنون الذين 
يساعدون بأعالهم الصالحة في الإصلاح النهائي للعالم الذي يقوم به 
سوشيانت».7) وتقول الترجمة الابتساق الفرنسية طارز (7/67/62): التقليد يراهم 
أنهم هو الصالحون. الذين يُصلحون في آخر الزمان العالم» ويرجعونه إلى ما كان 
عليه من قبل. وقد جاء وصف أتباع النبي كَِ من أمته في أحاديث الغربة 
بالصالحين وهذا يؤكد دخلوهم في هذا الوصفء!' وهنا يتبيّن أن النصوص 


:077165161617 ,23 آمجا رآكههء ©7171 07 8001 50270 ,(17) 4 7051 [آده7ل - 1 
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3 - حتى إن المستشرقين يسمون المسلمين من أتباع النبي محمد كَكِةٍ «المحمديين» بالإنجليزية 

160071 وبالفرنسية "71407101161071" فلا عجب إن سمّت النصوص 
الزرادشتية الصحابة والمسلمين أتباع سوشينت «سوشينتيون) ''5005/1(01115 17116". 

5م ,1610 - 4 

.0 731 ,20100517151116 11ل 501:6 :11121 10ى ©4707 ,ج5071 :17017 - 3 

1 - ولكم أن تُقارنوا هذا الوصف أيضا بحديث النبي يَكِةِ الذي يصف أتباعه من الغرباء من 

أمته في آخر الزرمان الذي يصلحون إذا فسد الناسء قال كَلِِ: (فطوبى للغرباء. قيل: من هم 

يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس). رواه أبو عمرو الداني في «السنن 
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الؤرادشكية لا تذكر الى سوشيدت (عمد 06) فحسب» وإن] تذكر أصحابة 
وأتباعه المؤمنين من 38 الذين سَّيساعدون في هذا الإصلاح العظيم» ونشر 
الدين السليم الذي يأتي به سوشيانت لإصلاح العالم. ويؤكد كذلك هذا المعنى؛ 
كلمة «القانون البدائي» الواردة في النص السابقء إذ تذكر الترجمة نفسها -في 
الحاشية- أن: «القانون البدائي هو الذي يُعتبر الدين الحق الزرادشتي -وهو 
الإسلام- في كل العصور قبل وبعد وقت زرادشت.»!''وهذا هو الإسلام الذي 
هو دين كل الأنبياء والمرسلين» با فيهم زرادشت ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء فالأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام» ىا نجد ذلك في القرآن الكريوان 
الله تعالى في نوح طَليَكَل: :3 إن ََبَثْرَ هَمَا سَأَلْفٌَ مِنْ جر إن أجْرىَ لا عَلَ َه 
وَأعرث أن أن و الْسْمَِعِينَ 609 (يونس 72)» وقال: 2( وَوَضّ يبآ إِرَاهِمُ بَذيِهِ 
وَيَعْضُوبُ يَِبنَ إن أله أضطقٌ لَكُْمْ َلدينَ كا سَمُوحُنَ ِل وَأَنثر مُسْلِمُونَ 5 (البقرة132). 
وقال تعالى في يوسف يِليكَكم: 1 رب قد ءاسن الث / وَعَلْمسق من كَأويلٍ الَْمَاديث 
قاد الككوات والارس انث وله ف الذنا و لسن انوك مُسَلِمًا ولح أَلصبِحِينَ (3) © 


(يوسقي 40101و | قال اللي عمد 257 5 أَوْلَ النّاسِ بء بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ في 
لديا وَالْخِرَةٍ وَالْأَتِيَاءٌ إِخوَة لِعَلَاتٍ أَمَهَامجُمْ 50 كل قو و3 لين كر 


الواردة في الفتن» (25 / 1) ورواه الآجري في «الغرباء» (1 / 2) ورواه الترمذي في سننه 
(2 / 104) وقال عليه: (حسن صحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: انظر: 
3. 

0 م ,510 - 1 
1 - رواه البخاري في صحيحه 3444-3442-3443» ومسلم في صحيحه -2365- 
8. 
قال النووي في شرح الحديث: «قال العلماء: أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام 
هم الإخوة لأب من أمهات شتى. وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. قال 
جمهور العلماء: معنى الحديث أصل إيانهم واحد. وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول 
التوحيد)؛ النووي» شرح النووي على مسلم» 15/ 120. 
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الأنبياء واحد هو الإسلام وهو توحيد الله» ودين زرادشت كذلكء لذلك 
وصف القانون البدائي أنه هو الدين الحق في كل عصر قبل وبعد زرادشت» 
وهذا الوصف ينطبق على الشريعة الخاتمة» وعلى نبيهاء وعلى صحابته وَِظه] 
الذين أعانوا في نشرها والمؤمنين من بعدهمء فهذه البشارة فيها أيضا إشارة إلى 
أمة النبى كَل ككل» بصفتها خير أمة أخرجت للناس. وقد قال الله تعالى: 
<< هكم حَرَ أمَّةَ أْجَتَ إِلدّايس تَأْمرُود بالْمعْرُوٍ وَتَنْهَوْ عن الْمدحكرٍ وَفْؤَمْنَ أله 4 
(آل عمران 0 نقل ابن كثير 5 تفسيره للآية: «قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» وعطاءع. والربيع بن أنس» وعطية العوفي: (كنتم خير آمة أخرجت 
للناس) يعني: «خير الناس للناس». والمعنى: أنهم خير الآمم وأنفع الناس 
للنامن+ وهلا قال (تأمروق بالمعروف وكنهون عن المنكر وتومتون بابله)» 0 
والبشارة في حد ذاتها فارفاردين ياشت 1 (17): (الأكثر قوة من بين 
فرافاشي المؤمنين» ياسبيتاما ! هم رجال القانون البدائي أو أولئك الذين هم من 
سوشينت الذي لم يولد بعده الذين سوف يصلحون العام.) تُذكّر بقول الله 


تعالى في الرسول وك وصحابته (والمؤمنين): مإ حَحَبَدُ يسول هه وَالنَ ممه أده عَلَ 


ع 5 عد 0 ره 
يد ل سن كل ا م ارخ ل ال لم ا ال د يي . ري 2 
الْكثَارٍ رحماء ينهم رهم رَكعا سيدا ببسَعُونَ فصلا مِنَ أله ورِضوامًا سِيمَاهمْ في وجوههم منأ 


-ه 


يريم عب عردو . صا مل 2 لير | مك ا ل ا ا 0 28 
السجود ذَلِكَ مثلهم فى التَوَريةَ ومَكَلهرٌ في لابجل كررع أخربجح سَطه فار فَاسْتَدْلَظ فأَسَتَوَى عل 

اعد 02 عع ستقاة ا لز فرك و فك ند ال رع فاسع رن اف فال خرن لعن 000 
سوقِه- يِحَحِب الرْرَاعَ لبغيظ يهم الكقار وعد أله أَلْدِينَ عامنوا وعَمِلوأ لصَّلِحَاتِ منهم مَعْفْرة وَأْحَرًا 


عَظِيمًا 450 (الفتح29)» فإن كان مثلهم مذكور في التوراة والإنجيل؛ فلا عجب 
أن مثلهم مذكور كذلك في نصوص الزرادشتية» ذكر ابن كثير في تفسيره قولا 
للإمام مالك ثم علّق عليه: «وقال -الإمام- مالك رحمه الله: «بلغني أن 


1 - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 2/ 93 الطبري جامع البيان» 7/ 103» وعن الضحاك 
أنه قال في تفسير الآية: هم أصحاب محمد يلِِ خاصة الرّواة والدّعاة الذين أمر الله المسلمين 
بطاعتهم.» البغويء معالم التنزيل» 2/ 89. 
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النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير 
من الحواريين فيا بلغنا.» -قال ابن كثير:- وصدقوا في ذلكء فإن هذه الأمة 
معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله - كَل - وقد 
نوّه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة./') وهذا الكلام من 
المفسرين, يؤكّد أن الله ذكرهم في الكتب المنزلة» فلا عجب إن وجدناهم في كتب 
الزرادشتية. 
-جاء في قاثا ياسنا 34 (13-14): (بهذه الطريقة التى أوحها أهورا 
(الله) من قبل مثل الروح الطيّبء. كانت تحتوي على مفاهيم مُوحاة للسوشينتيين 
... الحكمة الأكبر. كذلك مثل الكلام وأعمال الخير للسوشيتيين ...تشكل 
الطريقة) 9) 
في هذا النص مدح لمصادر المفاهيم والعلم لصحابة النبي محمد مك3 وفيه 
كأنه إشارة إلى القرآن الكريم؛ أي الوحي الذي تلقاه نبيهم وعلّمه الصحابة 
باسم «الحكمة الأكبر)ء!' وفيه ثناء على كلامهم وأعماللهم الصا حة التي تُشكّل 
القدوة والطريقة. 
- جاء في ياسنا 2)7(12: (...هذا الإيهان الديني بأن كل سوشيانتي - أي 
الرسول كَلِةٍ وآتباعه- سوف يآتي لإنقاذناء الصالحين الذين يعملون الأعمال 
الحقيقية هذه العقيدة» وهذا التقليد).©) وهذا ثناء على محمد كله الذي يأ 
لينقذ الله به مع أتباعه الناس من الشرك» دام العقيدة الحقيقية» فَاعِلي الخير 
المصلحين» وقد شهد م التاريخ بذلك. وكأن هذا النص فيه تطلع أمة 
1 - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 7/ 262. 
51© ©1176 07 8001 50760 ,(13) 34 مناكه! كمطلهعء ©17 ,(7) 12 كه 7 - 2 
0 .852 م ,1557 ,020010 ,]|1111 .11.] ,3 7071 ,31 آممر 
1 - وكذلك سنته يل هي حِكُمّة قد تدخل أيضا في هذا المسمى. 
0 مم[ ,110 ,(7) 12 705110 - 2 
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زرادشت للإسلام في المستقبل» وللنبي وأصحابه الذي سوف يحملونه لهم 
ولبلاد فارس للدخول فيه. 

- جاء في الياسنا 3(46): (متى يأتي المعطي الكبير ! الذين هم منورٌوا 
النهار» لعقد نظام العالم في وضع مستقيم» والضغط إلى الأمام؟ متى تأت 
مخططات المنقذ سوشينت بالوحي النبيل ليظهر؟).!) فا هو هذا الوحي النبيل 
أليس هو القرآن الكريم؟ 

-جاء في فيسبارد 5(4): (تَذكّر الخالدون الكرماءء الأتقياء 
السوشيانتيون... لإعانتناء الأكثر صدقا في خطابهم, الأكثر حماساء والأكثر مجدا 
في أفكارهم ...0.0 وكل هذا ثناء ومدح للنبي يَلْةٍ وأتباعه؛ بالصدق والحماس 
ومجد الآراءء يقترب من آيات القرآن الكريم في مدحهم والثناء عليهم» مثل قول 
اله تعالى: ل لبك الرَّسُولُ وَالديت اموا ممه بجنهذوأ امور وَقهة” وكيك لم 
در حك رد د 


غيم ”هل 2_7 أ 5 .4 5 وه 
لْحَيردَث وَأوْليِكَ هْمْ الْمَمَلحونَ (0) * (التوبة 88)» وقوله تعالى: جِإإلْمَفَرََ ألْمُهَدجِرنَ 


سس 2 7< 2 دك ولعو 0 


ألَدنَ جوأ من ديلرهم واتولية يعون فصلا مّنَ أله وَرِضُونا بنصرون الله ورسول 7 وليك هم 
أَلصَيفْوتَ ((2) #4 (الحشر8)» وما جاء في البشارة «الأكثر صدقا في خطابهم» يتهاشى 
و«الأكثر حماسا» أي حماس أعظم من الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق. 
-من أسماء سوشينت (أستفات إيريتا) (45101-67610) في النصوص 
الزرادشتية» ىا تؤكد على ذلك نصوص الابتساق مثل ما جاء في الياشت 28 
(0:)129' وعلى هذا فقد جاء ذكر صفات أتباعه وصحابته في زماد ياشت 


رج[ رطآطة ,(3) 46 مده !ا - 1 
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502720 ,24 آمر ,20700517151116 لآل 50076 ©111176] 14دعنت4 ج8071 : «آممد - ل 
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26 ر(أصحاب أستفات إيرتا (45/001-67614) يسيرون إلى الآمام 
منتصرين» نياتهم حسنة» يتكلمون حسنء يتقنون الأعمال الصالحة» يتبعون 
الشريعة الحق, ولا يكذبون. عندهم لغتهم الخاصة)!!» وجل هذه الصفات هي 
من صفات صحابة محمد ييه فهم الذين اتبعوا شريعة الحق» وهم أصحاب 
نيات حسنة» وعدولء وأهل الصدق. وأعمال صا حة. أما قول البشارة (يسيرون 
إلى الأمام منتصرين» فهذا حدث حقيقة» إذ أن صحابة رسول الله كةٍ انتصرواء 
وهزموا كل من حاربهم من مشركي العرب وأهل الكتاب؛ حتى انمت بهم 
الغلبة إلى أن نصرهم الله على أكبر تمالك الأرض الفرس والرومء وفتحوا الكثير 
من بلادهم» وأسقطوا فارس التي تنبأ زرادشت باضمحلال دينها بعد ألف سنة 
ليظهر هذا المُصلح العظيم» وفتحوا مواطن أخرى كثيرة من المشرق إلى 
الفربةتاشرية الدين طن 

-جاء في اليسنا 11/17 (817111-3):( نُكرم النصر الذي خلقه أهورا 
(الله). نُمجد سوشيانت المنتصر)»"!' وفي الياشت 1017 (90-89): (نحن نكرم 
العظمة الملكية القوية. التي تتعلق بسوشيات. المنتصر الأعظم و (للسوشينتيين) 
الآخرين» أصحابه» ليصلحوا العالم» ليجعله خاليا من الشيخوخة والموت؛ 
خاليا من الفساد والانحلال» دائم الحياة والازدهار» يحكم إلى الكمال -أو 
بالإرادة-. لكي يِحًا الموتى» ويأي خلود الكائن الحي).2 فيه دلالة على أن الله 
ينصر هذا النبي» قال الله تعالى في القرآن الكريم في حق محمد وَلِِ: و( منكات> يِظْنُ 


ووم هو . الوم رصدي م دلوج لما 01 يً 
هد 


0 صب 2 ع ص ساسم ال جر« 21 جا وى ساح ورج 
أن أن ينصره ألّهُ فى الدَنيا والألخرة فلسَمَدَدُ يسبب إل السَماِ ثم ليقطع فلينظر هل يَذهِبِنَ كر 


يني ((0) #4 (الحج 15). و النبي كَلِةِ نصره الله 


134, ,3 آمنا ,(ذ9) 16 05/1101( 2071100 ,10ىءنت4 812621 - 1 
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حنيع) كان أغعناقة أول بالانتضار عليه» لكثرتهم وعلخيم وتحالفهم عليه 
حتى استطاع جيشه فيم| بعد الذي قاده صحابته إلى اخضاع أكبر مملكتين عالميتين 
: ْ 08 9 : 
فارس والروم. حيث قضى في كثير من المناطق على الشرك ودخل الناس في دين 
الله أفواجاء ومنهم المجوس الذين أسلموا وجاء الإصلاح الحقيقي للعالم الذي 
الناس ليوم الحساب. 

-ويبدوا أنها قد جاءت تلميحات أخرى للنبى يَكَيِهِ كأنبا تصف حماية 
أصحابه له من كيد أعدائه» جاء في فراواردين ياشت 22 (720-72): (يبدوا 
كأنهم طيور ذات الأجنحة المجنحة» يدخلون مثل السلاح والذرع» من أجل 
حمايته من خلفه ومن أمامه. من الدّروج الخفى» للمرأة الشيطانية قاريناء من 
الشرير المائل للشر»ء ومن هذا الشيطان الذي هو الموت أهرمان -كأنّه (أبولهب) 
ومرأته فارينا -» سوف يكون كأنه ألف رجل يحرسون في رجل واحدء بحيث لا 

ع س ٠‏ 35 ع 

المرمي جيداء ولا الحجارة المرمية بالأذرع تحطمه.)!') وفي هذه النصوص كأنها 
تشير إلى اعتداء أبو لحب وامرأته على النبى محمد يك -ى| ورد في السيرة- حيث 
شبههما النص بالشيطانين.2) 

وفيه كأنه إشارة إلى حماية الصحابة وَظدَكْ للنبي كَِةِ من أعدائه» كأنهم ألف 
رجل يحمونه. وقد أوذي النبي يَكةِ وحاول مُشركوا العرب النيل منه حقيقة» 
مثلما فعل أهل الطائف لا حرشوا به صبياهم: فرموه بالحجارة حتى أدموا قدماه 


017 8001 لءع30 ,19 '7[كل 1 رامشارل 01 .([70-72) 22 ,10دعمتة 10700 - 1 
.29 ع[ ,0200170 ,207111 ,10ى©470/- 7110 ©1711 :10077116516161 ,23 101 ,051 © 1716 
,3171211175 171/01:10 111 1/111110111711100 ,117177 نل 171 :27401717 401/1 :17017 - 2 
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كل وقد جاءت الأحاديث في التفاف الصحابة حول النبي يله ونصرتهم له 
وحراستهم له ومُقَائَلتَهِم معه في الغزوات عن يمينه وعن شماله. 

وهذا المدح والثناء الكثير في النصوص الزرادشتية على محمد يَكِِةِ وأتباعه 
ليس عبثا إنه| هو لحكمة بالغة» فيعني ذلك أن زرادشت قد بشّر قومه بهذا النبي 
الذي سيآت في آخر الزمان» بمواصفات دقيقة تنطبق عليه» من حيث لا يملك 
أحد إنكارها منهم» ولا لكل دارس أحاط بها تفنيدهاء 

بل جاءت مواصفات دقيقة لأصحاب هذا النبي ك) رأينا؛ بأنهم ذووا 
تقوى وصلاح ورفعة وعزة وشرف وسداد العقول وصدقء. مثل| أخبرت 
كتبهم» فهي بمثابة إقامة للحجة من الله عليهم وعلى أحفادهم الزرادشتيين على 
اتباع الإسلام (مثلم)ا حدث لأكثرهم)؛ والإيان بخاتم الرسل» وحسن الظن 
بصحابته وأزواجه» وحسن الإيان بهم والإحسان إليهم» فسبحان الله فكأنه 
إنذار وتحذير من المذهب الشيعي المُستنقص من صحابة رسول الله كلاق 
والدي اف واي الجداد اناو ديق قن متكي فى ادن الك ون 
اجون بطي بواج ضيكابةانني امور إمازة الموعودء الذي يأتي في آخر الزمن 
لُيصلح العالمه تبليكم إن 3 تيوهم وأذ عسترا نهم ك] احسن لله يكم 
ببدايته للإسلام بسبب فتحاتهم الصالحة لبلادكمء وأهم من ذلكء. أن هذه 
التعيروض الزوامشترة قن مع ادات الكتاف النى أنزل نه حل هذا الى عل 
الذي فيه مدح لأصحابه والثناء عليهم وعلى الوابته فاستجيبوا لما قبل أن 
يشهد زرادشت عليكم مع صاحبه محمد الذي بَدّ بَشْرَ به صلى الله عليهًا وسلم يوم 
القيامة. 

-ومن صفات النبي الموعود في مراجع الزرادشتية» حيث أوردها الباحث 
الزرادشتي دهالا (110هه2)» في كتابه تاريخ الزرادشتية ‏ 0 «71:/0) 
ا «جسده الذي هو مُشع مثل الشمسء لا يأتي إلا بالغذاء 
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الروحي لابساً المجد الملكي» ينظر من حوله بقوة ستة عيون» وهو الذي يتنبأ 
بنهاية روح الشرء وهو أكبر مُجدد في العالم» يأتي ليحي الموتى إلى الحياة» وليحقق 
الكمال النهائي للعالم» وبمجيئه تتلاشى كل أنواع الشرور التي يمكن أن تبقا...» 
وسوف تأذن وتمكّن الملائكة للناس للتعاون مع الرسول العظيم سوشيانت 
لهزيمة الشرور... لقد التقى مع الله في لقاء وتلقى المكافأة العليا لمهمّته)/): 
(وهذه الصفات مأخوذة من النصوص اللمعتمدة في الزرادشتية والديتكارد 


الزر اي )0 


فهذه مواصفات تتوافق في أكثرها مع صفات النبي َلك اجسده مشع 
مثل الشمس» كناية على منزلته وطهارته الروحية والجسدية. لا يآتي إلا بالغذاء 
الروحي» كناية عن ذكر الله الذي دعا إليه والقرآن الذي أنزل عليه. يتنبا بنهاية 
روح الشر» وقد تنبا النبي مَل بنهاية الكفر من بعده وانتصار الفتوحات ودين 
الحق مكان أديان الشرك والشر. وتنبأ ذاكرا أمكنة وبلدانا بعينها كانت على 
الشرك أنها ستفتح له» كاليمن وبيت المقدس والفرس والقسطنطينية وغيرها. 
اوهو أكبر مجدد في العالم» لا شك أنْ هذا وصف النبي يِه فهو الذي جدد الله 
به الدين بعدما ححرف» وعبدت الأصنام والأنبياء وعاشت البشرية في الشرك» 
حتى إن من العلماء الغربيين المعاصرين مثل مايكل هارت؛ جعل محمد كَلِِةِ أول 
وأكبر شخصية ترك ف التاريتم 00) «يأتي ليحي الموتى للحياة») كيف لا وهو 
الذي بعثه الله ليحي الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» وهو الذي أنزل الله 
426-17 7[ ,2017:00517107115111 [0 1115101777 ,120114110 - 1 
2- وأكثر هذه الصفات منقولة من كتاب ديتكارد 1مك الذي هو مصدر مهم من 
مصادر الزرادشتية كما بينا. إذا هو مستوحى من بقايا الأبتساق (الأفيستا) وشروحه؛ حتى 
إنه يحوي في جزئه الثامن والتاسع على ملخص للأفيستا الساساني. 


1- حيث جعله على رأس أعظم مئة شخص أثرت في التاريخ» انظر: مايك هارت» 
الخالدون المئة. 
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عليه قوله تعالى: 3 أَوْمَنَ كان ميا فلجننه وجتلكا لك و نت بف ف التاس كن دز 
فى الظلْمتِ لَيِسَ يتايج 1 كلك رَيْنَ إِلْكَفرنَ ما كنا يعملورم تنه 45 
(الأنعام1(.)122) 

«ليحقق الكمال النهائي للعالم) وهذا حمله على إكمال الله تعالى به دينه» قال 
الله تحال ى: حل الوم أكَمَدْتُ لك ويك وَأمدَتْ عَلَخْ نعمت وَرَضِتُ لك الْإسْلم ديئا هَمَنِ 
أَضْظرٌ في حْمَصَةٍ حَيْرَ مُتَجَانٍِ لَْإِنْمِ وَإِنَّ الله عَعُوْرُ يَحِيمٌ (5) 4 (الأنعام3)» قال ابن 
كثير في تفسير الآية: «هذه أكبر نعم الله عَرَجَلَّ على هذه الأمة حيث أكمل تعالى 
لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نبي غير نبيهم؛ صلوات الله 
وسلامه عليه؟ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال 
إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به 
فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. كما قال تعالى: 3 وَكَمَّتَ كِمَتُ دنا 


1 46 (الأنعام و 00 

وأما عبارة «وسوف تأذن وتمكن الملاتكة للناس للتعاون مع الرسول 
العظيم سوشيانت هزيمة الشرور» فقد تحالفت الملائتكة مع النبي محمد كك 
والمؤمنين ضد الكفار الأشرار» ففي غزوة بدر مثلاء نزل جبريل يِلِصَكَمٍ ومعه 
الملائكة لإعانة النبى كَكِلِ والمؤمنين لمزيمة القرشيين الأكثر عددا وعدّة» قال الله 
تعالى: ##إذ سَْتَِييْوْنَ رَيَكم ماستبا لَكْمْ أن مُمِدمم بِألقٍ يِنَ الْمليكد 
1 - قال بن كثير في تفسير الآية: «هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي: في 
الضلالة» هالكا حائراء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيهان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله. 
(وجعلنا له نورا يمشى به في الناس) أي: ببتدي به كيف يسلك؛ وكيف يتصرف به. والنور 
هو: القرآنء كما رواه العوني وابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وقال السدي: الإسلام . والكل 


صحيح). ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 3. 
1 -المرجع نفسه. 3/ 26. 
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مرّدفيت 4657 (الأنفال9)» «عن ابن عباس قال: وأمذ الله نبيه - كَكِةٍ - والمؤمنين 
بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسائة من الملائكة حنبة) 0 
خمساثة مُنبة)/')» وانهزم المشركون ا:هزاما شنيعا. 

وعبارة أن سوشيانت «التقى مع الله في لقاء وتلقى المكافأة العليا لمهمته» 
لا يمكن أن توفق إلا على حادثة الإسراءء حين صعد النبي كَل إلى الله» وشَّرّعَ له 
ربّه الصلوات» فليس كل نبي صعد إلى هذا المقام. 

ب. الله سيُوحى إلى سوشيانت بكتاب اسمه (ناسك) ©81451) 
(القرآن الكريم) 

ومن صفات النبي الموعود في المراجع الزرادشتية: «وقد خصّ الله 
سوشيانت من الرسل بكتاب ناسك ©71851) جديدء حتى الآن هو مجهول» 
ولكن سيوحي به الله للناس جميعاء رحمة بهم وهداية لهم»!''. وفيه إشارة إلى 

5 - 90 
إنزال الله تعالى القرآن الكريم على خاتم النبيين. وفي هذا المقام أذكّر بقول الله 
تعالى: 32 وَإَِ ُو الْعلِبينَ (55 مزل يد الوح الْدَمِينُ (15 عل قَليِكَ لمكن من الْسَذِريفَ (09) 
ِلِسَانٍ عون مين (00 وَإنَّهُ أو لى زر الكت 29 ف (السدره 84 ركه يول المفسين 
طاهر بن عاشور في تفسير الآية: «فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين» 
أي جاءت بشارات بمحمد يَلِةِ وأنه رسول يجيء بكتاب»./2) 


1- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4/ 20. 

011127 ,101100171 .101710 1116 0 111910115 .آا[ كآنلاعطا .©8001 :12017 - ل 
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نقلا عن ماحي أحمد, محمد يَكْةِ في أسفار المجوس. ص 270. 

2- ابن عاشورء تفسير الطاهر 1917/19» وقال القرطبي في تفسير الآية: «وإنه لفي زبر 

الأولين أي وإن ذكر نزوله- القرآن - لفي كتب الأولين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر 

محمد طِيِكَكمٍ في كتب الأولين؛ ى) قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل و 

«الزبر» الكتبء الواحد «زبور»» الجامع لأحكام القرآن» 13/ 138» وجاء في تفسير ابن 
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اج. أسماء النبي: محمد, الحاشر, الشفيع المُشْفْعء الماحيء نبي الرحمة, 
نبي التوبة في الزرادشنية:0 
لقد سمى الله تعالى نبيه باسم محمد في القرآن الكريمء قال الله تعالى: 
:محمد وَسُولُ َه وَالِنَ مَحَهُ: أده عَكَ الْكُدَارٍ رتم يَيِبَجُمَ * (الفتح29)» وجاءت تسميته 
أيضا في القرآن الكريم على لسان المسيح ظَِكَلمٍ أحمد, قال الله تعالى :9 َإدْ مَل عِسَى أن 
عَري ينب إسركه يل إِفْ رَسُولُ الله لَك مُصًَْا لِمَا بن يدق من اللورِة ومشرا برَسُول يق ون بَعْرى انمه 


د 4 (الصف 6. 


ومعنى اسمه يَكِةِ حمد ححَمُود بمعنى المبالغة» وأحمد يراد بها التفضيل أي 
أحمد الحامدين لله» يقول القرطبي في تفسيره: « «أحمد» اسم نبينا يك وهو اسم 
علم منقول من صفة لا من فعل؛ فتلك الصفة أفعل التى يراد بها التفضيل. 
فمعنى «أحمد» أي أحمد الحامدين لربه. والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم 
حامدون الله ونبينا أحمد أكثرهم حمدا. وأما محمد فمنقول من صفة أيضاء وهي 
في معنى حَمُود؛ٍ ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار. فمحمد هو الذي حمد مرة 
بعد مرة. كى) أن المُكرم من الكرم مرة بعد مرة. وكذلك المُمُدح ونحو ذلك. 
فاسم محمد مُطابق لمعناه» والله سبحانه سماه قبل أن يسمي به نفسه. فهذا علم 
من أعلام نبوته» إذ كان اسمه صادقا عليه؛ فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه 


كثير: (وَإِنَهُ َفِي ير الْأَوَّلِينَ (196) يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في 
كتب الأولين المأثورة عن أنبياتهم» الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه» ى) أخذ الله 
عليهم الميثاق بذلك» حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد: (وإذ قال عيسى ابن 
مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقالما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحمد ) [ الصف: 6 ]» والزبر هاهنا هي الكتب وهي جمع زبور.» تفسير 
القرآن العظيم» 6/ 163. 

1 - وهذه من أسائه كَل وقد أتى ذكر معاني هذه الاسماء في النصوص الزرادشتية ى| سيأقي 
مزيد بيان ذلك بإذن الله تعالى. 
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ونفع به من العلم والحكمة. وهو تحمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى 
الحمد كا يقتضى اللفظ. ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد. عَيد رَبَّهُ نَم 
وشَّرّفه؛ٍ فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى يلكلا 
فقال: اسمه أحمد. وذكره موسى طِيَكَكامٍ حين قال له ربه: تلك أمة أحمد. فقال: 
اللهم اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمدء لأن حمده لربه 
كان قبل حمد الناس له. فلم)ا وجد وبعث كان محمدا بالفعل. وكذلك في الشفاعة 
يحمد ربه بالمحامد التى يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيُحمد 
على شفاعته.)7 وقال رسول الله كَةّ: (إن لي أساء أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا 
العاقي)) !> وقد مرمعنا وجزه آثان ره لعف هذه الأسراء كاطافر والعاقب 
والماحي في النصوص الزرادشتية التي تذكر صفات هذا النبي الموعود. والآن 
نذهب إلى ذكر معاني أساء أحمد ومحمد» وصفته أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين 
(نبي الرحمة) في مصادر الزرادشتية» على النحو التالي بإذن الله تعالى. 

-جاء وصف سوشيانت في المراجع الروادففية كا أوره عام الدين 
الزرادشتي مانكجي دهالا (1002112 1زصةءو5تاط 1ل1ععمة81). في كتابه 


تاريخ الز رادشتية (7اكتصهتهاكه70:0 01 7إ1115]01)؛ أن سوشيانت يسمى: 
(الجدير بالحمد)» وهذا الاسم يتطابق تطابق عجيبا مع اسم (محمد)» لأن اسم 
٠ 1‏ ع 5 0 و 
محمد كى| رأينا هو الذي تحمد فهو أجدر بالحمد. وهذا يدل على أن الفرس 
وبخاصة علائهم وموابذتهم كانوا يعلمون ثما علمهم أنبياؤهم وزرادشت 


1 - القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 18/ 83. 
1 - سبق تخريجه بفضل الله تعالى. 
2- بالإنجليزية "0116 71167110110115 716" انظر: 
9 [7[ ,70100517101115111 /[0 171510177 ,1007110114 
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خاصة اسم النبي الموعود» وأنه بمعنى المستحق للحمد والثناء» لخصال الخير 
الموجودة فيه. وهذا المعنى لاسم النبي يَللِةِ كان موجودا حتى في الإنجيل في لفظ 
«برَكليتوس ) «وهآوجكلوروص) (1) 

- وجاء ف كتاب ديتكارد (1210صت»در) الذي هو مصدر مهم من مصادر 
الزرادشتية-ففيه مُلخص للأفيستا الساساني في جزثه الثامن والتاسع والذي 
بدوره فيه جزء من بقايا الأفيسا الأصلي-» في ذكر صفات سوشيانت: (الحمد 
له» السيد الرحيم الذي يَفعل الحساب النهائي» والذي في النهاية ترج الأشرار 
من النار والذي يُرجِع كل الخلق في الطهارة)!'). هذا النص يتوافق توافقا 
عجيبا مع حديث الرسول محمد بَكلِ: (أنا محَكَدٌه وَأَحْمَدُ وَالُّقَمَي وَالْحَاشِرٌ وَنَبي 
الوبق وي لم)61: 


«الحمد له) تتوافق وتطابق مع اسم محمد إذ معناه المحمود الذي يحمد كما 
أما: «السيد الرحيم» يتوافق مع اسمه في الحديث «نبي ال رحمة». فالنبي 
يه أرسله الله رحمة للعالمين» قال الله تعالى: (١‏ وَمَآأرَسَلَكك إلا رَمَهَ حلي 5 * 
(الأنبياء< 4210 فهو كَلْةِ رحمة مهداة من الله للعالمين» وقد كان رحيما من أرحم 
الناس» قال الله تعالى فيه: «( لَقَدٌ آكُمْ روك ين أَشْرِحِكُمَ عَرِيرٌ عَلَنَدِ ما 


عَنِشْرٌ حَرِيلٌ عََِكْم بالفؤيرت روف تَسِمٌ 50 * (التوبة 128): وقد 


1 - انظر: سامى عامريء» محمد رسول الله كَلِةِ في الكتب المقدسة عند النصارى 
واليهود توس والصابئة والبوذيين والمجوس. ص 456-455. 

2- انظر: أرثر كرسيتنسنء إيران في عهد الساسانيين» ص 41. 

,2 آمنا ,1574-1917 ,2011103 ,76511010171 .لل ,(070 121711 ©17) '71م/10171 - 1 
١01 1 1, 7‏ ,كع1171كهط1] ,كع 1[اء 2110 1011م 1ل /0 10آلعهمماءن 1 تقلا عن ,[5 0 
2- رواه مسلم في صحيحه -الفضائل 2355. 3 
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عفى حتى عن أعداته الذين حاربوه وآذوه مع أصحابه لعشرات السنين» فل| 
دخل مكة فاتحا منتصرا قال لهم كما جاء في الحديث: (ثَالَ رَسُولُ الله :من 
1 ساسا برل ”> عه سم له 

دَخَل ذَارًا فَهِوَ آمِن» وَمَنْ ألقَى السّلاح فَهُوَ آم وغ ككاديد نكن كد خلوا 
سوم ا مسرم مو عر لوك ع 
5 0 الْإِسْنَادٍ قل ؟. قن لحن فأَحَدَ بعضَاقق لباب فكَالَ: ١‏ «مَا دلُو 
مم عا قيهنق ا يه كن سمفاي سقه مق بسب عد كان ام اه 
وَمَا تَظنون»؟ قالوا: تقول: 0 أخ وَابْنَ عَم حَلِيمٌ رَحِيمْ. قال: وَقَالُوا ذلك 
كلاكاء فقا رَشَوَل الله كلة: «أقرل )قال يوشت ذل كار موامس 
ل التحيت 0 4 انرسك 133 قال فوخو فا ليد 

هن النثوو فتخلرا فى الإشكم) 7" فيه إشارة يي فق الصن الوزادقيى 0 
كه إذ هو الرحمة للعالمين» ومن أسائه: الرعة زقال ابح حيج ف اأسداد التنى 
:ومن ما وقع من أسمائه في القرآن باتفاق... الرحمة والنعمة والحادي»./2) 


أما عبارة «يفعل الحساب النهائي» فلا ثُفهم على ظاهرها وإنا تُفهم 
بالنصوص الزرادشتية الأخرى التي مر بعضها سالفاء مثلما جاء في نص جاء في 


اخبوواه بوتي السشن الكرى -75 182 وغيروه وهدا الخديك لرعيه ا يصعءالخن 
وردت فيه عدة روايات أخرى لَعُلَ بعضها يتقوى ببعض» ويقوي معنى الحديث ويرفعه 
لصح مل مارواه أي الشيخ في أخلاق الي (عَن ابْنِ الحَطَابء وَبه قََلَ :لا كَانَ يَومُ 
المَنْحه ؛ أَزْسَلٌ وَسُولْ الله يكل إل صَفْوَاَ بن مي مه بن حَلفِه وَأوٍسفْياد بن حزب وإ 
ا فَقلت: قد أأمكتني لعجل منْهُْ يا صَتعُوا حَتَى 
سول الله لهِ: َكل وَمَتَلكُمْ كه قَالَ يُوسفُ لإخوته : :3 قَاكَ لَا تَثْرِيبَ يكم الوم . رد 
سياه فَلْقَضَحْتُ حيَاء و رَصُول الله ول ) »(أبي 
الشيخ» أخلاق النبي وآدابه» دار المسلم» » ط أولى»ء ص 260) وهذا رجال سنده كلهم ثقات 
إلا شيخ الزهري فهو مجهول. 
2- ابن حجرء فتح الباري» 6/ 558. 
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بونداهيشٍ 6 (5): (سوشينت ولد في خفاريناس» الذي يجعل روح الشر 


غاخخزاةوتسيت العك والخحياة فى المسنقيل)20 والقق .يقترت معتاها من 


الأحاديث النبوية كونه أول من يخرج من قبره وتنشق عنه الأرض'" ويُنْعث ثم 


يخرج من بعده الناس» وهو الذي تحشر الناس على سببه (عققبه) يوم القيامة» إذ 
هو القائل: (أنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب)7). وكذلك 
كون هذا النبي يُبعث قرب قيام الساعة كما مر معنا. 


أما «الذي في النهاية تُخرج الأشرار من النار» فهذا فيه إشارة بيّنة إلى 
شفاعة النبي يِل يوم القيامة في أهل النار بعدما يأذن الله له» ويعطيه المقام 
المحمود بل فيها إشارة إلى اسم من أسمنه يك الشّفِيع المُّسَفْء9 وقد جاء في 
حديث الشفاعة يوم القيامة حين يجعل الناس يطوفون بين الأنبياء طلبا 
قاور كا :وا عار يحم عل حور حت ضارا إن عمد بلي الا رول الله 
يكل: (... وَلَكِن اند كوا عيسن عد الله ووشولة وَروْحَ الله وَكَلِمتة ل ون 
عِيسَىء فَيَقَولُ: لَسْتٌ هُنَاكُم وَلَكِن اذ ُو مدا يي عَبْدَا عر لهل ما تدم من 
ذلية وكا كأحره: تائر و4 دأشتاون عل رق دقاو كردن ل تعلييه فإذاارالثة 
وَقَعْتُ سَاجَدَاء فيدعْنِ مَا شَاءَ الله أن يَدعَنِى» فَيعُول: زع َك وق يُشم. 
اتن أشنم “وسل تغط قال: كَأَرْكَعُ َأَيِى؛ ل ب بثْنَاءِ وَتَحْمِيدِ 


د ؟ انه معو 


يُعَلّمنِيهه ثم أشْمَعُ قََحُذ بي حدًاء فَأَخْرْجُ قا أذ خلوُه اند - قَالَ كناد و 
1 - كي لا يُتَوهّم فيها نوعاً من الغلو. 

2- إذ وهو القائل كَلِ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر)» رواه 
البخاري في موضع كثيرة منها-3408-3340-2411» ورواه مسلم -2373-2278 
واللفظ له. 

1- سبق تخريجه 

2- قال بن حجر في أسماء محمد يَله: «وَمِنْ أَسَْئِِ المشْهُورَةٍ المخَْارُ وَالْضْطْمَى وَالشَّفِيُ 
امُتَمّعُ وَالضَّاوِقُ الُْضْدُوقٌ وَغير ذَّلِك)» ابن حجرء فتح الباري» 6/ 558. 
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عدي ار 4# 64قوو 524 بيعم. ‏ ايك لنه تجوو | رصت ام 6ن ولك سج 
ايض وقول 7 حرج تاحرحهم ين مدر وَأَدْخْلهُمْ الحنة - ثم أعود الثانية: 
لع عوعو ريه 


َأَسْبَأَدْنَ ء ل دي في اروء فَيؤْدَنَ لي عَلَيِْ مإِدا ويه وَقَْتْ سَاجَدَا فَيَدَعْنِي ما 
ئِ عو رو >ه عقيو 


كناء الله أن يدعي لم يفول : ازقَعْ ثحَمَكُ وَل يُسْمَعْء وَاشْفَعْ تُسَمَعْ وَسَلْ تُخط 


م ماو قرغ 7 ا 0 و 220 24 مو اوه 
ل ر رَأيى: كني رَُ بتْنَاءِ وَخَحَمِيدٍ يَعَلْمُنِيد قَالَ: ثم شفع فَيَحْد لي 
دك 6 0 3 كس له ار ويعهوم وو 2 
حداء فأخرحء فاد* مم الجنة. - ل نادة» 0-00 فأخرخ فأخ رجهم 
0 سه تجوو رمب نجي 4ع يكاج ج5. عن يي بوه بع 
مِنَ النار وَأدخلهم الجنة - ثم أعود الثالثة “كاستادن.ء بي في دَارِو» فيؤذن لي 
>> رعوهو ريه هو م 1 الوه 
عَلَيْه َإِذَا رَأَيْتَهُ وَقَعْتَ سَاجِدَاء فَيَدَعَنِي ما شَاءَ لا 
0 5 
ل ب ا ا ا ل 0 6 سا ررك 
وروص سبك اواسام وفع ار تعطه؛ قال: فأرفع رَاسِى» فاثي ربي 


باو وكوي ملنقم ذال م أشْمَعْ فَبَحدَ بي حَدّاء فَأَخَوْجُ َأَدْخْلَهُمُ الجن ِ 
َال كاده وَقَدُ- 0 ا أْرِجهُمْ منَ التَِّوَأَلُْابجلة- ا 
مَايَبْنَى في الَّار إِلَّا مَنْ خَبَقَهالقزاة أئ وَجَسحَايه الخلوة قال ث2 كلذ هذه 
مه أن بعك 0 عَحَمُووًا 100 44 [الإسراء: 29] قال «وَهَذَا المقَامُ 
اْحْمُود ال ي وُعَدَهُ نيكم كله) "١.‏ نهنا يد : يتبين أن النبي كَِةٍ يمشفع» فيخرج الله به 
اس ناد وهل موقن علط لاضن ابكار | ات ا وااو 
جملة هذا النص يجده كأنه يصف محمد وَل يوم القيامة في حاله في الحشر ومقامه 
المحمود. الذي يشفع به في أناس فيخرجهم الله به من النار. 
والعجيب أن هذا المعنى للشفيع قد أتى مقرونا في النص الزرادشتي 
الصفة التي قبله أي الحاشر-كما في نص البشارة «الذي يُفعل الحساب النهائي» 
والذي في النهاية تُخرج الأشرار من النار»-» وهذان المعنيان قد أتيا كذلك 
مقرونين في حديث واحد للنبي محمد كله وهو قوله: (أنا سيدٌ ولد آدم يوم 


1 - رواه البخاري في مواضع كثيرة منها-44-22-7439.» ومسلم في أكثر من موضع منها 
-184-183-182. 
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القيامة وأوّل من ينشق عنه القبر'"'' وأوّل شافع وأوّل مُشفع)» وهذا ما يزيد 
الأمر تأكيدا في كونه هو المُّعينء في تطابق عجيب بين الصفتين من مصدرين 

وأما عبارة «الذي يُرجع كل الخلق في الطهارة»» فهذا يتوافق مع اسمه كَل 
نبي التوبة»!' التوبة بمعنى الإيهان والرجوع من الكفر إلى الإيهان»!”' فهو يُرجع 
الخلق إلى الطهارة» وهذا برجوعهم وتوبتهم. وهذا أيضا يتوافق مع كون النبي 
كئِدِ أرسله الله ليَخرج الناس من الظلات إلى النور» ويخلص الناس من شر 
الأوثان إلى نقاوة التوحيد» ومن درن الشرك وعبادة الأصنام إلى طهارة عبادة 
الله وحده. وفيه معنى انتصار الحق في آخر الزمان والذي هو من ضمن عقائد 
الزرادشتية أيضال» وقد قال الله تعالى: «( هر الى بَعَتَ فى ادن رَسْولًا ينم يلوأ 
لهم إنلنه. وثركيم وَيعِلمُهُمْ كنب وَأئِكمةَ ون كوأ من َل نى صَكَلٍ مين (80) 4 (الجمعة 2)؛ 
وقال الله تعالى: :9 هُوَ الى أَرسَلَ رَسُوآ بآلمْدئ وَدِينِ َلْسَيّ لِظْهِرَهُ عَلَ ألدِنٍ 
حك وَوْ كر الْمُفْركورت 4057 (التوبة33)» وقد قال رسول الله يَلِك: (ليَبْلْغْن 
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هذا الأمر ما بلغ اللّيل والتّهار» ولا يرك الله بيت مَدَرِاك) ولا وير(" إِلَّا أدخله 


َه 


1- أي الحاشر. 
2- رواه البخاري في موضع كثيرة منها-3408-3340-2411, ورواه مسلم -2278- 
3 واللفظ له. 


1- سبق تخريجه بفضل الله قبل قليل. 
2- انظر: النووي» شرح النووي على مسلم» 11/ 132. 

7[ ,20100517101115111 "01 171101 ,110ه[ه12 : 17م - 3 
4- مَدَر: المدر جمع مدرة بوزن شجرة وهو اللبن بكسر الباء الذي تتخذ منه بيوت المدن 
والقرى. البنا الساعتي» الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني» ط2» دار إحياء التراث العربي» 1/ 90. 
5- وبر: وهو شعر الإبل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخيام بيوتا لسكان البوادي والمعنى أن 
دين الاسلام يبلغ جميع سكان الأمصار والقرى والبوادي. المرجع نفسه. 1/ 90. 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد يَكِةٍ في كتب الزرادشتية 269 


للد هذا الذيروة بور عيذ أو يذل كليل عر مير الثا به الإسادم ودلا يؤل اليه 
الكفر).7' وقد أوردنا آنفا إحصائية معهد البحوث «باو» الأمريكي " رمم 
© 16560707" في كون الإسلام سيصبح أول دين في العالم من حيث 
الأتباع بعد ألفين وخمسين للميلاد 2050م, إذ نمو الإسلام يعادل قرابة ضعفي 
نمو سكان العالم.'') وهذا ليس فقط من حيث عدد المواليد وإنم) أيضا من حيث 
عدد الداخلين في هذا الدين العظيم. 

د. آخر رسولء نبى الساعة: 

-سوشيانت هو آخر رعرد يبعثه الله وقد جاء في الترجمة الإنجليزية 
للنصوص البهلوية في البهمان ياشت 62(03): (سوشيانت» هو آخر رسول 
يظهرء «يجعل المخلوقات نقية مرة أخرى»؛ عندما تقوم القيامة وتبدأ الحياة 
المستقبلية)./2) من المعلوم أنْ النبي محمد كك هو آخر وخاتم الأنبياء» قال الله 
تعالى: و[ ما كن ححمَّدُ ا لحر يّن رَجَالِكمٌ ولكن يَسُول أنه وََائَمَ ليحن وَكَانَ ألَهيَحُل 
شَيْءِ عَلِيمًا ()؟ 6 ( الأحزاب 40). 

وعبارة «عندما تقوم القيامة وتبدأ الحياة المستقبلية» تدل على قرب بعثة 
النبي من قيام الساعة» 0 وهاء! ب :2 جوع يهن الح همد 
القريبة من قيام الساعة» إذ هو 0 (بعنت نا وَالضاعة كَهَاتَينِ قَالّ: وَضَمَ 
السَّبَابَةَ وَالْوْسْعلَّى):9 "١7‏ فهو نبي آخر الزمان.©) 


1- سبق تخريجه. 
تجو مر 017/04/06 111/2 - 1ع ]ع ”2/1.01 "017 © تع "7ماراع جر ناناما/ما/ر: 111177 “17017 [ 
/12 97:0 - 210115 1-11- 27011017112 -51 ©0516 [- كن ]01م -©111115111115-01-6-1/1 
3,0200170 آم« ,1 1ه رماكءنت4- 722710 ©1711 , كاندكء 1 20111101 ,آدءناا .ماله - 2 
5 ث7 ,1510 ,[(62) 3 174721©7© ,1ك5ك[ 80117111011 .111 7[ ,1550 
3 - رواه البخاري في صحيحه -6504» ومسلم في صحيحه- 1 5 29 واللفظ له. 
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وعبارة «يجعل المخلوقات نقية مرة أخرى» فيه إشارة إلى معنى اسم 
«الماحي» الذي هو من أساء النبى يَلِْهّه والذي يعنى أن الله يمحوا به الكفر كا 
مر معنا في الحديث. وفيها إشارة كون هذا الرسول مُخْرحٌ الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» من الدنس إلى النقاوة» قال الله تعالى: #الرَ كِتاب أَنرلَنَه 
ِلَتِكَ لخي لئاس من نَ المت 9 الثور بِإِذْنِ ديهم إِلّ صِرَطٍ لْعَرِيرٍ أَلَيِيدِ 0 7 
(إبراهيم 1). 
1- قال بن حبان في شرح الحديث: ١أََادَ‏ به أ بع بِدْتٌ أَنَاوَالسَاعَةٌ كَالِسبَابَة وَاْوسْطَى مِنْ 
َيْرِ أَنْ يَكُونَ ييا نب آَخَرُ اي آحد التي وَعَلَ متي ي قوم السّاعَة) ابن حبان» صحيح 
بن حبان بترتيب ابن بلبان» تح الأرنؤوطء تعليق الآلباني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
بيروت» 1414ه--1993م: 11/15. 
2- يقول عمر الأشقر: «قد يقال: كيف يكون قريباً ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعائة عام؟ والجواب أنه قريب في علم الله وتقديره» وإن كانت المقاييس البشرية تراه 
بعيداً م َوُه بِيدًا (ة) وير ربا( 46 [المعارج: 7-6]. والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن 
الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منهاء فإنك إذا وضعت من لك عليه دين أجلا طويلاء 
كأن توجله خمسين عاماً مقلا» فإذا انقضى من الخمسين خمسة وأربعون» فيكون موعد السداد 
قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. 
والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التي بيناها هناء ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمر وُه أن رسول الله يَكدِ قال: (إنم) أجلكم فيمن مضى قبلكم من 
الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وفي لفظ: «إنا بقاؤكم فيا سلف قبلكم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس». إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من 
أيام الدنياء ابتدأً وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصرء فيكون الماضي من عمر الوجود 
الإنساني بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصرء ويكون الباقي من عمر الزمن 
حتى تقوم الساعة ى! بين العصر والمغربء, ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر 
الأمم وجوداء وأن نباية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة.» عمر الأشقرء القيامة 
الصغرىء دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الرابعة» 
71ه-1991م ص116-115. 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد عد فى كتب الزرادشتية 2/1 


-بعد سوشيانت تقوم القيامة ويخرج الأموات كما جاء معنى ذلك في 
التسصواضن الؤرادشفية مكل يو نذاهيقن 4036): (وبعد سوثيانت يأتوا وحضرؤا 
لقيامة الأموات)7'» وجاء في البهمان ياشت 6203): (سوشيانت» هو آخر 
رسول يظهرء «يجعل المخلوقات نقية مرة أخرى)؛ عندما تقوم القيامة وتبداً 
الحياة المستقبلية).!١)‏ مع كون هذين العددين يمكن حملهم| على أن النبي محمد كله 
هو الذي على سَبّبه يقوم الحشر إذ هو القائل: (وأنا الحاشر الذي تحشر الناس 
على قدمي وأنا العاقب).” إذ هو أول من يبعثه الله من قبره ثم يتبعه الناس كم| 
بينا آنفا. وفي هذا توافق بين بين النصوص الزرادشتية ودوره يَكةٍ يوم الحشر. 
خامسا: البشارة بمحمد عد في كتاب دَسَاتِير: 

1) كتاب دساتير مَصدر لدى طائفة زرادشتية: 

يعتبر كتاب دساتير من المصادر المهمّة لدى طائفة الزرادشتية» إذ يحتوي 
على أسفار وكتابات تُتسب إلى أنبياء قدماء؛ أَوَّهُم مهاباد (8133684) ( القرائن 
تدل أنه آدم عليه الصلاة والسلام كما أكدّنا ذلك سابقا)» وعشرات الآخرين 
أهمهم زرادشت عليه الصلاة والسلام.9) وهؤلاء الأنبياء قدماء جلّهم من 


510 7110-46 ©1711 ,كانت 1 301ك 20111 ,آكءما .لع ,[4) 30 151171001115 * 7آمنا - لآ 
.آآنطآ م -7121 ,3 آ0نا ,1 وم 

,020010 ,3 أآمنا ,1 271 ,10دءنت4- 0درء 72 ©1711 ,كاده 1 آنته1طهثآ ,أآكعما/ .شاط - ل 
.117 مر ,1550 


وانظر: .235 27 ,1510 ,[62) 3 1072167[ ,51 1[ 1880/1111011 


2- سبق تخريجه. 

3 - عبد الحق فيدارثي يرى أنه إبراهيم طيَكَلِء لكن الراجح هو آدم لَك وسيل إن شاء الله 
ذكر بعض الأدلة على ذلك في البشارة بالنبي محمد وَل في هذا الكتاب. 

1 01111 176 /0 - 502720 07 0650117 176 :17017 - 4 
,كى 276[ 0111167 © ,2 آ0ذ1 رجلا قز هلانتللاا ,عع07 1 17101اع 011 ©1111 171 :210/115 


,7111117077 01171[ ,6510 772©7 0 15101777ل ,7110160111 201171 ,73 ,15165 ,50110 
.5 7 2 1701 ,10120011 
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الفرس وما قبلهم من آباء الجنس الفارمي القديم إذ يحتوي هذا الكتاب على 
ستة عشر فصلاء كل فصل ينسب إلى نبي من الأنبياء» ابتداء من مهاباد (أولهم) 
وجيفرام (الذان يصنفان قبل كيومرث)» وشاي كليف وياسان وكلشاه 
وسياماك وهوشنغ وطهموراس وحمشيد-وهو نفسه ييما الذي مر معنا 
سابقا-7'' وفريدون ومنوشهر وكيخسرو وزرادشت وسكندر وساسان الأول 
وينتهي بساسان الخامسء الذي تسب إليه ترجمة هذه الأسفار إلى لغة فارسية 
أكثر حداثة» لأن هذه الأسفار كانت مكتوبة في لغات قديمة اندثرت» وقد 
أضاف ساسان الخامس هذا الذي عاصر كسرى الثاني (القرن السادس 
8 -590للميلاد) تعليقا في الكتاب) -وهو المكتوب بخط أصغر في متن 
الترجمة الإنجليزية» أما التعليق الذي في ال هامش فهو للملا فيروز الزرادشتي» 
الثاى تقر الكدا اق العمير القدراك والاعادنيةء وكاة .ذلك الرهن جنوال 
بعثة النبي محمد وله أو قريبا منهاء وبذلك فإن ساسان لم يكتب تلك الأسفار 
للأنبياء وإن| أعاد ترجمتهاء وكتب في الأخير فصلا صغير له ١لا‏ يتعدى أربع 
صفحات في الترجمة بلإنجليزية»» وبذلك فجل متن كتاب دساتير منسوب إلى 
أنبياء قدماء يقر بنبوتهم ا 


-وسيأتي بإذن الله مزيد أدلة مع شرح البشارة 

1 - والذي يظهر من نصوص الابتساقء أنه نبي آريء كان في الجنس الآري القديم (الذي 
يشترك في كثير من الشعوب المندية أوروبية)» فقد جد خبره في الأساطير الهندية وحتى 
الأسكندنافية -بنوع من الغلو كعادة الناس مع الأنبياء-كى) مر معناء راجع عنوان: الإيهان 
بالأنبياء. 

2- سيأقي بعد قليل صورة البشارة ومعها التعليق ((607777167107) في الوسط بخط أصغرء 
إن شاء الله تعالى. 

3 - 17017: 7776 0650117 07 506760 11011117185 0 1176© 071612111 161101 


و2755 01171©7© ,2 17101 جلا 7ق ه[1اناألاا ,ع و10 0171911141 ©1116 111 :210/115 
71-1 ,15165 ,5011503 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد عد فى كتب الزرادشتية 2013 


وقد ذكر عبد الحق فديارثي أن كتاب دساتير هنالك من الزرادشتيين من 
يعتبره أوثق من الزند أفستا (الابتساق)» وهنالك من يعتبر الزند أفستا أوثق من 
دساتير. وأن ساسان الخامس كان مُصلحا وليس بنبي» وهذا الرأي أقرب إلى 
الواقع»'") قلت: وفق حال كان كذلك# ققد يكون تيا ولس رسولا مق كباز 


57117 771/0710 1711 1//117110111711100 ,1710711177 8400101 1آل1لط4 :1701 -ل 
.9 م[ ,111 آمنا 
قد يقال كيف ا بالبشارة والذي أعاد ترجمة هذه الأسفار هو ساسان الخامس الذي 


عاصر النبى يِه لإجابة على ذلك في نقاط بإذن الله: 

-البشازة أنف ق كناب (قصن) نين آخر انيه ساسان الأول ولس فى فصل ساباة 
الخامس. فإذا صح نسبتها فهي تنسب إلى الأول وليس إلى الثاني (فإن ساسا الخامس فيا تقل 
قام بالنقل والترجمة والتعليق فقط). والأول أقدم بكثير إذ هو جد الملك أردشير(2 24م- 
0م)» الذي هو من أشهر ملوك الساسانية. انظر: (الطبريء تاريخ الطبريء دار التراث» 
بيروتء الطبعة الثانية» 1387 ه. 2/ 44)- 

-البشارة جاءت بصيغة المستقبل» ما يدل أنها نبوة تخص المستقبل وليس وصفا لما 
مضى أو لحاضر. 

-كيف يكتب إنسان (ساسان الخامس) بشارة وتزكية عن رجل من قوم عَذُو ل 
ومن المعلوم أن افرش كانوا بعري مع السلف قلي تر جريية للرتهيي واوزاميا 0 
وقد بلغ من التحريف عثياً. 

- حتى لو سلمنا أن ساسان الخامس هو الذي كتب البشارة» فمن المستبعد أن يكتبها 
هو بنفسه إلا أن يتلقى أثرها من وحي زرادشتي قديم, أو من آثار أو كتابات الأنبياء التي 
ينقل أنه جمع أسفارهم في هذا الكتاب دساتير. 

- إن الفرض والقول أن ساسان كتب هذه البشارة هي دعوى تحتاج إلى دليل. والبينة 
على من ادعى. (حتى وإن كان هذا الفرض أنا الذي ادعيته كي أزيل هذا الاحتمال في تحريف 
البشارة) ْ 

- لا يوجد أي دافع لدى الزرادشتيين المتأخرين (الساسانيين) في إدخال بشارة للنبي 
كه في كتبهم» وهذا الكتاب خاصة.؛ لأن هذا بهدم عقيدتهم» بل العكس هنالك دافع لنزعها 
لإصرارهم على البقاء على دينهم. 
الزرادشتيون الذين أعادوا طبع هذا الكتاب وترجموه إلى الإنجليزية منذ قرابة القرنين» لم 
يدّعوا في علمي- هذه الدعوىء وكان بوسع ترجمتهم الإنجليزية أن تُعَلّقَ في الهامش 
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اسل الذين أنؤل عليهم كنت في الآمة الفازسية مكل وراوشت» وإننا كان ل 
شريعة هذا الأخير مثل كثير من أنبياء بني إسرائيل» الذين كانوا تبعا لموسى 
ليك بالتوراة التي أنزلت عليه. 1 

وهذه البشارة حول النبي محمد يَكةِ التي جاءت في هذا الكتاب كما هو 
ظاهر إنا هي من آثار الوحي الذي بقي في الزرادشتية» وهي إما من زرادشت 
أو من نبي من أنبيائهم القدماء. 


2) نص البشارة بمحمد يَكلِهِ في كتاب دساتير: 

وردت البشارة في كتاب (شيت ساسان الأول) من كتاب دساتير الجزء 
الثانيء -وهذا الرجل ثُقِل أنه جد أردشير (180ه/ 242م)-2"7. ننقلها على 
النحو التاللي بإذن الله: 

ابينن| هم مُشتغلون ني ذلك» سيقوم رجل من بين التوارجيس-العرب-. 
بواسطة أتباعه. التاج» العرش والحكومة, والدّين يُطاح بهم. ويخضَع الأقوياءء 
وبدلا من معبد الأوثان (أو عبادة الأوثان)»» أو معبد النار الذي بِبَيْت عَبَاد - 
مهاباد- سَيُرى مكان تُوجْه نَحوَّهُ الصلاة» مَنزُوع من صُورها -الكاذيقت-. وحوله 
المياه المالحة» بعد ذلك سيقهرون نار المعابد التي بمَدير وَكُلَا وُجِدَّ بها وينفجيد 
ونِيوَاك -مدينتي طوس وبلخ في فارس-. والأماكن الكبيرة» ومُشَّرٌ عهم سيكون 
رجلا فصيحًا وكلاته بلِيغة).!2) 


وتقول أن هذا النص مُلفّق مثلاء وهذا مالم تفعله» بل العجيب أنها فعلت عكس ذلك حيث 

ذكرت الترجمة في الحامش أن هذه نبوة» وأنها تخصّ انتشار الإسلام دين محمد. انظر هامش: 

1716 0650117: 01: 50720 1111117125 0[ 1/1© 0711212111 2211071 ]21:07/1© 15: 1711 6 

94[ م ,5 51[ ,20115803 ,ىى77 011116©7© ,2 1701 ,هلآ ها انتأل! ,عع 101 101اع 0171 

وسأورد بعد قليل بإذن الله صورة هذا التعليق. 

1- انظر: الطبري» تاريخ الطبري» 2/ 44. 

6 171 2107/1615[ 1261751011 011616111 1116 [0 1111117195 501760 :01 0650117 776 - 2 
94[ م ,5 1651 ,2011803 ,ىى 776[ 0111127 ,2 1701 هآ[ ه لاآنتأل! ,ع ع 1011 011911101 
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وهذه بإذن اللّه صورة للنبوة ف الترحمة الأضلية لكتاب دساتير 


3 


ان © عزوه5 وم ١101‏ 4 . 


معط ,لعوفعي مه عه فخنننا انط .وكا ل 
' 5 15 دوك "1 * عط ومة 0ه مهم د عوعة الفظم: 


2 فم ,مدعل وتلق عع رومع يب ه4011 عوه تاج عرد م 1 
عتضك اميه وا قه جه دوع دمع عط عايكت معمصوعط عط 7 
2 معتوتطععععمه قط لالت لاقطة ممتوباع . 


:667ب اناق عط القطة موعغطواص عط مم4 :256 
تمت جه ءءامصعع- -[ه30ة موعه لمءغفمة لمك ' 
طة رققطهم 4ه عدسحط عنذاع 4ه لم ضوع . 1 0 
5 62 3دمم للأعتط ع كقعدعوهع . #ععهام 2 مععةو عط 
.3122565 165 04 غم )هق غسط رلعئءعم 1ك 
داع 1" عط) تمه كتعمط عوتهنا عطا1 عدم مجيدع وده 
ومقطم ترط اأزمط رععقى مسصملاع] ع عه عمعفعل ترقصههة عطل مر 
عط رعدنمط عدب : ديهكة عط له وعئومصا عله ممعم لاله مة 
عن قمع رمد تلعاداور 10 ععقام عل عصمعغط الوط روزهم 
)1 سدمع) لععممعء عدا إأقداع 5عجهص1 عدلء لصة ولعاععن نل 


عدص طواعاعوعط 15 لممدامع2 حمق .ود 
م عت لةطانة 11[زيا 00 211 4ه .59 
> ا كتععمء هطع قصة ,22812032 كه وعامصمئ-عمة عط 
عط قمة 5 رعلة 11لا« انلك معلا 31 ,سعط مد 
.فعهع هامر غدم6مع- 
جه1© مه ع5 القطة «عناتع بحد1 مأعطع املق ,ه60 - 
هع 1معومة 05> قلط 200 مهمد غمعنسي . 


.«طوية عطاععة وعط"1 .ععوط .وأاجه"1 * 

لعصمه ج81 6ه ومععجعممم ننه متعاعه عط عت بوع»#تابردعير ونظ 1 + 
راءتانرمنص عط أأه معاتتة رسياء معطلا عن نيه رطعغاطيعا عطر كه يمصفييفق ٠‏ 
للك تراعيء متليية براستقاععك وذ 


معطا رصنه لم81 + 


1 مطاعزاء8 مه مخ12 5 
,62 8 


الصورة: تظهر متن البشارة» الذي ينسب إلى كتاب ساسان الأول. وفي 
الوسط تعليق بخط أصغر لساسان الخامس: 


01 :21021115 1261751011 07112111 ©1171 0 110111171195 5001760 “01 :0650717 1716 
م ,15165 ,201103 ,ككى 77[ 20117127 ,2 1101 ,علا 7ق[ هل أناألا ,ع و01 1 101زقع 071 116 
104 
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و 
وهذه صورة بإذن الله لمخطوطة كتاب دساتير للبشارة باللغة فارسية: 


ءسبناحرأ 5 14«ه ”11 عا دز مواق 


دم بترجيركاعا ملند راجيا مفرناء با ل؟ه 
يه جد ني نكاد إلستن ما ]ل انمره ىسداسود زهي وس 
شارامت وميك ونيراك ديات وامرالت 
سرويمادته 4 نيوان !د براحت ولثورو مين مه 
راف (9ه) وبو برو رلنا متودام له وسوايره 

شان ند سان «اه) رين فسا ىار وسعارسوار 
اباد واد بده سسا 2ه ناويك زر 

هال ' باد بارنه و هاذيرد يمو 1 كو انيت 
بلطاو ران ماخ إدا سك ددا نير ىا خسان تدلو بو 
ارد رتو دردا ندازوسي! (8ه) وبوزوبوش 
سور هه د فا سساو :- (9ه) ودرا سا ى 
يمارا م يدير اعورم بإ م وبعود ورا وسايا م 
ملا ١‏ © و إسسنائندها تلك اى ماين ,رد ىان 
دسي تباجى بلك (ه) و برجم بإرصيام دناه ياعد 
بال ومين بود من طريره ذه واي نلايتان/ة 
سدور دكن ادر سبد (91) 


590 


غطاغه )1 أه نرم غطا دمه؟ صععلة) فعغطمم:م عز)ميه« عط أه عاعواظ وامرزط ‏ .99 


لأكتاعظ 1© لإزصرم عطا طكلمد لعمدمصمي 1935 ,مووءء12 لمطمءعء11220 بمدعطئة عأملوة 
,11ملهه.آ تزعورطأ! رمسعكن81 


الضصورة» تظير مغن البشازة «الفارسية» مخ شبيحة من خطوط كناب 


دساتير: (المرجع): 


,111 01م ,كع 1لةآم 57 771/0710 1711 1//11/11011111100ل ,171701711177 40101240101 


100 مر 
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3) شرح بشارة كتاب دساتير: 


يمكن شرح هذه البشارة على النحو التالي بإذن الله: 

١(بينن!‏ هم منهمكون ني ذلك» سيقوم رجل من بين التواجيس -العرب-» 
بواسطة أتباعه» التاج» العرش والحكومة. والدّين يطح بهم. ويِخضَعٌ الأقوياء 
وبدلا من معبد الآوثان (أو عبادة الأوثان»» أو معبد النار الذي ببيت عبّاد - 
مهاباد- سَيْرى مكان تُوجْه تحوه الصلاة» منزوع من صورها -الكاذبة-. 
وحوله المياه المالحة» بعد ذلك سيقهرون نار المعابد التي بمّدير وكلم|ا وجد بها 
وينفجيد وذِيوّاك-مدينتي طوس وبلخ, والأماكن الكبيرة » ومُشّرّعهم سيكون 
رجلا فصيحًا وكلاته بليغة)17) 

البيت المذكور في البشارة (بيت عباد) هو الكعبة: وكذلك نص الشرح 
الزرادشتي يذكر أن الذي بناه هو عباد» ويسمى أيضا عندهم مهاباد.27) 
والصفات التي تّصفه في مصار الزرادشتية تدل على أنه آدم يليكَِه إذ يوصف 
مهاباد في هذا الكتاب أنه: أب البشر المعاصرين» وأنّه هو الذي بنى في صحراء 
العرب الكعبة» ويوصف أنه نبي» وأنه قبل كيومرث (أب الفرس كا مر 
معنا)»!”' وهذا ما يتوافق عموما مع الروايات الإسلامية حول آدم يكت فأما 
الدليل على نبوة آدم لكا عو قول رسول الله كله ا سئل عن آدم كه أي 
ْنَا كَانَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «آدم) اه لله وَنَبِيُ ٌّ كَانَ؟ قَالَ: (نَحَمْ بي 


:5 2702/11 26151071 071116111 ©1171 "01 5م171 11 1ماا 5070 01 117هكء0 ©7176 - 1 
,201152077 ,كىكى 776 0117167» ,2 1701 ,ج1171 ك1 انتألاا ,101122 11101ع 071 ©1711 11 
.94 مر ,1515 


2- انظر الفصل الأول لنفس كتاب دساتير الجزء الثاني.8 7 ,2 701 ,4014 وسأتي إن 
101 ,10110011 ,111117707 701178 ,2©17510[ [0 1510177 آل ,111410111 7201171 :0117| - 3 


,21021115 126151071 07116711 ©1171 [0 11111171185 506170 :01 :0650117 ©7171 .5 7 ,2 
.3 ,2 01م ,ج117 هااتلا 
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مُكَل )»00 وتنقل كذلك المراجع الإسلامية أنه بنى البيت (الكعبة) -في كتب 
التفسير-» والإشارة الأخرى التي تؤكد أنها الكعبة؛ عبارة أنها تقع «من بين 
التاجيين -العرب- في الصحراء الرملية»» تقول نفس الترجمة الزرادشتية 
الإنجليزية (مُلا فَروز) لكتاب دساتير في ا هامش أن: التواجيس (15زمة67]) 
هم العربء'" وهذه هي مواصفة الكعبة إذ أنها تقع عند العرب في الصحراء 
الوقلنة, 

وهذه الصورة من الترجمة الإنجليزية الأصلية» والتي تذكر في الحامش أن 
التواجيس (16173(15) أو تازيس (18215) أنهم العرب:!*) 


تونق عطاععة «ع5!' ,وم ,وأود1 * 


(حاشية كاتب: - 071116111 ©1176 0[6 171111195 506760 07 117هد06 176) 
4 آم ,2 701 ,ج171 12 انألا ,5 2102111 67510171 


والدليل الآخر أنها الكعبة» وأنها بشارة تخص النبي محمد يَكِِ: ما جاء في 
شرح ساسان الخامس الزرادشتي (العصر الساساني)» إذ يقول في نفس الموضع 
(في التعليق) (/ا00532262181) - التعليق يمكن ملاحظته بوضوح بخط أصغر 
في وسط الصورة المصورة من الكتاب الأصلي بالإنجليزية.- شارحا من هذا 
الضين الموستورة ف لمن وين ماهو هذا النيت:«اليدث الذق م بين التلينين 
-العرب- في الصحراء الرملية للحمَوّرس, بُنيَ من طرف عباد (مهاباد) حيث 
كانت به صور للنجوم تقول الكذيّة» سيصبح مكان تُوجه إليه الصلوات؛ 


1 - رواه أحمد -21552. (ورواه في مواضع أخرى من مسنده). 
2-. انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 2/ 120. 
,21021115 126151071 07116111 ©111 [0 11111171125 5070 07 :0650117 776 - 3 
.194 م7 ,2 201 ج1711[ هاانتألاا 
4 لم :1510 - 4ه 
5- راجع الصورة في الصفحة التى قبل قبلهاء في كلمة: تعليق» 001111116111011 . 
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وستزال منه الصور»”"» وهنا يتبين يقينا أن هذا البيت هو الكعبة بدلالة الشرح 
الأصلى بذاته» وأن البشارة تتناول النبى محمد كَلِةِ الذي هو من يُطهرها من 
الصّور والأصنامء فقد كان في الكعبة أصنام يشرك بها مع الله في الجاهلية 
وصورء حتى بعث الله محمد يَكدِهِ فأزال تلك الآوثان والصور بعدما دخله يوم 
الفتح مع أصحابه. بل كلمة «مَنزوع منه الصورء وتّزال منه الصور (في الشرح 
الساساني)2 فيها علامة بيّنة لإزالة النبي بَكِةٍ للصور التي كانت في الكعبة لما 
دل البيت منتصرا في فتح مكة» ومن بينها صورة إبراهيم واسماعيل عليهم 
لد (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَظلة نه أن وَسُولٌ الله يك م قم 
َه أبى أن دشل الييتَ وَفه الآنُ مر يها حت تأحرجَ صُورة لايم 
سل ع بس اضر 

قط ْم حَلَ ليت مكبر في توَاحي الْبَتٍ)»”' وفي رواية (أنَ اَي كلق ل 
00 في البَيْتِ ل يَدْحْلُ حَتَّى أمَر يها َمْحِيَثء وَرَأَى إِْرَاجِيمَ وَِسْماعيلَ 
عَلَيْههَا السَّلآم بانديم الأزلام فَتَالَ «قَاتَلْهُمُ ال وَاللّه إن ا بالأزلام 
كَمل)) © ل ا ا و 


7 110,7 - 1 
2- رواه البخاري في صحيحه - المغازي 4288 الحج-1601. (الأزلام) جمع زلم وهي 
أعواد نحتوها وكتبوا على أحدها (افعل) والآخر (لا تفعل) والثالث لا شيء عليه فإذا 
أرادوا القيام بعمل ضربوا بها أي جعلوها في كيس أو نحوه وأدخل السادن أو غيره يده 
وأخرج واحدا منها فأمها خرج عملوا بها كتب عليه. (م يستقسم)) لم يطلبا القسم أي معرفة ما 
قسم لما ومالم يقسم. انظر: صحيح البخاريء تعليق مصطفى البغاء دار طوق النجات» ط 
أولى» 1422ه. 2/ 150 (الحاشية). 
3 - رواه البخاري في صحيحه - أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم 2 335» (إن استقس]|) 
ما استقس| (قط) في أي زمن مضىء يعني لم يستقسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام أبدا. انظر: 
صحيح البخاري» تعليق البغاء 4/ 140-139 (الحاشية). 
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عجيبء؛ ومُطيحا بدين وعرش وحكومة هؤلاء العرب (القرشيين) -أي 
التواجيس-». ويخضع الأقوياء ىا يقول النص الزرادشتي. 

وتذكر البشارة أن هذا الببت سوف يوجه إليه الناس صلواتهم بعدما تُنزع 
الصورء أي يصبح قبلة» وحتى الترجمة الإنجليزية سمت ذلك قِبْله.!'' ويُتَخْلَ 
على النار والتَوّجه إليها. وهذا ما حدث للناس وللمجوس خاصة بعدما دخلوا 
في الإسلام» وتخلو عن استقبال النار ليولوا بعدها وجوههم إلى المسجد الحرام 
في مكة ويستقبلوه في صلاتهم. 

وتذْكر البشارة أن هذا الرجل الذي يقوم من بين العرب وأتباعه سوف 
يسقطون «التاج» العرش والحكومة. والدين يُطاح مهم ويَخضَع الأقوياء»» أي 
أن النبي محمد كَلِِةِ وأتباعه سوف يُسقطون الملك الوثني لقريش وما شابههم - 
وقد حدث عين ذلك في فتح مكة-. وما جاورهم من جزيرة العرب. و نُخضِع 


هو مو مه 


الأقوياء منهم ومن أمثالهم. وهذا ما حدث حقيقة. 

وجاء في البشارة أن هذا الرجل وأتباعه «سيقهرون نار المعابد التي 
بمَدير-طوس وبلخ-7) وكلما وجد بها ويَنفجيد ونِيوَاك والأماكن الكبيرة» 
وهذه إشارة إلى انتصار الدين الجديد على ما تبقى من المجوسية المحرفة» ونار 
معابدها الكبار في مدينتي طوس وبلخ» ودخول المسلمين إلى تلكم البلدتين 
خصوصا وبلاد فارس عموماء قاهرين معابد النارء وبالتالي سخ المجوسية 
المحرفة بالدين الجديد. أما «الأماكن الكبيرة التي سوف تقهر)؛ فهذا الواقع 
بعدما انشر الإسلام» وكبرت الفتوحات حتى أخضعت الأماكن الكبيرة» مثل 
فارس الكبيرة وأمصارها الواسعة» والروم العظيمة وبلدانها الشاسعة. 


71 01112111 ©1116 01 11071117185 50670 01 1117هكه 0‏ 116 1017 ل 
4[ ,2 أ0ذا رجل1'171 هاانتاللا ,كاء1ام16مر 


2- الترجمة الزرادشتية الإنجليزية نفسها لمُولى فيروز هي التي تقول أن مدير هي طوس 
وبلخ. انظر: 194 م ,14ة. 
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أما ما أتى في وصف هذا النبي «مُشَرّعهم سيكون رجلا فصيحًا وكلاته 
بليغة): كلمة «مُشرع» دليل أن له شرعا من عند الله» ومن المعلوم أن النبي محمد 
كِدِ قد بَعثه الله بشريعة كاملة التي هي الإسلام. 

وعبارة (سيكون رجلا فصيحا وكلاته بليغة»» تنطبق على محمد يَكةٌ وما 
أوحي إليه» والدليل على ذلك إنزال الله تعالى عليه كلامه الذي هو أفصح كلام 
والذي تحدّى الله فيه الإنس والجن وفصحاء العرب على الإتيان بمثله فعجزواء 
حتى أقرٌ له أعداؤه ببفصاحته وإعجازهء!"' إضافة إلى كونه يَكِةِ أفصح العرب 
نطق بالضاد وتكلم بجوامع الكلمء وبالكلام القليل ذي المعنى الكثين والغزيرء 
ا ا دون ا وه القائل ككر: «فُصّلْتٌ عَلَ الْأَنْيَاءِ بسِتّ: 


خط جَوَاه مع الكلمء وَنُصِرْتَ بِالرّعْبء وَأْحِلّتْ لي الْعَنَائمُ وَجعِلَتْ دي 
الأركن طووة نيحد لتك إِلَ للق كاه وَِمَ بي التييُونه© قال 


5 


1 - الوليد د بن المغيرة الذي كان من أكابر المشركين الذين شهدوا وله ركم دراه 
الكريم؛ ثم انتكس: (عَنِ ابْنِ عباس وَِفكه أن الْوَلِيدَ : نامير جَاء إل لني وه قرا عَلَيْه 


الْقَرْآنَه فَكَاَنَهُ َف لهم ذلك أبا جَهْلٍ» َه كقَلَ: باعش إن ترعك بورد أن قفرا كك 
مَالّا. قَالَ: 1؟ قَالَ َوه إن أت حالص اقل قَلَ: قَد عَلِمَتْ فرش أن من 


أَكْتَرهَا مَالّا. كَالَ: كَل فيه توا يلع ْمَك نك مُنكر 5 لَهُ أو أنّكَ كَارِهٌ لَهُ قَالَ: وَمَاذًا أَقُولُ 
ور جُلْ ألم باشعا منّي» ولا ألم يوَجَرِوَلَا دمي وَلَا عار لحن 
وَالله ما يُشْبهُ اللي يَقُولُ شَيْنَامِنْ هَذَا وَوَال إن لِمَوْلِِ الي يَقَولُ حَكَاوَة وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَة 
نهر أله ذيقٌ أسقلك ونه َل وَعَا عل َنِّم ها ته قال. ا يرْصَى عَنْكَ 
َوْمْكَ حَبَّى تَقَولَ فيه. قَالَ فَدَعْنِي حََّى أَفَكُرَه فلا فَكَرَقَالَ: هذا يسْرٌ يوئر ره من غَرِه 
ََرَلَتْ إذَرْني وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيدَا] [المدثر: 11] ). قال الذهبي «هَذًَا حَدِيثٌ صَحِحُ 
لْإِسْنَادٍ عَلَ شَرْطِ لْبْخَارِيٌّ وَ1 ُخرّجَاة»). رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - 
2 وغيره. (وتعليق الذهبي في المستدرك» 2/ 550). 


2- رواه مسلم في صحيحه. 532. 
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الهروي في جوامع الكَلِم: «يعني به القرآن حمع الله تعالى في الآلفاظ اليسيرة منه 
المعاني الكثيرة وكلامه يَللِيةِ كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني.)!1) 


وهذا ما قالته الترجمة الزرادشتية الإنجليزية (للمولى فيروز) لكتاب 
دساتير حول هذه النبوة (الموجودة في كتاب ساسان الأول) (في المهامش): «هذه 
النبوة حول أصل وانتشار المحمدية» والقِبْلّة» وخصائص النبى» هى بالتأكيد 
متميزة بشكل كاف»./7 وهذا فيه شبه اعتراف صريح أاهد: البشارة تخصٌ 
النبي محمد كَلِةِ وانتشار الإسلام. 


وهذا بإذن الله صورة لهذا التعليق الأصلى بالإنجليزية (في الوسط):(0) 


قم عطا ععة «وعط1" .وموس ,واجو"1" * 


11566 ]0 ونممعمعم ل" مأعاءه عط عه نومع دابرمعس ونط'3 م 
وأ تأبرهام عطا كه ععاتتةرهباء عننا )ب ينه رطعاطرعا عط كه لايك : 
٠‏ ع ان ل لافال ترلغمع متلا لإاستقاءع وذ 


قم رسنأه 3130 + 
وطعااة8 همه م13 5 


0١02 


(حاشية كاتب: ‏ 07116111 186 0 11117185ما 0ءاعهدى م «اتسدوعل ©171) 


4 1م ,2 1701 رعلا7آكز 11110أ/ا[ ,2102/1115 76751011 

ويظهر أيضا في التعليق الهامثي في الصورة في الأعلى شرح كلمة تازيس 
(10215) أ نهم العرب» وكذلك شرح كلمتي وينفجيد ونِيوّاك أنهها مديني طوس 
وبلخ الفرسيتان (طكللةط لصة 5نا1). 


1 - حاشية المرجع نفسه» تحقيق فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
1/1. 

2 - 776 0651117 07“ 500170 11011117185 07 1171© 011161711 126151071 721021115, 

94[ م ,2 آمما ,ج17 سااستلاا 

.194 م ,1610 - 3 
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يمكن بعدها أن نلخص معنى البشارة بمحمد كَلهِ في كتاب دساتير 
الزرادشتي على النحو التالي: 


سوف يقوم رجل من بين العرب (التواجيس)» سيطيح مع أتباعه 
بالحكومة والمّلك والدين» ويخضع الأقوياء» وسوف يُطَهّر بيت عباد (آدم 
ليَِِ) الذي هو الكعبة من الأوثان والصورء لتصبح مكان توجه نحوها الصلاة 
(قبلة).!'' بعدها سيقهر هؤلاء القوم معابد ينفجيد ونيواك (مدينتي طوس وبلخ 
الفارسيتان)» والأماكن الكبيرة» ويكون هذا الرجل صاحب الشرع؛ فصيحا 
وكلماته بليغة. 

فروح هذه البشارة في كتاب دساتير تتوافق مع البشارات السابقة في 
الابتساق والتصوص البهلوية» ومفادها أنه للا تقضي ألف سنة على الزرادشتية 
وخلو زرادشتء يمر فيها الدين بمراحل متفاوتة ومتدرجة من التحريف. 
ليظهر بعد تلك الألف سنة نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء من ناحية صحراء 
العرب. ذو الكلمات الفصيحة. ليحدث تغييرا هائلاء ينقل الناس من الوثنية إلى 
التوحيد» ومغيرا لنظام الحكم والدين السائد»ء ويطهّر الكعبة التي كان بها 
الأصنام والصور لتصبح قبلة للناس» وقبلة للمجوس الذين يتخلون عن 
التوجه للنار» ويكون لهذا الرجل العظيم أتباع وأصحاب (ذوي الصفات 
الحسنة)» يستعملهم في إحداث هذا التغيير ونشر الدين» حيث هؤلاء سوف 
ينتتصرون على نار معابد الفرس (طوس وبلخ)» ويفتح الله لهم تلك البلاد» 
ويخضع الجحبابرة والأماكن الكبيرة» ويأتي الإصلاح الكبير للعالم والدين الجديد 
الموعود, قبل النهاية وقيام الساعة. 


1 - وأما ما تذكر البشارة من أن حول الكعبة المياه المالحة» فالذي أراه والله أعلم, أنه إشارة 
إلى ماء زمزم الغني بالأملاح المعدنية» أورب| كناية عن المشركين أو شيء آخر. 
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سادسا: عِلّمُ المجوس بالنبي المنتظر: 

1) المجوس والبيت الحرام: 

إن البيت الحرام كان له مكانة عند بعض المجوسء وهذا الذي أدى 
ببعضهم إلى الحج إليه والطواف به مثلا نُقل عن ساسان بن بابك جد الملك 
أردشيرء أنه أتى الكعبة وأهدى لما جواهر وسيوفا وذهبا كثيراء دفن في زمزم, إذ 
ينقل المسعودي في مروج الذهب: «وقد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت 
الحرام» وتطوف به. تعظيما له ولحدّها إبراهيم يلِيكك!' وتمسكاً هديه. وحفظاً 
لأنسايهاء وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك وهو جد أردشير بن بابك» 
وهو أول ملوك ساسان وأبوهم الذي يرجعون إليه كرجوع ملوك المروانية إلى 
مروان بن الحكم... فكان ساسان إذا أتى البيت طاف به.... وقد افتخر بعض 
شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلكء فقال من كلمة:- 


"1 


وما زلنا نحجٌ البيت قدماًء ... وتُلّفي بالأباطح آمنينا 


وساسان بن بابك» سار حتى ... أتى البيت العتيق يطوف دينا 


1 - يقصد بها ملوك فارس الثانية الساسان» وقد نقل هذا الأخير أن السلالة الساسانية 
الفارسية الحاكمة المتأخرة ترجع إلى ذرية إسحاق طِليكَدِه فهنالك قول أنه سافر إلى الفرس 
وتزوج بامرأة من هنالك وكان من نسلهم| ملوك الدولة الساسانية» لكن مع فرض ذلك إلا 
أن أغلب الفرس ليسوا من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» وإنما هم من الآريين» 
وزرادشت لم يكن من ذريتهما عليهم الصلاة والسلام» إذ يتفقون أنهم من ذرية كيومرث - 
كما مر معنا- الذي هو قبل إبراهيم طِيِكَكِ. (المسعوديء مروج الذهب. 1/1 26). فالآمة 
الفارسية في جلها أمة منفصلة عن أمة إبراهيم لِيِكَلِ لكن كان لما بعض احتكاك مع اليهود 
والعرب كونها كانت تجاورهم» وبخاصة ملوكهم الساسان الذي تقل أن لهم نسب مع 
إسحاق طِيَكلةٍ ىا قلناء ثم أتى لاحقا الاحتكاك مع المسلمين حيث دخلت في الإسلام جل 
تلك الآمة ىا دخلت كثير من الأمم الأعجمية فيه» وهذا لا يغير أن أكثر تلك الأمة من 
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فطاف به» وزمزم عند بئر ... لإسماعيل تروي الشاربينا 

وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان» وجواهرء وقد 
كان ساسان بن بابك هذاء أهدى غزالَيْن من ذهب وجوهراً وسيوفاً وذهباً كثيراً 
فقدقة فدفن في زمزم.)17) 

ولعل هذا انعكاس لنزل البيت في كتبهم وعقائدهم. إذ كانوا يعرفون 
شيئا من حقيقة هذا البيت العظيم» وارتباطه بالرسائل السماوية القديمة» وأن 
من بَنَاه هو (مهاباد) كى| يذكر كتاءهم دساتير» والذي يجعلونه نبياء والذي هو آدم 
عليه الصلاة والسلام على الصحيح -وليس هو كيومرث لكون كيومرث متأخر 
عليه وهو أب الفرس كا يعتقدون-». كا تدل عليه الآدلة التي مرت معناء وكون 
أنه نقل أن آدم كيم هو أول من بنى البيت وهو نبي كذلك. وأهم من ذلك ما 
نقل في كون ملوكهم الساسان ابتداء من ساسان الأول يرجعون في أصلهم إلى 
إسحاق يِلِكَ إذ قل أن حفيدا له اسمه مشجر ذهب لفارس وتزوج امرأة 
متملّكة من هناك » وكان من ذريتهها نسل الملوك الساسان.-وليس كل الأمة 
الفارسية إذ هو معلوم أنهم يرجعون إلى الجنس الآري القديم-. 

وأهم تلك الرسائل المذكورة في كتبهم أنه يخرج مُصلح عظيم من تلك 
الناحية يوجه قبلته إليه. فمثل) ذو القرنين كورش الزرادشتي كان يعرف مسجد 
القدسء كما سيأ بإذن الله معناء إذ هو القائل في ما نقلته التوراة -العهد 
الجديد- أن الله أمره بإعادة بناته لليهود -بعدما هدمه الوثنيون-» معترفا 
بشريعتهم التوحيدية» وأن يبوه ما هو إلا أهورامزدا الإله الواحد الأعلى. بل 
نجد أن المجوس كانوا يعرفون إبراهيم َم وابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما 


1 - المسعوديء مروج الذهب» 265-261/1. 
2- انظر: التعليق في الحاشية التى من قبل . 
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السلام وقصة الذبيح كما نقل المسعوديء!' فلا يُستغرب بعدها وجود ذكر 
الكعبة والمسجد الحرام في الأسفار الزرادشتية» وبأن النبي الذي سوف يخرج في 
العرب يوجه الصلاة إليهاء (ومن صفاته أنه يكون فصيحا ويقلب الحكم 
والدين (الوثني) في تلك البلاد» وله أصحاب يفتحون فارس ويغيرون العبادة 
فيهاء ويخضعون قصور النار... كا مر معنا). فالآديان السماوية تعرف بعضهاء 
والآنبياء إخوة لعلات فإلههم واحد وشرائعهم شتى» ويعضهم بصدق عفنا 
ودعوتبم واحدة هي لا إله إلا الله قال الله تعالى : وما أَرسَلَا من قبلا بلك من رسُولٍ 


تن ندر 


لاوح لبه هلله إل نأ ةاتجدون (50) (5) © (الأنبياء 5 2). 


2) قدماء علماء الإسلام فيه نقلوه عن المجوس في النبي المنتظر: 

هذه النبوات والبشارات بالنبى الموعود ليست خبرها معاصر جديد. وإنما 
تفطن له من علماء من المسلمين مثل ابن الأثير» وهذا نظرا لكونها كانت عقيدة 
راسخة عند قدماء المجوسء نقلتها أسفارهم المقدسة. 

صاحب الجمل الأحمر: 

أورد ابن الأثير فيا نقله عن كتاب الابتساق لزرادشت أنه مكتوب فيه: 
«(مَسَكُوا با جِننَكُمْ به إِلَ أن يجِيتَكُمْ صَاحِبُ الْجَمَلٍ الأمر)» يَعْنِي حَمَدَا - 
عله ) 2 

ار ع ل د 
ل ب شا عر 0 


1 -المرجع نفسه 1/ 261-264-263. 
2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 1/ 226. 
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وهذه البشارة تشبه البشارة التى وردت في كتاب اليهود والنصارى العهد 
القديم» فقد ورد في سفر إشعياء: (فيل لاق نطاراء اولظ ماذا ترئوء:مقارك: 
أرى راكبين مقبلين: أحدهما على حمار والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: 
سقطة نابان بو ضحايا العا يقول ابن القيم حول هذه 0 
«وَصَاحِبُ الَارٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ التَصَارَى هُوَ ال اك لْجَمَلٍ هُوَ 1 


8م 


صَلَوَاتُ الله عَلَيْهَا وَسَلَامُهُ وَهُوَ أَشْهَرُ برَكُوبٍ لْجمَلٍ مِنَ المح برُكُوبٍ 
الحَار. ربِمْحَمَدِ يك سَقَطَتْ أَضْم بابل لا بالمييح؛ وَل يرل في فليم ايل من 
َعبْدُ الْأَوْتَانَ مِنْ عَهِدٍ إِبْرَاهِيمَ يم الْحَلِيلٍ ِلَ أن قط يك بتحكد ه202 فمن 
المعلوم أن الفتوحات اارداسيتق ال اميت افر هوخن الأصنام 
وأدخلت فيها التوحيد. 


3) علم المجوس ببعثة النبي يَدٍ كان سببا لغزو العرب واضطهادهم: 

لقد كان المجوس يعلمون أنهم لما يتركوا ويحرفوا دينهم» سيكون ذلك 
تُذرا لزوال ملكهم. واندثار سلطانهم, وانتقاله إلى قوم آخرين؛ وكان خاصتهم 
يعرفون أن ذلك يكون على يد رجل من العرب, وهذا ما لا يمكن توقعه إلا من 
وحي منزل-ك| رأينا أمثلة من النصوص الزرادشتية الشاهدة على ذلك- إذا أن 
العرب كانوا أبعد الناس عن التحضرء أو القوة التي يمكن أن تشغل بال 
حضارة عظيمة كحضارة الفرس. 


1 - وهذا النص القديم كا نقله ابن تيمية في زمانه. ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح تح: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد 5/ 249. أما النص 
في العهد القديم المعاصر فالظهر أنه غيّر إلى صيغة الجمع للأسف. فقد جاء في إشعياء 
71 7) للفندايك: (لأنه هكذا قال لي السيد . اذهب اقم الحارس. ليخير با يرى. فرأى 
ركابا ازواج فرسان . ركاب حمير. ركاب جمال. فأصغى إصغاء شديدا). 

2- ابن القيم» هداية الحيارى» تح محمد أحمد الحاج» دار القلم- دار الشامية» جدة - 
السعودية» ط: الأولى» 1416ه - 1996م: 2/ 357. 
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لكن برغم من هذاء إلا أنه ظهر في المجوس خشية من هذا القدر المحتم» 
أدت بأحد ملوكهم الذي يقال له سابورٌ ذي الأكتاف إلى غزو العرب» وكان من 
جملة أسباب ذلك, ما وجد في كتاب زرادشت: «تقسكوا با جئتكم به إلى أن 
يجيتكم صاحب الجمل الأحمرء يعني محمد كَل وبسبب هذه البشارة وقعت 
العداوة بين الفرس والعرب» (كم نقل ابن الأثير في تاريخه).(1) 

وهذا ما يُذكر با فعله فرعون ببني إسرائيل لما أخبره الكهنة بتأويل رؤياء 
بزوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» فجعل يقتل أبنائهم ويستحيي 
نساءهم» ويذيقهم سوء العذاب. ويذكر أيضا بملك ميديا (شهال فارس) 
أستياجيس. عندما أوّل له الكهنة رُؤياه بنزع مُلكه من طرف حفيده ذو القرنين 
كورشء فحاول قتل الصبي جاهدا دون أن يتمكن من غلبة قضاء الله وقدره.27) 
وهذا دأب الملوك الظالمين» في شتى الأماكن والسنين في محاولة الانتصار على 
المنافسين» والوقوف في وجه تجديد الدين» واستباق فنائهم على يد الأنبياء 
والمرسلين» دون أن يصلوا إلى مرادهم أمام مراد الله رب العالمين. قال الله تعالى: 
«( وَكَدَكَ بعلن لحل بي عذوًا من لْمجْرمِينَ وك رتك هَادًِا وَيَصِبرا ([5) * (الفرقان1 3). 

4) ين الملوك من كان يعلم بقرب بعثة النبي مد يكل: 

أ.ملك اليمن سيف بن ذى يزدن يُبشر ببعثة النبى محمد كه قبل 

لقد احتل الأحباش اليمن في الجاهلية وأخضعوها با فيها من عرب 
لحكمهمء وكان هذا منذ حوالي مطلع القرن السادس للميلاد» أي منذ زمن 
الملك ذي النواس الذي كان على اليمن؛ فأراد سيف بن ذي يزدن الملك العربي 


1- انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 1/ 226. 
2- انظر فصل ذو القرنين الملك الزرادشتي الموحدء عنوان: هل ذو القرنين نبي. 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد يَكِةٍ في كتب الزرادشتية 2059 


بعد أحقاب تحت حكم الحبشء أن يطردهم؛ فاستنجد بالفرسء فقيل ملكهم 
كسرى (الأول) ويسمى كسرى أنوشروان (501- 579م) أن يعينه ضدهمء 
وهو جد كسرى الذي أرسل له النبي كَكِةٍ (كسرى الثاني)» فهجم عليهم وتمكن 
من طردهمء وأعاد الملك للعرب في اليمن تحت ظل الحاية الفارسية» وقد نقل 
أن سيف بن ذي يزدن كان موحداء9 واللافت للنظر من سيرته أنه بشّر ببعئة 
النبي محمد كد في الجاهلية» وذكر ذلك لجحده بن المطلب لا لقيه. ينقل ابن تيمية: 
«وسيف بن ذي يزن هذا ممن بَشْر بالنبي كَلةٍ قبل ظهوره. وأخبر بذلك جده 
عبد المطلب لا وفد عليه».©) وهذا يدل أنه كان هنالك من اليمن المقربة لفارس 
من كان يعرف أنه سوف يأتي رسول من أرض العرب. وأن هؤلاء الذين كانوا 
يعلمون هم من ملوك اليمن» كى| سيلٍ بعده ذكر أمر الملك الذي كان قبل الغزو 
الحبثي ربيعة بن نصر إن شاء الله تعالى. 

ب. رؤيا ملك اليمن ربيعة بن نَضْر (في الجاهلية» قبل سيف ذي 
يزدن) تُبشر بقرب بعثة خاتم الرُسل كلله: 

يعتبر ربيعة بن نصر أحد ملوك اليمن من ملوك جميّر قبل سيف بن ذي 
يزدن» إذا رأى هذا الرجل ذات يوما رؤيا أفزعته» فقصها على من يعبرهاء وكان 
خبرها عجباء وهذه الحادثة ينقلها ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق: "لديا 
رَبيعة بْنِ تضر) قَالَ الْنُ إشحَاقٌ: وَكَانَ وَبيعَةٌ بْنُ نَضر مَلِكُ الْيَمَنِ بين أَضْعَافٍ 
مُلُوك التَبَابعَةَ فَرَأَى رُؤْيَا مَالَنْفُ وَقَْظِعَ با قَلَمْ يَدَعْ كَاهِنَا سا لول 


0 عم عو 
8 


عَاقا" وا مُتَجا مِنْ أل تملكيه لا حَعَهُ َيه قَمَالَ كَمْ: إن قَدْ وَأَيِت رو 


16١ 


1-انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء ط: الثانية» 1375ه - 1955م 1/ 63-62. ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» 1/ 319-318. الموسوعة العربية الميسرة» ط5 196م. 

2- ابن تيمية» الجواب الصحيح. 1/ 319. 

1 - العاتف الذي يزجر الطير. ابن هشام السيرة النبوية» 1/ 17. 
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0 27 سر 6 ي > كو الل رعه و 
حرانة نا سال عَنهُ إلَْههاء فَقَدِمَ عَلَيْهِ سَطِيحٌ قَبْلَ شقء فَقَالَ لَهُ: إن رَأَيْتَ 
س5 مه و تير أ 08 0 أ ا 227 سب مهس 2 21 00 
رُؤْيَا هَالَتي وَفْظِعْت ببَاء فأخيزني ببَاء فَإِنْكَ إن أ 2 َصَبْتَ تَأَور قال 
2 0 ل 0 فو ار 2 5 عمو ه مر 2 
الكل (ابكر كه خرحت ون لالجو فرتحت ارصن ووو كلت يها كل 
ذَاتِ ْمَك قَقَالَ لَهُ الملك: ما أخطأتَ مِنْهَا شَيْنَا يا سَطِيحٌ» قا ِنْدَكَ في 
ْ ورو 


ذه 


َأوِيلَِا؟ قَقَالَ: أَخْلف يا بَْنَ الخرَتينِ من حَنَشِ لتهْبِطَنَ أَرْصَكُمْ الحبشُ 
فلتَملِكنَ ما َنَ أننَ لل جُرَسء قَقَالَ آ لَدُ اُلك: ليك با ل 0 
َعَائِظ مُوجِعٌ» فَمَتَى هو كَائِنُ؟ أفي رَّمَانِ هَذَا َم بَعْدَه؟ قَالَ: لا بل بَعْدَهُ بحين» 
ل م أيدُومْ ذَلِكَ من مُلَكِهمْ أم 
يَنْقَطِمْ؟ قَالَ: لاء بل يَنْقَطِعُ ليضع وَسَبْعِينَ مِنْ السِّنَ 5ه يُفْتَلُونَ وَيخرجُونَ مِنَْا 
قارين» قل ون ل مرا كن هم إغوَاجه؟ كق. يليه إِرَمُ (بْنُ) ذِي 
يرن كوا قروا سي واكك برد لمات الريك ار مايا و عت 
قلا يبك اتام لمن قَالَ: أنَيدُومُذلِكَ من سُْطَايو أم يَقطِع؟ قَالَ: لاء 
بل يَنْقَطِعْ» قَالَ: وَمَنْ يَقَطَعُة؟ قَالَ: نبي رَكِي يَأنِيهِ الوَحَيُْ يُ مِنْ قبَلِ الْعِيّ قَالَ: 


1- رجل يحسن تعبير الرؤى قبل الإسلام. وقد عمّر هذا الرجل إلى أدرك كسرى 
أنوشروانء إذ هو نفسه الذي عبّر رؤيا الموبذان التي أفزعت كسرى هذاء مع الحوادث التي 
رافقتهاء عن ميلاد النبي محمد يٌَْ» من اهتزاز الإيوان وسقوط الشرفات وغيظ بحيرة ساوة 
كما سيأتي إيراد الأثر بد قليل بإذن الله. 

2- رجل آخر يحسن تعبير الرؤى قبل الإسلام. 

3 - المعْرُوف: سيف بن ذِي يزنء وَلكنه جعله إرماء إِمًا ِآن الإرم مُوَ العلم فمدحه بذلك» 
َإِمنَا أن يكون أَرَادَ تشبيهه بعاد إرم في عظم الخلق وَالْقَوّة. انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» 
١ 1‏ احاشية). 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد عبد فى كتب الزرادشتية 201 


ومن هَذَا لتِيُ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ : بْنِ النَضْرِء يَكُونْ 
الت في قَوْمِهِ إلى آخر الدّهْرِ قَالَ: عل لِلذَهْرِ مِنْآخرِ؟ قَالَ: ١‏ َعم يميج 
فيه الْأوَلُونَ وَالآخَرُونَ يَسْعَدُ فيه المُحسِئُونَ وَيَْقَى فيه المْسِينُونَ قَالَ: أن ما 
برْني؟ قَالَ نَعَمْ وَالشَّمَقُ وَالْعَسَقُ وَالْمَلقُ إِذَا انسَىَه إنَّ مَا أَنْبَأنّكَ به 00 


ثم أ ا اي السؤال على المعير الآخر: ١(رَبِيعَةُ‏ بن نَضْرِ 
7 


و 


رقن ل قلء علدفن: كتال له كقَوهِِمَطِيحء ونه ما َل سَطِيح لينظر 
ا م يان قال: عم وَأَيْتْ َم حرجت من طُلْوهء فَوَقَعَتْ بن 
وَوْضَة وَأَكَمَف تأكلت هه كل داف تسمه كاله 35 قال له ذللقة وعدت اننا 
َد نما وَأنَ وهم اح إلا أن سَطِحًا قَالَ: «وَقَعَتْ بأَرْض عَبمَه فَأكلَتْ مِنْهَا 


اك 0 . وَكَالَ شقٌ: 'وَفَعَتْ بن رَوْصَة وَأكَمَد َألَث مِنَْا كل ذَاتٍ 
تسْمَةٌ. © قَقَالٌ لَه المُلكُ: ما أخطأت يا * شق مِنْهَا شين قا ِنْدَك في تَويلِها؟ قَالَ: 
أخْلفٌ با بَينَ لئان تئْنِ من إِنْسَانْء لَيَنِْلَنَ أَرْضَكُمْ السَّودَانَ لين عَلَ كُلْ 
طَيْلَة الْيَنَانِ ولمسلكن ها نان أ إل ران كقال لا الف: كاف 
ذَحََاَََاظً وجي قتى مرََاي؟ أني رَمَاني» أمْبَعْدَه؟ قَالَ: لاء بل بَعْدَهُ 


ران ثم يَسسيِْذكُمْ : نهم عَظيمْ ذو َأ ومُِيفهُم أشَدَ وان قَالَ: زتها 
اْعَظِيمٌ اشّانِ؟ قَالَ: عَُام لس بدن ولا مدن يخ كرح عَلَيْهِمْ م نا 
5 يبرو 528 


(قَلا يبك ل قَالَ: أَفَيَدُومُ سلطائة أ 0 قال بل ينْقطِع 
برضو مُرْسَلٍ ل 0 
من السمَاء ا نسم 2 لك 00 َع فده فيه بين 07 
0 ل وات كال أن 716 جُولٌ؟ قَالَ: إِي 


1 -المرجع نفسه. 1/ 17-16-15. 
2- الطفلة الناعمة الرخصة. المرجع نفسه. 1/ 17. 
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8 


وَرَبَّ السّمَاءوَاَأَرْضء وَمَا بََهَّا من رَفْع وَحَفْضٍء إن مَا اذ بَأنّكَ يه سك ما فيه 
َمْضٍ- أي مافيه شك-.)17) 


ت. الرّؤيا التي أفزعت كِسرى أنوشروان تُبِشر بولادة خاتم الرسل ككل: 
روى 00 
ولادة النبي كَلدِه منها سقوط أربع عشر شرفة من إيوان كسرىء وانخاد نار 
الفرسء وانهدام كنائس حول بحيرة ساوى بعدما غاضتء وتلك الأحداث 
التي حدثت في زمان كسرى أنوشروان؛ تنذر بقرب بعثة خاتم النبين وانتهاء 
عرش الفرس وملوكهم وملكهم. 
وأذكر هنا بحول الله رواية من روايات هذا الخبر: «نَّا كَانَتِ اللَيْلّة التي 
ولد فِيهًا رَسُولُ الله يك ازتجْسَ 7 إِيوَان كِسْرَى»"" وَسَقَطتْ ِنْهُ أَْبَعَ عَذْرَة 
شُرْقَة وَحمَدَتَ 1 فَارِسَء وَ1َ تُحْمَدْ مَبْلَ ذَلِكَ بألْفٍ عام وَغَاضَتٌ و 


1-المرجع نفسه. 1/ 18-17. 

2-الارتجاس: ارتجس الإيوان اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت. والارتجاس: الصوت 
الشديد من الرعد. المرجع نفسه. 1/ 18-17. 

3- والإيوان: بوزن الديوان: بناء أزج غير مسدود الوجه. والأزج بيت يبنى طولا. ويقال إوان 
بوزن كتاب. وكان بالمدائن من العراق ويقال إن سمكه كان مائة ذراع في طولما. السهيلي» الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية» 1/ 17 -18. 

د أذكر أن كرف هذا (سمى كبرق الودروآة وعو سيد كبري “الفاواة الذي كذّب النبي كلل 
ومرّق رسالته عليه من الله ما يستحق):كسرى (الأول) هذا هو من ملوك الساسانية أو الفرس الثانية 
حكم- ك| يقول المسعودى- ثانيا وأربعين سنة أو سبعا وأربعين» وهو الذى قتل مزدك» وأتبعه 
بثانين ألفا من أصحابه» ومزدك صاحب الشيوعية المطلقة الداعي إلى المشاركة العامة في الأموال 
والأزواج والأهلين. انظر: المرجع نفسه. 1/ 140 إلى 143. ْ 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد يك في كتب الزرادشتية 263 
راق ايدان[ إبّا ع١"‏ تقوة تعيله تن 81 قن قطفية وغلة 
َكَرَت في باهم فل أصْبََ كسْرَى أَفْرَعَهُ ذَلِكَ َتَصَدْ عَلَيْهِ تَصَجُعَاء كه 
رَأَى أنه لا يَدِّرُ ذَلِتَ عَنْ مَرَازِي فق لمتدي ولحل اج و جلت كل شريزة. 
م بَعَتَ بَعَتَ إِلَيْهُمْ قَلنَا اجتَمَعُوا عِنْدَهُ. َلَ: أَتَدْرُونَ فِيم بَعَنْتُ بعت إلَيكُم؟ قَالُوا: لا إلا 
أن يمرك لملِك. م ا ال 
عق نه حر م يا رَأَى وَمَا هَالَه. َقَالَ المُوبدَانُ: وَآناء أضْلص الله املف 
َّ 0 1 أَصْلع 7 
ا قَقَالَ: :أي ني 33 
ا كترى َلك الو ل الا بن انأ ا 
رَجُلٍ عَال ب أَِيدُ أَنْ أشأكة عَنْه. و الو سوالمي ر عَمْرو بْن حَيّانَ بن 
لََ 


3 


م 
3 


تقل العتان» فك ووو عليه قال 1 له ألَك عِلْم ي أَريدٌ أن أسألك عَنة ؟ فَمَا 
لتخبرني أو ليسلني اُلِكُ عا أَحَبٌّ» فَإِنْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ علم ولا أخيرته بمن 
يعلم. قأخبرة بالذي وَجَّهَ به إِلَيْه فيه . قَالَ : عِلْمُ ذَِكَ عِنْدَ حَالٍ لي يَسْكُنْ مَشَارِفَ 


سس سه 


5 1 1 5 4 2 5 
الشَّام بقَالَ لَهُ سَطِيحٌ. © قَالَ فَاْيِهِ فَاسألهُ عَ) سَألتُكَ عَنهُ ثم اتتنهى بتفْسِيرِه. 


1[- وساوة: من قرى بلاد فارس كانت بحيرتها بحيرة كبيرة بين «مذان وقمء ويقال إنها 
كانت أكثر من ستة فراسخ فى الطول والعرض. وفى رواية الكثيرين أنها بحيرة طبرية التى ما 
زالت باقية. وفيه: بقيله بدلا من نفيلة. المرجع نفسه. 1/ 140 إلى 143. 

2- كبير القضاة عند المجوس. انظر: ابن منظورء لسان العرب» دار صادر - بيروت» ط 
الثالتة» 1414ه. 7/3 511. 

3- هي الإبل الصعاب الشداد. انظر: السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» 
1 إلى 143. 

4- والخيل العراب؛ أي عربية منسوبة إلى العرب قالوا في الناس عرب وأعرابء وقالوا في 
الخيل عراب بكسر العين. المرجع نفسه. 1/ 140 إلى 143. 

5- سطيح: هو الذي عبر رؤيا ملك اليمن ربيعة بن نصير التي مرت معناء إذ عمّر حتى 
ولادة النبي يلد ليكتب الله له أن يعبر رؤيا أخرى تخص الفرس وكبيرهم كسرىء وكان 
سطيح من أخوال عبد المسيح. انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» 1/ 17 (الحاشية). 
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فَحَرَجَ عَبْدُ ام حا ل ع الح ل لصي اد 
َكلّمَُكلم يإ يح وا ايو ل: أَصْمَ م يَسْمَعْ غِطْرِيفٌ اَْمَنْ ** 

أ قاد مَازْك به شاو العَتَنْ يا فَاصِلَ الخطة أعيت من ومن * أَاَ شي لحي مَنْ 
ا لي سس أَزْرَّق هم النَابٍ صَرَّارُ الْأَذْنْ أَبِيضُ 
فَضْمَاضُ الرّدَاءِوَالبَدَنْ * رَسُول قيل الْعَجم يسرى للوسن تجوب بى الارض 
عا قروا» لد برعي عدار ربد ارم متي سار رفو ره 
حَبَّى أنّى عارى الحآجى والقطن تَلَفهُ في الريح بَوْغَاءُ الدّمَنْ # كنا حُْحِتٌ مِنْ 
حِضْئيْ لَكَنْ_قَالَ: قََا سَعَ سَطِيحٌ شِعْرَه رهم َسَهُ يَقُولُ: عَبْدُ الميسيح. عَلَ 
جل مُشِيخ» أي شطيخ» وَقَد أَوْقَ عَلَ الضَّرِيحء بَعَنّكَ مَلِكُ بَِي سَاسَانَ 
إرْتجَاسٍ الْإِيِوَانَ وَحْمُودٍ التِرَان وَرُؤْيَا امُوبدَان رَأَى بلا صِعَابَاء تَقُودُ حَيْلَا 
عِرَابَاء قَذْ قَذْ قَطَعَتْ دِجْلَةَ وَانتَسَّرَتْ في بِلَادِمًا. يَا يا عَبْدَالميسيح إِذ كبرت التكَاوَمه 
وَظَهْرَ ضَاحب ال هراوة» وفاض وَادي السماوة!!) وغاضت بحيرة ساوة» وحمدت 
تار قارسء فَلَيْسَ الشَّام لسطيح شاما. يملك مِنْهُّم مُلُوك وملكات, عَل عَدَدٍ 
الوْكَات وَكُلّا هوَآتٍ آث. ثم ققى سَطِيح كاله . 0 َم عَبْدُ لييح 
على كشْرَى أخبرةٌ با قَالَ أ لَهُ سَطِيحٌ فَقَالَ كِمْرَى ى: إِلَ أن يَمْلِكَ نا ربع عثَرَ 
ملكا كَانَتْ و اموا تملك ونه عقر فى أزيع سنن وَمَلَكَ الْبَاقُونَ إِلّ 
خلاقة عثَّانَ وله .2 ومعنى ذلك كان سقوط فارس سريعا في بضْع سنين. 


1 - وادي السماوة: بادية بين الكوفة والشام» وأرض مستوية لا حجر فيهاء وماءة بالبادية 
وقيل ماءة لكلب. المرجع نفسه. 140 إلى 143. 
2- ابن كثير» السيرة النبوية من البداية والنهاية» تح مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة 


بيروت» 1395ه-1976م» 1/ 215. 
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سادسا: مجموع صفات النبي محمد عد قْ الزرادشتية: 

رأينا أن النبي محمد كَلِْةِ أتى بمواصفات في كتب الزرادشتية» لا يمكن أن 

- من أسماثئه في كتب الزرادشتية هوشيدار (0231ع110558) (3ة110560) 
وَأ خشيات إيريتا (هاعتاء -]11513:0نا). 


- هو الذي يأتي بالإصلاح الجديد بعد التنبؤ بانخاد نار المجوس. 


- هو الذي يأتي ألف سنة بعد زرادشت. 

- وأنه نبي يو حي الله إليه ويكلفه بتبليغ الدين. 

- أن الله يُكلّمه بعدما يذهب إلى لقاء ربه» ويتلقى منه الدين» وعندما 
يبتعد يكون مع الحصان السريع. هذا ما تنطبق على الإسراء والمعراج لما صَعِد 
يك مع جبريل طيَكَاةِ فوق البراق. وكلمه الله وشَّرّع إليه ما شَرّع. 

- أنه يآتي زمان يدخل كل الناس في دين النبي الموعود. ويؤمنون بالدين 
الصحيح, وهذا ما ينطبق على الإسلام في انشاره. 

- أنه هو المنجيء فقد بعثه الله لينجي به. 

- أنه يجدد الدين الحق. فمحمد كَل هو الذي جدد الله بها أوحى إليه 
أديان الأنبياء وكتبهم المنزلة عليه» بم| فيها دين المجوسية واليهودية والنصرانية 
وغيرها من الآديان التي حرفت. 

- أن هذا النبي المُنْجّي يأتي بعدما تُنسى شرائع الزرادشتية وتضعف. 
وتنسى تعاليم زرادشت» وتتبع الشياطين» ويظهر الشرك» وبعدما يكون في نباية 
ألفية زرادشت سيادة للشر. 

من صفته أنه «يُنَمي العدل», والنبي كَل هو أعدل الناس وسيرته تشهد 
على ذلك والإسلام الذي جاء به كله عدل. 
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“ون ميتانة أنه فاغل الخير ويقضي على قُطَاع ماروا لدوم وهنا 
ما ينطبق بعد بعثة النبي كَل وانتشار الإسلام» حتى أصبح الأمن مستتبا في 
جزيرة العرب» بحيث حدث ما أخبر به يَكِِه بأنه يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهو أكبر فاعل للخير عرفته 
البشرية بشهادة التاريخ. 

-ترتيبه يتوافق مع ظهور هوشيدارماح (110556032518) نظير المهدي 
إذ هو ولد قبله» وهذا هوشيدارماح -في آخر الزمان- يظهر في زمانه الملك 
الفتتاك التسد ف الآرقى» الذى موتتطر الدجان لنظهو برعل كر اسيقة 
كريسسب السمان (591080 06) م5ةو16ع؟1) نظير عودة المسيح طلِكَكال ليقتله 
ويخلّص الناس من شره. فالنبي يَكِةِ (هوشيدار) يأتي قبل هؤلاء» وهذا ما يتوافق 
مع ترتيب وزمان بعثته عَلةٍ. 

- من أشهر أسائه في كتب الزرادشتية سوشينت (أطة(ا5065). 


- من بين المناظق التي تدخل في المنطقة التي سوف يولد فيها سوشينت 
تدخل فيها منطقة عربية تزحيكان. ومن المعلوم النبي كك ولد في صحراء 

- قرب مجيء سوشينت من قيام الساعة» إذ صف سوشينت في جملة 
المصادر الزرادشتية أنه آخر منجي تقوم بعده القيامة» وهذا ما يتطابق مع قرب 
بعثة النبي محمد يلي من قيام الساعة» إذ هو القائل: (بُعِدْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَائَبْنِ 
قَالَ: وَضَمَ السَّبَةَوَاْوْسْطَى) فليس بينه وبينها نبي. 

- سوشينت هو الذي يسبب البعث في المستقبل» وهذا تطابق مع النبي 
تريغ القياحة الأن الله هى من زيعفه زلا ويد عليه كبرواكم يلية البايسن» أي 
يحشر الناس على سببه» وهذا معنى اسمه وَلِةٌ الحاشر. 


الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد عد فى كتب الزرادشتية 207 


- النصوص الزرادشتية تصف وأصحاب سوشينت وأتباعه بصفات 
حسنة جلها تتطابق مع صفات صحابة النبي كَل وأمته» فهم الموصوفون 
بحايتهم لهء وأنهم سوف ينتصرون معه. وبأنهم المؤمنون الصا حون الأكثر 
صدقا ومجداء فهم أصحاب الحماس والنيات الحسنة والأقوال الطيبة» الذين 
سوف يصلحون العالم في آخر الزمان. 

- النصوص الزرادشتية بكثرة مدحها لصحابة سوشينت النبي ود تقيم 
الحجة على أمة زرادشت المجوسية بعد دخوطا في الإسلام» وقبوها لدين هذا 
النبي الموعود؛ أن تحسن إلى أصحابه. وأن تعتقد فيهم خيراء حيث أن جزءا منهم 
دان بالمذهب الشيعي فيا بعد -ليبس الكل- الذي يستنقص هؤلاء الصحابة 
الكرام» فها هي نصوص دين أجدادهم المجوس تشهد لأصاب النبي سوشينت 
الصلاح والمكرمة» وتدعوكم يا أحفاد الدين السماوي أن لا تسبوا هؤلاء 
الأخيار الذي اختارهم أهورامزدا لصحبة آخر نبي بشّر به زرادشت» وأن 
2 ِِ 1 و 
تحسنوا إليهم كا أحسن الله إليكم بهدايته للإسلام بسبب فتحاتهم الصالحة 
لبلادكم» وأهم من ذلك أن هذه النصوص الزرادشتية تتفق مع آيات الكتاب 
الذي أنزله الله على هذا النبي يَكِةٍ والذي مدح فيه أصحابه وأثنى عليهم وعلى 
أزواجه» فاستجيبوا له قبل أن يشهد زرادشت عليكم يوم القيامة مع صاحبه 
محمد صل الله عليهً] وسلم. 

- النصوص الزرادشتية ذكرت الكتاب الذي سيوحيه الله تعالى للنبي 
سوشينت وأن اسمه ناسك 785160 أو الوحي النبيل أو الحكمة. والله تعالى 
قد أوحى إلى النبي كَلِِةٍ القرآن العظيم. 

- من أسماء محمد يَكِ: محمد وَالحَاشِر والشَّفِيع المُشْفُع والماجي ونبي 
الرحمة (رحمة للعالمين)؛ بمعانيها هي من صفات النبي الموعود في الزرادشتية 


سو سيسا. 


4. 
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- كتاب دساتير الزرادشتى يتنبا بظهور رجل من بين العرب» سوف 
يطيح مع أتباعه بالحكومة والملك والدين» ويخضع الأقوياء» وأنه سوف يطهّر 
ليكَلةِ) الذي هو الكعبة من الأوثان والصورء لتصبح مكانا توجه 
نحوها الصلاة (قبلة)» وبعدها سيقهر هؤلاء القوم معابد ينفجيد ونيواك 
(مدينتي طوس وبلخ الفارسيتان»» والآماكن الكبيرة» ويكون هذا الرجل 
صاحب شرع فصيح وكلاته بليغة. 

- كانت طائفة من الفرس في الجاهلية تحج البيت وتطوف به وأهمهم أب 


بيت عباد (آدم 


الزمرة الساسانية- منهم بدين إبراهيم علي وبشيء من شعائر الله. 

- فقد نقل المؤرخ ابن الأثير «أنه مكتوب في ابتساق زرادشت»: «(مَسَّكُوا 
با جندكُمْ به ِل أَنْ يجيدَكُمْ صَاحِبُ الجَمَلٍ الْأَخمرٍ)» يَخْنِي ححَمَدَا - يلف ». 17" 

- ونقل ابن الأثير أن هذا الذكر السابق لصاحب الجمل الأحمر والتنبقؤ 
بمبعث النبي كله كان سببا في غزو أحد ملوك الفرس (سابو ذي الأكتاف) 
للعرب» وبسبب هذه البشارة وقعت البغضاء بين الفرس والعرب (في 
الجاهلية). 

- معرفة ملوك اليمن بقرب بعثة النبي َه سيف بن ذي يزدن الذي بشر 
به لَه وربيعة بن تَضْر الذي أخبر بذلك في تفسير رؤيا رآها. 

- ملك الفرس كسرى أنوشروان (جد كسرى الذي بعث له النبي كَل 
كتابا يدعوه فيه للإسلام ثم مزقه ليدعو عليه بدعوة لحقته بعدها فمزق الله 
مُلكه)» كان يعرف بقرب زوال تملكته وزوال فارس بثبىء سوف يظهر من 
جهت العرب. على إثر الأمارات التي رافقت ولادة النبي محمد يله من ارتجاس 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 71. 
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وان روي فوط ارين عدر ريه معي عرد باو حوس الى | التطبوة 
منذ ألف سنة» وغاضت بحيرة ساوة» ورأى كبير قضاته إبلا صعبا تقود خيلا 
عرابا قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم, عَبّرت الرؤيا لكسرى بأنه سوف 
ا ا ل ل لد 
سنين فقطء وملك الباقون إلى خلافة عثمان وَإيُ» حتى اهارت فارس على يد 
السلة 

الخلاصة فى بشارات النبى محمد يكل فى كتب المحوس 

إن بشارة الرسول محمد وأتباعه بالقرآن الكريم في كتب الزرادشتية 
بالرسول محمد يَلِ وأتباعه وبالقرآن الكريم؛ ليست عبثاً وإنم| هي لحكمة بالغة, 
فيعني ذلك أن زرادشت ت قد بشر قومه بهذا النبي الذي سيأتي في آخر الزمانء 
بمواصفات دقيقة تنطبق عليه» بحيث لا يملك لأحدٍ إنكارهاء أو لدارس 
تفنيدهاء مشيرة أن الكثيرا من الزرادشتيين وبخاصة علماءهم وموابذتهم كانوا 
يعرفونهاء وها هي بقايا تلك البشارات قد بقبت شاهدة على الحق بالرغم من 
قدم تلك الديانة» وطول العهد على زرادشت نبيهم» وقد مضى أكثر من خمسمئة 
وألفين سنة من وفاته» فلا يكون بعدها على أي زرادشتي مجوسي عَلِمِ بتلك 
الصفات أن يَحتجّ يوم القيامة أمام نبيه على عدم تبليغو لصفة النبي محمد كَل بل 
اي و ل لو ا 0 
تضاف إلى بشارات أخرى لأنبياء من أشهر أنبياء البشرية تنسب إليهم أديان 
عالمية بشرت هي أيضا بآخر نبي يبعثه الله للبشرية» كما في بشارات أخرى ني 
التوراة والإنجيل وكتب الهندوس وكتب البوذيين بخاتم الرُسل يَليه!'' وقد 


1- راجع: 
[0دة-[ مما ,كع :1117 ع7 5 1170110 111 1/11111111711100 ,171000111137 :0101 24 40101 
10000001 
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بقبت شاهدةً على عِظم هذا النبي الذي سوف يبعثه الله في آخر الزمن» والذي 
سيوحي إليه من أعظم وحيه. وكل بشارة في كل دين تدعوا أتباع أبناء الجِلّة 
أولاء ثم غيرهم؛ إلى الإيمان بهذا النبي والقرآن الذي أنزله الله عليه مهيمنا على 
تلك الكتب السابقة وححدّدا لهاء والذي قال الله فبه: <ل وَإِنَّه كتيل مب ألْعلِيينَ (03) نَل 
دااع الث © ل قد يكن يه لزيد © يلع ثبيو © َه لى ثر 
الْأَوليَ(4)5 (الشعراء 193-196). 


في بشارت النبى كَل في كتب البوذية والحهندوسية والزرادشتية والتوراة والإنجيل 
(بالإنجليزية). وإظهار الحق لرحمة الله المندي, في بشارات النبي َلِْةِ في التوراة والإنجيل. 


الفصل الثالث 
و 
ذو القرنين الملك الزرادشتي الموّحَد 


الفصل الثالث: ذو القرنين الملك الزرادشتي المَوَحَد 3203 


ذو القرنين الملك الزرادشتي المُوَحَد 


1) ذو القرنين في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: :ا وَيدَلُونكَ عن ذى الْفَرْسَْن قل سسَأتَلوأ علد ليم يَنَهُ ذكرًا مان 
مكنا لهف الْايَضِ وََائنَهُ َكل عي سيا (28) كأ عسي (2) لبت الشنيى وتككاقك 
فى عَيقٍ حكَةٍوَوَيجَدَ ندَهَا قَرْمَا نايدا ارين إَِ أن َُزْبَ وإ أن تَتَحِدَ فم حُسا (20) فَالَ لمن 
ظَرَ ضوف تُعَزّبَه: ثم يرد إلك ريو فَيَعَذبهُء عدَابًا كرا (2) وَأَمَا مَنْءَامَنَ وَحَعِلَ صَللِصا هه جر جَرَآهِ سق 
وَسَمَولُ هن مرا را( أن سيا 1 حَقة يدا يلم مع مين ود لع عل َم 
0 ار زا (:0) كَدلِكَ وقَدَ َحَطَنَا يما لدي حبرا (80) ثم بع سيا (59) حَفَإذا بم بي 
دن وعد عفرن نييما عرسا لايكا رون يتتهرة وك 0 الراك ْعرَ إِنَ مج ومأجوجَ دون 
لاض مهل َلك زا ع أن يتل يفسا( كَل مامكق و وقح أُوف و 
6ه ويعبم روما (80) (05) انون زَيْرَ ألَرِيدٌ حَيَ دا ساو بن لصَكونٍ قال أنشخُوا حي دا عله درا 
قال وي ون َف عله وما ((5) هما نطعوا أن يظهروه وما اسْتَطْلعُوأ له نقبا (80) دَالَ هذا بَحمَةٌ 
امرك اوكا وك وعد وق حَقَ() 6* (الكهف 83 98 

اعن ابن عباس. فيم| يروي أبو جعفر الطبري قال: بعثت قريش النضر بن 
الحارث» ولفتيو ان معط إلى أحبار يبود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن 
محمد وصِفُوالهم صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم 
علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار 
هود عن رسول اللّه 2 ووصفوا هم أهزة وبعض قوله. وقالا إنكم أهل 
التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أحبار مهود: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بن فإن أخبركم بن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل 
فالرجل متقوّلء فَرَأوا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوَّلء ما كان 
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من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّافء بلغ 
مشارق الأرض ومغاريهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم 
لسر فى بابعرى وإانعو لشركي» فهو رجل متقوّل» فاصنعوا في أمره 
ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قَدِما مكة على قريشء فقالا يا معشر 
قريش: : قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار هود أن نسأله. 
عن آموي ذا وسيب تجادرا رسول الل كلك فقائرا اعون اونا و سالنة 
عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله 4 يكللة: ركم غَذَا ينا سالدُمْ عَنّْهه ولم يستئن 
فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله يكِةِ مهس عشرة ليلة» لا تَمَِث الله إليه في ذلك 
وحياء ولا يأتيه جبرائيل يليك حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وَعَدَّنا محمد غداء 
واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه» وحتى أحزن 
رسول الله يكلِ مُحْتْ الوحي عنه» وشقٌ عليه ما يتكلم به أهل مكة؛ ثم جاءه 
جبرائيل طِيَكَكِه من الله عَرَهِجَلَّه بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على 
حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطوّاف. وقول الله 
عَجَلّ «( وَيستثوئلك عن الروج ثُلٍ ألرحُ من أَمَرٍِ رق وَمآ أوييشر ين آلهام إلا 
بلا )070.4 

من الفوائد التي يمكن استخلاصها من سبب نزول سورة الكهف. أن 
اليهود كانوا يعرفون ذا القرنين الرجل الطوّاف الذي بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء بدليل أغهم أرادوا أن يمتحنوا به النبي يَكةِ في صدق نبوته. فأنزل الله 
سورة الكهف التي قصّ فيها من خبره؛ مبرهناً بذلك صدق نبوة نبيه كَل 
ومُؤيدا له بالوحي الغيبي المُعجزء الذي يقصّ عليه فيه من الأخبار التي لم 
يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل أن ينزها عليه. 


1 - رواه الطبري في تفسيره. 17/ 592. 
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2) من هو الملك كورش الكبيبر (لصة© ع1) دع © عط1) كتحدو0 
(600ق.م-530ق.م)0: 

يعتبر الملك كورش (الكبير أو الثاني) الفارسي من أعظم ملوك الفرس 
القدماء. فهو من أسرة فارسية ظهر في منتصف القرن السادس قبل الميلاد في 
وقت كانت فيه بلاده منقسمة إلى دويلتين تقعان تحت ضغط حكومتي بابل 
وآشور القويتين» فاستطاع توحيد الدولتين الفارسيتين تحت حكمه. ثم استطاع 
أن يضم إليها البلاد شرقا وغربا بفتوحاته والتي رجح البعض أن القرآن الكريم 
أشار إليهاء وأسس أول إمبراطورية فارسية» وحين هزم ملك بابل سنة 538 
ق.م أتاح للأسرى اليهود فيها الرجوع لبلادهم» مزودين بعطفه ومساعدته و 
تكريمه. وظل حاكما فريدا في شجاعته وعدله في الشرق حتى توفي سنة 529 
ا 
3) موقف عال الهند أبو الكلام آزاد: 

قبل في ذي القرنين أنه الإكسندر المقدوني وقيل مَلَكء وقيل عبد صالح» 
وقيل أنه الصعب بن ذي يزن الحميرىء لم يرتض أبو الكلام آزاد عالم الهند 
المعروف الذي ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأردية قولا من هذه الأقوال» بل 
ردهاء وقال عنها: إنها قامت على افتراض مخطئ لا يدعمه دليل» و عنى بالرد 
على من يقول بأنه الإسكندر المقدوني.. بأنه لا يمكن أن يكون هو المقصود 


1- وهذا هو تاريخ ميلاده ووفاته التقريبي التي تذكره الموسوعة الإيرانية» انظر: 
2 111101101011000 0 
2- انظر: عبد المنعم النمرء مقال منشور في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
أصله بمجلة العربي العدد 184» ذو القرنين شخصية حيرت المفكرين أربعة عشر قرنا 
وكشف عنها - أبو الكلام أزاد -» رابطه الإليكتروني: 

/[ 117:071/41:1112/269ل/7 /0117010-111.0111 . ماامااماا//: 11112 
3 - انظر: المرجع نفسه. 
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بالذكر في القرآن» إذ لا تعرف له فتوحات بالمغرب. كما لم يعرف عنه أنه بنى 
سداء ثم إنه ما كان مؤمنا بالله أصلاء ولا شفيقا عادلا مع الشعوب المغلوبة» 
وتاريخه مدون معروف. كى) عنى بالرد على من يقول بأنه عربي يمني.. بأن سبب 
النزول هو سؤال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين لتعجيزه 
وإحراجه. ولو كان عربيا من اليمن لكان هناك احتمال قوي لدي اليهود- على 
الأقل- أن يكون عند قريش علم به وبالتالي عند النبي له فيصبح قصد 
اليهود تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام غير وارد ولا محتمل. لكنهم كانوا 
متأكدين حين سألوه بأنه لم يصله خبر عنه» وكانوا ينتظرون لذلك عجزه عن 
الرد.. سواء قلنا بأهم وجهوا السؤال مباشرة أو أوعزوا به للمشركين في مكة 
ليوجهوه للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: «والحاصل أن المفسرين لم 
يصلوا إلى نتيجة مقنعة في بحثهم عن ذي القرنين» القدماء منهم لم يحاولوا 
التحقيق» والمتأخرون حاولوه. ولكن كان نصيبهم الفشل. ولا عجب فالطريق 
الذي سلكوه كان طريقا خاطئا. لقد صرحت الآثار بأن السؤال كان من قبل 
اليهود- وجهوه مباشرة أو أوعزوا لقريش بتوجيهه -فكان لائقا بالباحثين أن 
يرجعوا إلى أسفار اليهود ويبحثوا هل يوجد فيها شيء يلقي الضوء على شخصية 
ذي القرنين» إنهم لو فعلوا ذلك لفازوا بالحقيقة.») 

لماذا؟ لآن توجيه السؤال من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام لإعجازه 
ينبئ عن أن لديهم في كتبهم وتاريخهم علم| به. مع تأكدهم بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أو العرب لم يطلعوا على ما جاء في كتبهم.. فكان الاتجاه السليم هو 
البحث عن المصدر الذي أخذ منه اليهود علمهم بهذا الشخص.. ومصدرهم 
الأول هو التوراة. 

وهذا هو الذي اتجه إليه أزاد» وأمسك بالخيط الدقيق الذي وصل به إلى 
الحقيقة... وقرأ وبحث ووجد في الأسفار» وما ذكر فيها من رؤى للأنبياء من 
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5 إسرائيل وما يشير إلى أصل التسمية: «ذي القرنين» أو الوقرانائيم» كما جاء 
في التوراة.. وما يشير كذلك إلى الملك الذي أطلقوا عليه هذه الكنية» وهو الملك 
«كؤركن ١‏ أن «خورس»- | .دكرت» القوراة وتكتب أيضا «غورش» أو 
«(فورش». 
4) هل ذو القرنين هو كورش (قورش) في التوراة؟ : 

أ. ثناء الله على كورش ومنزلته فى التوراة: 

جاء في سفر إشعياء الإصحاح 45 : (1 د مَا يقُولَه 00 ووس 
ارو لذي أَحَذْتُ يميه حتَى ضع أما 0 
م مَهُ كُوَاتٍ وَل تُوْصَدٌ في وجهه مَصَارِيعٌ 2 
بالأَْض وَأَحَطُمَ أَبْوَابَ النْحاسء وَأُكسَرَ 0 الحِييه 3 1 1 
الأقبية :ملم وتاي المَابيء َف أل أنا هر الرَّث إِلَهُ | رَائِيلَ الذِي َعَاكَ 


ايت 4 لأجْل عَبْدِي يَعْقّوبَ» وَإِْرَائِل + تَارِي ملز كاتا موك لَعَبكَ 
ا أنَاهُوٌ الب وَل إِلَه خَبْري ال اك 


9 


دكت عفني 6 حَتَّى يدك اناس مِنْ مَشْرِقٍ الشّمْسٍ وَمِنْ مَْرِا أي أنَا هوَ 
ا ا 


ما 


1 - ترحمة الحياة. 

- الذي يظهر لي أن هنالك إشارة في الإصحاح من العدد الأخير هنا: (حَنَى يرك النَّاسُ 
مِنْ مَشْرِقٍ الشّمْسٍ وَمِنْ مَعْرِيبًا أن قا 1 :1 اختاك 66د اف افيه إشارة إل أن 
دين كورش هو التوحيد, وأنه يُظْهِر دين الله ويُعلّم به أن التوحيد هو الحق» أين بلغ مشرقا 
ومغرباء والله أعلم. 
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وجاء ني سفر إشعياء الإصحاح 4 العدد 28 أن الله قال عن كورش : 
ا 


و - 7 03 
ا ل لو تسم لايد أن 
عَنِ اشيْكَلٍ: لبد أن يُوَسّسَ) .11 
وقد رأى ملك بابل نبوختنصرء أيام كان اليهود مسبيين عنده؛ رؤيا في 
منامه تنب بزوال مملكته قريبا على يد تملكة أخرى» وقد استشار في تأويلها النبى 


الإسرائيلي دانيال الذي كان عنده» إذ كان هو الوحيد في بابل الذي فتح الله 


2 ع ٠‏ اوه 0 
عله اسن روف مسد 1 


1 - ترحمة الحياة. 
2- دانيال طِيَكَِ: هو أحد أنبياء بنى إسرائيل» دانيال: معناه: (الله قضى)» عاش في فترة 
اسيل البابل كونال بكان ضانه عن بعر يفك أن دكرا لازال ل] فن | عه وتو 
واقال لإشيل املس كورقي مللكه انرس ف يعدب لله ار باه عاك افيد نان 07121 
إصحاحاً يحتوي - إضافة إلى ما ذكر - على تاريخ بني إسرائيل في فترة السبي وعلى تنبؤات 
مستقبلية. (انظر: صالح بن حسين الجعفري» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تح محمود 
عبد ال رحمن قدحء مكتبة العبيكان» ط1» 1419/ 97/161998 الحاشية). 
وحقذة تنمت بن كد ديعا الاين أن الذتنا أخرجه, ثم حكم عليه بالإرسال» فيه 
الصحابة َف لما عثروا على نبي الله دانيال قَالَ أبُو بَكْرِ ابْنْ لدم 
الْقبُورا: حَدَتََا أو بال ححَمَدُ بْنُ الْحَارثِ بْن عَبْدِ الله : ا بن 
َدَئَناآبُو ُحَمدِ اقيم بنُعَْدِ لعن أب الْأشْحَتْ المي كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وَكِ: «إنَّ 
دَانْيَالَ دَعَا رَبَهُ َل أن تدفتة مه كل قا افتَحَ | أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ تُسيه وَجَدَهُ في 
تَابوتِ» تَضْرِبُ عُرُوفَةُوَوَرِيدَه وقد كَانَ رَسُولُ الله يله َالَ: ذل لوا تان قرو 
بِالجنة. نَكَانَ الي دَلّ عَلَيْهِ رَجْلُ يُقَالُ آ لكر توس وت او ردي إل بطري 
فكت نهم أن لفاك وان إل روص ولي هت هُ باجنا . قال ابن كثير: 
وَهَذَا مُرْسَلٌ مِنْ هَذًَا الْوَجْهء وَف كَوْنِهِ تحَمُوظًا نَظَرٌ. َال أعلَم» البذاءة نجاف 3270/2 


3 - حتى أصبح يحظى عنده بمكانة خاصة وجعله من أهم عّاله (أي ولآته). 
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وذات يوم وردت على نبي الله دانيال رؤياء إذ جاء في سفر دانيال 
الإصحاح الثامن: (رَأَيْتْ وَإِذَا كبش وَاقِبِ عِنْدَ التَهْرِ وَلَهُ قَرْنَانٍ وَالقَرئَانٍ 
عَالِيَانِ وَالْوَاحِدٌ أَعْلَ مِنّ الآخَرء وَالأَعْلَ طَالِمٌ أخيرًا. رَأَيْتُ الْكَبْسَ يَنطَحُ غَرْيا 
وَشَالاً نويا فَلَمْ يقت حَيّْوَانَ كَذَامَة وَل حقدٌ من يذو وَفعل كُمَرْضَائه 
وَعَظُمَ وَبَيْمَا كُنْتْ مَأملا ذا بيس ه مِنَ المزِ جَاء ِنَ الوب عَلَ وَجْهِ كُل 
الأَزْض وَل يمس الأزض. وَلِدَب َْن مغتب بن عَبْيوجَاء ان 
صَاحِب الْقَرْئينٍ الْنِي رَأَينُ وَاقِم ل التَهْر وَرَكَضَ إِلَيْه بشِدَةٍ فوَيْه.وَرَأَينهُ قد 
وَصَلَ إِلَ جَانبِ الْكَبْشء َاسْتَشَاطَ عَلَيْهِوَصَرَبَ الْكَبْشَ وكْسَرَ َيه يه فَلَمْ تكن 
للْكَبش 0 لدو أَمَامَهُ وَطَرَحَهُ عَلَ الأَرْض وَدَاسَهُ د يَكُنْ للْكَبضٍ 
ِذٌ من يدو ف الت يد 3 عت الْعَظِيم وَطَلَعَ 


ودر 


0 


0 2 


ا 
وشمالا وجنوبا قد فسّره دانيال نفسه فيا يلي من الأعدادء (أمَا الْكَبْشُ الَّذِي رَأَيِتَهُ 
ذا التز اين فهر للك فزق !"1 ووفازتاق )1 التونيدا نقطة دوف تزداه وهوها إذا 
رجعنا إلى تفاسير العهد القديم» إذا يقول أنطونيوس فكري: «تم تمثيل تملكة 
مادي وفارس بكبش ذو قرنين. وكان الكبش رمزاً هذه المملكة يضعون صورته 
على راياتهم. وكان ملوكهم يلبسون رؤوس كباش من ذهب كتيجان خصوصاً 
في حروبهم. والقرنان في الرؤيا هما مادي وفارس. وكانت فارس هي الأصغر 
ولكنها صارت الأكبر ولم تعد مادي تذكر فيا بعد- والأعلى طالع أخيراً. 
وكورش أصبح أشهر من الماديين بل أصبح كل ملوك هذه المملكة من 
1 - وهي مملكة شهال فارسء ثم اتحدت معها ووحدهما ذو القرنين (كورش) مُشَكِلةَ 


الامراطورية الفارسية الكسرة» كما سسأق م: يد سان ذلك إن شاء الله تعاى. 
ان 3 بم ب ال اه ُ 
2- سفر دانيال 8/ 20. 
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الفوش :0" وترم هنا العلاقة وااضحة بيخ كوش والكشن :ذا القؤقن وزيؤداد 
الأمر بيانا إذا علمنا أن نطحات الكبش غربا و شمالا وجنوبا -في الرؤيا-» قد 
رت بمتوعياك ملوك فارس في تلك الجهات.©) © ولا شك أن أهّم تلك 
الفتوحات قد قام بها كورش نفسه إذ كان أقوى ملوك الفرس آنذاك» سواء كان 
في ماديء أو في اليونان» أو في بابل» لذلك فإن الكبش ذا القرنين له علاقة 


1 - أنطونيوس فكريء تفسير سفر دانيال ص 5 6. 

2- انظر: المرجع نفسهء ص 65. 

3- أما تفسير باقي الرؤياء فالتيس هو ألكسندر ملك اليونان» إذ يقول أنطونيوس فكري: 
فقيس اناعز :هو الامكتير الاك الدئ أن من المقريه أي من لخر كان يرم للالة 
جوبيتر بتيس وعَثرٌ في الأثار أن التيس كان رمزاً للجيش اليوناني. ولم يمس الأرض إشارة 
لسرعة فتوحاته» وهذه تقابل في الرؤيا السابقة الأجنحة الأربعة. ولم تجدي معه أي مقاومة 
لذلك سمى قرن معتبر. وللآن فالعالم يحفظ إسمه كأحد أعظم القادق وهو هجم على 
الفرس بجيش قوامه 30ألف جندي و5000حصانء وهاجمهم بسرعة قبل أن تكتشف 
مخابرات فارس عددهم القليل. وركض إليه بشدة قوته فهو ضرب ملك الفرس داريوس 
قدمانوس بعنف بالرغم من أن جيش الفرس كان أكثر عدداًء لكن مهارة اليونان أفضل... 
وكان النصر فيها لليونان... وكان الإسكندر حين بدأ معاركه في عمر يناهز العشرين عاما 
وهزم داريوس وعمره 26عاماً» ومات وعمره 32 أو 33 عاما في عز مجده. ويقال من 
إفراطه في الشراب. ول يترك إبناً يرثه فإمتلك قادته الأربعة مملكته أربعة قرون معتبرة (ملوك 
اليونان وتركيا وسوريا ومصر) . ومن كثرة ما كان للإسكندر فحين وزعوا أملاكه على قادته 
الأربعة أصبح لكل واحد منهم أملاكاً كثيرة. فتوزعت المملكة على رياح السماء الأربع...). 
المرجع نفسه. ص 5 66-6. وقد انقسمت المملكة التي احتلها الكسندر بين قادته الأربع بعد 
وفاته لأنه لم يكن له ابن يرثه» وهذا من خذلان الله تعالى لهذا الظالى حيث مزق ملكه. ولا 
يخفى عن التاريخ ما ارتكبه الكسندر من فضائع وبخاصة في فارس بعدما احتل عاصمتها 
فأحرق ونب الكتاب المقدس المجوسى الأفيستا كى| مَرَّ معنا سابقا. 

أناعن قوق لسن الجنهاا أن الكسندو القدرن هر ذو ارو فيذا اقرل باط وز 
الرجل كان وثنيا ومجرما وفاسقا وليس له علاقة بسيرة الصالحين» إضافة أنْ الأدلة التى 
تكناها ويد ق يزو قها إن قناء النة كمال كد ل أن اكللت كورف عدو القن ْ 
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مباشرة مع كورشء وهو يفسر ويثبت تسميته بذي القرنين» فَلّقبل ذو القرنين 
«لوقرانائيم» هي تسمية يمكن استنباطها من التوراة في حق الملك كورش 
الفارسي. 

ب. وبعد هذا يمكن الخلوص إلى نتائج حول كورش في التوراة: 

وبعد هذا يمكن الخلوص إلى نتائج حول كورش في التوراة» بإذن الله على 
النحو التالي: 

أن كورش كان مؤمنا بالله. 

أن الله قد اختار كورش. 

أن الله أثنى على كورش. 

أن الله سَدَّدَ كورش. 

أن الله أهم أو أوحى إلى كورش. 

أن الله أمر كورش بإعادة بناء مسجد الله في بيت المقدس. 

أن كورش يطيع الله ويفعل ما يحبه. 

أن كورش ملك فارمى أعان أسلاف اليهود. واليهود يعرفونه ويحبونه 
ويثنون عليه فهو المذكور في توراءهم: والذي أمره الله بإعادة بناء مسجد الله في 
القدس. 

أن مُلوك فارس شوهدوا على شكل كبش ذي قرنين» فاتحين الغرب 
والشمال والجنوب. في الرؤيا التي فسرها دانيال. وأن أعظم هؤلاء الملوك هو 
كورش. 

أن اسم ذا القرنين في التوراة (الكبش ذا القرنين) له علاقة مباشرة مع 
كورشء وهو يثبت ويفسر تسميته كذلك. 
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أن اسم ذا القرنين «لوقرانائيم» لقب يُستنبط إطلاقه من التوراة على الملكث 
كورش الفارسي. 

5) ذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم والتوراة: 

إذا رجعنا إلى التوراة للبحث عن صفات الملك كورشء لمقابلتها مع 
صفات ذو القرنين التي ذكرها الله في القرآن الكريم» وللتأكد أنه هو نفسه 
كورشء فإننا نجد: 


ذو القرنين في القرآن الكريم كورش في التوراة () 
الله في القرآن الكريم يُثبت أن ذو | التوراة تثبت أن كورش كان مؤمنا بالله 
القرنيين كان مؤنا بالله موحدا © 0 
الله في القرآن الكريم يشير إلى أن ذا | التوراة تشير إلى أن كورش كان ملكا 
القرنين كان ملك عاد ل (4) عادلة (6 
الله مكن له في الأرض. قال الله تعالى: | الله مكن لكورش في اللأرضء (كورش 


1 - التوراة ليس مصدرا يقينيا لما دخلها من تحريف. لكن يوجد فيها أدلة وقرائن قد تُرشد 
إلى الصوابء مثل هذه الحالة في ذي القرنين. 

2- انظر: نهاية سورة الكهف. 

3 - جاء في التوراة في سفر عزرا (1/ 1-2): (في السنة الأولى لكورش ملك فارسء وإتماما 
لكلام الله الذي قاله بواسطة إرمياء أيقظ الله ضمير كورش. فأطلق نداء في كل مملكته» 
وأصدر مرسوما مكتوبا يقول: «مرسوم من كورش ملك فارس. المولى رب السماء أعطاني 
كل تمالك الأرضء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في القدس التي في بهوذا). [ترجمة شريف]. 
4- انظر: نهاية سورة الكهف. 7 

5- انظر: سفر عزرا الإصحاح الأول والثاني» وقد حَلْصٌ اليهود من السبي البابلي» وردهم 
إلى بيت المقدس . 
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وان مَكنَ لم ف رض وليه كل سيا # | ملك فارس: لقد وهبني الرب إله 
(الكهف 84). السماء جتميع ممالك الأرض) عزرا 
(2/1) 00 


ومن أفعاله الكريمة أنه خلّص اليهود من السبي البابلي» بعد أن هزم 
البابليين وأطاح بمملكتهم, ليأذن لليهود بالعودة إلى القدسء ويأمر ببناء بيت 
الله في بيت المقدس» حيث تنقل التوراة أنه قال: (المولى رب السماء أعطاني كل 
تمالك الأرضء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في القدس التي في يبوذا) 
قن 2 فرن هنا الفعل ل باسيسد بيت القدس نيل الاين اوعدي 
الناصرين لدين الله» وعلى أنه كان يوالي ويعين أهل الكتابء بل إنه نفسه من 
أهل الكتاب. فإِهَهٌ وإلهُ بني إسرائيل واحد. 

أضف إلى ذلك أن اليهود كانوا يعرفون جيدا هذا الملك» كي يسألوا النبي 
كلد إذ هو من بين الأسئلة التي نزلت سورة الكهف بسببهاء فأجابهم الله فيها 
كا ذكر أهل التفسير ورأينا سابقاء فإن قريشا استفتت اليهود في امتحان نبوة 
النبي يَكِلدِه فأرشدتهم اليهود إلى أن يسألوه ثلاثة أسئلة كان من جملتهم: أن 
يسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء فكان أن أنزل الله عليه 
سورة الكهف-ك| رأينا-» وعند الرجوع إلى التوراة مصدر اليهود. نجد هذا 
التقارب العجيب بين الملك كورش فيهاء وذي القرنين في القرآن الكريم» ومن 
ذلك نستتتج أن الملك كورش هو الذي سأل عنه اليهود النبي كله والذي هو 
نفسه ذو القرنيين في القرآن الكريم. 


1 - ترحمة الحياة. 
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ر 0 و3 و و 


وبعد هذه الدراسة في كل من العنوانين (هل ذو القرنين هو كورش 
(قورش) في التوراة؟ وذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم والتوراة) نخلص 
إلى النتيجة المرادة: 

أن ذا القرنين في القرآن الكريم هو نفسه كورش في التوراة لتوافق 
المواصفات بينهما. 

ثم تأتي بعدها أدلة أخرى تزيد التأكيد» مثل التمثال الذي وجد لكورش 
في إيران» والذي يظهر وهو يحمل قرنين فوق رأسه ك! يلٍ بيانه إن شاء الله. 

6) تمثال كورش (ذو القرنين):7) 

ثم بعد سنوات لما تمكن أبو الكلام من مشاهدة آثار إيران القديمة ومن 
مطالعة مؤلفات علاء الآثار فيها زال الحجاب, إذ ظهر كشف أثري قضى على 
أغلب الشكوك, فتقرر لديه بلا ريب أن المقصود بذي القرنين ليس إلا كورش 
نفسه فلا حاجة بعد ذلك إلى أن نبحث عن شخص آخر غيره. إنه تمثال على 
القامة الإنسانية» ظهر فيه كورشء وعلى جانبيه جناحان» كجناحي العقاب. 
وعلى رأسه قرنان كقرني الكبشء فهذا التمثال يثبت بلا شك أن تصور «ذي 
القرنين» كان قد تولد عند كورشء ولذلك نجد الملك في التمثال و علي رأسه 
قرنان» أي أن التصور الذي خلقه أو أوجده اليهود للملك المنقذ لهم ٠اكورش»)‏ 
كان قد شاع وعرف حتى لدى كورش نفسه علي أنه الملك ذو القرنين... أي ذو 
التاج المثبت عليه ما يشبه القرنين. وسيل بإذن الله بيان صورة هذا التمثال بعد 
هذه الصفحة. 


1- انظر: عبد المنعم النمر» مقال منشور في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
أصله بمجلة العربي العدد 184» ذو القرنين شخصية حيرت المفكرين أربعة عشر قرنا 
وكشف عنها - أبو الكلام أزاد - رابطه الإليكتروني: 

,//[ 117:011/01:11212/269/ 2 /0117:071-111.0111 .ماامارامال///: 11112 
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000 05 7 د الى » 8 5 .لس 0 بي عايبء عكش ).1 
صورة لتمثال كورش ذو القرنين في إيران ويظهر فوق رأسه قرنان يَيّنان1) 


ختى إِنْ علامات التدين تظهر عليه من اللحية واللباس الطويل السائر 


1 - انظر: المرجع نفسه. وهذا التمثال معروف وموجود في أكثر من كتاب أو موقع في النت. 
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7 ذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم وكتب التاريخ:'") 

أشار القرآن إلى أخلاق ذي القرنين» وقد بين أبو الكلام آزاد انطباق تلك 
الأوضاق غل كورش وحكمه: ذو القرئين عادل ين الناس» ولذلك حكمه الله 
فيهم بأن يفعل فيهم ما يشاء: (إما أن تُعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً). وقد 
سلك كورش مع البلاد المفتوحة عدلاً وبراً ورحمة» وأشاد به المؤرخون 
الأصدقاء لكورش والأعداءء» بعدله وسماحته في تعامله مع أعدائه اليونانيين 2 

ومن المواقف العجيبة لكورشء معاملته لألد أعدائه بالرحمة» فعندما 
اغتدت على مملكته (ليديا) البونائية» بقبادة كرويسوس» وتحاولة اغتضابها 
الأراضي الشرفةالمملكة تارطية شار دور الفرنق كووقن إل البوتانيق راطق 
بهم هزيمة نكراء وهزم جيشهم بقيادة ملكهم كريسوسء فاضطر هذا إلى 
الرجوع إلى بلده. والتحصن في عاصمة (ليديا) المسماة (سارد)» وسرعان ما 
أتبعةٌ كورشء ليحاصره في عقر داره؛ إلى أن فتح الله له تلك العاصمة المعتدية 
على يديه» وألقي القبض على كريسوس حياء والشاهد من هذه الحادثة؛ أن 
كورش أمر أن تأجج نار وتجعل فيها هذا الظالم كريسوس. ولما جعلوه فيهاء لان 


1 - قبل البحث في هذا الموضوع. لابد أن نؤكد أن كتب التاريخ ليست مصدرا عقديا يقينياء 
أو مرجع يحاكم إليه كتاب الله تعالى لأسباب منها: 

الأول: أن التاريخ مولود حديث العهد, ويعتريه كثير من النقصء فقد أتته أحداث لا تحصى 
في تاريخ البشرية لم تدونها كتب التاريخ. الثاني: أن كتب التاريخ إن وعت بعض الأخبار فإنه 
تقصر عن أخبار أخرى. وهو عمل بشري وأعمال البشر قاصرة. لكن هذا لا يعني أنه لا 
يرجّح قول من الأقوال إن كان خبره قريب إلى الصحة» ولا يعني أنه لا يُستأنس به أو يستدل 
به في أمور سكت عليها الوحي. وكان الخبر موثوقا. فالعبرة في التأكد من الأخبار» قال الله 


م 


9 8 ل مد لض لتر ته رس سك س2 جرم رس بس يفيه ج اب بوه محش سس شر ميرة ب و 2د سا مسجيرء 
تعالى: 3# يكأيبًا ألَذِينَ امنوَأ إن جاه فَاسق بنا ضَبِدَوَا أن تصيدبوأ هما يجهداوَ فنصيحوأ عل ما فَعلْثرٌ 
ل يام أن ١‏ أإن جا 1 02 57 | أن متعم | ما © و 2 ا ما 


2- انظر: عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» 2/ 273. 
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قلب ذو القرنين» وعفا عنه» وأمر بإخراجه مع حاشيته» ليعيش بعدها عنده 
بسلام في مملكته الفارسية مُكرماً.''' ولا شك أن هذا الخُلق له من العظمة؛ ما 
يجعله عزيزا في الناس» ملوكا كانوا أو رعية. 

ولا شك أن شهادة الأعداء معتبرة في ذلكء. قال المؤرخ اليوناني 
هيرودوتس: «١وكان‏ غورش كرياً جواداً سمحاً للغاية» لم يكن حريصاً على جمع 
المال كغيره من الملوك» بل كان حرصه على الكرم والعطاء. يبذل العدل 
للمظلومين» ويحب كل ما فيه الخير للبشر». وقال المؤرخ اليوناني زينوفن: «كان 
ملكاً عاقلاً رحياًء اجتمعت فيه مع نبل الملوك فضائل الحكاء. همّته تفوق 
عظمته» وجوه يغلب عظمته. خدمة الإنسانية شعاره» وبذل العدل للمظلومين 
دَيدَنه» حل فيه -مكان الكبر والعجب- التواضع والساحة» .إن عدل وساحة 
كورش أنطقا عدويه وخصميه» هيرودوتس وزينوفن» وصدق القائل:!2) 

ومليحة شهدت بجا فة ائها والفضل ما شهدت به الأعداء 

إن مثل هذه الأقوال من الأعداء معتبرة في تحديد طينة أمثال هؤلاء 
الرجال, لا سيم أنه من الصعب أن تال إعجاب العدو إن لم يكن فيك ما يدعوه 
لدنم 


8) ذو القرنين (كورش) كان موحدًا على دين زرادشت: 

لكن ما هو الدين الذي كان يدين به كورش إن كان هو حقا ذا القرنين 
الذي ذكره الله في كتابه؟ وهل كان هنالك دين توحيدي في فارس في حقبة ذي 
القرنين كي يدين به؟ وهل كان نبي في فارس في زمانه أو قريب منه» كي يتبع ذو 
القرنين شريعته؟ - فإن طبع البشر نسيان أديان الأنبياء تركا للحق واستبدالا 
لشرائعهم وبخاصة إن طال وقت ذهابهم - 


١ 860001, 81510176 01760001, 761 4.‏ 17مم - 1 
2- انظر: عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن الكريم» 2/ 274. 
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فإذا غلمنا آنا كووكنى كان موحدا غ حدين زؤافشت الى زال اللسن؛ 
فداترك الدين:المدن اتلك ةترماة)'النازبي: كومو النيق اجون لقني إن 
دين زرادشتء ولما مات كورش قام أنصار المجوسية القديمة بثورة ضد دين 
زرادشت فقضى عليها داريوس خليفة كورش» وهذا ما أكده العالم أبو الكلام 
آزاد.7!' بل فيه إشارة تاريخية من الكتاب الذي أرّخَوا لهذه الحقبة» بأن 
الأموزاطوازية القاوميةالتقية :النن أسمها: كووقي كانت" أضلة تددية 
بالزرادشتية» قبل أول لقائها مع اليونان في الحروب آناذك.2) وهذا ما أكدته 
كذلك الخبيرة بالديانة الزرادشتية واللغات الفارسية» البريطانية نورة ماري 
بويس (803:56 1/1317 11012). أي أن كورش كان زرادشتى وفارس الأَحمينية 
كذلكة ماقا أدلة متعيدة فل ذلك زد تقول اكورون اسسقيل فى خزو سنا 
الصغرىء وبابل» با في ذلك المناطق الخاضعة حتى ساحل البحر الأبيض 
المتوسطء وجلب جميع الإيرانيين الشرقيين تحت حكمه. إن كتابات الكُتَابٍ 
الكلاسيكيين تشير في هذا الزمن الذي التقى فيه الفرس مع اليونان لأول مرةء 
في آسيا الصغرىء الفرس كانوا زرادشتيين؛ يتعلمون من زرادشت الذي كان 
فيهم» حيث اعتبره الإغريق نبيا فارسي ...37.2 

ومن الأدلة التاريخية التي ساقتها ماري بويس على أن الملك كورش (ذو 
القرنين) كان زرادشتي» وجود آثار لمعبد زرادشتي بجوار أطلال القصر الملكي 


1 - انظر: أبو الكلام آزاد» ويسألونك عن ذي القرنين» 1-142 16» نقلا عن» مع قصص 

السابقين في القرآن الكريم» 2/ 275-2274. 

2- انظر: ‏ 0710 ك[ء5611 71110115 11617 ,2070051710115 ,0206 11/101113 

9 ,270601165 وانظر: ما نقله الألمان ماكس مولر حول إيهان كورش بالإله أهورامازدا (الله)» 

[11م ,711291011 [0 52167126 ©187 [0 :121111 ,1/1111167 وكلامه سأذكره بعد قليل 

بإذن الله. 

,127021125 0110 1521125 210115 211؟1 111217 ,20170051710115 ,171/10770130762 - 3 
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في عاصمته الجديدة» وتسمية كورش لابنته على اسم امرأة الملك كشتاسف التي 
آمنت مع زوجها لزرادشت. والحكم الذي حظي به رجال الدين الزرادشتيين في 
حاشيته لما تولى كورش الحُكم. وأيضا نقل نصوص الأفيستا خلال هذه الفترة 
الأخمينية -أي الاعتناء بنقل نصوص الأبتساق الزرادشتي-» وتأسيس مدرسة 
دينية (زرادشتية) مهمة في هذه الحقبة» إضافة إلى أدلةٍ وقرانٍ أخرى... هذا وقد 
ساقت أيضا الآدلة التوراتية على توحيده -مر معنا جزء منها من سفر إشعياء-» 
ما تتوافق ما الزرادشتية الديانة التوحيدية الوحيدة في فارس آنذآك.(1) 

أضف إلى ذلك انتشار الزرادشتية في مملكة فارس حيث أصبحت الدين 
الأول للدولة» وقد رأينا سابقا في البحث أن الملك كشتاسب والذي كان قبل 
كورش لا آمن لزرادشت, أخضع مملكته التي كانت جزء مهم داخل فارس 
الكبيرة لدين زرادشتء وبقيت الزرادشتية في الانتشار في باقي فارس بعده. 
تقول الدكتورة الألمانية (هيدماري كوش) (اءه! 11»10603116) المختصة في 
الدراسات الإيرانية: «تحت حكم الملكين الأخمينيين كورش الكبير وداريوس 
الكين» أضبحت الززادفضة دين فازس 9:4 فل عنجت أن بيكؤة: للك كورش 
ذو القرنين نفسه على الزرادشتية كونها انتشرت في فارسء» وكونه عاصر 


0111761771 0/1 17151017 4 ,ع0[(:2 7107318 ,49-50-51م ,1510 :1مك - ل 

6 ,2 1201 ,19682 ,81111 ل.ل «1ام//هاء1610 

وقد أورد المؤرخ اليوناني نيقولا الدمشقي (القرن الأول) دليلا فعله كورش يمكن أن يستدل 
به أنه كان زرادشتياء راجع: 

17071١ +0‏ 47010111 9 12100121 ©1717 201005167 ,7171111071115 0101ل 

01/7611 100700 ©0111 0111, 10110011, 18599, 1. 


2 - 176101710116 10071, 1261191011 0110 5212112 11601011١ 0ه‎ 717011117 111 1 
0710 467110211161110 17 411, 7[ 6 
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زرادشتء إذ مر معنا أن زمان وفات زرادشت كان حوالي 573ق.م:!') وزمن 
ولادة كورش حوالي 3600.م.2 أي لما وُلِد كان زرادشت حياً: 0 

ومن الأدلة التاريخية في كون كورش كان زرادشتياء هو أنه كان يعبد الإله 
الأعلى أهورامازدا (وهو اسم الله في الزرادشتية)» ىا نقل ذلك المستشرق الألماني 
الذى كوس أدياة المت :والمفرس وإيراة» والفيذا»«واللغة السمشسكرسيةماكس 
مولر (21101165 5:ة8/1) في كتابه (محاضرة علم الدين) ععمعك؟ عطا 01 عتسامه1) 


(ممتعناءء عه 4 


أي عد زمق يسيرمن الملك كشناست الزئ نصر :دين الحق؛ واعز الزرادشعية 
ونشرها في أرجاء كثيرة من فارس» وقد اختار كورش نبج سالفه كشتاسب في 
الإعان باللة» :وبا بعك طبه وراذشت» وتنصرة الذيق والعدل:والاحسان: 


1 - راجع الفصل الأول: عنوان نهاية زرادشت. 
2- هذا ما تذكره الموسوعة الإيرانية في ولادة كورش: 
111 - 1ن تع 1 111ه ج017 .110711001111116 .اماما //: 111170 
3 - وأذكر هنا بإذن الله مواقع إنترنت تؤكد أن كورش كان زرادشتيء لم أستدل بها في المتن» 
نظرا لأغمية هذه المعلومة وهذا الإثبات» ولحرصى على إثبات ذلك من مصادر مكتوبة وكتب 
أكثر موثوقية» لكن يمكن زيادة الاستئناس بمثل هذه المواقع مثل: 
موقع مختص في تاريخ الأديان: 
(299111110ذزذز 111110111 
بل نفس الموقع في صفحة أخرى يصف كورش بأنه التلميذ الرروحي لزرادشت: 
(9917ضذزذز 110110 
موقع يعتني بالتراث الزرادشتي» يذكر علاقته بالزرادشتية والأدلة عليها: 
- 241-115 7ع - كا 1ن /517201.20111/2013/03ع 96.210 11117://201005171071/1©1110/ 
/161121011-1115017011011.111711 
111 ,71121011 [0 50161126 ©1711 ك[0 ء"لااعء1 1 1 ]لتلا :17017 - 4ه 
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وقد ذكر المستشرق الألماني ماكس مولر 2/1116 :2/13 -ني معنى ومفاد 
كلامه-: أن كلا من كورش والملك الذي جاء بعده داريوس» وخليفتهما الآخر 
خشايارشاء كلهم كانوا يؤمنون بأهورامازدا.” فالتوحيد لم يكن حِكْرا على 
كشتاسف وذي القرنين (كورش) فقطء وإنما كان في هذه السلالة الملكية التي 
خلفتهم من الأخمينيين (الإمبراطورية الأخمينية الفارسية 550ق.م-330ق.م. 
مؤسسها كورش) إِذْ كانوا في الأصل على الزرادشتية» (وكذلك الساسانيين 
الذين أتوا بعد الأخمنيين بخمسمئة سنة» كانوا على الزرادشتية بالرغم مما طرأ 
عليها في عهدهم من عقائد وأفكار ابتداء من أردشير إلى آخر ملوك الساسانيين 
كسرى الذي أدركه المسلمون حين بلغت الزرادشتية شيئا معتبرا من التحريف)؛ 
وإذا عَلمنا أن الرعية تدين غالبا بدين ملوكهاء بالإضافة إلى عِلمنا أن الملك 
كشتاسف أول أولئك الملوك إيانا بالله» قد أخضع مملكته ورعيته إلى الزرادشتية 
بعدما آمن لزرادشت لا رأى معجزاته ى| مر معناء فيعني ذلك أن قرون لابأس 
بها دانت بالتوحيد وشريعته في بلاد فارس القديمة» وأن كثيرا منهم في القديم 
مات على دين حقء ملوكا أو من عوام الناسء فالدين الحق لم يكن محصورا في 
إبراهيم ونَسْلهء وما بعث الله في ذريته من أنبياء» بل أرسل الله رسلا في أمم 
أخرى. منها فارس القديمة. قال عَرَوَجَلَّ: «« وَرُسْلَا قد فَصَصَئَهُمَ عَلَِكَ ين قَبَلُ 
وَرُسُكَا لَّْ تقَصْضَهُمَ عَِتَلكتْ © (النساء 164)» وقال الله تعالى: :9 وَإن بَنْ أَمةِ لا حا 
فيا َي (50) * (فاطر 24). فالتوحيد وبعثة الأنبياء ليست حكرا على أمة دون باقي 
الأمم على مر التاريخ» كما هو من أهم المقاصد من هذا البحث. 

وفيم| يتعلق بأمر مهم؛ وهو أمر تعامل الملوك مع الآديان السماوية» فإنه 
يتبين أن الزرادشتية في أحقابها الأولى نُصرت من عدد من الملوك (العادلين)» 


,100110716 .1 لآم ,011 1ع 7211 [0 520161126 ©1176 0 التاع19 لح [انتللا : «آمم - آ 
752 ,211210115 “017:7 111 770701115 17117 0110 1117:1/7 1891116 
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على عكس النصرانية مثلا في بدايتهاء فأوائل النصارى عانوا من قسوة ملوك 
الرومان واضطهادهم, مثل: اضطهاد أغريباس ( 41-44)م, واضطهاد نيرون 
(64 - 68)م» واضطهاد ترجان (98-117)م» واضطهاد ديسيوس (251- 
9)م0 وغير ذلك من الظلم الذي تكبّده أوائل النصارىء وهذا قبل أن 
يعتئق قسطنطين النصرانية على مذهب بولسء ليتحول الاضطهاد بعدها إلى 
اضطهاد داخلى ضدٌ الطوائف». وبخاصة ضد النصارى الموحٌدين غير المثلثين» 
كأمثال لين التمشاطى: التماطيوق:آق تناع اريواين: اللبن 
الآريوسيين.)-حتى وإن كان الاضطهاد الداخلي قد بدأ قبله بالمهرطقة 


1- انظر : أعمال الرسل 12/ 162-2 أعمال الرسل 8/ 5» جستنيه» تحريف رسالة المسيح 
عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» ص1 8» نيافة يوأنس» الاستشهاد في المسيحية» ص 9 إلى 89. 
2- نسبة إلى بولس الشمشاطي (أو السمساطي»» ولد في مدينة سمساط (مدينة قديمة من 
مدن الأناضول التركية)» من أوئل الآباء الموحدين الذين حاربوا التثليث» كان ينادي بألوهية 
الله الواحد وينكر لاهوت المسيح طِلَِكهِ تولى أسقفية أنطاكية سنة 260م» عمل على نشر 
تعاليم التوحيد وأفكاره» كان له أتباع كثر. عجز أعداؤه عن إبعاده عن الأسقفية بسبب 
الدعم الذي تلقاه من الملكة زينب حاكمة تَدُمر آنذاك» حيث كان له دور معتبر في إدارة 
شؤون المنطقة. أزيل في الأخير بقرار إمبراطوري تحت ضغط الثالوثيّن. انظر: جرجس 
الخضريء تاريخ الفكر المسيحيء درا الثقافة المسيحية» ط أولى» القاهرة» 1981م» 
1 -604. منى القمصء تاريخ الكنيسة القبطية» مطبعة اليقظة» ط أولى» مصرء 
ص122-121. 

3 - نسبة إلى آريوس الليبي؛ من أشهر دعاة التوحيد في ما بعد قرن أصحاب المسيح يلكلا 
ولد في ليبيا حوالي سنة 256م؛ تتلمذ على يد لوقيانوس في أنطاكية» سافر إلى الإسكندرية 
حيث أصبح أسقفا هنالك» كان يعتقد بوحدانية الله تعالى وآن المسبح طِيكَلمٍ مخلوق, لكن الله 
خلق به العالم» كان عالما مثقفا و واعظا زاهداء شاعرا و كاتباء تأثر به جمع غفير من الناس» 
ووافقه الكثير من الأساقفة خاصة في آسياء أمضي وقتا طويلا في محاربة التثليث و الدفاع عن 
التوحيد و إرث الحواريين» ضاعت مصنفاته بعد الأمر الملكي بإحراق كتبه في مجمه نيقية» 
توفي سنة 336م. انظر: كيرلس وحنا الفاخوري وجوسيف البولميء تاريخ الفكر المسيحي 
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5 و 
والتكفير» ولكن تر سيمه واتخاذه كمنهج دولة كان بعل دخول قسطنطين 
النصرانية وما أعقبه من ملوك رومان- وما شاكلهم من الفرق التي كانت تنكر 
ربوبية المسيح والتي عانت الويلات. أما الزرادشتية فقد أتاها اضطهاد خارجي 
أساسا على يد الطورانيين كم مر معناء إلا ما فعله الملك قَمْبيز لما أراد تزوج أخته 
وأراد تغيير الشريعة لهواه»!'' ثم على يد أكبرهم فسادا ألكسندر المقدوني الوثني 
اليوناني» الذي دمر الكثير من بلاد فارسء وأحرق أهم نُسخ الأبتساق المُتْزل» 
والذي كان فيا بعد سببا في تحريف الدين ونسيان كثير من تعاليم زرادشت 
النبي. ولا شك أن اضطهاد الملوك عموما سواء في النصرانية أو في الزرادشتية أو 
غيرها من الأديان من أهم أسباب نسيان وتحريف تعاليم الشريعة والحكم بها 
بين الناس» والعكس صحيح., أي أن الملوك إذا كانوا صالحين فإن في ذلك 
مدعاة للحفاظ على تعاليم الدين وبقائه. وذو القرنين كان من زمرة الملوك الذين 

والأهم ما يمكن قوله بعدها عن دين كورش. والذي يجب أن يتوافق مع 
شخصية ذي القرنين» الملك الموحٌد العادل الذي ذكره الله في القرآن الكريم» 
نجد أن دين زرادشت النبي هو الدين السماوي التوحيدي الذي يتلاءم تماما مع 
شخصية ذي القرنين» وهذا بشهادة الآدلة والقرائن التوراتية والتاريخية وما قاله 
الباحثون المختصون في كونه كان زرادشتياً كما مر معنا. - فأي ملة توحيدية 
ساوية كانت في زمن الملك كورش ذي القرنين وبلاده؟ أليست الزرادشتية ؟ 
وما هو النبي القريب الذي يلزم أن يكون على شريعته؟ أليس زرادشت.- 


-عند آباء الكنيسة» المنشورات المكتبية البوليسية» ط الأولى» بيروت» ص 449-446. 


جرجسء الخضري تاريخ الفكر المسيحي», 1/ 619-618. صموئيل حبيب وآخرون. دائرة 
المعارف الكتابية» دار الثقافة» ط الثانية» القاهرة» 1998م1)2/ 9. 


1 - راجع: الفصل الأول» الصحابة والمجوسء قول علي وَإلقه. 
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فإذا تأكدنا آناذا القريق اه و كروس حوهو عقا كذلف- وآن كوركن 
كان على دين زرادشتء. فقد يكون إشارة يمكن استنباطها من القرآن الكريم» 
بأن دين زرادشت هو دين حقء لأن الله أثبت لنا في القرآن الكريم أن ذا القرنين 
كان من عباده الموحدين. 


9 هل التقى ذو القرنين (كورش) مع زرادشت؟: 

ا ل ل و ل يقبت أو ينفي 
اللقاء بين ذي القرنين وزرادة كر كن ناو ان در طبن هذا لابه كالانيا أنير 
كيان الشعصيق العام رن ف «الورادقفة ولطهارة الفارسية واللسادات وهر 
البروفيسور الألماني (والثبر هنز) (171172 178/1767) في كتابه (زرادشت) 
(71:5170هم2). !1 وهذا اللقاء المحتمل أدخله أيضا في قصة روائية يغلب عليها 
الخيال الكاتب والفيلسوف الأسكتلندي (أندري متشال رامساي 1686- 
7) ((1]415 161[ 111 471476 ) في كتابه (ر حللات كورش) 17010865 165) 
(0(15) 46» ومثل هذه القصص الروائية (07107”) لا يُعَوَّل عليها كون للخيال 
فها معي تعر وح عو اق مقدمة كا نايدا قت أنه تصرقت كباله وى صديزة 
كورش وجعله يسافر حين)ا سكت التاريخ عن وصف مرحلة الشباب 
لكورش.'”) 


1 - لكن لم يسع لي التأكد من (والثير هنز) (11172 11701171©7) نفسه كوني لم أستطع اقتناء 
كتابه. ولا أزال أبحث على هذا الكتاب». نسأل الله أن يوفقني إلى الاطلاع عليه. ومن استطاع 
من إخواني اقتناءه فليتصل بي في الحاتف أو البريد الإليكتروني وجزاه الله خيرا. لا سي) وأن 
لأمر مهمء إذ يتعلق بتفاصيل علاقة النبي زرادشت بذي القرنيين (وهذا يجهله أكثر 
الشليية): 


"آالاكى 101501175 ع©07-كنلا1نور) 06 ©170(:096 ,1207115077 1/117 471076 : 7آممر - 2 
53- 776/0426 ,1526 ,20715 ,11570172 1716©[ 177 ,010216 ااا ها 
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لكن سواء التقى ذو القرنين مع زرادشت أول لم يلتق به مع كون التاريخ 
يزيد من احتمال اللقاء بينهماء كو:ى) كان متعاصرين ومتقاربين اعتقادا ومكاناء - 
نسأل الله أن يُوَفْمَنا إلى اقتناء هذا الكتاب لهذا العالم الألماني (والثير هنز) عسى أن 
نحصل على مزيد أدلة عن هذا اللقاء - لكنّ تبقى عندنا معرفة مهمّة» وهي أَنْ ذا 
القرنين كان زرادشتيا يتبع شريعة هذا الرسولء بل كان متأثرا بتعاليمه» والدليل 
ما نقله المؤرخ والفيلسوف اليوناني (نيقولا الدمشقى-القرن الأول قبل 
الميلادي) 1035025 06 8[160135)) مِنْ مثالا في تأثير تعاليم زرادشت على 
كورشء قاتلا أنْ: «كورش حَفْظ في شبابه عِبّارات زرادشت».(0) 


وحتى بالنظر إلى شخصيته في القرآن الكريم لوحده؛ نجد أنه من الصعب 
أن نتصور مَلِكاً مُوحدا ذكره الله في كتابه من دون شرع يتّبعه فلا بد أن يكون 
على شَّرِيعة نبي من الأنبياء. 
وبعد هذه الأدلة يمكن أن نخرج بنتيجة مفادها؛ أن ذو القرنين 
(كورش»» الذي نقرأ قصته كل أسبوع في كتاب الله» كان زرادشتياً على شريعة 
08 3 و 3 
زرادشت أشهر أنبياء الفرس. ومتأثرا بدعوته بشهادة التاريخ» وهذا ما يكشف 


-مقدمة هذا الكتاب يذكر فيها اعتماده على المصادر اليونانية إذ ليس كل الكتاب خيال» 
فخياله الروائي استعمله حين| سكت التاريخ في وصف كوش على حد قوله. وفي ناية كتابه 
جعل فصلا سماه: خطاب حول الميثولوجياء جمع فيه أدلة وأقوال علماء وفلاسفة حول 
التوحيد وآثاره في الأديان القديمة» سواء في فارس أو اليونان أو مصر ... ما يجعل هذا 
الفصل مهما في إثبات أن التوحيد هو أصل الأديان والعقائد -ولو بعد تحريفها- من شهادة 
الغربيين أنفسهم, وأنه وجدت عقيدة الإله الأعلى في شتى أنحاء الأرضء وعند أكابر علماء 
الأمم وفلاسفتهم. ولو أنه لا يكفتى بهذا الكتاب في إثبات هذه الحقيقة من مراجع الغربيين» 
بل هنالك كتب أخرى تثبت ذلك. 


0 1 4 اا 0 
فيمكن أن يكون هذا الحفظ بتلقى مُباشر أو بواسطة. 
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سراً لطالما ظل مَحْبُوءً في طيات التاريخ» ولطالما حاول علماء أديان ومستشرقون 
كشفه؛ بها فيهم المُفسرين من غُلماء الإسلام قُدماؤهم قبل مُتأَخْرِهم؛ بحل 
لغرّ عظيمٌ لطالما جهلناه. فقلي أيها القارئ لكتاب الله. ألا تتغير قراءتنك لأواخر 
سُورة الكهف بعد هذا؟ ألا يزيدك ذلك تدبرا لكلام الله ؟ ومن عَلَمِ النبي محمد 
د هذه الشخصية الغابرة في القديم كي تتوافق معها كتب التاريخ وكتب أهل 
الكتاب مبذه الدقة؟ 


0) هل ذو القرنين نبي؟ : 

قال الله تعالى: 3 قُلنَا يدَا الْمرَيينِ مآ أن تُعَدبَ وَإِمَآ أن َتَحِدَ فيم حْسَا (20) 46 
«الكهف86). 

هذه الآية تير إلى أن ذا القرنين لم يكن كآحاد من الناسء فالله تعالى في 
الآية كأنه يخاطبه مباشرة: (قَلْمَا يَا دا الْقَْئيْنِن)» لذلك نجد أن العلماء اختلفوا في 
نبوته» إذ بعضهم قال بذلك. يقول البغوي في تفسيره: «واختلفوا في نبوته: 
فقال بعضهم: كان نبياً... »(2» ويقول القشيري أبو منصور في قوله تعالى: (فُلْنا 
يَا ذَا الْقَرْتَيْنِ©): (إن كان نبيا فهو وحيء وإن لم يكن نبيا فهو إِمهام من الله تعالى!©, 
«[قُلْنَايا ذَا الْمَرْتيْنْ قال ابن الأنباري: (من قال: إن ذا القرنين كان نبياء فإن الله 
قال له ىا يقول للأنبياء إما بتكلم» أو بوحيء ومن قال: لم يكن نبيا قال: معنى 
[قَلْمَا1 هاهنا: ألهمنا)». 3 وقال تعالى بعدها: م قُلنَا يدا ْنِم أن تعَدْبَ وَإِمَ1 أن د 
يه اسلف قال تامو عت قزق زم 3 1ك لوزت 32 1ك 1 وأقام اقم 
وَحعِلَ صَلِسًا قهُ جر خسف وَسََقُولُ له ين مرا را (22) * (الكهف7 88-8)» فأباح له الله 


1 - البغويء معامل التنزيل» 5/ 197. 

2- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 2/11 5. 

3 - الواحديء التفسير البسيط. عبادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط الأولى» 1430ه: 14/ 134. 
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عَرَبِجَلَ هذين الحكمين يعني: القتل» ل 
الكتاب أو الإعراضء يعني قوله تعالى: ه( ون وك كآحَكم بَيََيْمَ أو أَعَرِسَ 
َنم 1.4') ومن من قال بنبوته: مجاهد بن جبر» وعبد الله بن عمروى"” ومن 
المعاصرين ابن باز» وهناك من خالف. 

فإن كان نبياء فقد اجتمعت فيه النبوة والملك» ويكون بهذا يشبه إلى حد 
كبير سليمان !20 فكلاهما آتاهما الله تعالى تمكينا وملكا عظيهما في الأرض» 
ون إن كاذ نيا أن سس بعدهابةا الأروى شلياق انرسي 

ولا يتنانى إن كان ذو القرنئين : نبيا مع كونه كان على دين زرادشتء. كون 
زرادشت كان رسول ونبي فقد أتى بكتاب أنزله الله عليه -ى) مرّ معنا-. 
وانتشرت رسالته في شتى أنحاء فارسء» فيكون ذو القرنين تبعا لشريعة 
2-7 ب ل ل" 
بالتوراة التي أنزها الله عليه كهارون لِيَكَِ!”' والفرق بين الرسول والنبي: أن 


1- انظر: ا مرجع نفسه. 14/ 135. 

- المرجع نفسه» 14/ 128-127. 

3 - حتى أن هنالك من ظن أن ذو القرنين هو سليان ليك وهو أحد الإخوة كتب مقالا 
حاول أن يثبت فيه ذلك» والأمر خلاف ذلكء كونها رجلان متفرقان زمانا ومكاناء ومن 
مئان مختلفتان. 

4- قال المفسر التابعي مجاهد بن جبر: «لم يملك الأرض كلها إلا أربعة : مُسلان وكافران» 
فأما المسلان فسّليمان بن داود وذو القرنين» وأما الكافران فبُختنصر والذي حاج إبراهيم في 
ربه») رواه د بن أبي شيبة في مصنفه 31916. 

5- حتى إن عيسى طِيِكَكهِ الذي آتاه الله الإنجيل لم ينسخ كل التوراة» فقد قال الله تعالى فيه: 
إَمْصَيَةا مايق يدع © الترمدة َمِل لَحكُم بنع الى حرم لحم وَبِفْدكٌ َي ين َي 
هوا لَه واطيغون (6)2 (آل عمران50). قال ابن كثير: «(ومصدقا لما بين يدي من التوراة) أي: 
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الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله 
أو يُراد بالرسول من بُعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتابء!' فالأنبياء 
دينهم واحد التوحيد وأمّهاتهم شتىء قال النبي محمد يَكلكِ: (الأنْبِيَاءُ إخوة 
لعَلاتٍء أمهَائُُمْ شَنّى وَدِينهُمْ وَاحِدٌ) .0 

وهنالك قول آخر في قوله تعالى: (فُلْنَا يَا ذا الْقَرْئَيْنِ)» وهذا القول قد 
يتوافق مع السياق التاريخي لذي القرنين مع النبي زرادشتء ومعاصرته له 
وهذا الاحتمال يُشير إليه المُّفسَر الألوسبى» مبههما هذا النبي» في تفسيره لنفس 
الآية قاقاةالاواتكدل. بالآرة مو قال يشرقف بزالقول عبد يعضوم براسيظة مات 
وعند آخرين كفاحا ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة نبي في ذلك 
العصر أو كان ذلك إلماما لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير موافقا لشريعة ذلك 
النبي».'”! ويقول نفس المفسر في موضع بعده في تفسير نفس الآية: «... ولعل 
الأولى في تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبي.9)2 قَيَا ثُرى من هذا النبي 
المحتمل الذي تَفْطّن له أهل التفسيرء والذي كان على شريعتهِ ذو القرنين» أليس 
من المحتمل أنه زرادشت؟. بلى» من المحتمل أنه هو فالآدلة التاريخية التي مرت 


-مقرر لهم ومثبت (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) فيه دلالة على أن عيسى. لكك 
نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين»» ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2/ 45. 
1 - أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلق الإرسال بها انظر: الألوسي» روح 


المعان» 9/ 165. 
2- رواه البخاري في صحيحه 3444-3442-3443 ومسلم في صحيحه 2365- 
8. 


3- الألوسي» روح المعاني» 8/ 356-355. 

4- المرجع نفسه» 8/ 365. ونقل الشوكاني عن الزجاج أيضا القول باحتمال أن الله خاطب 
ذا القرنين على لسان نبي في وقته. لأنه قال لربه عَرَيِجَلّ: (ثم يرد إلى ربه») وقال: (فسوف 
نعذبه) فيخاطبه بالنون. انظر: محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير» دار ابن كثير -دار الكلم 
الطب» دمشق حبيروت, ط أولى» 01414 3/ 364. 
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عقا تقر إل اش اليه ذللة و قد انين النا نيا أن كورقق كان زر ادسعا شانرا 
بتعاليم زرادشت النبي ويحفظ كلامه» ومعاصرا له» بل هنالك من قال بفرضية 
التقاء الرجلين» وهو العالم الآلماني المُختّص في الحضارة الفارسية والثر هينز 
(81102 177:6ه17). كا رأينا سابقا. 


نشي فنا يل بتاذن الله إل .يعسن الأمون النى تقلت أنها تحدقت» لذي 
القرنين ل(كورزش ١!)‏ غسن أن يستانسن ياوا مرجم جد الأقوال :فية..ولعلنا 
ننظر إليها كإرهاصات من الله تعالى وسُنن كونية متشابهة في حق الأنبياء 
والصالحين» وقد نقارنها بإذن الله لاحقا با حدث لغيره من الصالحين. 


يُنقل دُوان ©4047 أن ذا القرنين كورش كان يُلقَب برسول الله أو مبعوث 
د (2) 
اللّه. 


وينقل المؤرخ اليوناني هيرودوت في تاريخه. أن جد ذي القرنيين (كورش) 
كل آسياء أَوّها له المجوس أن حفيده وابن بنته ماندين التى هى حامل به سوف 
يملك في مكانه. فزعاً بهذه الرؤياء انتزع أستياجيس الطفل ذا القرنيين من والدته 
بعل ولادته. وسلمه إلى خادمه المقرب هارباجوس» وأمره بقتله وم يترك له 
خياراء ثم قام هارباجوس بعد أن أخذ الطفل بتسليمه إلى راعي وأمره أن يضعه 
في جبل معزولء أين يكثر الوحوش. ويتولى عنه ويراقبه حتى تأكله السّباع» 
مهددا إياه بأن هذا هو أمر الملك وإن لم يفعل سوف يقتله الملك بأشد الطرق» 
فأخذه الراعي إلى زوجته» فلا رأته زوجته حنْت إلى الطفل الصغير ذي القرنين 


1 - لكن هذه الحوادث لا يمكن الاستدلال بها يقيناء أو اعتقادها قَطعا كونها من أخبار 
التاريخ التي تحتاج إلى سند أو مزيد تحقيق. 
م ,11210105 01727 171 7070/1215 17/117 0710 111:11 ©1811 ,000716 :17017 - 2 


127. 115171, 1171651 06, 471921 7116551011, 101191110715 2176 ©11 0110 600, 
10110011, 1550, [7[ 9, 
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(كورش»» وبالرغم من رفض زوجها أن يبقيه حياء إلا أنها استطاعت أن تقنعه 
باستبدال الطفل بطفل آخر ولدهم| ميتأء فاستبدلوا الطفل الميت بذي القرنين» 
واستطاعوا خداع هارباجوسء وأبقوه حيّاء إلى أن بلغ عندهم عشرة سنين» 
حيث وقعت له واقعة؛ فذات يوم بينما كان يلعب مع أندّائه من الأطفال» جعلوه 
ملكا عليهم» في لعبتهم» فكان لذي القرنين خصومة مع أحد الأطفال من بطانة 
الللك» حيث رفض أن ينصاع لأوامره؛ إذ كان فيه روح القيادة وهو صغير 
فكان أن استدعى الملك ذا القرنين وهو لا يعرف أنه حفيده الذي أراد التتخلص 
منه وهو صغيرء فا رأى ملامح وجهه. التي تشبه أهل البطانة وقرابته» ورأى 
وسمته وحنكته في الزعامة وهو صغير شك فيه. بأنه ذو القرنين» فأحضر الراعي 
الذي أمر بقتل وضغط عليه حتى اعترف أنه ذو القرنين» وأنه هو الذي كفله 
مع زوجته. فا كان من الملك أستياجيس إلا أن أراد الانتقام أشد الانتقام من 
وزيره هرباجسء فدعا ابن هرباجس الوحيد (ثلاثة عشر سنة)» فذبحه وقطعه 
دون علم أبيف وقذمه لأبيه هرباجس في مأدبة أكل مقطعا في طعام. فأكل منه 
دون أن يشعر به حتى شبعء ثم أخبر بعد ذلك أنه ابنه. وكانت هذه العقوبة من 
فعل هذا الملك الشريرء الذي لا يتردد في ارتكاب أجرم الأعمال ولو مع أقرب 
رطاف 0 

وأما ذو القرنين فاستفتى أستياجيس في شأنه مجددا كهنة المجوسء فأفتوه 
بأن الرؤيا قد تحققت»ء فإن هذا الصبي قد ملك مع الصبيان (في اللعبة)» وهذه 
هي تأويل الرؤياء ولن يتكرر ملكه مجدداء وأوصوه أن يبعثه إلى فارس» ويبعده 


,55 0 79 7[ ,670001'ل 11510116 ,86700016 :2017 - 1 
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خارج مملكة ميديا (الفارسية) التي يحكمهاء''' كي يبعد الخطر عن نفسه. فم| كان 
له إلى أن عفاعنه» وبعف معة حَرّساً إل ملكة فارس رده إلى أمّة هناك 8) 

لتمر بعدها الأيام ويكبر ذو القرنين» ولما بلغ أشده. -وأصبح له جاه 
وسلطة- بعث له وزير الملك أستاجيس المقرب هرباجس رسالة -إذ لم ينسى ما 
فعل سيده بولده-» يثني عليه فيها بالحفظ الرباني له» ويدبر له مكيدة ويحثه فيها 
على الخروج على هذا الملك» وأنه سوف يقف معه. ضد الذي حاول قتله وهو 
صغيرء وحثه على الإتيان بجيش من قومه الفارسيين لخلعه. وأن الميديين سوف 
يتخلون عنه» ويبايعونك» وأبلغه أنه سيؤيدك أكابرهم لإزالة الملك أستياجيس» 
ويقفون معك. وفي حال ما إذا سلمني أستاجيس قيادة الجيش الميدي» سوف 
أدعمك 60 


ولا قرأ الأمير ذو القرنيين كورش الرسالة؛ جمع أكابر قبائل فارس والتي 
لها أكبر تأثير في بلاده» وأمرهم بتنقية أرض كبيرة (بحوالي عشرين ملعب كما 
يصفها المؤرخ هيرودوت)» من الشوك, وبعدما أكملوا العمل الشاق» أمرهم 
بأن يأتوا غدا إلى تلكم الأرضء فلم| جاؤوا وجدوا وقد أعدّ لهم وليمة عظيمة. 
قد أعدها لهم بشتى أنواع اللحوم والطعام والخبز» فأجلسهم في الأرضية النقية 
على العشبء وأكلوا وشربوا حتى شبعواء ثم قام فيهم خطيباً: «أي الأيام أسعد 
لكم اليوم أم البارحة»» قالوا هنالك فرق كبير بين الحالتين» فالبارحة قد عانينا 
شقاء عظياء أما اليوم فأكلنا من كل شيء وذقنا نعيم| مقيماء فقال لهم ذو القرنين 
إن تطيعوني: «يكن لكم هذا العطاء وأكثر منه» ودون أن تتعرضوا إلى مشاغل 


0006 أن ميديا وفارس مملكتان فارسيتان متجاورتان في القديم» وقد وحدهما ذو القرنين 
(كورش) لما آتاه الله المُلّك. 
.56-7 7 ,110 :17017 - 2 
١ 1510, 7 57-5.‏ 17017 - 3 
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شاقة» وإن تريدون معصيتي وعدم اتباعي, فانتظروا عناء كثيرا» وشقاء مثل 
شقاء البارحة؛ لأنه يبدوا أنني ولدت بإرادة وبركة إلهية خاصّة لتحريركه'" ... 
هزوا النير الذي يمسككم به أستياجيس مستعبدين.» ولقد كان لحديث كورش 
وقع بليغ في أنفس مستمعيه؛ فلطلما عانى الفرس من استعباد الميديين. فاتبعه 
بعدها الفارسيون ووقفوا إلى جانبه» حيث استطاع أن يقنعهم بحنكته ورجاحة 
عقله» أن يثوروا ضد حاكم الميديين الظالم» الذي عانى منه الفارسيون أكثر من 
الميديين» ولما سمع أستياجيس بالواقعة» استدعى ذا القرنين لسؤاله» فبعث إليه 
بعبارات من الوعيد وأنه قادم إليه بأسرع ما يكونء فا كان إلا أن استعد 
أستياجيس وأعد الجيشء وارتكب خطأ عظيا بإعطاء قيادة الجيش لهرباجس 
ويبدو أنه نسي ما فعل له في ابنه» ليطبق بعدها المكيدة» ولما التقى الجمعانء انظم 
كثير من جنود الميديين إلى الفرس» وما بقي مع أستياجس إلا قليلا من جنوده 
الموالين يقاتلون معه حتى هزمواء وأسر الملك أستياجيس. ومن العجيب في 
القصة أن ذو القرنين عفا عن أستياجيسء بل قابله بأحسن استقبال واستضافه 
في قصره حتى توفيء بين| حاول قتله وهو صغير. فحقق الله له تأويل الرؤيا 
بإزالة أستياجيس من الحكم بعد ثورة ناجحة.0© ولا شك أن هذا لق كريم 


1 - وهذه الجملة كأن) تحمل نوع من الإلهام أو الوحي. 

2- انظر: هيرودوت» تاريخ هيرودوت. المجمع الثقفي» أبو ظبي» 2001-51422م 
ص 2 4-9 9. 766-90 ,01160001 171510116 ,11670001 

3 - ملحوظة: يلاحظ أن ثورة ذي القرنين لم تكن خروجا «مجياء دون نظر في العواقبء إنما 
كانت بأخذ الأسباب الكافية واستعطاف الرعية معهء والأهم أنها كانت بتواطؤ كثير من 
رعية أستياجيس من كُبرائه وضباطه على رأسهم وزيره الأكبر هرباجسء ولم تكن مغامرة 
هوجاءء لا تراعى فيها دماء الناس» وإنا كما رأينا فيا يظهر والله أعلم أنه كانت المصلحة 
مراعاة» بدليل أن مقاومة الملك كانت ضعيفة لآن كثيرا من جيشه ومؤيديه تركوه وانضموا 
إلى جيش ذي القرنين. وكل هذا بعد سخط كبير ضد ذلك ال حاكم الظالم الذي استعبد 
الفرس من غير الميديين. والله أعلم. 
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في العفو على أعدائه» إذ هو عزيز عن كثير من الناس والملوك» يضاف إلى شيم 
ذي القرنين الكريمة» والتي تتوافق عموما مع أخلاقه العادلة التي ذكرها الله 
في القرآن الكريم 
الفصل في هل ذو القرنين نبي؟: 

أولا: نظرتنا في القرآن الكريم 

أن الله خاطب ذا القرنين: 99 قُلنا يَذَا الْعَرَينِ م أن تُمَرْبَ وَل أن لَتَحِدَ فم 
خنت(42 (الكهف1.)86) وأنه سبحانه حكّمةٌ فيهم ى) حكم النبي كَلهِ: امآ أن 
تعب وَإِمَآ أن لَتَحِدَ فم يسنن وقال في حق النبي كَلِ: <ذ فَإن 
بَآمُوك فأَحَكم بَيِبََُ أوْ أَعرضُ عم 4 

ثانيا: نظرتنا في التوراة: 

جاء في التوراة في سفر عزرا (1/ 1-2): (في السنة الأولى لكورش ملك 
فارسء وإتماما لكلام الله الذي قاله بواسطة إرمياء أبقظ الله ضمير كورش» 
فأطلق نداء في كل تملكته. وأصدر مرسوما مكتوبا يقول: (مرسوم من كورش 
ملك فارس. المولى رب السماء أعطاني كل مالك اللأرضء وهو أوصاني أن أبني 
له بينا فى القدس التى فى يبوذا) 2) 

موضع الشاهد الأول: قول ذو القرنين: (المولى رب السماء أعطاني كل 
تمالك الأرض».» وهذا قول على الله وتوكيل من الله من الصعب أن يكون بغير 
إلهام رباني؛ والزهام ايكون لخر الأنياء فل جا انه لام مواييي كا يعاق في 


0-4 


القرآن: «< وَأَيِسيَنا إل أ. موست أن أنَضِعِية * (القصص 7).» أو قد يكون هذا القول من 


1 - واختلف أهل التفسير فيه كا رأينا؛ إما هذا خطاب من الله بوحي, أو هو إلهام» أو عن 
طريق نبي عاصره. 
2- [نسخة شريف]. 
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ذي قرنين يدل على وحي رباي» سواء أكان هذا الوحي مباشر من الله أو عن 
طريق نبي آخر قد يكون زرادشت. والله أعلم. 

موضع الشاهد الثاني: (وهو الذي أوصاني أن أبني له بيتا في القدس التي 
في يبوذا)» وكذلك هذه الوصية من الله» من المستبعد أن تكون بغير وحيء أو 
بإلهام إلهي. أو عن طريق نبي كان معه أوحى الله إليه. وهذا الاحتمال الأخير 
واردء كون زرادشت عاصر كورشء كما قلنا سابقاء أو ربها عن طريق نبي آخر. 
وهذا الاحتمال الأخير ضعيف. كون لم ينقل وجود نبي آخر كان معه في تلك 
البقعة لكن هذا الاحتمال ليس معدوما. 

ثالثا: نظرتنا في التاريخ: 

العناهد'الآزل: أن كورض ا زاينااسابفاء كان يلقت بوسوك الله أو 
مبعوث الله. - حتى أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه لوحده لإثبات نبوته من جهة 
احتمال سنده التاريخيء أو ربما احتمال المعنى المقصود وبخاصة عند الأمم أخرى, 

5 1 
من لقبه كذلك. فقد يكون قصد من هذا اللقب نصرة الدين والمظلوم وغيرها... 
واحتمال النبوة ليس قطعيء فلا بد من ورود قرائن أخرى ترجّح أحد المعانن, 
فلذلك نحن هنا نبحث عن قرائن قد تقوي شيء من المعاني السابقة -. 

الشاهد الثاني: ففيه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: في بداية قصة ذي القرنين تشبه قصة موسى يله حين| أخبر 
الكهنة فرعون أن رجلا سّوف يولد وسوف يَقضي على مُلكه. فجعل يقتل 
الصبيان» فأنجى الله موسى بمعجزة كانت عبرة للمعتيرين لما هم فرعون بقتله 
وكذلك لما عبرٌ الكهنة لأستياجيس الرؤية بأن ذا القرنين (كورش) سوف يذهب 
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بملكه. فأمر بقتله» فأنجاه الله وكل هذا من رعاية الله للرجلين» وحفظه لما من 
الموت المؤكد بطريقة عجيبة» وبنوع من التشابه بين الواقعتين.!1) 

الأمر الثاني: كذلك أرجع الله ذا القرنين إلى أَمّه مثلم| أرجع الله موسى إلى 
أمّه. (ذو القرنين بعد عشرة سنين» وموسى لما كان رضيعا). فسبحان الله من 
هذه الحكم في تشابه السّن. 

الأمر الثالث: نهاية بها حقق الله لكل من موسى وذي القرنين في الرؤيتين» 
بانتصارهما على الملكين الظالمين في آخر المطاف. فرعون وأستياجيس. 

الشاهد الثالث: قول ذي القرنين لأنصاره «يبدو أَننِي ولدت بإرادة وبركة 
إلهية خاصّة لتحريركم» وهذا الكلام قد يوحي أنْ ذي القرنين كان يعلم أنه 
يحظى بتأييد رباني خاصء وهذا التأييد إن صحٌ لا يكون لكل الناس. فقد يكون 
وحي أو قد يكون إلمام أو قد يكون غير ذلك. 

وأذْكّر بها قال الله تعالى فيه في القرآن الكريم: «إإنّ مكنا له فى لض وَالَهُ ين 
هن َيْء سَيا (م # (الكهف84). وما جاء في النص التوراتي (المولى رب السماء 
أعطاني كل مالك الأرض)). 


نشبحة : 


وفي ختام هذه المسألة» نتوقف في الترجيح بالقول بنبوته أو عدمها.ء وقوفا 
عند حديث النبى كَكةِ: (وَمَا دوق د الْقَرْئينَ َس كَانَ آَم لخ حون كان هذا 


1 - وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية قصة حدثت مع النبي دانيال مع مَلِكْ وهو صغيرء 
حيث أخبر المنجُمُون أنه سيولد ولد يذهب بملكه. فألقاه الملك عند أسد ولبؤته» فأنجاه الله 
وأخذا يلحسانه» (في معنى القصة)» انظر: البداية والنهاية» 2/ 379. فسبحان الذي في 
تَسَابِهِ سَبَيِهِ شؤون. 

2- رواه الحاكم في المستدرك -104 وغيره» وصححه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 5/ 253. 
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الحديث لا يَدُلُ على عدم اختيار أحد الأقوال السابقة قة لمن تَرَجّحَ له أَحَدُهاء فلم 
ينهانا يِِ عن الاجتهاد في ذلك -» وهذا أفضل إلى أن يرد دليلٌ صحبحٌ صريحٌ 
فيه» فإن كان حقا نبيا؛ يكون قد التقت في ذي القرنين النبوة والملك العظيم» 
ويكون تبعاً لشريعة زرادشتء كون زرادشت رسولاً أرسلة الله بكتاب وشريعة» 
ويكون ذو القرنين يُشبه بذلك المُلْك والنبوة سليمان طِليكَل. وإن لم يكن نبياء 
فإنة ملك مؤمنٌ زرادشتيٌ مُوَحُدٌ صالحٌ. أهمةٌ الله. أو أوحى إليه بواسطة 
زرادشت» -آ و أوحى إليه بواسطة نبي آخر وهذا الاحتمال ضعيف». 00 
يذكره المؤرخون اليونان» ولم يبلعنا من الزرادشتيين أنفسهم ولا من كتبهم.'') 
واصطفاه الله بذكره في قرآنه العظيم - أي ذا القرنين- آخر كتبه السماوية, 
المُهَيِمِن على من قبلهاء وسَخَّره تخرير بني إسرائيل من السّبِي البابلي الطويل» 
وأعانهم ني إعادة بناء مسجد القدس.ء إذ كانوا مُوحدين مثله. والله أعلم. 

71 الملك داريوس المُوَّحٌد الزرادشتي بن عم ذي القرنين 
(كورش) 

تنقل الأخبار ثناء حسن على الملك داريوس خليفة الملك قمبيز ابن 
كورشء فبعد وفاة قمبيز والذي ل يدم مُلَّكُه طويلاء استطاع أحد المخادعين 


1- وأذكّر بكلام الألومي الذي نقلنا جزء منه سابقاء إذ يقول: «واستدل بالآية من قال 
بنبوته » والقول عند بعضهم بواسطة ملك وعند آخرين كفاحا ومن لم يقل بنبوته قال: كان 
الخطاب بواسطة نبي في ذلك العصر أو كان ذلك إلاما لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير 
موافقا لشريعة ذلك النبي. وتعقب هذا بأن مثل هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا 
يجوز أن يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة» ونقض ذلك بقصة إبراهيم يِلِكَكهِ في 
ذبح ابنه بالرؤيا وهي دون الإلهام » وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإهاماتهم وحي كى| 
بين في محله » والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر» ويقول بعدها الألومي في تفسير 
نفس الآية: «... ولعل الأولى في تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبي.» الألوسي» روح 
المعاني» 8/ 5 356-35. 
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الذي يسمى كتوماتا أن يسلب الحكم, بعدما ادعى أَنَّهُ بارديا أحد أبناء كورش» 
لكن الله مكّن داريوس مِنْهُ ليسترجع حكم عائلته» والشاهد في القصة أن هذا 
النصر نسبه داريوس إلى رَبّهِ إذ يقول: «لقد كان عرش البلاد - الذي استولى 
عليه كثوماتاي مغ وانتزعه من كمبوجيه- لأسترتنا منذ القدم...كان الناس 
يخشوه لأنه قتل معظم من كانوا يعرفونه جيدا خوفا من تعرفهم عليه وأنه ليس 
بريدا بن كورش. لهذا لم يجرؤ أحد على قول شيء في حق كتوماتاي مغ إلى أن 
جئت أنا فطلبت العون من أهورمزداء فأعاني. في اليوم العاشر من شهر 
ياكياديس قتلت - بمعاونة عدة أشخاص- كتوماتا هذا وعددا من كبار 
أعوانه...وقد قتلته هناك» وانتزعت الملك منه واستعدته وصرت ملك بفضل 
أهورمازدا ... لقد وهبني أهورمازدا الملك.)7") 


| بل يفتخر داريوس أنه أعاد بناء المعابد التي خربها سالفه» وقد أرجع كل 
الملك والفضل الذي أعطي له إلى الله وحده. إذ يقول: «لقد استرجعت الحكم 
الذي ضاع من يد أسرتناء وبلغت به مكانته التي كانت عليهاء وأصلحت 
للشعب ماهدمه كثوماتا من معابد» وأعدنا للطوائف ما سلبه كثوماتا من بضائع 
وخدم ومساكن. منحت الاستقرار للفرس وللميديين ولأهالي سائر الولايات» 
فعادوا إلى أماكنهم السابقة. وهكذا أعدت كل ما انتزع إلى حالته السابقة. لقد 
فعلت كل هذا بفضل آهورمزدا.)2) 

ويقول دارا (داريوس) مُثِْيَا على الله: «عظيم أهورامزدا الذي خلق هذه 
الأرضء والذي خلق تلك السماء» والذي خلق الإنسان» والذي خلق سعادة 


1- براون» تاريخ الأدب في إيران» المجلس الأعلى للثقافة» ط أولى» القاهرة.» 22005 
7/1. 
2- المرجع نفسه 1/ 77. 
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الإنسان» الذي جعل دارا ملكاء ملكا واحدا على كثير من الناس...1702' ويقول: 
«بفضل أهورامزداء هذه هى الأقطار التى أملكها وراء فارسء والتى أسيطر 
عليهاء والتي أدت الجزية إل التي امتثلت أمري. وأطاعت شريعتي: مدياء 
سوسياناء برتياء هريفاء بلخ» خوارزم, الهند» بابل» آشورء بلاد العرب» مصرء 


آرمينية» وتاي 


وهذا الحمد لله والثناء عليه من دارا؛ إن| قد يشبه سنة الملوك الصا حين من 
الآنبياء المصطفين» فقد قال الملك النبي سليمان عليه الصلاة والسلام شكرا لله 


-ه ره يي 


وتحدثا بنعمته : ورت سيم داو مَوَالَ يها داس مما مَعلقَ ار لتاقن 0 
ِنَّ هندًا هَوَ الْعَصَلُ لمن (5) >4 (النمل16»» وقال شاكرا الله لمأ آناه عرش ملكة 
يي َال هندَامِن فَصْلِ رق لبو َأَشْكُرَامَ دوم وَمَن شَكر َإِتَمَاوَئ2 

فس ومن كر ون وَقِ عَف ع كرم/(5) # (النمل 40)» وقال يوسف عليه الصلاة والسلام 
آنه له ملكا وعلمه مالم يكن يعلمء وجمع له أهله. شاكرا الله ومُعددا نعمه 


عليه: 9 رب قد ابسن من الْمُقِ تفلت وبين تأويل اتويت قَاطِرَ لسّموات والارض أن 
أ- قد #دعوس . معاد 1010 ع اخر اس ال 2 
ِّ- ف الذنيا وا آخْرَةَ تون مُسَلِما وَأَلَحِقَ باَلصَلِحِينَ (50) 4 (يوسف 101). 


ليُصبح دارا (داريوس) يحكم من أ كبر الإمبراطوريات التوحيدية في 
التاريخ» والتي وَرِنّها عن ابن عمه ذي القرنين - يعني بالرغم من أنّه كان جزءا 
من شعوبها من الوثنيين» بحكم أنها قد ضمت بلدان متعددة» إلا أن السلطة 
كانت بيد فارسن الزرادشفية بملوكها اللوحدين» وآأضف إل ذلك أن الرعية 
وغرب المملكة كانوا على التوحيدء وبعض بقايا أهل الكتاب المنتشرين مثل 


1 - أحمد أمين وزكي نجيبء قصة الأدب في العالم» 1/ 76. 
2- المرجع نفسه. 1/ 76. 
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الصابئة والحنيفيين (ملة إبراهيم يايِِ) -» حيث ضمت الملكة الفارسية كل من 
ملكة ماد وفارس وبابل والشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى (تركيا حاليا) 
وخرسان وجزء من اليونان. 

2) التقارب والتآلف بين دينين سماويين من الله: 

لقد كانت العلاقة طيّبة بين فارس في أوائل عهد الزرادشتية» بملكيها 
الكبيرين الملك ذي القرنين (كورش) والملك داريوسء مع أهل الكتاب من 
اليهود» مثل ما رأينا ما قام به ذو القرنين (كورش) من تحريرهم من السبي 
ونصرتهم» وإرجاعهم إلى أوطانهم والأمر ببناء مسجدهم., بل صرّح صراحة أن 
الله أمره أن يبني له بيت في بيت المقدس. 

الملك داريوس الفارمى يؤمن بالثبى دانيال اليهودى ويَنضره: 

اتبع دارسوس السياسة نفسها"' بالآدن ‏ باكال كاف منفت الهود 
بالقدسء والإحسان إليهم. ولقل اجسيه وتم دابالة ع عقطله وزيز من 
عبرا الال وؤراء عل را لابو التي يحتها ادو اران (كرر قن ا بابق لد ا 
في سفر النبي دانيال (6/ 3-1) (1 حَسُنَ عِنْدَ َاريُوسٌ أن يولي عل الملكةٍ م 
وَعِشْرِينَ مَرْرْبَانَا يَكُونُونَ عَلَ الْمْلَكَةِ كُلّهَا 2. وَعَلَ هِؤّْلاءِ ثَلانَةَ وُزَرَاء أَحَدُّهُمْ 
دَانِيآلُ» لِمُوّدّيَلمْرَاِبَة إَِيْهُم السَابَ قَلا ثُصِيبَ المُلِكَ حَسَارَةٌ 3.قَفَاقٌ دَانِيآلُ 
هذًا عَلَ الْوُرَرَاءٍ وَاخرَاَِ لأنَّ فيه رُوحَا فَاضِلَة. وَكَكَرَ امْلكُ في أن يُوَليَُ عل 


ع دء. وم 


الممُلَكَةِ كلهًا). 

لكن سرعان ما ظهر حسد أهل الشرك» وديّر وثنيو بابل الذين كانوا في 
السلطة مكيدة» حيث تحايلوا بإصدار قانون دفعوا الملك داريوس أن يصادق 
عليه» دون علم منه بها هدفون من ورائه» إذ كان يدف هؤلاء الحسدة إلى إلجام 


1 - بين كورش وداريوسء قمبيز الذي لم يدم مُلكه طويلا (ربه| حوالي سبع سنين)» ثم خلفه 
دا : 
ريوس 
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نبي الله دانيال مهذا القانون» وإسقاطه في الفخ. ولما وقع ما يريدون أجبروا الملك 
على تطبيقه» فوافق قبل أن يعلم أنه على النبي دانيال الذي يحبّه فلا عرف أنه هو 
لم يستطع أن يعود في قراره» نظرا للميثاق السابق معهم وعرف الدولة وهيبة 
القانون» فا كان له إلا أن رضخ لمطالبهم» ليدخلوا بعدها الدْبي في الجُبٌ مع 
الأسود ليأكلوه جزاءً على مخالفته للقانون» لكن داريوس كان يأمل أن الإله 
الذي يؤمن به هوء والذي هو نفس الإله الذي كان يؤمن به دانيال» سوف 
تُلّصه ىا خلصه من قبل» ولربا هذا لأنه كان يعرف أنه نبي» لسيرته السالفة» 
ولذلك حرص عليه من قبل وقَدَّمَةُ وجعلة وزيرا له على البابليين بالرغم أنه كان 
من قبل في درجة عبودية السبيء أو على الأقل كان داريوس كان يعرف أنه 
إنسان ذو خاصية فريدة مع الله» والله أعلم» فلم| أدخلوه إلى الأسود. بات الملك 
داريوس صائ)ء وساهرا ربعن نبي الله 0 

فل) كان من الغدء ذهب داريوس باكرا ومسرعا إلى جَبٌ الأسود وأمر 
بفتحه, فإذا الله قد نجى دانيال وحفظه سلما معافا ىما كان يظن» ففرح داريوس 
وأمر بإخراجه؛ ثم كتب أمرا إلى شعوب مملكته: (لِيَكْثْرْ صَلامُكُمْ. 26 مِنْ قبل 
صَدَرَ أَمْر بِأنهُ في كُلَ سُلْطَانِ ملكي يَرْتَعِدُونَ وَيحَافُونَ قُدَامَ له َإنيآل» لأنّهُ هُوَ 
الإلهُ الي لقيو إِلَ الأبَده وَمَلَكُوتْهُ لنْ يَرُولَ وَسُلْطَانُةُ إل امتتهى. 
27 هو ينجي وَيُْقذ ويَعْمَلٍ الات وَالَْجَائْبَ في السّمَاوَاتٍ وَفيِ الأض. 7 
لذي تج َال مِنْ يد الأشوو. 8 قَنَجَحَ انيل هذًا في مُلْكِ دَارِيُوسَ وَفي 
ملل كور كن الْمَارِِيٌ) (دانيال 6/ 28-26). فكان يعلم داريوس أن إِله 
أهورامازدا وإله دانيال إله اليهود إله واحد, لا إله إلا هو. 


1 - انظر: سفر دانيال الإصحاح السادس. 
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ومن فوائد هذه القصة: 

كل .هذا يدل أن فارمن»:وأهل الكتاتب من ١‏ البهوه كانزا يغيدون إلما 
واحداء وكانوا على أصول مشتركة» وعلى شريعة سماوية متقاربة» ىا رأينا مع 
دق القرون كووتو ل انصرة ليود لماص زوع متهم شن السيي؟ عاد 
بناء مسجدهم في القدسء وداريوس لا أعجب بنبي الله دانيال حيث ولآه 
وجعله من أكبر وزراته» وأراد الدفاع عنه ضد مؤامرة الوثنيين الذين حسدوه 
على صلاته. 

- استغلال واقعة ومعجزة دانيال التي نجاه الله فيهاء ليدعوا فيها 
داريوس كل شعوبه الجديدة» وبخاضة الوثنيين إلى عبادة الله وحده؛ وإلى الخوف 


منه دون غيره. 


و 
ع 


- هذه القصة فيها قرائن من التوراة تَدَلُ أن الزرادشتية التي كان يدين بها 
كل من كورش وداريوس ديانة تدعوا إلى الإيان بالله» وأنه هو ربٌ كل 
الشعوب. وأنها تدعو إلى الإيهان بالأنبياء ونُصرتهمء ونُصرة المظلومين» وإلى بناء 
المساجد لله رب العالمين» وإلى تولي أهل الكتاب بعضهم ببعضء والمثل هنا 
بالزرادشتيين مع اليهود. 

- أن هنا ملوكا مُسلمين صالحين موحدين قبل الإسلام من غير اليهود 
والنصارىء كثير منهم لا يعرفهم أكثرناء دانو بدين الحق وحملو رايته وأقاموا 
العدل في الأرض. وكأنا مَثَل الملكّين ذي القرنين وداريوس عند الفرس بمثابة 
داود وسليمان عند بني إسرائيل. 

- المملكة الفارسية الزرادشتية في زمان ذي القرنين وداريوس قد بلغت 
من أكبر حضارات التاريخ توسعاء ويعني ذلك أن ديانة ساوية توحيدية قد 
قادت العالم» وهيمنت على أكبر حضاراته آنذاك» كبابل ومصر ويونان. 
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حون افوائك القضة» تالف الدييين الساؤيين الور ادشفية والبهوكية رق 
الماضي) ضد ظلم وثنيات كانت منتشرة في المنطقة» فحكمة الله البالغة» و رحمة 
الواسعة في الفتح على عباده من حيث لا يحتسبواء بدين سماوي ظهر من المشرق» 
لاط #ذين سياوي آخر, 


الفصل الرابع: 
الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية 


الفصل الرابع: الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية 3245 


الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية: بإذنالله 


نص الشبهة: يدعي البعض أن الإسلام أخذ عن الزرادشتية» حيث أن 
كل من الديانتين تتشامبان في كثير من الإيان والشرائع 


م 2 بي 
1) رد مجمّل على الشبهة: 

هذه الشبهة في حقيقة حقيقة الأمر حجة على أصحابهاء وتثبت ت أن الإسلام دين 
حقء وأن نبي الإسلام نبي حقا أرسله الله ىا أرسل باقي الأنبياء منهم 
زرادشتء صل الله عليهم وسلم. 

وهذه الشبهة تدل على جهل أصحابها بأن أصل الأديان السماوية التي 
تدعو إلى عبادة الله الواحد» كلها في أصلها منزلة من الله» وأصل عقائدها وأكبر 
شرائعها واحدء إذ بالرغم من تنوع الأنبياء إلا أن أصل الرسالة واحد. يكون 
نوع من التشابه» وأن هذا التشابه إنما يدل على أنها صحيحة» فمن المحال أن 
تجتمع أمم متفرقة زمانا ومكانا على الأصول العقدية وكثير من فروع الشريعة 
التى لا يمكن أن تدرك بالعقل وحده؛ أو عن طريق الصدفة» وهذا ما يدل على 
المصدر الخارجي الواحدء أي الوحي الإلحي. 

قال الله تعالى: 38 وَأَزَلَاإِلَكَ الكِتَب يِآلَحَنَ مُصَدَّقَا لِمَا بيت يديه من 
0 عَيْكهِ لم 8 قال 0 السعدي: ابثول تعالق: د 


لتاب ') الذي هو القرآن العظيم؛ أفضل الكتب وأجلها الل أي: إنزالا 
بالشو وم فيا عل التق اخبارو و أراهوة وتراهيه لذن ايا نوين 
الكِتاب) لأنه شهد لما ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار 
شرائعهاء وأخبرت بهء فصار وجوده مصداقا خبرها. [رَمُهَيْمئّ عَلَيْ) أي: 
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مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية 
والأخلاق النفسية 006 

وفي الحقيقة أن أصحاب هذه الشبهة قد يخدمون الإسلام من حيث لا 
يشعرونء بمساهمتهم في إثبات أن دين الأنبياء واحد. والناظر في حال هؤلاء 
المبطلين أن لسان حالم يقول؛ كأنهم يريدون دينا جديدا يخالف كل دعوة 
الرْسلء ويدعو إلى عبادة إله آخرء وعقائد وشرائع أخرى تخالف كل ما جاء به 
المرسلين» ولو كان الإسلام كذلك لقالوا أن الإسلام يخالف كل الأديان 
السماوية السابقة! ولماذا خالف محمد كل شرائع الأنبياء السماوية قبله ؟ وكيف 
تسلم بدين بدعاً من الأديان؟ أم ربما أراد صاحبه أن يتميز ببدعة جديدة في 
البشرية ما شهدنا مثلها في آبائنا الأولين؟» قال الله تعالى: :9 قُلَ مَاَْتٌ يِدَعَا مِنَ 
لرْسْلٍ وَمآأدرى مَابْفْعلُ بى لا كر #. يقول المفسر السعدي: [١‏ قُل ما كُنْتُ بذْعَا من 
الرسْلِ) أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا 
دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء 
تنكرون رسالتي 6(.66 وقال الله تعالى: <ذ رريِدُ لَه بحُبَيَنَ لك وَيْدِيكْمْ كن 
ين ين نيكم وَيَوْب عَلِتَمْ وَأَنَّهُ عَلِيةٌ حَكِيمٌ (5) 4 (النساء26»» يقول 
السعدي: ( يريك الله لين لَكُمْ) أ جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق 
والباطل» والحلال والحرام» (وَمَيدِيَكُمْ سُئَنَ الّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ أي: الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين وأتباعهم» في سيرهم الحميدة» وأفعالهم السديدة. 
وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام. فلذلك نفُذ ما أراده» ووضح لكم وبيّن بيانا 
كما بين لمن قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل.»/*) 


2- السعديء تيسير الكريم الر حمن» ص 779. 
3- المرجع نفسه. ص 175. 
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0 ل دين شين و دان 0 


ال الل وَكَررَهُ الت الَاني. لذ أل ذل يصب كاب الثاني 
جيم مَا شَرَعَُ اكاب الْأوَّلِ وَإِنّا نسُح قَِيل السب إل ما المَقَتْ تَمَقَتْ عَلَيْهِ 
اث لَكُتْبُ وَالَرَائِمُ 00 


ولكن هذا حال من يبغونها عوجاء وحال من أراد أن يحسم الأمر مسبقاء 
ومن أراد أن يكذب على نفسه مهما كان الأمر وتبيّن له الهمدى» ومهما بلغة الحجة 


ئس 


لين 


محم 062 


من غاية» استكبارا بغير حق» وهذا حال من قال الله فبه: «( سَأَمْرِكُ عَنْ َي 
يتَكَبَروت ف الْارْضٍ بِعَيرِ ألْحَنّ وإ :2 كاير لدزيا بها وَإن يَرَوأْ سيل الكو 
متكدوة ميلا وإن يرواً سبل الى يتجدده سيبلا دَلِكَ يتمع كَدَّوأ بِحَاينيا وَكَانوأ عنبَا 
عَنفِينَ (5 #» فبدل ما يكون هذا التشابه حجة, اتخذه الذين في قلو.هم مرض 
شبهة» وماذا عساك أن تفعل للذي أتى كي يُكذّبء ليكذب على الناس» ليمدحه 
الأقران» ويستحكم فيه الكبر وما هو ببالغه» قال الله: (١‏ إِنَّ لس يجكرئوت ف 
َاينت أله بَيْرٍ سُلْطنٍ أنه تَنْهُمَ إنف مجُدُورِمِمْ إل محر تا شبيكيية اتكية اله 
إكةء هُوَ أَلسَمِيمٌ الصِدد (5) 4*. فهنا كان الآمرء تشاما أم تباعداء فإن الذي 
أله الل بز رادت هو للباطل »و اضر ود هليه 1 يكن لمن ولا ليع الوم فاه 
تذهب نفسك عليهم حسرات. 
2) رد مُقَصّل على الشبهة: 

- لقد سمى الله في كتابه الرسل وأتباعهم بالمسلمين» فلإسلام بمعنا 
العام هو الدين الذي بعث الله به جمبيع رسله» ولو عقل أصحاب الشبهة هذا 
المعنى» لزالت هذه اللّبس ولتبين الأمر» قال الله تعالى على لسان نوح طلكَلا: 


1 - ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 2/ 440 
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0 مك وده يسم سرككوم اديء 4< ا و 7 أ و لم > ت2سلا سما 
:3 فَإن وخر هَمَا سَألمكد من جر إن أجْرِىَ إلا على الله وَأمَرت أن أوْن مرح 
لْمْمِِْينَ (605* (يونس72)» وقال الله تعالى على لسان يوسف : 5 
ادق مِنَ ألْمأْقِ ولتق من وول الْححَادِيث فَاطِرَ السَموتِ والارض أت وَل ف أل 
020 زرط سرس يك 


وَالْخْرَةَ نوكت مُسَلِمًا وَأَلْحِفَن بأَلصَنلِحِينَ (0) * (يوسف101). وقال تعالى لى: كل 
موس قوم نكن موي ا قد ذكر الله 


5 


ما قاله الحواريون: :3 كَلمّآ أَحَسّ عِيسَى ا مَنْ أتصصاركة إِلَ أله ماقت 
لْحَوَارُِت ححَنُ أنصادٌ أل ءامنا باه وَأَمْهسَدْ ينا مُسَلِمُورت (5) * (2 5آل عمران)» 


وهي وصية يعقوب لَك لآبنائه؛ قال الله تعالى ا إِذْ حَصَرَ يَحُفُوبَ 
لْمَوَت إِذْ قَالَ لِمَنِيهِ ترا كدف ال 3 حَبَدُ إِلْهَكَ وَلِلَهَ َابَايِكَ بم وَإِسْمَعِيلَ 
تاك نيا تمد م ل كر مَِعُوة (2) 4 (البقرة 3) وغيرها من الآيات التي تدل 
أن الإسلام هو دين جميع أنبياء الله وأتباعهم. 

-إن في إثبات الزرادشتية بأنها ديانة توحيدية ونبوة زرادشت» من أهم 
الآدلة على بطلان شبهة أخذ الإسلام منهاء والناظر في نصوص الابتساق يجد أن 
أهورمازدا هو الإله الأعلى وعبادته هي الأصلء وقد عنينا بإذن الله بإثبات ذلك 
في هذا البحث. وكذلك من قبلي من المسلمين مثل الباحثين ماحي أحمد صاحب 
كتاب «زرادشت والزرادشتية»» وحامد عبد القادر صاحب كتاب «زرادشت 
الحكيم»؛ وعبد الحق فيديارثي صاحب «من أهم البحوث المعاصرة لبشارات 
النبي كد في كتب السابقين» (كعنااماتء5 18010 صذ 0ةستسقطن]/8). وغيرهم 
ومن مستشرقي الغرب المختصين مثل المستشرق وعالم اللغويات توماس 
هايد (1106 1201235) (سنة 1700م)» وغيره الذين أكدوا الأصل التوحيدي 
لهذه الديانة» ونبوة زرادشت شتء والذي مر معنا بعض أقوال المختصين منهم في 
بداية الكتاب» ويلٍ كل ما تفرع عن التوحيد في الزرادشتية من نبوة زرادشت 
وتشابه كثير من الشرائع التي أوحاها الله إليه مع باقي الشرائع السماوية» وفي هذا 
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حُجّة بيّنة ببطلان من قال بالاستنساخ والنقل» فأهم شيء مشترك بين الأديان 
الساوية هو التوحيدء وما من نبى إلا دعا إلى ذلك» لذلك نجد تقاربا وتشاءها 
بين شرائع الأنبياء اعيانة الك ركيم الذي أرسلهم واحد» ومُنَزّل الكتاب 
عليهم واحدء ومُشْرعٌ ع الدين لهم واحدء ودينهم واحد. قال الله تعالى: 3# سرع 


سر الى سه يس 


من أدبن مَا وَضَنْ يه دعا وَالَدِى أوَحَيِمَآ ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا يو إِبَرَسِمَ وَمُوسَى 
ومس أن أقينا أ لرِينَ ولا د تفرَكوأ فيه 6*» جاء في تفسير الآية «عن مجاهد قوله: (ما 
وصى به نوحا) قال: ما أوصاك به وأنبيائه » كلهم دين واحد)''. وقال رسول 
لله يكل -: (الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد.)©) 

- أميّة النبي يك قال تعالى: «9 وَمَا كنت لَتَلُواْ من كلو مِ نكتب ولا مُه 
ِلك إِذا لَربَابَ الْمبطِلُوت (0) * (العنكبوت48). فكيف لرجل أميّ لا يعرف 
الكتابة ولا القراءة أن يفتّش في أنقاض حضارة فارس الأعجمية» ثم ينقي منها 
السليم من السقيم» ويمخخص الصحيح من الخاطئ» فضلا أنه لم يسبق للنبي كلل 
أن سافر إلى تلك البلاد البعيدة عليه (فارس)» ولو كان في ذلك أدنى شبهة 
لسارع إلى تلقفها اليهود ومشركو قريش من عاشوا معه» ورأوا مدخله ومخرجه 
للطعن فيه كَل وحاشاه من كل ذلك. أفلا يحق لنا أن نعجب كيف اختلق هذه 
الشبه هؤلاء المعاصرون !؟ وعرفوا مالم يعرف أسلافهم الأولون !؟ 

- تخبط أصحاب الشبهة» فتارة يقولون أن الإسلام أخذ مباشرة من 
الزرادشتية ثم لا يستطيعون الإثبات» وتارة يقولون أن الإسلام أخذ من 
النصرانية واليهودية * ثم لا يستطيعون الإثبات كذلك؛ لكونهم يعتمدون في كثير 
من الأحيان على الشبهة القديمة التي دندن عليها بعض المستشرقين بأن النبي 


1- الطبريء. جامع البيان» 21/ 512. 
2- رواه البخاري في صحيحه 3444-3442-3. ومسلم في صحيحه -2365- 
8. 
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محمد يَلِِةٍ التقى في بعض أسفاره أو جله بحيرى الراهب وورقة بن نوفل» وتعلم 
منهماء ولتفنيد هذا الزعم؛ فإنه أقصى ما يمكن إثباته هو التقاؤه كَل ببحيرى 
الراهب وورقة بن نوفل قبله بعثته (وبحيرى وورقة بن نوفل ليسا زرادشتيين 
أصلا)» أما التقائه بغيرهما من الأحبار أو الرهبان فلا يوجد أي دليل على ذلك. 
أما بحيرا الراهب على فرض صحة خبر لقائه به فإما هو دليل على نبوة النبي 
يِه ويضاف إلى الآدلة الكثير التي تثبت نبوته يَلدِهِ كون بحيرى شهد لمحمد 
كله بالنبوة وبأن الله سيبعثه» وقد رأى سجود الشجر والحجر له. وعرف خاتم 
النبوة بجنب كتفه وَل »!'' فكيف يصح بعدها الاستدلال بهذا الأثر الذي هو في 


1 - حديث خروج النبي كَل إلى الشام والتقاؤه ببحيرى الراهب: «خرج أبو طالب إلى الشام 
ومعه رسول الله بك في أشياخ من قريش فلا أشرفوا على الراهب - يعني: بحيرى - هبطوا 
فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. 
قال: فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي كَلةِ فقال: هذا سيد 
العالمين (وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين) فقال له 
أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة ل يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه ثم رجع 
فصنع لهم طعاما فل] أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة 
تظله فلم| دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غامة فلم) دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة فلا جلس مال فيء الشجرة عليه قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: 
فبين| هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا 
خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا إن) أخبرنا خبره إلى 
طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: 
لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده قال: فقال الراهب: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو 
طالب فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك 
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الحقيقة حجة عليهم وعلى المكذبين بنبوة النبي َكِةِ؟ أضف إلى ذلك أن النبي كَل 
قد التقى ببحيرى مرتين فقط وكان عابرا في سفره» وكان في أحدهما عمره اثنتي 
عشرة سنة» وهذا لا يكفي لتعلم ثلاثة وعشرين سنة من الوحيء والذي كانت 
تنزل أحكامه بحسب الحوادث والوقائع» والذي من المستحيل أن ينفع فيه العلم 
والترتيب المسبق (لسبب تنجيمه ومواكبته الأحداث)» وأما ورقة بن نوفل 
فنفس الشيء؟؛ فقد ثبت لقائه مع النبي يك مرة واحدة؛ وهذا أيضا لا يكفي بل 
من المستحيل أن يتعلم في هذا اللقاء فقط ثلاثة وعشرين سنة من الوحيء الذي 
واكب الأحداث والوقائع» أضف إلى ذلك أن ورقة شهد للنبي كَل بالنبوة 
كذلكء كونه عرف الناموس الذي كان يأتيه إذ هو نفسه الذي كان يأتي موسى 
كل أي جبريل 72" فكيف يصح أن يستدل بحديث ورقة وهو أصلا 
حجة على أصحاب الشبهة. 


-والزيت.» حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية» 1/ 30-29. 
والحديث رواه رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن ل 


ديت ورقة ين لوال مع الي 8 (عَنْ عَائمَة م الؤْمنِنَن أنهَاقَلَتْ: ول مَا مذَع 


الجن يني “نيا 


به رَسُول اللي منَ اوَحي الرّْيَا الصَامَة في الوم فكَانَ له , يرَى رُؤْيًا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقٍ 


الصّبْح ثم نم حْبب إِلَبْهِ الخلكق وَكَانَ يخلُو بعَارِ حرَاءِ قيتَحتّتْ فيه - وَهْوَاليَبدُ - اللاي 
وا التد قل أن بع إلى أله تر لِك كع تزجع إلى َي توه يه حل 
قا انكر ومو وخاز عرد قَجَاءُ الَلَكُ فَمَالَ: اقرَأء قَالَ: «مَا أنَا بقَارِيئ». قَالَ: «قَأَحَدَنٍ 
َي حَنَى بَلَعَ ني الحَْدَ م أَرُسَلين قال اقرا لمشي ما آنا بقار َأَحَدَنِ مَعَطَنِي 
الثاني حَنَى بلع مي الحَهد كم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: قر :ما نا اي ددن قلي 
الثالِيَةَ ثم أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: [اقرَأ باشم رَبّكَ الذي حَلقَ. خَلق الإنْسان من علق انوا وَوَبَكَ 
0 [العلق: 2] اَرَجَعَ يها وَسُولٍ لله يه يَرجُْفْ فُوَادهُ فَدَحَلَ عَلَ حَدِيِجَةَ بنْتِ 
خويْلدة©ة» فَقَالَ: «رَمُلُونٍ َمُلُونِ» َرَمَلُوة ل ذَهَبَ عَنْهُ ا قَقَالَ لدي وَأَخبرهَا 


ا وان 


الخَرَ: القَدْ حَشِيتُ عَلَ تفي فَقَالَتْ خَرِية: كَلَّا وَالَهَ مَا تَحْزِيكَ الله أبَدَاه إِنّتَ لَتَصِلُ 


ار سعط ٠‏ ايد 


الرّحِمَ» وَكحْمِلٌ الكَلّ» وَتَكْيِبُ اَعْدُومَ» وَتَفْرِي الضّيِفء وَتُعِينُ عَلَ نَوَائبٍ الح فَانْطَلَقَتْ 


ع 


ب« 


5 
كت 0 


3 


-ٍ 
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- سلمان الفارسي: سمعت بعضهم يزعم أن النبي يَكْةِ تعلم على يد سلمان 
الفارسي! لو كان حقا هذا التعلم المزعوم لسبقهم في اغتنام الفرصة والطعن في 
ذلك مشركو قريش واليهود الذين كانوا يتربصون برسول الله يَةٍ الدوائر» بل 
هم أقرب من هؤلاء المتأخرين» كون اليهود وقريش عاشوا مع النبي كَةٍ وكانوا 
يعرفون تحركاته وأفعاله» ودخوله وخروجه. ولم يخطر أحد بباله القول أنه تعلم 
من سلان. ثانيا سلمان كان أعجمي فكيف يأتي يُعلّم بعجمته قرآنا عربيا محى| 
فصيحا عجز أفصح العرب على الاتيان بمثله؟ ثالثا سلمان قد ترك المجوسية إلى 
النصرانية قبل أن يسلمء فكيف يُعْلم شيئا تركه عارفا أنه باطل عنده ومُحرّف 
للنبي كَكةِ؟ فكان أولى إذا أن يعلم النصرانية التي استبدلها؟ وقاسمة الظهر في 
هذه الشبهة؛ أن سلان كان إسلامه متأخرا بالمدينة» فأين هو من كل القرآن 
المكي ثلاثة عشرة سنة» وجزء من القرآن المدني والأحكام والشرائع وكل دعوة 
النبي كَلِةِ في كل هذه الفترة قبل إسلامه؟ 

-لم تصلنا أي ترجمة عربية للكتاب المقدس الزرادشتي الابتساق» ولم 
يشبت وجود أي نسخة عربية منه في زمن النبي يَكةٍ لا بمكة ولا بالمدينة» وأول 
ترحمة هذا الكتات للعزبية؛ هي ترجة الدكتور داود الموصل للفتديداد الذي هو 


2 


١ 


بو حَديِةُ حنّى أَنتْ بو وَرَقَةَ ْنكل بْنِ سد بْنِ عَبْدٍ الغرّى ابن عَم حَدِية وكَانَ ار 


ل لو ل ل و و و 
َكْنْبَه وَكَانَ شَيْنَا كرا قَد عَوِيَ» فقَالَتْ لَهُ حَرية: يَا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ إن أعبك, فقا 


3 


0 


2 َا ابْنَ أخي مَادًاترَى؟ فأخبرَ ل أل د 2 10 وَرَقَةَ: هَذَا 
الَمُوسُ الذي نز لعل مُوسَى» ب لبتي فيا دعا ليتتي أُون عي جك َومك, 
قَقَالَ رَ سُولُ الله كيه: «أوَ خْرِجِيَّ ماك َال َي يت رَجلْ قط يِل ما حِنْتَ جِنْتَ به إلا 
عُودِيَ» وَإِنْ يُدرِكْنِي يَوْمُكَ أَنُصْرْكَ تَضرًا مُوَزَرًا. لوول أن تُوَقَ» 2 
رواه البخاري في صحيحه 3 22-3392-3238 24-49 25-49 26-49 214-49 6- 
2 ؛» ومسلم في صحيحه 1-160 16. 
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سوى جزء من الابتساق حولي سنة 1371ه-1952م, ترجمها عن الترجمة 
الفرنسية» إذا يقول في الكتاب الذي ترجمه فيه: «وقد عنى الفرنج بالأبستا 
ونقلوها إلى لغتهم. وحيث إنها لم تنقل إلى العربية لا قديم| ولا حديثاء أحببت أن 
أنقلها الآن أهم كتاب منها وهو (الفنديداد) ذلك لأنه الكتاب الوحيد الذي 
وصل إلينا كاملا ولأنه دُرس درسا تاما وعلمت معاني ألفاظه بخلاف سائر 
كتب الأبستا فإنها لما يكمل درسها وتحقيقها. وقصدي بذلك ملايين من البشر 
وقدوتهم في قرون عديدة ولاتزال كذلك عند نيف وماتة ألف منهم.»!'" فكيف 
يطّلع عليه النبي مَل العربي قبل أربعة عشر قرنا من ترجمته إلى لسانه العربي 

بغض النظر عن أميته؟ فلم يدرس النبي يَكِةِ العربية بالكتابة» فكيف يدرس لغة 
52 ن القدماء أو السنسكريتية أو البهلوية أو لغة الابتساق الأصلي القديمة 
ال ع فنا مقت نه جد للا رسا اجرف وولف لحي فل السام ليحك 
بحر بي كات المقدس الزرادشتي -الذي أصلا هو نادر وفقد كثير 
منه كا رأينا- أو شروحه في مكة أو المدينة» ويثبت بعدها أنها تُرجمت إلى اللغة 
العربية قبل ألف وأربع مئة سنة» ويثبت يثبت بعدها أن النبي كَل كان يقرأ فيها 
الساعات الطِوّال» كل ذلك بالآدلة» كى ترقى الشبهة إلى درجة الشبهة فقط» 
عقا يدك انه اذا عن ول اسل ووب لياط 

- لاحظت جهل بعض الناس في التعاطي مع هذه الشبهة في الشبكة 
العنكبوتية» وهذا راجع إلى قلة الاطلاع في الباب وبخاصة الكتب السالف 
ذكرهاء وعجيب أني وقعت على شبهة إلحادية وهي نفسها التي نحن بصدد بيان 

؛ لخضّها صاحبها من كتاب زرادشت والزرادشتية لماحي أحمد ! بل 
وأحال إليه» فعكس الدليل إلى ضده -وهذا دليل على استكبار أصحاب هذه 
الشبهة وجحودهم للحق مع معرفتهم إياه-» وكان سخطي أكبر لما رأيت من 


1 - داود الموصلي» كتاب الفنديداد أهم الكتب التي تتألف منها الأبستاء ص 7. 
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إخواني المسلمين من يرددون أن يعرف أن الكتاب في حد ذاته يُبطلهاء بل إني 
رأيت إحدى المسلمات تتسخط على صاحب الكتاب في أحد المنتديات! حتى نبه 
أخد الإخوة في تعليقة أن صاحبه (ماحي شفيع أحمد) يثبت أن الزرادشتية ديانة 
توحيدية» -لذلك أردت أن أشير بأننا لانقرأً-. وأما جهد بعض الخاصة في الرد 
كان جميلا إلا أنه كان ينقصه الاطّلاع على مثل هذه البحوث. التي تثبت أن 
الزرادشتية ديانة توحيدية وأن زرادشت نبيٌ حقاء إذ أن بيت القصيد في إثبات 
ذلكء ولو كان كذلك لكان خيرا وأقوم» ولكان الرد شافيا كافياء ولانقلبت 
الشبهة إلى حجة في حق هذا الدين الإسلامي العظيمء الذي تشهد له الأديان 
السماوية قبل تحريفها. 

- افتقاد أصحاب الشبهة إلى دليل يُبِيّن انتقال تعاليم الزرادشتية إلى 
الإسلام إلا التشابه» وقد بينا بطلان هذا الاستدلالء بل التشابه هنا يدل على 
عكس ذلكء فهو يدل على الوحي المشترك, الذي أنزله الله على كل أنبيائه 
صلواته وسلامه عليهم. 

- يلزم القائل بأن الإسلام أخذ من الزرادشتية» القول أن اليهودية كذلك 
أخذت من الزرادشتية» كون كذلك اليهودية لا سي| الأصلية تتشابه في كثير من 
عقائدها مع الزرادشتية -وهذا بإقرار كبار الباحثين الذين درسوا الزرادشتية-. 
الإيهان بالله» والتصديق بالحسابء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب» 
والكتاب الموحىء والتصديق بالملائكة والرسل والجن وغير ذلك من العقائد 
السماوية» ومن المعلوم أن موسى طيَكَهٍ أقدم من زرادشت طَكَكهٍ بمئات 
السنين»''' واليهودية عموما أقدم من الزرادشتة» فهل اليهودية أيضا أخذت من 


1 - ربا بين! حوالي ستمئة سنة على أقل تقدير» فقد مر معنا أن زمن ولادة زرادشت حوالي 
ستمئة وستين قبل الميلاد» (660 قءم) وجاء في أطلس الأنبياء أن موسى واد حولي سبعة 
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الزرادشتية؟ ومن إذن أخذ مِنْ مَن؟ فهنا يتبّين أنه لا يوجد تلازم حتمي بين 
الدليل والمدلول» فالتشابه لا يستلزم حتاً الانتقال (بأن يأخذ أحد الدينين عن 
الآخر)» بل يدلٌ هنا على وحي الإله الواحد, كما بينا آنفا. ونفس الشيء يقال على 
الإسلام» فمن المُحال أن تجتمع أمم ون نا عل احير 
عقدية واحدة وكثير من فروع الشريعة صّدفَةَ إلا أن يكون الله هو الذي بعث 
رسله الثلاثة» محمد وموسى وزرادشت صل الله عليهم وسلم» وشرع دينه بهم. 

- هنالك كثيرٌ من بقايا العقائد والشرائع المّهّمة بين أديان تتشابه 
وبعضها متباعد زمانا ومكانا؛ أوها وأعظمها التوحيدء الذي وجد هو أو آثار 
منه عند أقدم قبائكل وحضارات حافظت على أديان أسلافها؛ مثلا: كثيرٌ من 
القبائل في أمريكا الشالية.' وفي أسترالياء وفي أمريكا الجنوبية» وفي إفريقياء 
ووجد أيضا التوحيد وآثاره في حضارات قديمة كمصرء والحند. وفي بابل» وفي 
الصين وفي اليونان.......والبعض منهم معزول عن العالم كلية» مثل قبائل جزر 
أندرمان» وقبائل في أسترالياء وكثيرا من قبائل أمريكاء والتيى مرت بإذن الله معنا 
بعض الإشارات إليهاء فجزر أندرمان وجد عندهم عقيدة الإله الأعلى» 
والإيهان بالحياة بعد الموت؛. والحساب. والإيهان بالجنة والنار» والصراط الجسر 
الذي يمر فوقه يوم القيامة» من تحته العذاب وتجتاز فوقه الأنفسء الإيمان 


وأربعمئة وألف قبل الميلاد (1407ق.م)» انظر: سامي بن عبد الله المغلوث, أطلس الأنبياء» 
مكتبة العبيكان» ط السادسة» الرياض» 06 ص 3 5. 


,1211110 221 تاقاط اا[ 1217 10191010717 ,1ل1اتتداءدى عاستمااتهة © ١‏ «أمبر - 1 
[230-23 سر ,ل[1)2101 11 "021 11410770 1171 ,10792 نل 47107 ,2102 
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2- راجع: عنوان: رأي الفقهاء في المجوس وهل هم أهل كتاب؟: تسمية أهل الكتاب 
ليست خاصة بالطائفتين اليهود والنصارى فقد يدخل فيهم طوائف أخرى. (في بداية 
الكتاب). وسنفصل فيهم الكلام في كتاب آخر كما وعدت بإذن الله تعالى. فارتقبوه إن شاء 
الله تعالى بكتابة اسمي على محركات البحث في النت (لعريبي أمين رياض). 
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بالملاتكة» والروح» والشياطين» وقصة أول زوج بشري ونزولهما من الجنة» 
والإيهان بطوفان عظيم الذي ضرب البشرية في القديم» وتحريم لحم الخنزير» 
وغيرها من العقائد والشرائع التي لا يمكن إدراكها بالعقل المجرّد. فمن علمهم 
كل هذا؟ علاً أن المستشرق الأول الذي درسهم في القرن التاسع عشر أكّد أن 
تلك الجزر لم يقربها غيرهم من الناسء كونهم كانوا يظنونهم آكلي لحوم البشر- 
ولم يكونوا كذلك-» وظلوا معزولين عن العالم لفترات طويلة» بل عندما تعمق 
في دراستهم واختلط بهم وتعلم شيئا من لغتهم, أكّد له وُجهاؤهم وكُبَراؤّهم 
أنثُم تلقوا ذلك الإيمان والتعاليم عن آبائهم الأولين»' فمن علم آباءهم الأولين؟ 
علماً أن السكان الأصليين يرجع توطنهم في تلك الجزر إلى عشرات آلاف السنين 
( أي قبل الإسلام والنصرانية)» وقد وردت دراسات جينية حديثة على عينة 
بشرية من تلك 0 فبعد دراسة الأحماض النووية» أكّدت الدراسة أن 
الأكثرية الساحقة لشعب أندرمان لأصلي” ترجع إلى عرق إفريقي هاجر في 
القديم من إفريقية تجاه جزر أندمان» وأَنْ الهجرة كانت ما بين سبعين ألف 
(70.000) وخمسين ألف سنة (50.000) قبل الآن (في العصر الحجري 
الأوسط)» وبقوا في تلك الجزر في شبه عزلة عن العالم» لأحقاب طويلة عشرات 
آلاف السنين»” وإذا أخذنا أقل التواريخ أي خمسين ألف سنة (50.000) 
وقارناه مع زمن إبراهيم طلِكَمٍ -وبداية ظهور الأديان الإبراهيمية- الذي قدّر 


0 76م ,12117 21[ تاقاط 1[ 217[ 101111717 ,تعد عاسسنه اانا :ام - 1[ 

510710[ 41100171071 ©1171 01 1711701107115 17101ع 45071 11 011 ,1.11.771071 ,02 آجر 

فما فوفقها 788 

2- الدراسة تناولت عينات من حمض النووي للأندمانيين (أو الأندرمانيين) الأصليينء لأنه 
في الأزمنة المتأخرة استوطن فيها كثير من الناس من الشعوب المجاورة لا سيم الهند. 

لما[ 13 ,151011015 100711011تلر [0 01121711 ©111 1©017151711211712 ,8761010 - 3 

2005 701,305, 6 
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حوالي ما بين 1997ق.م و1822ق.م,' أي قرابة ثان مئة وثلاثة آلاف سنة 
قبل الآن 3.800 سنة» نجد بعملية طرحء أن قبائل أندمان كانوا معزولين في 
تلك الجزر قبل حوالي حمس وأربعين ألف سنة (45.000) من ميلاد إبراهيم 
طِِكَمٍ والأديان الإبراهيمية عموماء وقبل ميلاد الزرادشتية بحوالي ثلاث مئة 
وسبعة وأربعين ألف سنة (47.300)» فهل يُعقل أن يقال أن الأندمانيين أيضا 
نقلوا عقائدهم من الزرادشتية؟ أو حتى من الأديان الإبراهيمية ؟ وهذه الحقائق 
تبطل أيضا ما قالوا في كون أن الأديان الإبراهيمية السماوية أخذت عقائدها من 
الحضارة السومرية» حتى وإن كانت شبهة ضعيفة ليس لما دليل» بل هي 
أوهى من بيت العنكبوت» كون حضارة سومر متأخرة جدا من أصل هذا 
الشعب الشاهد على بعثة الأنبياء وما أوحى الله إلى البشر من عقيدة التوحيد قبل 
آلاف السنين - ولو أن نقاوة التوحيد تتفاوت لقِدَّم الرسالات السماوية وما زاد 
الناس فيها وأنقصوا - وما تفرع منها من بعض شرائع الحق التي بلغتناء 
فحضارة سومر 2500 قبل الميلاد» وشعب أندمان الأصلي أقدم منها بعشرات 
آلاف السنين» وكانوا معزولينء فَمِن أين أخذ هذا الشعب هذه الآثار من الحق ؟ 


ا 0 شامه اتن جب ترح :حت يك جنا عي 0 2 > م 36 وم 
الإجابة في قول الله تعالى: 3# وَلْعَد يمن فى كل أَمّةِ رَسُولا أن أعَبْدُوا لله نبوأ 


1 - وهو الزمن التقريبي لإبراهيم لَك انظر: سامي بن عبد الله المغلوث» أطلس الأنبياء 
والرسلء مكتبة العبيكان» ط السادسة, الرياض» 01426 ص1 5. 
2- وأصلية عبادة لإله الأعلى في سومر مثبتة بإذن الله فدراسات العلاء تثبت ذلك: يقول 
عالم الآثار و الآشوريات ستفان لانغدون (1.0718007 :57©71167): «بعد دراسة طويلة 
للمصادر السامية والسومرية» أنا مقتنع بأن الطوطمية والروحية ليس لما أي علاقة مع 
أصول الأديان السومرية أو السامية» ولا يمكن إثبات ذلكء بل إنهما مظاهر فرعية من تلك 
الأديان» ربما لا أستطيع الأقناع بنتيجتي التي توصلت إليها والمتمثلة في أن ( التوحيد في 
سومر والآديان السامية قد سبق الشرك (الوثنية) والاعتقاد بالأرواح الطيبة والشريرة).» 
 ©171 107190011 1101561117105,  111© 7110:111010 (7 0 011 70 ©35, 7161/0‏ 212/1©11 301 
.111 2[ ,3 101 ,15ى©211ع 050111 227101110 111 01500177165 
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دمت #» فهذا الشعب الشاهد وما حمله من دين» يمثل جدارا أمام التفسيرات 
الإلحادية لنشأة الدين عامة» والأديان السماوية خاصة والإسلام ف أخصش 
الخاصة» ويقضي على شبهة نقل الإسلام عن غيره» فمن قال أن الوحي والأنبياء 
كانوا محصورين في الأديان الإبراهيمية فقد ضل ضلالا مبيناء وهذه أدلة علمية 
أتارويولوجية تقتد ذلك» وكقيت عن اتيخبهر لفل أهان لكر برو 
كثير من فروع عقائده وشرائعه عند أقوام من أكثر الشعوب ار 
وبدائية» ما يجعل تفسير ذلك إلى أنبياء أرسلهم الله إليهم وأن الإنسان أودع الله 
فيه فطرة عبادته والإيان به. 

أما الأمريكيون فوّجد إلى أن قبائل منهم تعبد الإله الأعلى -بشهادة تقارير 
من درسهم من أوائل المستعمرين الأوروبيين لتلك البلاد بعد كولومبوس-. 
وترفع أيديها إلى السماء لتدعوه» وتصلي له وتؤمن بالحياة بعد الموت» والحساب» 
والروح» والشيطان الشرير» ووجد عندهم أن الإله الأعلى خلق أول زوج 
بشري من الطين» وأنه يحاسب الناس بعد الموت (الحساب)»؛ ويثيب النفس 
الطيبة بعد وفاتباء وتصعد لتفتّح لما أبواب السماء. حيث يرزقها بكل شيء. 
وعندهم تحريم أكل آكلات اللحوم من الحيوانات» وغيرها من عقائد وشرائع 
سماوية وجدها عندهم أوائل المستكشفين الآوروبيين لتلك البلاد الكبيرة» 
وسأذكر بحول الله بعض تقاريرهم المُبكّرة (في مطلع القرن السادس عشر) 
عن أديان ال هنود الحُمر في المامشء'وهذا ما يستبعد أي تأثير لنصرانية المستعمرين 


1 - من أوائل التقارير التي وصفت عبادة اهنود الأمريكيين - أمريكا الشالية - تقرير (وليام 
ستراشاي) (©:51707 711147) أول سكرتير للمستعمرة البريطانية في (فيرجينيا) 
الأمريكية» قد أَعَدَّهِ في زمن مبكر من استعمار تلك المنطقة» والذي نُشر سنة (1612- 
6 بعد اكتشاف البلد والذي يصف فيه عقيدة هنود ولاية فيرجينياء يذكر إيانهم بإله 


أعلى: «هذا الإله العظيم الذي يحكم كل العالم ويبرّق الشمسء الذي خلق القمر والنجوم» 
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عليهم. فمن عَلَّم هؤلاء الهنود هذا الدين؟ هل أخذوها من الإسلام؟ أم 
أخذوها من الزرادشتية؟ وكذلك الأستراليون الذين اكتشف قارتهم في العصر 
الحديث ال مولنديون في القرن السابع عشرء من أين أتوا ببقايا التوحيد الذي وجد 
عندهم؟ ومن أين جاؤوا برفع الأيدي إلى الإله الأعلى بالدعاء؟ وبالختان؟ 
والإيمان بالآخرة والحساب والعقاب والرّوح وتحريم الزنى ... وغيرها من 
العقائد والشرائع السماوية الصحيحة؟ 

-إن هذا التشابه هو بين الإسلام وأصل الديانة الزرادشتية (وأصل 
الآديان السماوية عموما)» وليس بين الإسلام وما صارت إليه الزرادشتية (وما 
صارت إليه بعض الأديان السماوية القديمة بعد تحريفها كالناصرانية)» والتوحيد 
أكبر دليل على ذلك» على عكس النصرانية مثلا؛ فإن التشابه بينها وبين ما 
صارت إليه الزرادشتية بعدما دخلها التحريف. بدخول عقيدتي الثالوث 
والتجسّد عليهماء والتشابه بين الثالوث النصراني والثالوث الفارسي أكبر دليل 


-أصحاب الشمس.... إنه يسمى (أُهُونْ) (47707/7): الإله الطيب المسالم.... لا يحتاج إلى 
أضاحيء لكن يرزق الناس كل الخيرات ولا يؤذيهم ...) 
,10712 للع 241107 ,101 2 رلاء 01[ عل 1066[ ©0 ©2111 071' ل[ ,771101[ى س1 0111 
1/2 ,121121011 انلشف أداتء 11 [أنجا[ ,[230-23 ل ,011 1ع 1اءع! 07 110117119 ©1711 
006 
وفي (نيو مكسكر) (1163:1101/6 /2/01/©01)» جنوب الولايات المتحدة» موطن قوم (زوني) 
(21/111) من الحنود» وجد عندهم الإيهان بالإله الأعلى كذلكء إذ ورد في صلواتهم التي كانوا 
كرفا تعفر الرحل بالإنبياق: :«قيل ناه" دلي الحديد ل يكن إلا (أزرنا ونون 
(77110174 41170114 ). الخالق والحافظ لكل شىء؛ أب كل شيء. الذي لم 20 الذي لم 
يولك ... ) 0111114716 ,2/87, اماع ذاء؟1 سق آم111 طاجالطا ,عمط مو ناجم 
02 2 رلا 101 ©12[ 1.106[ 106[ 01121116 ل[ 5/11111101 
-وسندرس التوحيد وما تفرع منه من شرائع ساوية» وجدت عجبا في أمريكا القديمة 
وباقي الشعوب البدائية وحضارات قديمة في العالم» كالصين ومصر في كتابي الآخرء بإذن 
الله» فارتقبوه إن شاء الله تعالى ىا وعدت. 
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على ذلك./'' فإن زرادشت وعيسى صل الله عليهما وسلم جاءا بالتوحيدء ولم 
يآتيان أبذا بالعلية. 


1 - يقول عالم اللاهوت الإنجليزي فيبر 76867 «هكذا الفرس كان عندهم أهورمازداء 
ميثراء و أهرمانء أو في بعض الأحيان الأخرى كان مثرا - وحده - يقوم بدور الثالوث»» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء انظر: 7090171 "01 0119171 ©1711 ,1"6861 ©0607 
0 1001077 / ويمكن القول أن الفارسيين كانوا يعبدون صنفين من الثالوث الأول 
يتمثل في: أهورمازداء و هو اسم «الله) الإله الأعظم الواحد الذي كان يدعو إليه زرادشت 
النبيى» والذي كان الإله الواحد للزرادشتية بل لكل فارس قبل أن يحرف هذا الدين» 
ويخلطوا عقائده مع الوثثيات - كما سبقنا وأن برهنًا أن أصل الزرادشتية (المجوسية) أنها 
ديانة سماوية توحيدية -» فأضافوا إلى الإله الواحد أهورمازدا (الله) معبودين معه أما المعبود 
-الثاني فهو مثرا حيث اعتبره الفرس معاونا لآهورمازداء و المعبود الثالث ني هذا الثالدرث 
هو أهرمان الذي ينسب إليه الشر كله. و الذي هو الشيطان.. 11172 ©5151 ,1201107116 
,6 [7 ,1191011115 0171167 :11 7077011615 7177676 04710 وهنالك تشابه عجيب 
ومريب بين الثالوث النصراني والثالوث الفارسي» حيث كل من الثالوثين يجعل من الله 
بمنزلة الآب» ويتشايبان بجعل المسيح ابن لله تعالى ومثرا ابن لله تعالى» وكذلك بجعله| 
مخلصين للبشرية» تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وقد قال الله تعالى في مشابهة أهل 
الكتاب للكفار من الوثنين وأمثالهم قبلهم: :3 وَقَالْتِ اليَهود غير أبن ألنَّهِ وَكَالتٍِ التصَترَى 
لَسَيِيحٌ أَبْث أنه ديك مَولْهُم يتمهم يصتهئوت َو ود الي كرا ون يدل 
َنَكََهُمْ أنه أقّ يُؤْمَحكُورست (5 4 (التوبة30). 
لكن عقيدة الثانوية ظهرت في بعد في الزرادشتية بعد تحريفها أكثر من الثالوثء لكنها 
تحريفٌ فهم وليس أصل حتى وقد فصلنا 
بإذن الله أن التوحيد بقي دائم| الأصل باعتراف علماء الزاردشتيين» وكون النصوص الدينية 
لا يزال أصلها التوحيدي واضحاء وإنا ذلك الفهم الثانوي راجع إلى تحريف النصوص مع 
سوء فهمها كى] وضحنا آنفا. ومع كون كثير من الباحثين» يثبتون الأصل التوحيدي لهذا 
الدين كا رأينا في مقدمة الكتاب. وعلاء الزرادشتية أنفسهم ترلية أن دينهم توحيدي» 
والظاهر من نصوص كتبهم كذلكء وقد بينا بفضل الله كيفية ظهور الثنائية في موضعهاء في 
عنوان: الثنائية في الزرادشتية. من الفصل الأول. 
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-لماذا الإسلام لا يشبه الزرادشتية بعد تحريفهاء ولماذا لم ينقل القول 
بالإلهين الاثنين الذي أدخل عليها؟ فإن المقلد ينقل كل شيء؟ لماذا لم ينقل الشرك 
الذي دخل على التوحيد ؟ ولو فعلها محمد يَكِْ بإدخال الشرك في دينه لرضى عنه 
تزع من الشركين الذيق حارية هنو لالقدوه طليلة. :اذا [ديغل االرقية التي 
طرأت على المجوسية؟ والغلوا في الملاتكة؟ وعبادة النار والشمس؟ وتأليه 
إبليس(أهريمان)؟ والثالوث الميثرائي الذي ول فيا بعد؛ أهورمازداء أهرمان» 
روظ ا (الأخلعى)» تهال:القاكين. ذ للك تعلو كيين رحد لو الف هورم ذا عالق 
ثلاثة مثل)ا جعله النصارى في ثالوثهمء وقد أشرنا إلى هذا الثالوث فيا قبل 
بفضل الله» وإن كانت النظرة الثنائية أشهر من الثالوثء» فيا صار إليه تحريف 
النصوص في المجوسية المتأخرة وسوء فهمها فيا بعد -''' وغيرها من الميثرائية 
الفارسية الوثنية التي تَشّبهت بها النصرانية فيه| بعد.2) 


1 - راجع هامش عنوان: آراء باحثين من الغرب في الزرادشتية» في المامش حول الثالوث» 

وانظر: ‏ 2 ,7611910115 01/167 117 كأعلله 7017 11167 07110 1710117 عآأطآط ,100110116 

6ل 

وقد بينا أن أصل الزرادشتية هو التوحيد وإنا النظرة الثنائية هي نتاج تحريف النصوص 

وسوء فهمهاء انظر: عنوان تحريف الزرادشتية وأسباب تقهقرها: الثنائية في الزرادشتية. 

2- هذا وقد اعترف الناشط السيامي النصراني الأمريكي الشهير مارتن لوث ركينغ 

(عاراع] “111/1©7] 1/101111) بتأثر النصرانية بالمثرائية الفارسية» حيث صرح بأن كون النصرانية 

استنسخت المثرائية واقترضت منها أمر لا يمكن إنكاره؛ نظرا لكونها قد خضعت للمؤثرات 

الطبيعية الوثنية التى خضعت لما باقى الثقافات» مشيرا إلى كون الوثنية هى التى قامت ببذا 

الور وأذ عل العوانية أكون جاكره اصادرها ذى غذلت لادان التول سلاعنية بزناء 

عقيدتهاء بها فيها الميثرائية الفارسية. 1 

 0[ 111751607 172119101185 1‏ ©171/11/©116 1116 ,1719 17[7©7اهط 7117ل[ ٠:‏ “آمب 
7311-2 ,950[ ع1 5 [-949[ نن110 29 ,7111 11ك1 11 
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-كيف يأخذ الإسلام من الزرادشتين المتأخرين وقد اعتبرهم المسلمون 
منذ الوهلة الأولى من المجوس الكفار وعبدة النيران بعدما تحرف دينهم» وقد 
خاضوا معهم حروبا طاحنة لنشر التوحيد في بلادهم. 

-كيف يأخذ النبي يَللَهِ من دين يُبِشَّر به» ويتنبأ ببعثته كلد وأنه سيأقي 
رسول في آخر الزمان بعد ألف سنة من زرادشت وحُجِدَّدُ الله (آهورامازدا) به 
الدين» بعدما تتلاشى الزرادشتية» وينشر به الشريعة الصالحة في البشرية» 
وصفات أخرى مر معنا كثير منها بفضل الله تنطبق على النبي يك وهذا الدين 
المجوسبي ببذه البشارة به وَشَرائعه صا حجة له كل وليس حجة عليه.-كما رأينا 
آنفا-00. 

-إن حقيقة تشابه الزرادشتية الأصلية مع الإسلام يجب أن تغيظ أعداء 
هذا الدين» لما في ذلك من إثبات بأن الإسلام هو دين كل الأنبياء» وأن الدين في 
الحقيقة لا يبدأ منذ أربعة عشر قرنا فقطء إن) هو أقدم بكثير» فهو حجّة على من 
حرّف دينه وغلى في نبيه وعبده من دون الله ىا هو حجّة على من قال أنْ الدين 
من اختراع البشرء فالإسلام حتى بفروعه تشهد له الآديان السماوية قبل 
تحريفهاء وأن كثيرا من تعاليم الأنبياء هي نفسها أو تتشابه مع ما أوحى الله لخاتم 
النبيين محمد يللد قال الله تعالى: 38 مَا كان إِبَاصِيمُ وديا ولا مصْرَانيتا وَلَكن كان حَنِيقًا 
مُسْلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُمرِكِينَ (50 * (67 آل عمران)»» وقال رسول الله كَلِ: (الأنبياء 
إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى).2 والزرادشتية لا تخرج عن هذه 
السنة الإلحية» أولما وآخرها كتاب الله القائل فيه: (وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير)» - فهل يريدون أن يبشر كل نبي بدين خاص وبشريعة جديدة وبإله غير 
الله -لِيَتيين بعدها حقيقة المصدر المشتركء الوحي المبين» الذي أنزله الله رب 


1 - راجع: فصل بشارة النبي محمد يَكةٍ في كتب الزرادشتية. 
2- سبق تخريجه. 


الفصل الرابع: الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية 3603 


ل ا 
3 يقول ابن تيمية: لوم أن كل ما أ اي 


هه يعن لاه سا سا كا 


0 


الي بوجوب ابم َب لي الول وَقرَهُ ال لني. 26 
أن يقال إن ينسح الْكَِابٍ الثاني بيع ما شَرَعَهُبِالكَِابٍ الْأَوَّلِ وَإِنَّا الْسُوحْ 
قَلِيلٌ بِالنَسْبَةِ إل ما المََتْ عَلَيْه الكُتْبُ وَالشَّرَائِع».(1) 


ويبقى دائ| الباطل زهوقاء ويبقى الحق أبلج والباطل لجلج» قال الله 
تعالى: «3 ككل جه الحَن وركق لفطل َيِل روا (01) 6 (الإسراء1 8)» وصدق 
الله إذا يقول في كتابه العزيز: +3 َال ألَدِينَ روأ إن هَْدَآ َه فك ريده وَأعانهُ عَلِنّهِ قوم 
المرووت تنك اق طلم وزوز 11 وقالوا متيل الأوارك احعت | فى شل عاق 


حك وليبييلة 10 قل أده الف يلم لمر في لصوت وَالْأْيْضٍ إِنَّهْ كان عورا 
يها( 46 (الفرقان 6-4). 


1 - ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 2/ 440 


الخاقة 365 


الخناتمة 


نتيجة: بعد دراسة موضوع الزرادشتية (المجوسية) يمكن الخلوص إلى 

لقد رأيتم أن دراسة موضوع الزرادشتية من الأهمية بمكان. لما كان في هذا 
الدين من عظمة» وعقيدة ربانية راسخة» وتشريع سماوي مفصل بهتم بأحوال 
الدنيا والآخرة» قبل تحريفه» ولا تخفى مكانة هذا الدين وكثرة التدين به خاصة 
في القديم» حيث دان به الفرس في المملكة الفارسية الكبيرة» التي كانت من أكبر 
لصح الحو ساروا الب الحو تار ررم 
هذه الديانة هي ديانة حيّة لا يزل لها أتباع» فيَحْتَاجِ إلى دراسة دينهم لمجادلتهم 
لدعوتهم إلى الإسلام. وكذلك للرد على الشبهة المثارة حول الإسلام في علاقته 
مع هذا الدين» ولتقديم إجابة شافية حول حصر الأنبياء في مكان معين من 
الشرق الأوسطء وعلى أن الله تعالى لم يبعث أنبياء إلى أمم دون آخرين» وإنما 
أرسل رسلا آخرين لا نعرفهم إلى أمم أخرى كالأمة الآرية الفارسية» ولبيان أن 
التوحيد لم يكن حِكراً على الأديان الإبراهيمية للشرق الأوسطء وإنما كانت 
عبادة الله الواحد في أُمَمِ أخرى مثل المجوس في القديم عن طريق الرسل الذين 
أرسلهم الله إليهم أهمهم زرادشتء حيث كانت أمة كثيرة على دينه الصحيح. 
قبل أي يدخل التحريف تدريجيا بياء ويظهر مبداً الثانوية والغلو في النار» بل إن 
التوحيد هو الأصل في عبادة البشر قبل أن تُحَرّف الدين» ويُضل 0 
الالويةوالالر كو اران بفينيم السواوي توعيدي فال اللداتعال )عر رز لَقَد 


سر ح بس 


قتا ى ككل أئ2 سول أنت أعَبْدُوأ الله ولْحَسَنبوأ الفلثرت تقد نَنْ هَدَى سه وصنْهُم 


عع 


366 الزرادشتية الديانة السماوية ة التي بَشرَ رت بمحمد يلل 


تن خَدَّكَ مكو القكلة هئادا فى التض نظو كنت ات + عت الدكزيت 408 
(النحل 136). ولمقارنة الشرائ تع السماوية بعضها ببعض واستخلاص نتائج من 
ذلك. ولغير ذلك من الأسباب. 

فنخلص من خلال هذا البحث إلى أن المجوسية أو الزرادشتية ديانة 
سماوية» ورسوها زرادشت الذي أرسله الله إلى الأمة الفارسية حوالي ستة قرون 
قبل الميلاد» وليس هو النبى الوحيد في تلك الأمة» وإن) هو في آخر سلسلة أنبياء 
مضوا في الأمة الفارسية الآرية القديمة» والتي تشترك مع الشعوب 
الهندوأوروبية في الأمة الآريّة الكبرى» حيث لاحظنا عند هذه الشعوب الآرية 
أسماء أنبياء في نصوصهم المقدسة وأساطيرهم (ميثولوجياتهم) أولهم أبوهم 
كيومرث» ليسوا من الأديان الإبراهيمية (بني إسرائيل والعرب...): ولا 
نعرفهم» كون الله عَرَجَجَلّ لى يقصّهم في القرآن الكريم» والعجيب أن بعضهم 
يشبهون بعض أنبيائنا المعروفين بشكل يتوافق مع حديث عبد الله بن عباس 
وله في السبع أراضين اللين نيهم أنياء كأنبيائنا وآدم كآدمنا -وآدمهم هو 
كيو مرث- في تفسير قول الله تعالى: :ل( ألَهُألرّى حَلقَ سَعَ وات ون الْأرّضٍ يِخْلهُنَ 4. 

وفي كُلٌ هذا إبطالٌ لشبهة الطاعنين في النبوة والدين عامة» من الملاحدة 
القائلين إن كان رَيُنَا عادلا لِمَ لَمْ يبعث الله أنبياء خارج الشرق الأوسط 
(الشام» جزيرة العرب» مصرء العراق» تركيا)؟» فها هو دينٌ وأمةٌ آرية أصل 
شعبها ما بين آسيا وأروبا «التركستان» (تجتمع في أصلها شعوب متعددة 
كالفرس» وهنود الهندء وكالأسكندناف» والقِلْطء والجرمن «الألمان»» 
والإتجليزء والسكسون: والأفريق» والسلاف» والقلطء والفرّتجة...) عندها 
أنبياء خارج عن تلك الناحية من أرض (الشرق الأوسط». ليتبيّن علميا وتاريخيا 
أن الله قد أرسل رُسلاً في أماكنٍ وأمم أخرى منها هذه الأمّة الفارسية» با فيها 
أصلها الآري القديم الذي تشترك فيه كث* من الشعوب الأوروبية. 


الخاتمة 37 


وقد شرع الله في الدين المجوسي (الزرادشتية) شريعة تقترب من شرائع 
الأديان السماوية والأديان الإبراهيمية والإسلام خاصة. ما يدل على أن الشرائع 
الساوية تتشابه بينها في الأصول وكثير من الفروع. والعجيب كذلك أن ذا 
القرنين الذي قَصّ الله علينا من نبئه في القرآن الكريم الل 0 
الكبير الفارسي» حيث كان هذا الملك مُوحّدا على دين زرادشتء متأثرا 
بتعاليمه. 

وقد بشّرت الزرادشتية وزرادشت برسول يأتٍ من بعده قبل قيام الساعة» 
من صفاته أنه الذي تحمد (محمّد يَللِِ)» صاحب الجمل الأحمرء يقوم من بين 
العرب» بعد ألف سنة» لما تتدهور وتتحرف الزرادشتية» ويُنّزل عليه كتاب اسمه 
ناسك (7/45) (القرآن الكريم)»» نُيجِدَّد الله به الدين ويُصلح به العالم» ويكون 
له أصحاب وأتباع من خيرّت الناس يعينوه في عمله. ليتبيين إعجاز قول الله 
تعالى: :2( وَِنَهلنى بر الْأولِينَ (55 46 (الشعراءة 19). 

ويتبيّن من خلال هذا البحث أن أصل الدين الفارسى هو التوحيد. بأن 
عيادة الله وده فى أضئل خبادة تلك الاماء وها الشرك والوقنية الت .سار 
إليها إلا عقيدة طارئة» أدخلها تحريف الإنسان وإضلال الشيطان. 

وليتيين كذلك من هذا البحث أن الإسلام تَشْهَد لَهُ وليه الأديان 
والمجوسية (الزرادشتية)» بأنه خاتم الشرائع السماوية» وبأن الله عادل ورحيمء 
بآله بعث في كُل أمة يراه ويظهر الاعجاز في تقوله تعال: وإمَن م أمة إلا عاذي 
ني ((8) 4 (فاطر 24)» ويظهر الإعجاز بأنه يُوجد من الرُسّل من ل يقْضّهُ علينايا 
قال الله تعالى: ©( وَرَسَْا هد فَصَصَنَهُمَ عَلِيَكَ ين قَبَلُ وَرسْلَا لَمْ نَقَصْصْهُمْ عَليلك 0 
(النساء 164)» فالله بعدله ورحمته لا يُعذب حتى يَرَسِل الرّسل: 9# وَمَا ها مُعَدّ 


حَقٌَّ ببَصسك رَسْولًا (10) #4 (الإسراء 15). 
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توصية: - أوصي بأن يبتمٌ الباحثون المسلمون بالبحث في الأديان 
الأخرى الكبرى, كأديان الصين والهند واليونان وغيرها من أديان وعقائد الأمم 
الأخرى با فيها الشعوب البدائية» عن بقايا العقائد الربانية والشرائع السماوية» 
لإثبات أن أصل الجزء الأكبر منها سماوي (كالطاوية والكنفوشيوسية والبوذية 
والهندوسية وغيرها من الملل ذات الأصل التوحيدي التي حرّفها الإنسان إلى 
الوثنية»» وإلى اكتشاف بقايا الكتب التي أنزها الله عليهم وأسماء وصفات 
الأنبياء الذين بعثهم الله إلى تلك الأممء وإلى إثبات أن الشخصيات التي تنسب 
إليها تلك الملل أو الآلهة الصغيرة الموجودة فيها هو في الحقيقة من الأنبياء» 
كأوزيريس في الديانة المصرية الذي هو على الراجح إدريس طلِكَك وكبوذا في 
البوذية» وكنفشيوس في الكنفوشيوسية» ورب| سقراط عند اليونان» وغيرهم من 
الأنبياء المحتملين الذين غلى فيهم أقوامهم من بعد موتهم؛ وحرفوا دعوتم. 
وأدعوا إلى مزيد البحث لمعرفة باقي الأراضِي من الأراضي السبع» انطلاقا من 
هذا البحث وبحوث صافي حمدون. وني كل ذلك إثبات علمي تاريخي لإعجاز 
القرآن الكريم» وتأملا في سئن الله في خلقه. وإثبات علميا بآن التوحيد هو أصل 
الأديان» وتفنيدا للقائلين بالتطور في الأديان» وما الشرك إلا عقيدة طارئة على 
الدين الصحيحء وأن الله بععث رسلا في كل الأمم» قال الله تعالى: وإ وَإن بَنْ أَمَّةِ إل 


ا 


خَلَا فيا ندب (0) 4 (فاطر 24) وقال الله: 3 وَلْعَدَبَحَنَئفى كُلٍ مه يَسُولّا أن أعَبْدُوأ 


عر رصح و ع ل ب يدح ساس 90 2 يي ىه الصاح دا 6 هل + هق + 5 
لَه ولَحَسَنبُوأْ الطنخوت ممِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمنْهُم مَّنَ حَفَت عَلَيَهِ الصَللَةُ سِيروا في 


0-0 رص عو 


لْأرْضٍ َأنظروأ بق كات عَلعِبَةُ الْمكربيت (5) 4 (النحل 36). 
2 01 5 5 ع 
00 واوصى إلى الاهتمام اكثر مبذا الدين الذي درسناه الزرادشتية» وبان 
يعتنى به الباحثون المسلمون بحثا ودراسة ويزيلوا الغفلة عنه» ولو قراءة 
ومُطالعة لا سيما أهل الاختصاصء فإنه بالرغم من تناول هذه الملة مُتفردة في 
بعض كتب الأديان والفرق إلا أن هذا الدين يبقى مجهول الأصلء لا يُشَار إليه 


الخاقة 369 


في كثير من المراجع إلا بحاله المُحَرّف الذي صار إليه» كالثانوية وتقديس النار 
وما شابه؛ فإنه لا يَعْلّم أصله السماوي إلا من رحم الله من جهابذة العلماء ومّن 
فتح الله عليهم من الدارسينء الذين وفقهم الله إلى إصابة الحق في معرفة رسول 
هذا الدين العظيم» والشرع السماوي الذي كان عليهء وهم في ذلك قليلء 
بالرغم من أن في ذلك فوائد كثيرة» أهمها كشف شبهات المبطلين» والدفاع عن 
الإسلام العظيم» وإظهار الحق المبين» في دعوة خاتم النبيين» الذي عليه أزكى 
الصلاة والتسليم» وبَيّان إعجاز القرآن الكريم» كلام الله المستقيم» والدعوة إلى 
الله رب الأولين والآخرين. القائل في كتابه الكريم: «( يله ككَنَد رب أَلسَموتِ وَرَتَ 
لْارّضٍ رت الْعلْبِينَ (5) وله الكبية فى ألسَموتٍ وَالْأرَضِ وَهْوٌ الْصريرٌ الحكيم (150 6 (الجاثية 
37-6). 


عل 


ملخص الكتاب 31 


مُلَخْص الكتاب 


أولا: خلاصة فصل: الزرادشتية الديانة السماوية وزرادشت النبى: 
- إن القرآن الكريم جعل المجوس قسم| مستقلاء قال الله تعالى: 35 إنَّألذِينَ 
امنأو امأ لصن وَلسدك وَالْمَجُوي وان درطو د الله ينل ته 


20 مره ل راع 


يوم الْقيَمَةٍ إِنَّ أله عل كل مَىْء سَسِيدٌ 45 # (الحج:17). وجاءت السنة النبوية 
بمعاملتهم كأهل كتاب في انتهاء قتالهم بالجزية» فدل ذلك على أنهم كانوا أهل 
كثات: 

- إن قصة مقتل زرادشت مع أصحابه وأتباعه من رجال الدين والعبّاد 
يتوافق مع قول الله تعالى: «( وكين ين مي َكل معد يج كد 4؛ فيها بخص مقتل 
كثير من الأنبياء» وهذا ما يدل على أنْ فيه إشارة إلى احتمال نبوته من القرآن 
الكريم. 

- إن الله تعالى في القرآن الكريم يؤكّد على أنه ما من أمة إلا خلى فيها نذير» 
وأنه هنالك رسلا بعئهم لم يقصصهم عليناء قال الله تعالى: 92 وَإن يَنْ أمّةِ لا حا 
فا ننِيرٌ 20 * . وقال الله تعالى: 38 ورسلا هَدَ فَصَصَنَهُمْ عَلِيَكَ من قبل ورسلا لم 
تَتصْصَهُمَ عَليَلكْ #» وهذا ما يجعل احتمالية النبوة في لأمة الفارسية أمرا محت). 

- هنالك صحابة أثبتوا أن المجوس كانوا أهل كتاب وكان فيهم كتاب 
ونبي» منهم علي وبن عباس َظُها. 

- إن تسمية أهل الكتاب لا يقصد بها حصرا اليهود والنصارىء إنا 
يدخل فيها كل طائفة كان فيها كتاب ببعثة نبي أو أنبياء وكانت على شريعتهم» 
ويدخل فيهم الصايئة والمجوس الذي نحن بصددهم. 
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- من الفقهاء المسلمين من اعتبر المجوس أهل كتاب مثل: قتادة وسعيد 
بن المسيب وأبي حنيفة وأبي ثور والبيهقي وابن حزم وجمهور الظاهرية ومن 
المعاصرين رشيد رضا وغيرهم. والصحيح أنْ المجوس أهل كتاب. 

- الكتاب المقدس للزرادشتية الأبتساق بالرغم من التحريف الذي طرأ 
عليه» لا يزال يشهد بعبادة الله الإله الأعلى أهورامزداء وبالأصل الاق 
للزرادشتية ونبوة زرادشت. 

- تحتوي النصوص الزرادشتية وبعض أقوال زرادشت على تنبؤات 
مستقبلية حدثتء, وأمور مثل إرشاد زرادشت ت إلى كيفية معرفة النبي الصادق. إذ 
يقول: «...يعلم ما لا يعلم الآخرونء يقول لكم حتى ما يوجد في أنفسكم. 
ويجب أن تُجيبكم على كل ما تسألونه. ويجب أن يفعل أشياء لا يقدر الآخرون 
على فعلها.» ما يجعل هذا دليلا أيضا على أنها ديانة سماوية وعلى نبوته» لأن هذا 
ما لا يمكن التوصل إليه إلا من طريق الوحي. 

- يحتوي الإنجيل على تنبؤ المجوس بزمان ومكان ولادة المسيح يَلِكَكاٍ. 
ويذكر إنجيل الطفولة أن الذي أخبر المجوس بذلك هو زرادشت. ما يجعله 
دليلا من الإنجيل على نبوته. 

ج افر لفقي إل أن اللكيق القازسيق قووكن وداريوض كان مدخ 
بالله» ومن المعلوم أن هاذين الملكين تاريخيا كانا على الزرادشتية» فهذه إشارة من 
التوراة (العهد القديم) غير مباشرة أن الزرادشتية ديانة سماوية. 

- كثيرٌ من العلماء والباحثين من المسلمين» ومن قدماء اليونان والنصارى 
والمستشرقين شهدوا على أصالة التوحيد في الديانة المجوسية الزرادشتية وعند 
قدماء الفرس» وشهدوا على نبوة زرادشت. 
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- الزرادشتيون (المعاصرين) بعلمائهم يشهدون أنهم يؤمنون بإله واحد 


- لعل من بين الْحِكّم في تركيز الله تعالى على ذكر أنبياء الشرق الأوسط 
(جزيرة العربء الشام» مصرء العراقء تركيا) في القرآن الكريم لأنهم أعظمهم 
عبرة وملاءمة للحال والزمان والمكان» ولاكتفاء قصصهم عن غيرهاء ولاشتهار 
أنبيائهم وظهور أديان طائفة منهم على غيرهاء ولمحاجّة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وإقامة الحجّة عليهم, لا سيهما وأن أبناء إسماعيل من العرب الذي 
بعث الله فيهم محمد كَل هم أبناء عم اليهود» فهم أولى أن يرسل فيهم -أي 
العرب- من يصحح ملة بني إسرائيل ويجادهم بجنس عِلْوِهم ومن ما يعرفون 
من أنبياء ويقيم الحجة عليهم؛ من أن يبعث هذا النبي في غيرهم من شعوب 
العالم البعيدة» فالعرب أقرباؤهم وجيرانهم» فهم يعرفون أنبياء المنطقة.-مثل 
قصة أبيهم المشترك إبراهيم مع هاجر وإسماعيل عليهم السلام في مكة» وغيرها 
من أخبار المُعذبين من قوم لوط- وآباؤهم مشتركون من إبراهيم ونوح وآدم 
عليهم السلام» فالحكمة أبلغ من أن يخاطبهم الله بأنبياء لا يعرفونهم من قارات 
أخرى وأخبار غريبة عنهم. ويلحق هنا بمجادلة اليهود النصارى كذلكء. كون 
النصارى هم على ملة وشريعة نبي من بني إسرائيل عيسى ظطيََل ويدينون بعدد 
من عقائدهم, مثل إيانهم بكل أنبياء اليهود. حتى إن كتابهم المقدس جزؤه 
الأول هو العهد القديم بها حواه من أسفار أنبياء بني إسرائيل على رأسهم توراة 
موسى طِيَكَمِ أو ما تبقى منها. فلو خاطبهم الله بقصص أنبياء في أمريكا أو 
أستراليا أو غيرها من الأماكن البعيدة وترك ذكر أنبياء المنطقة» لتذرعوا ولزاد 
ابامهم للنبي محمد كَل بالكذب -وحاشاه-». ولقالوا لماذا أتى هذا القرآن 
بأخبار هؤلاء الأنبياء الذين لا يعرفهم أحد ؟ وأنْ القرآن لا يعنينا؟ وكيف يترك 
القريب ويذكر البعيد؟ ومن أين أتى ببؤلاء الأنبياء الذي لا يعرفهم أحد؟ 
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لاتخذوا ذلك ذريعة للطعن فيه. مثل قوهم أن القرآن لا يذكر أعظم قصص 
مرت بالمنطقة وطبّعت سكانها الأقدمين؛ مثل قصة طوفان نوح يلَِكِ وقصة 
عبور موسى ببني إسرائيل البحر بعدما شقه الله له وقصة إهلاك المؤتفكة من 
قوم لوط يليَكَِه وغيرهم من القصصء وكذلك لعل من بين أسباب ذكر القرآن 
للأنبياء المعروفين عند أهل الكتاب؛ قرب المسافة بين الأديان الإبراهيمية 
السماوية» وتقارب كثير من نسل الأنبياء» على رأسهم كون خاتم النيين محمد كلل 
من ذرية إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل صل الله عليهم| وسلمء وإبراهيم بدوره 
أب أنبياء بني إسرائيل» فالأقربون أولى بالذكر وأولى بالاعتبار من غيرهم وهذا 
ما نجده في القرآن الكريمء ولعل الله رأى في الأمة العربية والإسلامية» خاصة 
إيهانية» ومزية فريدة في قبول دينه ونُصرها له وأهلية عزيزة» فَجَعَل فيهم خاتم 
أنبيائه» محمد يل ولعل من أسباب تركيز الله تعالى في القرآن على تلكم الأنبياء 
من الشرق الأوسط لأنهم ببساطة من ذرية آدم طليَكَكهِ وأمته» فهم مصطفين من 
لم الذي اصطفاه الله بدوره» قال الله تعالى: 38 إِنَّ لَه أصَطْعك ءَادمَ ونوا وَمَالَ 
بَوَهِِمٌ وَءَلعِمَوْنَ عَلَ الكلِيِينَ (12 4 (آل عمران 33)» وقال تعالى: ل وليك الي 


14 
ا >> مهو سك ص 2 - ع ا عابر 


اسع مضي سا لعي ملعم م يه لس اس ارس م شدي 4 2 يه مصعم 
نعم الله علهم من النبيكن من ذرِيةَ ءادم ومِمّن حملنا مع نوج ومن ذَرَيةَ إنرهيم وإِسرعيل ومِمَنْ هدينا 


أمة آدم 


- إِنَّ تركيز الله على ذكر أنبياء الشرق الأوسط لا يعني أن الله لم يبعث 
أنبياء في الأمم الأخرى كما قلنا حاشا وكلاء بل بعث فيهم أنبياء كثر حتى وإن لم 
نعلم كل أسمائهم» وإن كان بدأ بعضهم يظهرء حين بلغت الدراسات ما بلغت» 
(كزرادشت نبي الفُرسء وكذلك على الراجح كُل من كنفوشيوس. وسُقِرَاط 
ويوذا) حتى هنالك من الباحثين المسلمين المعاصرين من أثبت نبوة هؤلاء وله 
دراسات جذية في ذلك. 
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- إِنْ الله بعث أنبياء في الأمم الأخرى البعيدة ى) بعث في الشرق الأوسط 
أنبياءء وشرع فيهم أديان سماوية» وعلى الصحيح أن الله خاطبهم با مضى فيهم 
من أنبياء وقصص ارتبطت مع شرائع الله التي كانت فيهم وجاورتهم» عندهم في 
بلداهم» ىا مرّ بفضل الله بعض الأمثلة على ذلك في الزرادشتية وبلاد فارس 
القديمة والكبيرة» وهذا مثل الإسلام مع الآديان السماوية التي جاورته (في 
الشرق الأوسط»)» وارتباط قصص أنبياء بني إسرائيل ونسلهم ومكانهم بأنبياء 
العربء. على رأسهم خاتمهم صل الله عليهم وسلم. وأن محمد كَِةِ مذكور عند 
تلك الأمم البعيدة كا هندوس والبوذيين على غرار الزرادشتية بالرغم من بعدهم 
عن الشرق الأوسطء وقد أثبت ذلك باحثون مسلمون معاصرون من تلك 
المناطق ذكره مَل في كتب تلك الملل» كالهندوسية والبوذية - على غرار 
الزرادشتية التي تناولنا في هذا الكتاب كيفية ذكره كَل فيه - ما يوحي أن 
أصحاب تلك الملل التي تنسب إليهم هم على الأرجح من الأنبياء» مثلهم كمثل 
زرادشتء وأن شرائعهم كان فيها من تعاليم الوحي. 

- أصح الأقوال في ولادة زرادشت هي سنة ستين وستمئة 660 قبل 
الميلاد. 

- سيرة زرادشت منذ صباه تنبوع على احتالية تبيئة الله له واختصاصه 
بالوحي. سواء في عبادته لله منذ كان فتاء وكُرهِهِ لشرك قومه مع تخطيطه لمحاربته 
وإصلاح أمته. أو عطفه على المساكين والمخلوقات وغيرها من الصفات الحميدة 
كان عليهاء والإرهاصات وبعض المعجزات التى أظهرها الله معه مبكرا تزيد 
ذلك تأكيدا. ْ 

- انتهى الأمر بزرادشت أن مُحبَبَ إليه الخلاء والعزلة» ليتفرغ لعبادة الله 
بعيدا عن الناس في أحد كهوف جبل سابلان» حتى نزل عليه كبير الملائكة 
فوهومانو بعد انقطاع طويل عن الناس وهو على ضفة نهر في ناحية أذربيجان 
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فأخذه معه إلى السماء ليحظى بشرف المثول أمام الله تعالى. وهذه الفترة من 
الخلوة قبل التنبؤ ومن ثمة إرسال الملك إليه» تشبه الفترة التي مرّبها النبي محمد 
يه قبل أن ينبأه الله تعالى ويرسل إليه جبريل طكَلِ حيث حَبّبٍ إليه ككةٍ الخلاء 
والتعبد لله في غار حراء الليلي ذوات العدد. 

- بدأ زرادشت الدعوة إلى الله تعالى بعبادته وحده والتحذير من الشرك» 
وكعادة الأنبياء بدأت العقبات في وجهه. إلى أن اهم بالكذب والافتراء حتى 
رصع مسلط سين لاع الو بن للف امقر سل جيه ا 
سميت بالمخاطبات السبع أو الرؤى السبع. 

- بالرغم من تكذيب الناس لزرادشت ت وعدم إيمانهم له في العقد الأول 
من بعثته إلا ابن عم له لم يثنه ذلك على إكمال رسالته التي بعثه بها ربّهء إلى أن 
وصل به الحال إلى الملك كشتاسب ليعرض عليه رسالته» بعدما دخل عليه من 
السقف. هابطا أمام ملئه بمعجزة أببرت الحضورء فآمن به الملك وبدعوته وقبل 
الأبتساق المقدس بعد أن رأى معجزات النبي» أهمها شفاء الله لحصان له يحبه 
على يد زرادشت. بالرغم من أن حكى)ء الملك وبطانته دبروا له المكائد ليسقطوه 
في عينه إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل» لظهر صدقه جلياء ليدخل الملك 
كشتاسف في دين زرادشت ويدعو باقي رعيته بالدخول في الزرادشتية» ابتداء 
بأهله وبطانته ومستشاريه وكامل مملكته. لتصبح الزرادشتية الدين الأول 
والرسمي لذلك البلد. حتى دعا الأبتساق ذلك الملك ب «دعامة شريعة اللى 
والمساعد الكبير» والساعد الأيمن...) 


- المعجزات التي ظهرت على يد زرادشت إثباتاً لنبوته في حياته كثيرة 
ومتنوعة» وظهرت معه في مختلف مراحل حياته ومنذ كان صغيرا بل بإرهاصات 
قبل ولدته» منها: «رؤى رأتها أمه» وانبثاق نور من البيت الذي ولد فيه» وولادته 
وهو يضحك. استياء الشيطان لولادته ومحاولة الكيد به دون أن يقدر عليه» 
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محخاولة السحرة الأشرار مع كبيرهم النيل من زرادشت بإلقائه مرة في النار» فنجا 
منها وكانت عليه كالماء الدافئ» ومرة ألقوه في طريق يجتاز منه البقر» فتصّدر ثور 
كبير لحايته. ومرة جعلوه في ممر الخيل» فخرجت فرس تدافع عليه وتحفظه. إلى 
أن اقيق :+ بهم ال حال أن يجعلوه في وكر الذئب ويقتلوا صغاره» ويضعوا زرادشت 
الصغير في وسطهم لكن لم يستطع أحد منهم أن يؤذيه. ولما كبر نقلت حوله 
معجزات أخرى مثل شفاء الله لأعمى على يده. وذات يوم إذ هو في سفر مع 
أقرباءه اعترضه نبرء فلا أيقن أن النساء سوف يتكشفن بالمرور فيه دعا الله باكيا 
ومتضرعا له فاستجاب له. فعبر يمشي فوق الماء هو وكل عشيرته التي كانت 
معه بمعجزة باهرة وآية عجيبة. ومن خوارق العادات لزرادشت ت أن صرف الله 
عنه المعصية» فإنه ذات يوم كان يحتفل فيه الفرس بعيد أراد زرادشت الذهاب 
إليه» لكن أدركه الليل في الطريق فنام» وهذا الصرف الرباني يشبه صرف الله 
لنبيه محمد يَكِةٍ لحضور حفل لقريش في الجاهلية فيها دف ومزامي قبل بعثته كل 
فأنامه ربه وصرف عنه معصيتهم. وغير ذلك من المعجزات التي جعلها الله 
تأييدا لهذا النبي الفارسي. 

- اسم الله في الزرادشتية وكتابها المقدس الأبتساق هو أهورمازداء واسمه 
مركب من ثلاث كلمات تدور معناها حول: أنا موجود وخالقء أي تشير في 
مجملها إلى الذات الأحدية والمتفردة بالوجود الذاتي» والذي يعد كل وجود 
لسواها وجودا عرضيا زائلاء ويستقل هو وحده بالوجود الحقيقي. 

- صفات الله وأسماءه في الزرادشتية تكاد تتطابق مع صفاته وأسائه 
سبحانه وتعالى في الإسلام (إذ أن أغلبها صفات كمال)» إلا فيا اختلفت فيه 
الترجمة بدخول اللغات الوسيطة (فإن لغة الأبتساق الأصل مفقودة وإن| ترجم 
إلى لغات فارسية أكثر حداثة)» أو فيم اختلف فيه المعنى نتيجة تحريف أو تبديل 
أو سوء فهم, مع بقاء المعنى التقريبي الأصلِ في كثير من الحالات (والذي يشير 
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إلى أن أصل كل أسمائه وصفاته سبحانه في الزرادشتية أبا صفات كيال). ومن 
بين هذه الصفات أن الله مستوى عل عرشةه. 

- من أهم عقائد الزرادشتية: تحريم الشرك بالله والكفرء الإيان بالملائكة 
(وفي جملتها تشبه الملائكة في الإسلام, إلا أنه بعد دخول التحريف واختلاط 
بعض رواسب الوثنية عدّت وظائف الملائكة مميزات ومظاهر متعددة لصفات 
لله تعالى» يظهر بواسطتها للناس ليعرفوه مهاء فقد أعطيت لما أسماء الذوات 
المنفردة بالفعل والحركة» ولكنها بالرغم من هذا الغلو إلا أنها ليست شخصيات 
حقيقية تشارك الله في الألوهية والخلق» ومن ثم فهي لا تظهر في الوجود إلا 
بمقتضياتها تماما مثل الصفات الإلهية. وفي واقع الأمر هذا الخلط الشنيع بين 
مقتضيات صفات الله تعالى وبين وظائف الملائكة تناقضه وتدحضه نصوص 
الابتساق نفسهاء والتي نصت على أسماء وصفات الملائكة. 

- يقرر الابتساق أن أول إنسان هو كيومرث, لكن ليس هو آدم ييكَلاء 
إنا هو أول إنسان انحدر منه الفرس (والآريون»» ويؤمنون أن هنالك أول زوج 
انحدر منه» اسمههم| ماشى ومشيانه (1/145/[110710 1© 31057[1(0). وغالب الظن 
أن آدم كه هو مهاباد عتذاتي (لهطمزملة). 


- ومن أهم العقائد الزرادشتية الإيمان بالأنبياء» ويؤمنون بأنبياء مضوا في 
أمتهم الآرية القديمة منهم: كيومرث» ومنوشهرء وجيفرام» وشاي كليف 
وياسان وكلشاه وسياماك وهوشنغ وطهموراس وجامشيد (ييَا) وفريدون 
ومنوشهر وكيخسرو وزرادشت وسكندر وساسان الأول. 

- ومن أهم الأنبياء الذين يؤمن بهم الزرادشتيون ويذكرهم الأبتساق 
النبي يِيّا (01710) (جامشيد)» ويظهر من النصوص الزرادشتية أنه أول نبي 
بُعث في تلك الأرض وفي تلك الأمة من الجنس الآري المهندو أروبي (وسط 
آسيا)» وهي الأمة التي سكنت منطقة ما بين غرب آسيا وشرق أروباء ثم 
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هاجرت شعوبا إلى بلدان مجاورة كالهند وفارسء وإلى بلاد أكثر بعدا كأروبا 
الغربية»ء (فإن أغلب الأجناس الأوربية مثل السكسون والألمان 
والأسكندناف والكلت والإغريق والسلاف يشتركون في أصوهم الآرية مع 
الهنود والفارسيين» في شعب مشترك قديم) ولذلك نجد هذه الشخصية 
موجودة في أساطير ال هند وعند الأسكندناف كذلك. (في الهند يسمى ياما 677:4( 
حيث جعلوه إله صغير» وعند الأسكندناف يسمى يمير)» ويمكن تشبيه النبي 
طَِِكَقِ عندناء بل يمكن تسميته نوح الآريين» ووجه الشبه في ذلك أن 


واد 
الله أمر يبا الذي آتاه الملك بأن يتخذ ملجأء وأن يجمع فيه ما اصطفاه الله معه من 
بعض الناسء والحيوانات» والطيور» والحصادء وأن يني لهم ملجأ كبير داخل 
الأرض» فيجعلهم فيه» قبل أن تبب عاصفة ثلجية باردة عظيمة» على العالى - 
يعني أرض تلك الأمة- الآثم العاصي. وتبلك الخلق إلا من كانوا معه. وكل 
هذه أدلة نصّية» من عقائد أمم بعيدة (الزرادشتيون وال هندوس ولاسكندناف) 
عن منشأ الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام؛ تبطل شبهة أن 
الأنبياء هم فقط في الأديان الإبراهيمية أو في الشرق الأوسط وبني إسرائيل فقط 
(جزيرة العربء الشام» العراق ومصر)» وتشهد أن الله أرسل رسلا إلى أمم 
خارج الشرق الأوسطء وني أراضي بعيدة لم يكن يُعرف حقيقة ما تخفيه أديانها 
من بقايا عقائد سماوية تدل على ذلك. 

- على الصحيح أن كل أمة من البلدان البعيدة كانت تعرف أنبياءها 
خاصة؛ كالصينيين مع أنبيائهم والهنود مع أنبيائهم -والتي بعضها أصبح يتخذ 
إله في بعض الأديان مثل الهندوسية والبوذية وغيرهاء وهذه طبيعة البشر في 
الغلو في الأنبياء ىا رأينا- ولم تكن على معرفة بقصص باقي الأنبياء في أماكن 
أخرىء بأنبياء الشرق الأوسط مثلاء أو أمريكا أو اليابان أو أستراليا أو إفريقيا 
السوداء... أو غيرها من البلاد البعيدة بعضها من بعضء فكل أرض وكل أمة 
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عرفت أنبياء خاصين بهاء كلفت بالإيوان بهم» دون التكلف في البحث عن 
غيرهم في الأمم البعيدة عنهاء وهذا المعنى ينطبق على الفرس مع أنبيائهم منذ 
القديم» وينطبق كذلك على الأديان الإبراهيمية مع ما بعث الله فيهم من أنبياء في 
الشرق الأوسط إلا في بعثت خاتم الرسل محمد يَلتِِ الذي أرسله الله إلى الناس 
كافة أحمرهم وأصفرهم. 

- طوفان نوح طِيِكََهِ على الصحيح أنه لم يعم جميع الكرة الأرضية» وإنما 
وقع في جزء من أرض الشرق الأوسط حفي تركيا وبابل وما جاورهما-» كما 
دلت الأدلة على ذلك» حيث إنه لم يصل إلى بلاد فارس بشهادة رواياتهم» ومن 
أثبته منهم قال أنه وقع بأرض بعيدة» وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم الذي هو 
الفصل في هذه المسألة» فإنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم يقول أن ذلك 
الطوفان عم جميع يع الكرة الأرضية؛ فإن لفظ الأرض في القرآن لا يقصد به حصرا 
الكرة الأرضية» مثل قول الله تعاللى: 35 لبت اروم 50 ف أَدْفَ الْأَرَضٍ وَهُم ين بَحَدٍ 
َبّهمْ مصَيَّغْبوت ([5) * (الروم 3-2)» وأدنى الأرض هنا هي أقرب الأرض» 
وقد يلزم من القول أن الطوفان عم جميع الكرة الأرضية لوازم لا تنبغي في حق 
الله تعالى» مثل إهلاك أقوام لم تبلغهم دعوة نوح طِيَتَه كالصين والأمريكتين 
وأستراليا وإفريقيا السوداء وأروباء وغيرها من الجزر المعزولة والأماكن البعيدة؛ 
قال الله تعالى: 17 ولا د زر 2 فازدة وِزْرَ مكيل وما كا مَعَدّبِينَ 10001 كت شولا 4007 
(الإسراء15)» إضافة إلى استحالة حمل جميع أصناف الحيوانات الأرضية في سفينة 
واحدة» لكثرتها وتنوعها وبعدهاء كالموجودة في غابات الأمازون وأدغال 
إفريقيا وغيرها. وكذلك إن من أهل الهند وطائفة من الفرس أنكرت وقوع 
الطوفان» وأثبته آخرون منهم لكن قالوا أنه كان بأرض بعيدة» في حين نجد أن 
حضارة بابل السومرية القديمة أثبتته في أساطيرها كونه كان فيها أو قريبا منها. 
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- إن ووذ تشابه بين قَصّصٍِ أنبياء في الأمة الفارسية الآرية» وبين 

قَصص أَنبياءِ في أمتنآ يدعو إلى الخروج بنتيجة؟ تتطابق مع حديث حبر هذه الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: «( أنه أله حَقَ سب 
وت ون لاض لمن ١‏ حيث يقول فيه: الله الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سََاوَاتِ وَمِنَ 
الأَرْض مِثْلَهُنَ) قَالّ: سَبْعَ أَرَضِينَ في كُلْ أزض َي كَنيَكُمْ وَآدَمُ كَآدمَ وَنُوح 
كتوح. وَإبْرَاهِيمْ كَإِبْرَاهِيمَ» وَعِيسَى كَعِيسَى). حيث نجد أنه في الأمة الفارسية 
الآرية أنبياء كأنبياء أمتناء مثل آدم كآدمنا (كيومرث)» ونوح كنوحنا (ييا)؛ 
ومحمد كنبينا محمد عَلِْةّ (زرادشت شت)» في تشابه بين بينهم. وهنالك أنبياء آخرون 
تبيّن لي بعضهم في قارات وشعوب أخرى يشبهون بعض أنبياء الآمة الإبراهيمية 
كذلك. لكن لا يسَعَ المقام ذكرهم والبرهان عليه في هذا الكتاب» لكن سأحاول 
البرهان عليهم في بحث آخر بإذن الله تعالى» وهذا بعرض أحواهم على الكتاب 
والسنة. وكل هذا يزيد الأمر تأكيداء بأنه هنالك سبع أراض (أو قارات) في هذه 
الكرة الأرضية. تتشابه فيها الآباء والأنبياء» وما الأمة الآرية الكبيرة وما حوته 
من أجناس هندية وأوروبية وفارسية إلا جزء منهاء بل وما نحن أمة الشرق 
الأوسطء أمة آدم ونوح وإبراهيم ومحمد صل الله عليهم وسلم إلا جزء من هذه 
الأراضي. فمن علّم عبد الله بن عباس وَل هذا الخبر من تأويل الآية» بأنه في 
تلك الأراضي أنبياء مثل محمد وآدم ونوح وإبراهيم وعيسى عليهم السلام؟ 
فلقد رأيناها في الواقع بعدما شهدت الأدلة على ذلك التشابه» وعبد الله بن 
عباس استنبطها من القرآن الكريم دون أن يرى تلك الأدلة والتشابه» فهل 
تلقاها من النبي كَل أم عَلِمَها بم) فتح الله عليه في فهم كتابه بدعاء نبيّه له بأن 
يُعلّمه تفسير القرآن الكريم؟ وعلى كل حال تبقى هذه الآية من عجائب كتاب 
الله» ومن الإعجاز الغيبي الموجود في القرآن الكريم» والذي يشهد على أنه كلامُ 
رَتُ العالمين. 
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- الفرق بين آدم طليكَكهِ وكيومرث: آدم يكلم (مهاباد) متقدم زمانيا على 
كيومرثء بالرغم من أن كيومرث هو بمنزلة آدم َك عندهم» فهو أب الفرس 
والآريين» أو جزء كثير منهم. وخلقه فيه ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أنه من 
نسل آدم يِيَكَل (وهذا ما نقله بعض المصادر الإسلامية من غير دليل قاطع, 
كابن كثير في السيرة النبوية»)» وهذا إن كان كذلك ليس فيه إشكالء فهو إذا 
بمنزلة أب ثاني أو ثالث للفرسء كنوح طِيِكَمٍ عندنا. والاحتمال الثاني أَنْ لا 
يكون نسله من آدم َكَل فهو بذلك من نسل آخر قديم» وهذا يفتح الإشكال 
الذي أسال الكثير من الحبر حديثاء وهو هل يوجد بشر قبل آدم يلِكَلن 
والصحيح أنه يوجد بشر قبله طِليَكِ لعدم نفي القرآن الكريم ولا السنة لذلك 
كما سنلخص بإذن الله بعد هذا المقام» فكيومرث هنا يكون من ذرية قوم آخرين» 
والاحتمال الثالث أن لا يكون كيومرث من ذرية آدم ظِيَكَك ولكن خخلق مستقل 
من الأرض كما تصفه كتبهم» فهو بذلك أب أولٌ لهم مثل آدم ليه عندنا وعند 
كثير من أجناس البشرية» وهذا الاحتمال تمكن لكن دون أن نقطع بذلك» فيكون 
على هذه الحالة» أنّه من سنن الله تعالى أن يخلق سبحانه بشرا ابتداء من طين» 
ويكون أبا لِعِرقٍ بَسَّرِيِه وهذا ما قد يتوافق مع حديث عبد الله بن عباس في 
السبع الأوادم, والله أعلم. 

- الصحيح أن هنالك بشر قبل آدم طِيِكَل وأن للبشرية أوادم؛ أي آ 
متفرقين وليس أبا واحداء بدليل أنه يوجد بشر قبل آدم كما أثبتنا في الموضوع - 
لكن دون أن نذكر كل الأدلة وإن| بعضها فقطء لعدم اختصاص هذا البحث في 
هذا لموضوع-. بدليل أن القرآن الكريم لا يعارض ذلكء بل فيه إشارات تؤيد 
وجود بشر قبل أهل قياس الملائكة الإفساد في الأرض من قبّل الخليفة الذي 
سيجعله الله في الأرض على كائنات قبله» وغير ذلك من الآيات والأدلة الكثيرة 
التي استدلينا بها في هامش المتن» وسأجمعها إن شاء الله بالزيادة عليها في بحث 
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مستقلء اسمه على الأرجح: هل هنالك إنسان قبل آدم طِِكَ؟. ومن نتائج هذا 
الاعتقاد القضاء على الشبه الإلحادية في وجود بشر قبل عشرة آلاف سنة» أي 
قبل آدم طلِكَِ وأنه لا تناقض للقرآن الكريم معه. بل عكس ذلكء وهذا أدى 
إلى تبني هذه الفكرة من قبل عدد من علماء» من المسلمين ومن بعض أهل 
الكتاب بخاصة اليهود. وأخص بالذكر بعض العلماء المسلمين» كالمجدد محمد 
عبده» وتلميذه العالم والمفسر الكبير رشيد رضاء والدكتور عبد الصبور شاهين» 
والباحث صافي حمدون. وحتى إن هذا القول نقله الشيخ الكبير ابن باز في 
إحدى فتاواه على سبيل القيل» ما يّدلّك أن بعض المفاهيم الموروثة التي تلقاها 
كثيرٌ من الناس خاطئة» وبخاصة إن لم يكن عليها دليل. 

- تؤمن الزرادشتية بأن الله حَلَقَ الخلّق في ستة أيام في أثر بين لبقايا الوحي 
الصحيح الذي ما يزال موجود فيها. 

- تؤمن الزرادشتية بالحياة بعد الموت وبعذاب القبر للظالمين» ونعيمه 
للطيين. في وصف يقترب من وصف الكتاب والسنة. 


- تؤمن الزرادشتية بيوم القيامة الذي يحاسب فيه الناس» وبسجلات 
الملاتكة «كتاب الحياة» الذي مكتوب كل أعمال الإنسان» وتقر وجود الميزان 
الذي يزن في أعمال الناس ونواياهم» فمن رجحت أعماله الصالحة على أعماله 
الشريرة» فيكون من السعداءء وأما من رجحت أعاله السيئة على أعماله الصاحة 
فيكون من الأشقياء الذين مأواهم النار يعذبون فيهاء ومن تساوت أعماله 
الحسنة مع السيئة» فذلك ينزل منزلة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤ لاء» إلى أن يحكم الله 


فه. 


- تؤمن الزرادشتية بالصراط الذي هو جسر عالٍ تجتاز فوقه الأرواح يوم 
القيامة ما بين السماء والنار» فأما الظالمون فلا يستطيعون اجتيازه ويسقطون في 
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النار» أبن الصا حون فيستطيعون اجتيازه ويدخلون الحنة» وأما الذين استوت 
سيئاتهم وحسناتهم فيتوقفون فوقه. 

- تؤمن الزرادشتية بالجنة والنار» إذ يذكر الابتساق الجنة» التى هى المأوى 
النهائي للصا حين. ويدخلون إليها بعدما ينجحوا ني اجتياز الصراطء وبالمقابل 
يدخل الظالمون إلى النار جزاء ب| كانوا يعملون. 

- تؤمن الزرادشتية بوجود شياطين الجن ورئيسهم أهرمان الذي هو 
إبليس. 

- هنالك بقايا نصوص في الأبتساق تُذّكر بالوحي الصحيح وببعض 
آيات القرآن الكريم» ما يدل على أصله السماوي. (وهذا لا يعني تطابق بقايا 
هذه النصوص الزرادشتية المترجمة عن الأصل المفقود للأبتساق مع القرآن» كون 
الأبتساق تعرض للفقدان والتحريف كى| هو معلوم). 

- الشريعة الزرادشتية: أولا: من أوامرها: 

أمر اللّه ف الشريعة الزرادشتية بعبادته وحبّه وحمده وشكره على نعمه.» 
وتسبة انين إلبة؛ وأمن الله بطاعتة» وبالصلاة له» والوضوء عندها والخشوع 
فيهاء وحرم الشرك به وعبادة الأصنام» وأمر بالالتزام بالشريعة» وإحسان النية» 
وتسخير عقل الإنسان وذكائه للوحيء وتطهير النفس روحا وجسداء والالتزام 
بالصلوات والأعياد وأمر بكره الشيطان واتخاذه عدوا مع جنده من شياطينه 
ومحاربتهم» وأمر بإقامة الصلاة إقامة حقيقية مع أدعيتهاء وأمر بالدعوة إليه 
وأمر بالإحسان للمسكين وإطعامه وكسوته. وبالدعاء للمؤمنين الأحياء 
والميتين» وقد أثنى الابتساق على المتطهرين وعلى الذين ي رحمونء وأمر المرأة 
بطاعة زوجهاء وأمر بالعدل في الحكم بين الناس» الدعوة إلى الإحسان لابن 
السبيل» والدعوة إلى إكرام الضيف. وشرع التطهرء وتقليم الأظافر» وأمور 
اعرف 
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ثانيا: من محرمات الشريعة الزرادشتية: 

وقد حرّم الله الكفرء والظلم» والكبرء والسّحرء والقتل» والجرابة 
والسعي في الأرض فسادا وقطع الطريق» والحسدء والكذبء واللواط. 
والاتتحار» والزنى» والإغراء» والسرقة» والمشاجرات» والسبآب» والقيل 
والقال» والقذف. والخداع» وسوء الأخلاق والمعاملات» والإجهاضء 
والاعتداء» وإيذاء النفس. وضرب الناس» وقطع الأشجار من غير حاجة. 
وجماع المرأة في حيضهاء والسّكرء وتحريم واستقباح الغيبة والنميمة» وتحريم 
الظلم وفعل الشر. وفي شرعهم تقبيح وتحريم: الخداع» الكلام السيئ وأصحابه. 
ترك تلاوة النصوص المقدسة؛ عدم الحياء» الفساد» ذم الإنسان الغضوب سريع 
الغضبء تحريم الفسق والغشء وتحريم شهادة الزور» وتحريم الرشوة» وتحريم 
مولاة المؤمن للكافرء وتحريم الجلوس في أماكن السوء. وأمور أخرى. 

- الأسواق من شر البقاع في الزرادشتية. 

- الصلاة الزرادشتية فيها ذكرٌ لله» وحمدٌ له» وثناءٌ عليه» واستغفارٌ له 
والتسبيحٌ له وهي جزء أساسي من عبادة المؤمن» وتأتي في العادة على رأس 
العبادات» وحكمها أنها فرضء فمن يتهاون في أمرهاء أو يتكاسل فيهاء أو 
يتركها عمداء فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر. وعددها مس صلوات في اليوم 
والليلة» ويؤقت أداؤها بحركة الشمس في مدارها اليومي, الأولى قبل الفجر 
قلل: نالعو رهن العساف الثيان «والفالنة قر خروي الحمنيه و الرالع لاعن 
الغروبء والخامسة في الليل. وفي فصل الشتاء تنخفض إلى أربع صلوات. وقبل 
دخول الزرادشتي في الصلاة» لابد أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مما علق بهم 
من غبار مما يفقد الطهارة ويبطل الصلاة» فهذا الوضوء من الدرن ضروري 
لأداء الصلاة. لا بد له من استقبال قبلة الدين التي نصت عليها شريعته» وهي 
المشرق. 
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- دعاء الله وذكره في الزرادشتية: وقد ورد في الابتساق أن الله حثٌ 
زرادشت على الإكثار من ذكره ودعاته بأسمائه» ليلا ونباراء قائما أو راكعا أو 
ساجداء خارج من اليك أ خارج من الجماعة. خارجا من البلد أو داخلا إليه. 
فإن ذكر الله ودعاته بأسمائه حصن ضد الأشرار والشيطان. وهنالك أدعية 
خاصة تحفظ من شياطين الجن . والعجيب أن في الزرادشتية شعيرة رفع الأيدي 
للسماء في دعاء الله» كما ذكر ذلك الابتساق. وفيه أيضا دعوته بالأعمال الصالحة 
والتي هي من موجبات قبول الدعاء كما في الإسلام. هذا وقد حث الله المؤمنين 
في القرآن الكريم على ذكره ذكرا كثيرا وعللى كل حالء قال الله تعالى: :يتما اين 
اممو أدَكروا أله وكا كديرا (48 ( الأحزاب 41)» وقال جل وعلى: مِإكَِدًا مَصَيَُمُ 
ألصَلَوء دروأ اهما وفحُودًا وك جب ركم + (النساء 103)» وَعَنْ عَائْضَةَ ذل 
قَالَتْ: (كَانَ التي بك يَذْكُرٌ الله عل كل أَحّْانه). 

- الصوم في الزرادشتية: الصيام كشعيرة دينية وجدت عند أتباع هذه 
الديانة» ومن الأمثلة على ذلك ما نقله العهد القديم حول صيام الملك 
الزرادشتي داريوس حَرَّناً على نبي الله دانيال في بابل» لأ دبّر له الوثنيون مكيدة 
وألقوه في جب الأسود. حيث صام وبات حزينا عليه. وكذلك ما ثُقلت عنهم 
من بعض الأخبار التاريخية» في أن الفرس كان من عاداتهم أن يتذاكروا الأشغال 
المهمة مع الإكثار من الصيام. بل إن صوم خمسة أعوام من العمر كانت فريضة 
مألوفة على الرؤساء الدينيين . لكن النسخة المتداولة اليوم عند المجوس تحرم 
الصيام تحريما جازماء ومن صام يعد مخالفا لأمر الإلحي ويلحقه الإثم. 

- حت الله في الزرادشتية على الصّدقة وعلى إخراج الزكاة في سبيله» وتبرز 
فرضية الزكاة وأهميتها فيها من خلال نصوص الابتساق نفسه. فإن الابتساق 
ينقل لنا ما يتعرض إليه الرجل الشقي» العاصي الذي منع الزكاة إذا أدخل في 
قبره» حيث يعرض عليه عمله السيّء وينهره. ونقل الثعالبي أن مقدارها الثلث 
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يوزع على الفقراء والمساكين» وما يبقى ويقيظ منها يُصرف في عمارة الأرض 
وإصلاح القناطر وما شابه 

- الزواج: حث لدان الخريه" الررا دقح عن الزواج والإلموايه وده 
نصح زرادشت به في الابتساق» فالزواج محبوب ومقدم على العزوبة» وأذن 
للزرادشتي أن يتزوج أكثر من واحدة. 

- المرأة: إن نصوص الزرادشتية الأصلية تكرم المرأة إكراما حسنا مراعية 
أحوالها بصفتها أم وبنت وزوجة, ولا يوجب في شريعة زرادشت الأصلية أي 
استنقاص لما ولشرفها بل كل الإشارات تشير أنبن شقائق الرجال. وقد 
حافظت الشريعة على كرامة ربة البيت وفرضت احترامها على الجميع» وأوجبت 
عليها الحجاب الساتر» وما لا يجوز كشفه شرعاء وألزمت عليها المكوث في بيتها 
إلا للضرورة القصوى كمشاركتها لزوجها في عمله؛ أو خروجها هي بنفسها 
لعمل إذا لم يكن لها كفيل» وما دون ذلك فعليها التفرغ لتربية الأولاد والأعمال 
الله لي 

- أعياد الزرادشتية: قال الله تعالى: «١‏ وَلِكُلٍ أُمَمَ َعلَْا مَنَكًا يدوأ نم 
َل عل امهم وا هسم الك لهك إل ويد كله لنيثرا وير لتخي( » 
(الحج34)» وقال تعالى: «ِإلْكُلِ أُمَّةْ جَعَلءَا مَنسَكًا هُّمْ َارِحكُوة # ( الحج 67): وقد 
فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي كَلِِ بالفقه في الدين 
والتأويل المنسك في كل من الآيتين: «عيداً». وأقرب الأعياد بحسب ماحي أحمد 
في الزرادشتية إلى التشريع السماوي الأصلي فيها هما النوروز والمهرجان. 

- الجهاد: في الابتساق وصف لنوع من الحروب ضد الباطل» وفيه شيء 
من مدح للمحاربين من أجل الحق ضد الأشرار» ومدح للشجاعة في مثل تلك 
المواقف. ونصرة للحق وقتال ضد الأشرار» ونصرة المظلومين» وقد قام 
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الزرادشتيون بحروب ضد المشركينء بإذن الملك كشتاسف الذي أسلم على يد 
زرادشت بمحارية الطورانيين بقيادة ابنه» وكانت هذه حروب مقدسة سببها 
اختلاف الدين ونصرة العقيدة» انتصر فيها في آخر المطاف الزرادشتيون نصرة 
لزرادشت ت ودينه» حتى أن : نبي الله زرادشت استشهد وهو رافع سيفه ضدهم.ء 
بعدما دخلوا عليه في معبده. وقتل مع الكثير من الرهبان ورجال الشريعة. 
ويتبين أن جهاد المشركين والأعداء كان من ضمن تعاليم الزرادشتية. 

- التعامل مع الموتى: يظهر من طريقة دفن الموتى في الزرادشتية المتأخرة 
مخالفة واضحة لكل الشرائع السماوية» بل للشريعة الزرادشتية الأولى نفسهاء 
ويعني هنا أساسا استبدل دفن الموتى بتركهم على العراء في قلاع تأكلهم الطيور 
الجارحة» بحجة أنهم ينجسون الأرض الطاهرة» وهذه العادة للتعامل مع الموتى 
ليست من الزرادشتية الأصلية التي جاء بها زرادشت شت في شيءء لكونها ديانة 
سماوية» إذ لم يكن لزرادشت شت أن يقر فيها هذا الأمرء إن) هي عادة كان يعملها 
قلماء المجوس. فالمجوسية القديمة أقدم من الزرادشتية وكان فيها كثير من 
التحريف أهمها الشرك» فلا يستغرب أن يكون عندها مثل هذا الأمر في الفروع 
والذي قد يظهر أنها هى التى تركت أثر هذه العادة في جزء من ذلك الشعب 
لاحقاء وقد أكد المؤرخ اليوناني هيرودوت أن هذه العادة مع الموتى كانت 
تمارس من طرف مجوس مملكة ماد وفارس قبل زرادشت وبعده» وهذا يمكن أن 
يستدل به عن صلة هذه العادة بالعقيدة المجوسية القديمة. وقد ذكر هيرودوت 
أن دفن الموتى كان شائعا كذلك في بلاد فارس قائلا: «شيء آخر يمكن أن 
أؤكدّه» هو أن الفرس كانوا يدهنون أجساد الموتى بالشمع» ثم يجعلونهم في 
الأرض.» وهذا ما يبين أن الشعيرة الأصلية السماوية في دفن الميت كان أصلها 
موجود عند الفرس. 
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تخريات الؤرادشكية واسباب: تقهاترها:: كانت الؤرادشتية كا رآينا مثالا 
للدين السماوي النقي» وللملة التوحيدية السليمة» حيث ظلت في قرونها الأولى 

مع الملوك المحافظين الذين أعقبوا زرادشت. مثالا يقتدى به في رعاية الدين 
الصحيح الذي جاء به نبيهم» لكن مع مرور الزمن» وكر الأحقاب والدهور بدأ 
التحريف يدخل شيء فشيء» ولم يسلم الزرادشتيون من العقائد والمحدثات 
كعادة الناس مع شرائعهم السماوية» التي يتركها الله على أيدي أنبيائه بيضاء نقية» 
فاجتمعت أسباب التحريف. من نسيان وأهواء وبدع.ء لتفتح الباب أمام أفكار 
المجوسية القديمة وأهواء البشر ومكر الشيطانء والغفلة والتأويل الفاسدء 
وضعف همتهم في دينهم» وكل ذلك كان سببا في تحريف دينهم. وما كان الله أن 
يأذن في تحريف دين قوم إلا بعدما تكون فيهم أسباب التحريف» وقابلية 
التحريف. وانتقالههم من الشريعة الحق إلى غيرها. قال الله تعالى: :3 إرك الله لا عير 
مايرم حق مم 4 (الرعد 1 1)» قال السعدي في تفسير الآية: [٠‏ إن الهلا 
يَُيْرُ مَا بقَوْمٍ ] من النعمة والإحسان ورغد العيش [- 8 حَتَى يُعَيدُوا مَا بأَنْفْسهم) 
بأن يعقلرا مخ الأيان إل الكفرومن الطاغة إلى المعصية: » أو من شكر نعم الله إلى 
البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها ...». وحاصل الأمر أن هذا دأب كثير من 
البشر مع شرائع الله تعالى. فدخل في دينهم الغلو في النار» إلا أنما ليست معبودة 
في ذاتها إنا هي مظهر من صفات الله. واختيارهم للنار في مخلوقات الله في 
الطبيعة راجع كذلك إلى سوء فهم النصوص وتحريف معناهاء وبالتالي شبهوا 
نور الله الذي ليس كمثله شيء. بالنور المخلوق. فجعلوا له تجليات ومظاهر 
مختلفة في الوجودء سواء في توهج الشمس ولمعان القمر والنار في مواقد 
الأرض؛ وكل توهج ناري مودع في الخلق كافة» فكلها مظهر لله ولنوره. 
فخطؤهم هو تصور الخالق بالمخلوق» وتمثيل الإله بالمألوه. وكذلك إن النار 
والشمس هي مجرد قبلة وليست معبودة لذاتها وهي شيء ينبغي معرفته في 
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الزرادشتية. وكل هذا راجع إلى تحريف معاني النصوص وسوء فهمهاء وليس لا 
أصل في النصوص الأصلية. 

- الثنائية في الزرادشتية: لا شك أن الزرادشتية هي ديانة توحيد خالص 
أضلياة تدعو إلى اله تدوع دت ريو ونع كن ع1 الف ند 
أفلت على عدد من المؤرخين والدارسين حيث نقلوا معنى مخالف عن هذا الدين 
بعيد عن الحق, مُركّزين على الثنائية» نتيجة سوء فهم النصوصء واختلاط الحق 
بالباطل فيهاء وتحريف الزرادشتيين أنفسهم لدينهم» وميل إيوان جزء منهم فيا 
بعد إلى فكر طارئ ومخالف للتوحيد النقى» فأتت هذه الصورة المُحدثة عن 
لانن أهرواميةا إل التور واخيره اهران (أنغرامي نيوشء الشيطان) إله 
الظلمة والشر. وما كان للمؤرخين أن ينتهوا إلى تلك الصورة لولا أن 
الزرادشتية التي بلغتهم قد اختلط فيها الحق بالباطل فأوهمت عقيدة إلهين اثنين» 
فجمعت بين ربوبية الله تعالى وبين قوى النور والخير» بحيث جعلت منها قوة 
واحدة في الفاعلية والتأثير» ويصدر عنها كل ما في العالم من خير وطهر وحق. 
وفي مقابل ذلك وحدّت أيضا بين فكرة الشيطان (أنغرامي نيوش) وبين قوى 
الظلام والشر كقوة واحدة مضادة ومناوئة لقوة الخير» ويصدر عنها كل ما في 
العالم من شرور وآثام وويلات. وبالضرورة أدى هذا الفهم إلى تصَّوّر قوتين 
متوازيتين في السيادة على الوجود. ومتشابهتين في الخلق والإيجاد. فكان إطلاق 
ذلك الحكم على الاعتقاد الزرادشتي» والذي يقوم على إهين اثنين النور 
ولاه وهة] المعدى: العانوية يتحفي الأ قينا ن فيه لذ قل اله اكير فين 
نصوصه التوحيد هو الأصلء وهذا أيضا يعضّده وصف رجال الدين 
الزرادشتين لدينهم بالتوحيدي. أضف إلى ذلك آراء كبار العلماء والباحثين 
والدازسين: المختضين المسلمين. والغربيين: للزؤادشقية” الذيح. أكدوا ذلك 
التوحيد. 
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- يعتبر غزو الكسندر المقدوني لفارس (330 ق.م) من أسباب تحريف 
الدين الزرادشتي» إذ عمد هذا الملك اليوناني بعد نصره العسكري على الفرس» 
ودخوله إلى العاصمة «تخت جمشيد أو برسبوليس» وبجوارها «اصطخر» (والتي 
تحتوي على كثير من الكتب الدينية)» إلى إهلاك العاصمة» حيث أمر بنهب 
الذهب والمال وبالحرق» وترك جنوده يخربّون» وأمر بقتل رجال الدين 
الزرادشتيين» وأكبر عمل قبيح قام به؛ هو إحراق أكبر وأكمل نسخة للابتساق 
والشروح التي كتبها زرادشتء والتي كانت داخل القصر الملكي» حيث ينقل أن 
النسخ الأصلية للكتابات الزرادشتية كانت تكتب على اثنا عشرة ألف جلد بقرء 
وهذه النسخة للابتساق التي كانت في القصر وأحرقها الكنسدر؛ هي إحدى 
نسختين فقط من نسخ الابتساق الذي كتب كاملاء وأما النسخة الثانية والأخيرة 
فقد سلبها نفس الغازين إلى اليونان ليدرسوها وفقدت بعدهاء فتسبب هذا في 
ضياع كثير من التعاليم الدينية الآأصلية التي أوحاها الله إلى نبيه زرادشت. قال 
الله تعالى: و[ كلك 2 التلوة ذا متكا مَرصَة أنسثوها موتعلا أيرَه أرها أدلد مكدَيكَ 
يَفْعلوتَ (5) © (سبأ 34). ولم يستطع الفرس بعدها الرجوع إلى دينهم؛ إلى أن أتى 
الملوك الساسانيون أوهم أردشير (226م) - كم الساسانيين امتد من حوالي 
4 إلى1 5 6م, أي إلى أيام الخلافة الراشدة-» فحاولوا الرجوع بالدين إلى ما 
كانت المجوسية أيام زرادشتء لكن إصلاحاتهم لم تستطع بلوغ ذلك إلا في 
بعض الأمورء نتيجة فقدان كثير من نصوص الأبتساق الذي تركه نبيهم» 
ونسيانهم لتعليم الدين» ولم ترجع الزرادشتية أبدا بعدها إلى ما كانت عليه. 

- المسلمون قد أدركوا المجوس على تلك الحال من التحريف. لذلك 
التبس على بعضهم هل هم أهل كتاب؟ إلا أن بعض الصحابة كانوا يعرفون 
أخهم أهل كتاب مثل علي وعبد الله بن عباس وَظِتهاه وأخذ رسول الله كَِةِ منهم 
الجزية يدل أنهم كذلك. وقد قبل كثير منهم الإسلام طواعية على عكس ملكهم 
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كسرى الذي مزق كتاب رسول الله يَكِةِ (رسالته)» ليدعو عليه يَكِيِةِ بأن يمزقه الله 
كل ممزق ويمزق ملكه فتلحق به دعوته؛ لكن عامله على اليمن باذان لم يكن 
متهورا مثله» وأسلم بعدما تأكد من معجزة النبي كَل وتنبئه الغيبي بمقتل 
كسرىء لتلحق بعدها اليمن التي كانت تخضع بقيادتها المجوسية لفارس بالدولة 
الإسلامية» ويسلم مع مجوسها. ثم مع الفتوحات الإسلامية لباقي فارس في 
زمن الخلافة الراشدة وما بعدهاء تبعهم أكثر مجوس إيران وخرسان بالدخول إلى 
دين الإسلام. 
ثانيا: خلاصة فصل: البشارة بالنبي محمد كَل في كتب الزرادشتية: 

إن النبي محمد كك أتى بمواصفات في كتب المجوسء لا يمكن أن تنطبق 
إلا عليه» يمكن بإذن الله تلخيصها فيما يلٍ: 

-من أسائه في كتب الزرادشتية هوشيدار (1705/6047) (181451120417) 
وأوخشيات إيريتا (710© -10115:1:41). 

-هو الذي يأتي بالإصلاح الجديد بعد التنبؤ بانخاد نار المجوس. 

-هو الذي يأتيي الله سجة تعد رادشية: 

-وأنه نبي يوحي الله إليه ويكلفه بتبليغ الدين. 

خأث الله وكليه عدها تدقع إل لقاء ونه علقي من" الذية» وعتدنا 
يبتعد يكون مع الحصان السريع. هذا ما ينطبق على حادثة الإسراء والمعراج لما 
صَعد وه مع جبريل طايه فوق البُراق. وكلمه الله» وشَرّع إليه ما شَرَّعَ. 

-أنه يأي زمان يدخل كل الناس في دين النبي الموعود» ويؤمنون بالدين 
الصحيح. وهذا ما ينطبق على الإسلام في انتشاره. 

-أنه هو المنجيء فقد بعثه الله لينجي به. 
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-أنه يجدد الدين الحق» ومحمد يَلِةِ هو الذي جدد الله با أوحى إليه أديان 
الأنبياء وكتبهم المنزلة عليه» ب| فيها دين المجوسية واليهودية والنصرانية وغيرها 
من الأديان التى حرفت. 

-أن هذا النبي المُنجّي يأتي بعدما تُنسى شرائع الزرادشتية وتضعف. 
وتنسى تعاليم زرادشت» وتتبع الشياطين» ويظهر الشرك» وبعدما يكون في نباية 
ألفية زرادشت سيادة للشر. 

من صفته أنه «يُتَمى العدل»» والنبى كَل هو أعدل الناس وسيرته تشهد 
على ذلك, والإسلام اذى عا 5007 

“وو عشقاتة أنفاعل الخير ويقضي على قُطَاع امدق لوي وفنا 
ما ينطبق بعد بعثة النبي كََةِ وانتشار الإسلام» حتى أصبح الأمن مستتبا في 
جزيرة العرب» بحيث حدث ما أخبر يل بأنه يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عنمه. وهو أكبر فاعل للخير عرفته 
البشرية بشهادة التاريخ. 

- ترتيبه يتوافق مع ظهور هوشيدارماح (:[77105116047710) نظير ال مهدي 
إذ هو ويد قبله وهذا هوشيدارماح -فني آخر الزمان- يظهر في زمانه الملك 
الضحاك المفسد ني الأرضء الذي هو نظير الدجالء ليظهر رجل آخر اسمه 
كريسسب السمان (:5047147 116 166765457) نظير عودة المسيح َكَل ليقتله 
ويخلّص الناس من شره. فالنبي يَكِةِ (هوشيدار) يأتي قبل هؤلاء» وهذا ما يتوافق 
مع ترتيب وزمان بعثته عَلةٍ. 

- من أشهر أسمائه ف كتب الزرادشتية سوشينت (90065/17:0111). 

- من بين المناطق التي تدخل في المنطقة التي سوف يولد فيها سوشينت» 
تدخل فيها منطقة عربية تزحيكان» ومن المعلوم أنْ النبي كَليةِ ولد في صحراء 
العوبة. 
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- قرب مجيء سوشينت من قيام الساعة» إذ يُوصف سوشينت في جملة 
المصادر الزرادشتية أنه آخر منجي تقوم بعده القيامة, اه بتطابق مع ثرت 
بعثة النبي محمد كَلِِةِ من قيام الساعة, إذ هو القائل: (بَعِنْت أنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنٍ 
قَالَ: وَضَمَ السَّبَةَوَالْوْسْطَى) فليس بينه وبينها نبي. 

- سوشينت هو الذي يسبب البعث في المستقبل» وهذا تطابق مع النبي 
محمد يك يوم القيامة لآن الله هو من يبعثه أولاء ويُشِق عليه قبره ثم يليه الناس» 
أي يحشر الناس على سببه» وهذا معنى اسمه وَل الحاشر. 

- النصوص الزرادشتية تصف أصحاب سوشينت وأتباعه بصفات 
حسنة 0 تتطابق مع صفات صحابة النبي كَل وأمته» فهم الموصوفون 
بحايتهم له. وأنهم سوف ينتصرون معه. وبأنهم المؤمنون الصالحون الأكثر 
صدقا ومجداء أصحاب الحماس والنيات الحسنة والأقوال الطيبة» الذين سوف 
يصلحون العالم في آخر الزمان. 

- النصوص الزرادشتية بكثرة مدحها لصحابة سوشينت النبي وُكةٌ تقيم 
الحجة على أمة زرادشت المجوسية بعد دخوها في الإسلام» وقبوها دين هذا 
النبي الموعود؛ أن تحسن إلى أصحابه. وأن تعتقد فيهم خيراء حيث أن جزءا منهم 
دان بالمذهب الشيعي فيا بعد - ليس الكل- الذي يستنقص من هؤلاء 
الصحابة الكرام» فها هي نصوص دين أجدادهم المجوسيين تشهد لأصاب 
النبي سوشينت الصا حين الكرام» وتدعوكم يا أحفاد الدين السماوي أن لا 
تسبوا هؤلاء الأخيار الذي اختارهم أهورامزدا لصحبة آخر نبي بشّر به 

تر ع ١‏ 

زرادشت, وأن نحسنوا إليهم ى) أحسن الله إليكم ببدايته للإسلام بسبب 
فتحاتهم الصالحة لبلادكم» وأهم من ذلك؛ أن هذه النصوص الزرادشتية تتفق 
مع آيات الكتاب الذي أنزله الله على هذا النبي كَكِْةِ والذي مدح فيه أصحابه 
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وأثنى عليهم وعلى أزواجه؛ فاستجيبوا له قبل أن يشهد زرادشت عليكم يوم 
القيامة مع صاحبه محمد صل الله عَلِيهمَ] وسلم. 

- النصوص الزرادشتية تذكر الكتاب الذي سيوحيه الله تعالى للنبى 
سوشينت وأن اسمه ناسك (3/4516) أو الوحي النبيل أو الحكمة. والله تعالل 
قد أوحى إلى النبي كَلِِةٍ القرآن العظيم. 

- أسماء محمد يَكِِ: محمد وَالْحَاشِر والشَّفِيع المُشْفّع والماجي ونبي الرحمة 
(رحمة للعالمين )؛ بمعانيها هي من صفات النبي الموعود في الزرادشتية 
سوشينت. 

- كتاب دساتير الزرادشتي يتنبا بظهور رجل من بين العرب» سوف 
يطيح مع أتباعه بالحكومة والملك والدين» ويخضع الأقوياء» وأنه سوف يطهّر 
طلَِِ) الذي هو الكعبة من الآوثان والصورء لتصبح مكان توجه 
نحوها الصلاة (قبلة)» بعدها سيقهر هؤلاء القوم معابد ينفجيد ونيواك (مدينتي 
طوس وبلخ الفارسيتان)» والأماكن الكبيرة» ويكون هذا الرجل صاحب شرع 
وفصيحا وكلأاته بليغة. 

- كانت طائفة من الفرس في الجاهلية تحج البيت وتطوف به» وأهمهم أب 
ملوك الساسان (ساسان بن بابك)» ما يدل على معرفة طائفة -وبخاصة الزمرة 
الساسانية- منهم بدين إبراهيم : 

- نقل المؤرخ ابن الأثير أنه مكتوب في ابتساق زرادشت: ((تَسََكُوا بن 
جِندْكُمْ به إل أَنْ يِيَكُمْ صَاحِبُ الْجَمَلٍ الْأَمرِ), يَعنِي خحمَدَا - 11.0 

- ونقل ابن الأثير أن هذا الذكر السابق لصاحب الجمل الأحمر والتنبقؤ 
بمبعث النبي كَل كان سببا في غزو أحد ملوك الفرس (سابو ذي الأكتاف) 


بيت عباد (آدم 


ليت وبشىء من شعائر الله. 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 1/ 226. 
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للعرب» وبسبب هذه البشارة وقعت البغضاء بين الفرس والعرب (في 
الجاهلية). 

- من ملوك اليمن من كان يعرف بقرب بعثة النبي مَل سيف بن ذي 
يزدن الذي بشر به يَكِِدّه وربيعة بن تَضْر الذي أخبر بذلك في تفسير رؤيا رآها. 

- ملك الفرس كسرى أنوشروان (جد كسرى الذي بعث له النبي كَل 
كتابا يدعوه فيه للإسلام ثم مزقه ليدعو عليه بدعوة لحقته بعدها فمزق الله مُلكه 
)» كان يعرف بقرب زوال مملكته وزوال فارس بشثشيء سوف يظهر من جهة 
لغرب عل زثر الأماراك الت يزائقت ولادة الى مه فوم ار اج إزوان 
سرىء وسقوط أربع عشرة شرفة منه» وخمود نار المجوس التي لم تنطفئ منذ 
آلف مكةةوغافيت حر ةاسارة: وراى كين تضاف إزلة ضع قر دهاز غوانا 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم؛ عبّرت الرؤيا لكسرى بأنه سوف يملك 
بو ارود عكر اكات يان سنت لحي ملت رقي مدر و ابجع سن 
فقطء وملك الباقون إلى خلافة عثان وَإِه؛ حتى انمارت فارس على يد 
المسلمين. 

- خلاصة البشارة بالنبي يَلَئةٍ في كتب المجوس : إن هذه البشارات في كتب 
الزرادشتية بالرسول محمد كَل وأتباعه وبالقرآن الكريم ليست عبثا إنما هي 
لحكمة بالغة» فيعني ذلك أن زرادشت ت قد بشّر قومه بهذا النبي الذي سيأتي في 
آخر الزمان» بمواصفات دقيقة تنطبق عليه» بحيث لا يملك لأحد إنكارها 
منهم» ولا لكل دارس أحاط بها من غيرهم؛ مشيرة أن كثيرا من الزرادشتيين 
وبخاصة علاؤهم وموابذتهم كانوا يعرفونهاء وها هي بقايا تلك البشارات قد 
بقيت شاهدة على الحق برغم قدم تلك الديانة» وطول العهد على زرادشت 
نبيهم» وقد مضى أكثر من خمسمئة وألفين سنة من وفاته» فلا يكون بعدها على 
أي زرادة شتي مجوسي عَلِم بتلك الصفات أن يحتج يوم القيامة أمام نبيه على عدم 
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تبليغه صفة النبي محمد كله بل بقيت تلك الصفات وستبقى بحول الله آية دالة 
على صدق خاتم الرسلء والتي تضاف إلى بشارات أخرى لأنبياء من أشهر أنبياء 
البشرية تنسب إليهم أديان عالمية بشرت هي أيضا بآخر نبي يبعثه الله للبشرية» 
كما في بشارات التوراة والإنجيل وكتب ال هندوس وكتب البوذيين بخاتم الرسل 
كه والتي بقيت شاهدة على عِظم هذا النبي الذي سوف يبعثه الله في آخر 
الزمن» والذي سيوحي إليه من أعظم وحُيهء وكل بشارة في كل دين داعية 
أتباعه» إلى الإيمان بهذا النبي والقرآن الذي أنزله الله عليه مهيمنا على تلك الكتب 
السابقة» الذي قال الله فيه: :3 وَإِنَه لنزِيلُ وب الْعلِينَ (55) حَرََ بد الروح الْدمِين 597 عل 
لِك لكو من زوم (80) يِسَانٍ عر تين (50) وَإتَه لت ويرالْأوْلِنَ (5 4 (الشعراء 6 19- 
3). 
الثا: خلاصة فصل: ذو القرنين الملك الزرادشتي الموحد: 

عمو أنات نور لاسر الكوق انعا تروت راغالة الهية تمواق فو 
النبي يلد وسؤاله عن أشياء غيبية لا يجيب عنها إلا نبي من الأنبياء» ومن هذه 
الأسئلة: رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء والذي هو ذو القرنين 
الذي يعْرفه اليهود جيّداء وهذا سبب النزول شكل البداية في البحث عن 
شخصية ذي القرنين» بالرجوع إلى التوراة ثم التاريخ» وإثبات كونه هو الملك 
الفارسي كورشء والذي يسمى كذلك «لوقرانيم» بالعبرية. 

- يعتبر الملك كورش (الكبير أو الثاني) الفارسي من أعظم ملوك الفرس 
القدماء» فهو من أسرة فارسية ظهر في منتصف القرن السادس قبل الميلاد في 
وقت كانت فيه بلاده منقسمة إلى دويلتين تقعان تحت ضغط حكومتي بابل 
وآشور القويتين» فاستطاع توحيد الدولتين الفارسيتين تحت حكمه. ثم استطاع 
أن يضم إليها البلاد شرقا وغربا بفتوحاته التي أشار إليها القرآن الكريم» 
وأسس أول إمبراطورية فارسية» وحين هزم ملك بابل سنة 538 ق.م أتاح 
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لاسر اليهود فيها الرجوع لبلادهمء مزودين بعطفه ومساعدته وتكريمه. 
وظل حاكما فريدا في شجاعته وعدله في الشرق حتى توفي سنة 529 ق.م. 

- لقد استطاع أبو الكلام آزد عالم لهند المعروف الذي ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الآردية أن يثبت» بآن ذا القرنين هو نفسه الملك كورش 
المذكور عند اليهود في التوراة» بسلوك هذا الطريق السالف في الرجوع لسبب 
النزول وأسفار اليهود. إذ يعتبر أول عالم أثبت ذلك بعد بحث عميق. وهذا على 
عكس أكثر قدماء المفسرين الذين لم يوفقوا لإصابة الحق» لكونهم لم يسلكوا 
الطريق الذي سلكه آزاد في بحثه هذاء حيث أمسك بالخيط الدقيق الذي وصل 
به إلى الحقيقة... وقرأ وبحث ووجد في الأسفار وما ذكر فيها من رؤى للأنبياء 
من بني إسرائيل وما يشير إلى أصل التسمية: «ذي القرنين) أو «لوقرانائيم» ىا 
جاء في التوراة... وما يشير كذلك إلي الملك الذي أطلقوا عليه هذه الكنية» وهو 
الملك «كورش)» أو «اخوورس)» كنا ذكرت: التوراة 52-7 أيضا «غورش» أو 
«قورش». 

- يمكن الخلوص إلى نتائج حول كورش في التوراة: 

أن كورش كان مومنا بالله. أن الله قد اختار كورش. أن الله أثنى على 
كوركن: أن الله سدة كوركن» أن الله أهم أو أوحن إلى كوركن: أن الله أمر 
كورش بإعادة بناء مسجد الله في بيت المقدس. أن كورش يطيع الله ويفعل ما 
ف أن كؤرقن لك قفاري" كان دزالا الأسلذف الود والبهود يحرقوية 
وكوه وكرن عله فهر لذ كور قور اتية و الذي أتره إلا بإعادة بنك متشماة 
الله في القدس. أن مُلوك فارس شوهدوا على شكل كبش ذي قرنين» فاتحين 
الغرب والشمال والجنوب. في الرؤيا التي فسرها دانيال. وأن أعظم هؤلاء الملوك 
هو كورش. أن اسم ذا القرنين في التوراة (الكبش ذو القرنين) له علاقة مباشرة 


مُلَخُص الكتاب 3579 


مع كورشء وهو يثبت ويُفسر تسميته كذلك. أن اسم ذي القرنين «لوقرانائيم» 
لقب يستنبط إطلاقه من التوراة على الملك كورش الفارمي. 

وبعد الدراسة في كل من العنوانين (هل ذو القرنين هو كورش (قورش) 
في التوراة؟ وذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم والتوراة ») نخلص إلى 
النتيجة المرادة: 

أن ذا القرنين في القرآن الكريم هو نفسه كورش في التوراة لتوافق 
المواصفات بينهما. 

- إن التمثال للملك كورش الذي اكتشف في إيران» والذي يظهر رجلا 
على رأسه تاج فيه قرنان» يُفَسّر تسميته بذي القرنين عند اليهود» وأنه عرف 
وشاع في القديم عند اليهود بذلك الوصف نتيجة لبسه لذلك التاج الذي عليه 
قرنان كقرني الكبشء» وهذا ما يزيد الأمر يقينا أن الملك كورش هو نَفْسُّهِ ذو 
القرنين المذكور في القرآن الكريم. 

- ذو القرنين الملك كورش شهد له الأعداء من اليونان» حيث شهد له 
المؤرخان اليونانيان زينوفون وهيرودوتس؛ بالكرم والجود والعطاء وأنه لم يكن 
نبل وذا فضائل الحكىاء؛ حل فيه التواضع والساحة» حيث أنه عفا عن ألد 
أعدائه مثل ملك ليديا اليونانية التى هاجمته كريسوس» حيث عفا عنه وأخرجه 
من النار مع حاشيته بعدما أمر بإعدامه» وتركه يعيش في مملكته الفرسية بسلام. 
وكذلك عفا عن جده الملك الذي أرد أن يقتله وهو صبى ونجاه الله من الموت 
المحقق, بعدما أمر بإلقاته للذئاب» وصدق القائل: 

ومليحة شهدت بها ضُرّاتها والفضل ما شهدت به الأعداء 

- الأدلة تدل على أن الملك ذا القرنين كورش كان زرادشتياء بشهادة كبار 

الباحثين البريطانية المختصة في الحضارة الفارسية ماري بويس 1/1077 7/01:0) 
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(8056: والمستشرق الألماني الذي درس أديان الهند والفُرس وإيران» والفِيداء 
واللغة السنسكريتية» ماكس مولر (4141167! :<ه14)» وغيرهماء ومن بين الآدلة 
على أنه كان زرادشتيا والتي ساقها الباحثون: تحت حكمه أصبحت الزرادشتية 
دين فارس. وجود آثار لمعبد زرادشتي بجوار أطلال القصر الملكي في عاصمة 
كورش الجديدة. تسمية كورش لابنته على اسم امرأة الملك كشتاسف التي آمنت 
مع زوجها لزرادشت. الحكم الذي حظي به رجال الدين الزرادشتيون في 
حاشيته لما تولى كورش الُكم. نقل نصوص الأفيستا خلال هذه الفترة الأحمينية 
-الاعتناء بنقل نصوص الأبتساق الزرادشتي-» وتأسيس مدرسة دينية 
(زرادشتية) مُهمّة في هذه الحقبة. معاصرة كورش للنبي زرادشتء بل تأثره 
بتعاليم هذا النبي حيث قام كورش بحفظ أقواله. والأهم من ذلك أنَّ كورش 
كان يؤمن بالإله الأعلى أهورامازدا والذي هو اسم الله في الزرادشتية. والأهم ما 
يمكن قوله بعدها عن دين كورشء والذي يجب أن يتوافق مع شخصية ذي 
القرنين» الملك الموحٌد العادل الذي ذكره الله في القرآن الكريم» نجد أن دين 
زرادشت النبي الذي هو الدين السماوي التوحيدي الذي يتلاءم تماما مع 
شخصية ذو القرنين» وهذا بشهادة الأدلة والقرائن التوراتية والتاريخية وما قاله 
الباحئون المختصون في كونه كان زرادشتياً ىا بيّنا سالفا. 

- فإذا تأكدنا أن ذا القرنين هو كورش -وهو حقاً كذلك-» وأن كورش 
كان على دين زرادشتء فقد يكون إشارة يمكن استنباطها من القرآن الكريم» 
بأن دين زرادشت هو دين حقء لأن الله أثبت لنا في القرآن الكريم أن ذا القرنين 
كان من عباده الموحدين. 

- أنْ التوحيد لم يكن حِكْرا على كشتاسف وذي القرنين (كورش) فقطء 
وإنما كان في هذه السلالة الملكية التي خلفتهم من الأحمينيين (الإمبراطورية 
الأخمينية الفارسية 3550.م-330ق.م» مؤسسها كورش» إِذْ كانوا في الأصل 


تلقصن الكناب 001 


غل الزرادشتية: (وكذلك الساسانيون الذيخ أثو بعد الأشنيين بخمسمئة سنة؛ 
كانوا على الزرادشتية بالرغم تما طرأ عليها في عهدهم من عقائد وأفكار, ابتداء 
من أردشير إلى آخر ملوك الساسانيين كسرى الذي أدركه المسلمون حين بلغت 
الزرادشتية شيئا معتبرا من التحريف)» وإذا عَلمنا أن الرعية تدين غالبا بدين 
ملوكهاء بإلإضافة إلى علمنا أن الملك كشتاسف أول أولئك الملوك إيمانا بالله» قد 
أخضع تملكته ورعيته إلى الزرادشتية بعدما آمن لزرادشت ششثالمارأى معجواته ىا 
مرّ معناء فيعني ذلك أن قرون لابأس بها دانت بالتوحيد وشريعته في بلاد فارس 
القديمة» وأن كثيرا منهم في القديم مات على دين حقء ملوكا أو من عوام 
الناس» فالدين الحق لم يكن محصورا في إبراهيم وتَسْلهء وما بعث الله في ذريته من 
أنبياء» بل أرسل الله رسلا في أمم أخرى, منها فارس القديمة» قال عَرَجَجَلّ: 


يك دس حا يي عرد ع تع ان عرو 


ورسلا قد لتقع لقك رن تن رالا لم لقص عوك كارلم 010 
وقال الله تعالى: 8 وَإن بن أمَةِ ل خلا فيا تَنِيرٌ (50 #6 (فاطر24). فالتوحيد 
وبعثة الأنبياء ليست حكرا على أمة دون باقي الآمم على مر التاريخ» ىا هو من 
أهم المقاصد من هذا البحث. 

- هل التقى ذو القرنين (كورش) مع زرادشت؟: لم أجد دليلا ثابتا يبت 
أو ينفي اللقاء بين ذي القرنين وزرادشتء ولكن يبدو أن فرضية هذا اللقاء؛ قال 
بها أحد كبار المختصين المعاصير في الزرادشتية والحضارة الفارسية واللسانيات؛ 
وهو البروفيسور الآلماني (والثير هنز) (11172 17841167) في كتابه (زرادشت) 
5174 لكن سواء التقى ذو القرنين مع زرادشت أولم يلتق به مع كون 
التاريخ يزيد من احتمال لقائههما ككونها كان متعاصرين ومتقاربين اعتقادا ومكاناء 
- نسأل الله أن يوفقنا إلى اقتناء هذا الكتاب لهذا العالم الألماني (والثير هنز) كي 
نزداد بحثا في هذه المسألة - إلا أن الأهم أن ذا القرنين كان زرادشتيا يتبع شريعة 
هذا الرسولء بل كان متأثرا بتعاليمه» والدليل ما نقله المؤرخ والفيلسوف 
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اليوناني (نيقولا الدمشقي-القرن الأول قبل الميلادي) (5ه«:ه12 02 5هامء:231) 
مِنْ مثال في تأثير تعاليم زرادشت على كورش. قائلاً أنّ: «كورش حَفْظ في شبابه 
عِبّارات زرادشت»). وبعد هذه الآدلة يمكن أن نخرج بنتيجة مفادها؛ أن ذا 
القرنين (كورش»» الذي نقرأ قصته كل أسبوع ني كتاب الله» كان زرادشتياً على 
انيع زرادقت ل ل ل 
يكشف سراً لطالما ظل مَحْبُوءَ في طيات التاريخ» ولطالما حاول علماء أديان 
ومستشرقون كشفهء با فيهم المُفسرين من غُلماء الإسلام» قدماؤهم قبل 
مُتأخريهم, ليَخُلَ لغ عظيعٌ لطالما جهلناه. فقلي أيها القارئ لكتاب الله ألا 
تتغير قراءتك لأواخر سّورة الكهف بعد هذا ؟ ألا يزيدك ذلك تدبرا لكلام الله؟ 
- هل ذو القرنين نبي؟: قال الله تعاللمى: 38 قُلمايدَا اْمَرَيٍِ مآ أن تعب وَإِمَّآ أن لَتدَ 
فِيِمْ حْسًَا (20) #6 (الكهف 86). هذه الآية ت* تشين إل أن ذا الفرنين لم يكن كاحاد من 
الناسء فالله تعالى في الآية كأنه يخاطبه مباشرة: (قَلَنَا م يَا ذا الْمَرْئَيْنِ)) فإننا نجد أن 
العلماء اختلفوا في نبوته» إذ بعضهم قال بذلكء» يقول البغوي في تفسيره: 
«واختلفوا في نبوته: فقال بعضهم: كان نبياً...؟ ويقول القشيري أبو منصور في 
قوله تعالى: (قلنا يَا ذا القَرَبَيْنِ): «إن كان نبيا فهو وحيء وإن لم يكن نبيا فهو إلهام 
من الله تعالى». ولا يتنافى إن كان ذو القرنين نبي مع كونه كان على دين 
ل ل ل ل ا 
مرّ معنا-» وانتشرت رسالته في شتى أنحاء فارسء» فيكون ذو القرنين تبعا 
لتويعة زرا ا 0 
ليك بالتوراة التي أنزها الله عليه» كهارون طِيَكَلِ والفرق بين الرسول والنبي: 
أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 
قبله» أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب. وهنالك 
قول آخر في قوله تعالى: (قَلَنَا يا ذَا الْهَرْئيْنِ)» وهذا القول قد يتوافق مع السياق 
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التاريخي لذي القرنين مع النبي زرادشتء ومعاصرته له. وهذا الاحتمال يشير 
إليه المُّفسَر الألوسى» مبهما هذا النبى» في تفسيره لنفس الآية قائلا: «وَاسْتَدلٌ 
ا ا 
ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة نبي في ذلك العصر أو كان ذلك 
إمهاما لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير موافقا لشريعة ذلك النبي». ويقول نفس 
المفسر في موضع عدا عور سل .. ولعل الأولى في تأويلها أن 
يقال: كان القول بواسطة نبي.» فيا تُرى من هذا النبي المحتمل الذي تَفطّن له 
أهل التفسيرء والذي كان على شريعته ذو القرنين» أليس من المحتمل أنه 
زرادشت؟» بلى» من المحتمل أنه هو فالأدلة التاريخية التي مرت معنا تشير إلى 
احتمالية ذلك» وقد تبين لنا منها أن كورش كان زرادشتيا مُتأثرا بتعاليم زرادشت 
النبي يحفظ كلامه. ومعاصرا له بل هنالك من قال بفرضية التقاء الرجلين» وهو 
العالم الألماني المُختّص في الحضارة الفارسية والثر هينز 11172 1//©7ه117). ى| 
ينا نتايقا, 

- لقد حدثت لكورش ذو القرنين إرهاصات في حياته توحي إلى أنه ليس 
كأحدٍ من الناسء مثل الرؤيا التي رآها جدّه ملك ميديا أستياجس في منامه قبل 
ولادة كورش حفيده. ل رجال الدين أن حفيده سيملك 
مكانه» ففزع وأمر بقتل الصبي» لكن الله أنجاه بأعجوبة» وهذه تشبه قصة 
ِكَل مع فرعون. 

وفي النتيجة هل ذو القرنين نبي؟ وفي ختام هذه المسألة» نتوقف في 
الترجيح بالقول بنبوته أو عدمهاء وقوفا عند حديث النبي كلك: (وَمَا أَذْري ذَ 
فرع أنبنا كات أ 40 حو]ن كاد بهذا اديت لا ردك عل عدم فين اذ 
الأقوال السابقة» لمن ترجح له أَحَدُها-. وهذا أفضل إلى أن يرد دليل صحيح 
صريح فيه» فإن حقا كان نبيا؛ يكون قد التقت في ذي القرنين النبوة والملك 


موسي 
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العظيم؛ ويكون تبعا لشريعة زرادشت شيك كون ورا دقفه رسولا أرسله الله يكنات 
وشريعة» ويكون يشبه بذلك المُلْك والنبوة سليمان لِيكَكه. وإن لم يكن نبياء فإنه 
ملك مؤمنٌ زرادشتيٌ صالح, أهمه الله أو أوحى إليه بواسطة زرادشت -أو 
باك للحي لوجر سوا وروا موي م ا 

من الزرادشتين أنفسهم ولا من كتبهم-. عام الله بذكره في قرآنه 
0 » آخر كتبه السماوية» المهيمن على من قبلهاء وسّخره لتخرير بني إسرائيل 
من السبي البابلي الطويل» وأعانهم في إعادة بناء مسجد القدسء إذ كانوا 
موحدين مثله. والله أعلم. 


- الملك داريوس كان من الملوك الفارسيين الموحدين» ليصبح دارا 
(داريوس) يحكم من أ كبر الإمبراطوريات التوحيدية ف القارية والتي ورثها 
عن ابن عمه ذي القرنين - يعني بالرغم من أنه كان فيها كثير من الشعوب في 
البلدان الوثنية» إلا أن السلطة كانت بيد فارس الزرادشتية بملوكها الموحدين» 
وأضف إلى ذلك أن الرعية الفارسية كانت عموما على الزرادشتية» وكذلك 
اليهود في الشام وغرب المملكة كانوا على التوحيد» وبعض بقايا أهل الكتاب 
مثل الصابئة والحنيفيين (ملة إبراهيم يِليَكَهِ) -. حيث ضمت تلك البلاد كل من 
ملكة ماد وفارس وبابل والشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى (تركيا حاليا) 
وخرسعان: واحية البونان: 
- لقد كانت العلاقة طيّبة بين فارس في أوائل عهد الزرادشتية» بملكيها 
الكبار الملك ذو القرنين (كورش) والملك داريوس الفارسيان» مع أهل الكتاب 
من اليهود. مثل ما رأينا ما قام به ذو القرنين (كورش) من تحريرهم من السبي 
ونصرتهم» وإرجاعهم إلى أوطانهم والأمر ببناء مسجدهم. بل صرّح صراحة أن 
الله أمزة أنتيبق لة'بيك: فق بيت المقدسن :وكذلك:إنان الملك داريوس للبئ 
ايان مق يق إسزايل ولكرن لد فيه أغدان ايمدل ولا لفلك: العلاقة لعل + 
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بين الزرادشتيين بقادتهم واليهود. وكل هذا راجع لآنهم كانوا يعبدون إله 
واحداء وكانوا على أصولٍ مشتركة» وعلى شريعة سماوية متقاربة. 
رابعا: خلاصة فصل: الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية: 

نص الشبهة: يَدَعى البعض أن الإسلام أخذ عن الزرادشتية» حيث أن كل 
من الديانتية تتشابهان في كثير من الإيهان والشرائع. 

- رد مجمل على الشبهة: هذه الشبهة في حقيقة الأمر حجة على أصحابهاء 

تثبت أن الإسلام دين حقء وأن نبي الإسلام نبي حقا أرسله الله كما أرسل 
7 الأنبياء منهم زرادشتء» صل الله عليهم وسلم. وهذه الشبهة تدل على 
جهل أصحابها بأن أصل الأديان السماوية التي تدعوا إلى عبادة الله الواحد, كلها 
في أصلها منزلة من الله وأصل عقائدها وأكبر شرائعها واحدء إذ بالرغم من 
تنوع الأنبياء إلا أن أصل الرسالة واحدء فلذلك يكون نوع من التشابه» وأن هذا 
التشابه إن) يدل على أنها صحيحة؛ فمن المحال أن تجتمع أمم متفرقة زمانا 
ومكانا على الأصول العقدية وكثير من فروع الشريعة التي لا يمكن أن تدرك 
بالعقل وحده. أو عن طريق الصدفة» وهذا ما يدل على المصدر الخارجي 
الواحدء أي الوحي الإلحي. قال الله تعالى: :3 وََرَلنَآإلِيَكَ الكتب يِآلْحَقَ مُصَدْقَا لَمَا 
يت يديه ِنّ لصحتب وَمهَِِنا علو ١4‏ #“قال امقيس الميطدق خضي فا لا يق 
يَدَيْهِ من الكِتّاب) لأنه شهد لما ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه 
الكبار شرائعهاء وأخبرت به؛ فصار وجوده مصداقا لخبرها. (وَمُهَيْئًاعَلَيْه) 
أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية 
والأخلاق النفسية.» والناظر في حال هؤلاء المبطلين أن لسان حالهم يقول؛ 
كأنهم يريدون ديناً جديداً يخالف كل دعوة الرُّسلء ويدعوا إلى عبادة إله آخرء 
وعقائد وشرائع أخرى تخالف كل ما جاء به المرسلون, ولو كان الإسلام كذلك 
لقالوا أن الإسلام يخالف كل الأديان السماوية السابقة ! ولماذا خالف محمد كل 
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شرائع الأنبياء السماوية قبله ؟ وكيف نسلم بدين بدعاً من الأديان؟ أم ربا أراد 
حجان حيري ويدار لحرن ماجهد ا بولا انا الارابن قال 
الله تعاىى: و[ فل ماكادث دعا من اسل وم1 أَدْرى ما يِفْعَلُ فى ولا , 4 يقول المفسر 
السعدي: «( قل مَا كُنْتُ بِذْعَا مِنَ الرّسْلِ) أي: لست بأول رسول جاءكم حتى 
تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت 
دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنكرون رسالتي؟). 

- رد مفصل على الشبهة: 

- لقد سمى الله في كتابه الرسل وأتباعهم بالمسلمين» فلإسلام بمعناه العام 
هو الدين الذي بعث الله به جميع رسله. ولو عقل أصحاب الشبهة هذا المعنى. 
لزالت هذه اللّبس ولتبين الأمرء قال الله تعالى على لسان نوح طليكَل: 9١‏ قن 
وََِثْرَ مَمَا سَأَلكْكرُ مِنْ لبر إن لَبرىَ إلا عَكَ أله وَأُمِرْثُ أن كرت يرت الْفسليينَ )4 
(بوقين72)::وقال الله تعالل عل لسان يوسف يي قَدَ يس مِنّ لمق 


000 أًً وج عر 0 عن اقم خسري زر رصح عي م اعم عبر 90 رط عرس يه 
وَعَلْمْنَن من تأودل الأْحَادِيثِ ذاطِر أَلسَمواتٍ وَالأَرَضٍ أنت وَل ف في ألدُ 00 ون مُسَلما 


َأَحِفَن يََلصَّلِحِيتَ (3] 6 (يوسف101). وقال تعالى: :3 وَدَالَ موس بَمَوم إنَكُمٌ - ص 
لله مله كوا إن كخم ُسَلِمِيَ () 4 (يونس84). وغيرها من الآيات التي تدل أن 
الإسلام هو دين جميع أنبياء الله وأتباعهم. 

- إن في إثبات الزرادشتية بأنها ديانة توحيدية ونبوة زرادشتء من أهم 
الأدلة على بطلان شبهة أخذ الإسلام منهاء والناظر في نصوص الابتساق يجد أن 
أهورمازدا هو الإله الأعلى وعبادته هي الأصلء وقد عنينا بإذن الله بإثبات ذلك 
في هذا البحث» وكذلك من قبل من المسلمين مثل الباحثين ماحي أحمد صاحب 
كتاب زرادشت والزرادشتية» وحامد عبد القادر صاحب كتاب زرادشت 
الحكيم» وعبد الحق فيديارثي صاحب من أهم البحوث المعاصرة لبشارات النبي 
عد في كتب السابقين (571211/1©5 1001710 :11 1/111141111104)» وغيرهم ومن 
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مستشرقي الغرب المختصين مثل المستشرق وعالم اللغويات توماس 
هايد ا 5 (سنة 1700م)» وغيره الذي أكدوا الأصل التوحيدي 
لهذه الديانة» ونبوة زرادشتء والذي مر معنا بعض أقوال المختصين منهم في 
بداية الكتاب» ويلٍ كل ما تفرع عن التوحيد في الزرادشتية من نبوة زرادشت 
وتشابه كثير من الشرائع التي أوحاها الله إليه مع باقي الشرائع السماوية» وفي هذا 
حُجّة بينة ببطلان من قال بالاستنساخ والنقل» فأهم شيء مشترك بين الأديان 
السماوية هو التوحيد. وما من نبي إلا دعا إلى ذلك. لذلك نجد تقارب وتشابه 
بين شرائع الأنبياء في عبادة الله» فرتم الذي أرسلهم واحد. ومنزل الكتاب 
عليهم واحدء ومُشّرع الدين لهم واحدء ودينهم واحدء قال الله تعالى: «9صَرَحَ لَكُم 
مْنَّ َلدنٍ ما وض يه نحا َألِىَ أوَحَتَمَا إلَِكَ وما وَصَيْمًا بلد- برهم وَمُومَو وعسوح َك كوأ 
َلدِبنَ ولا لتفركوأ فيه 46. 
- أميّة النبي بَكةِ قال تعالى: و9 وَمَا كت نوأ ين كَل من كلب ولا تله 
ِلك إِذا لاب الْمْبطِلُوت (ئ) © (العنكبوت48). فكيف لرجل أمي لا يعرف 
الكتابة ولا القراءة أن يفتّش في أنقاض حضارة فارس الأعجمية» ثم ينقي منها 
السليم من السقيم» ويمخخص الصحيح من الخاطئ» فضلا أنه لم يسبق للنبي كلل 
أن سافر إلى تلك البلاد البعيدة عليه (فارس)»؛ ولو كان في ذلك أدنى شبهة 
لسارع إلى تلقفها اليهود ومشركو قريش من عاشوا معه» ورأوا مدخله ومخرجه 
للطعن فيه يله وحاشاه من كل ذلك. أفلا يحق لنا أن نعجب كيف اختلق هذه 
الشبه هؤلاء المعاصرين !؟ وعرفوا مالم يعرف أسلافهم الأولون !؟ 
- سلمان الفارسي: سمعت بعضهم يزعم أن النبي يه تعلم على يد سلمان 
الفارسي! لو كان حقا هذا التعلم المزعوم لسبقهم في اغتنام الفرصة والطعن في 
ذلك مشركو قريش واليهود الذين كانوا يتربصون برسول الله يَةٍ الدوائر» بل 
هم أقرب من هؤلاء المتآخرين كون اليهود وقريش عاشوا مع النبي كَكةٍ وكانوا 
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يعرفون تحركاته وأفعاله» ودخوله وخروجه. ولم يخطر أحد بباله القول أنه تعالم 
من سلمان. ثانيا سلمان كان أعجمي فكيف يأتي يُعلّم بعجمته قرآنا عربيا محى| 
فصيحا عجز أفصح العرب على الاتيان بمثله؟ ثالثا سلمان قد ترك المجوسية إلى 
النصرانية قبل أن يسلمء فكيف يُعَلم شيئا تركه عارفا أنه باطل عنده ومُحرّف 
للنبي يلد فكان أولى إذا أن يعلم النصرانية التي استبدلها بها؟ وقاسمة الظهر في 
هذه الشبهة؛ أن سلان كان إسلامه متأخرا بالمدينة» فأين هو من كل القرآن 
المكي ثلاثة عشرة سنة» وجزء من القرآن المدني والأحكام الشرائع وكل دعوة 
النبي كةِ في كل هذه الفترة قبل إسلامه؟ 

- لم تصلنا أي ترجمة عربية للكتاب المقدس الزرادشتي الابتساق» ولم يثبت 
وجود أي نسخة عربية منه في زمن النبي َل لا بمكة ولا بالمدينة» وأول ترجمة 
هذا الكتاب للعرية؛ فى ترجمة الدكتور داود الموص ل للفتديذاد الذي عو سوى 
جزء من الابتساق حولي سنة 1371ه-1952م, ترجمها عن الترجمة الفرنسية» 
فكيف يطلع عليه النبي يَكِهِ العربي قبل أربعة عشر قرنا من ترجمته إلى لسانه 
العربي بغض النظر عن أميته ؟ فلم يدرس النبي ذَكِةٍ العربية بالكتابة» فكيف 
يدرس لغة الزرادشتيين القدماء أو السنسكريتية أو البهلوية أو لغة الابتساق 
الأصلي القديمة التي هي أصلا مفقودة عند الفارسيين كي ينقل منها؟ 

- افتقاد أصحاب الشبهة إلى دليل يُبِيّن انتقال تعاليم الزرادشتية إلى 
الإسلام إلا التشابه» وقد بينا بطلان هذا الاستدلالء بل التشابه هنا يدل على 
عكس ذلكء فهو يدل على الوحي المشترك, الذي أنزله الله على كل أنبيائه 
صلواته وسلامه عليهم. 

- يلزم القائل بأن الإسلام أخذ من الزرادشتية» القول أن اليهودية كذلك 
أخدت:مخ الزرادشتبة: كن أن البهودية لا سح] الأصلة تتشابة في كن من 
عقائدها مع الزرادشتية -وهذا بإقرار كبار الباحثين الذين درسوا الزرادشتية-. 


مخض الكتاب 2409 


الإيهان بالله» والتصديق بالحساب» وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب» 
والكتاب الموحىء والتصديق بالملائكة والرسل والجن وغير ذلك من العقائد 
السماوية» ومن المعلوم أن موسى طِِكَكَهِ أقدم من زرادشت يكم بمئات السنين» 
واليهودية عموما أقدم من الزرادشتة» فهل اليهودية أيضا أخذت من 
الزرادشتية؟ ومن إذاً أخذ مِنْ مَن؟ فهنا يتبّين أنه لا يوجد تلازم حتمي بين 
الدليل والمدلولء فالتشابه لا يستلزم حتماً الانتقال (بأن يأخذ أحد الدينين عن 
الآخر)» بل يدل هنا على وحي الإله الواحدء كم بينا آنفا. ونفس الشيء يقال على 
الإغسااة» فمن التكتجان أذ جم اقب بتر قة ونان ومكاذا رخ فاع الأول 
العقدية وكثير من فروع الشريعة صَّدفةَ إلا أن يكون الله هو الذي بعث رسله 
الثلاثة» محمد وموسى وزرادشت صل الله عليهم وسلم» وشرع دينه مهم. 

- هنالك كثيرٌ من بقايا العقائد والشرائع المهمة بين أديان تتشابه» وبعضها 
متباعد زمانا ومكاناء أولها وأعظمها التوحيد. الذي وجد هو أو آثار منه عند 
أقدم قبائل وحضارات حافظت على أديان أسلافها؛ مثلا": كثيرا من القبائل في 
أمريكا الشالية» وفي أسترالياء وفي أمريكا الجنوبية» وفي إفريقياء وجد التوحيد 
وآثاره في حضارات قديمة كمصرء والهند» وفي بابل» وفي الصين وفي اليونان... 
والبعض منهم معزول عن العالم كلية» مثل قبائل جزر أندرمان» وقبائل 
أسترالياء وكثير من قبائل أمريكاء والتي مرت بإذن الله معنا بعض الإشارات 
لهام وففدة آدلة اعلمية الازويو لويعية تمت ذلك :وتفيت: أن التوضيية هو امت 
أديان البشر بوجوده مع كثير من فروع عقائده وشرائعه عند أقوام من أكثر 
الشعوب عزلة عن العالمء ما يجعل تفسير ذلك إلا أنبياء أرسلهم الله إليهم وأن 
الإنسان أودعَ الله فيه فطرة عبادته والإيمان به. 

- لماذا الإسلام لا يشبه الزرادشتية بعد تحريفهاء ولماذا لم ينقل القول 
بالإلهين الاثنين الذي أدخل عليها؟ فإن المقلد ينقل كل شيء؟ لماذا لم ينقل الشرك 
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الذي دخل على التوحيد ؟ ولو فعلها محمد يَكِ بإدخال الشرك في دينه لرضى عنه 
قومه من المشركين الذين حاربوه. ولاتخذوه خليلا. لماذا لم ينقل الوثنية التي 
طرأت على المجوسية؟ والغلو في الملاتكة؟ وعبادة النار والشمس؟ وتأليه 

3 5 4 3 3 
إبلي س(أهريمان)؟ والثالوث الميثرائي الذي أدخل فيهم| بعد؛ أهورمازداء أهرمان, 
0 
ا ا و يل 
خاضوا معهم حروبا طاحنة لنشر التوحيد في بلادهم. 

- كيف يأخذ النبي يَلهِ من دين يُبَشَّر به ويتنبأ ببعثته يلِ » وأنه سيأتي 
رسول في آخر الزمان بعد ألف سنة من زرادشت وحُجِدّدُ الله (آهورامازدا) به 
الذين» بعدما تتلاشى الزرادشتية» وينشر به الشريعة الصالحة في البشرية» 
وصفات أخرى ذكرنا في هذا البحث كثيرا منها بفضل الله تنطبق على النبي كَلِل. 

- إن حقيقة تشابه الزرادشتية الآصلية مع الإسلام يجب أن تغيظ أعداء 
هذا الدين» لما في ذلك من إثبات أن الإسلام هو دين كل الأنبياء» وأن الدين في 
عبد لاودا داريو عير حزن عط رماعو ادوم كر ميرد عليمن 
حرّف دينه وغلا في نبيه وعبده من دون الله ىا هو حبجّة على من قال أن الدين 
من اختراع البشرء فالإسلام حتى بفروعه تشهد له الأديان الساوية قبل 
تحريفهاء وأن كثيرا من تعاليم الأنبياء هي نفسها أو تتشابه مع ما أوحى الله لخاتم 
النبيين محمد كَل قال الله تعالى: 3 مَاكانَ رصم وديا ولا مانا ولي كان حنِيقًا 
مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمَْرِكِينَ 50 6 (67 آل عمران»» وقال رسول الله يَكَِِ: (الأنبياء 
إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى»» والزرادشتية لا تخرج عن هذه السنة 
الإلحية» أولمحا وآخرها كتاب الله القائل فيه: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)» 
لِيَتيّن بعدها حقيقة المصدر المشتركء. الوحي المبين» الذي أنزله الله رب العالمين» 


تلقن الكداب 411 


الذي قرع كومن الديافين؛ وارسل كلام الرسواية» وأنذر كل من الأمتين. 
يقول ابن تيمية: الوم أن كل ما مر ل 


2 © عه م 2 2 


دي ر بيت لوكا رب الي لول ووه اله الاني. لد 
نشي لدب ان تن عار شَرَعَهُ بالكِتَاب الْأَوَّلِء وَإِنَا الْنْسُوحْ كَليلُ 
بالْسْبَةِ إلى مَا اتفقت ت عَلَيْه الْكتبُ وَالشَرَائِع ). 


خسم 8 


- وصدق الله إذا يقول في كتابه العزيز: 3 وَدَالَ أَينَ كَمَرُأ إِنْ هنذا إِلّ إِمَكُ 


فرَينهُ وََانَهُ عله هم كروت" فَقَدَ جو طُلما ونوا (2) وَدَالوَا أسوليرُ الأولييت 
1 حَيَتَمَاه فَعى تمل عَلِنَهِ ب وأ 07 فل أر ال بك أيه في ألسَّموَتِ 


مف عي 020 


وَالْارضٍ إِنَّههْ كان عَفُورا يجا ((5) 16 ( الفرقان 6-4 ). 


الفهرس 413 


المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المقدسة: 

1. القرآن الكريم 

2. الكتاب المقدس «التوراة والإنجيلء العهد القديم والعهد الجديد) 
وإنجيل الطفولة العربي 

3. الأبتساق (الأفيستا) (وهو الكتاب المقدس الزرادشتي) 
ثانيا: كتسب متون الأحاديية: 

4. ابن أبي شيبة» أبو بكر المصنف في الأحاديث والأثار 

5 ابن حبان» محمد بن حبان» صحيح بن حبان 

6. ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد» سئن ابن ماجة 

7. أبو داود. سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود 

8. البخاري. محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري 

9. البيهقىء أحمد أبو بكرء السئن الكبرى 

6 لني العا اذ كر الاج امو لسنات 

1. الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي 

2. الحاكم المستدرك على الصحيحين 

3. الشافعي» محمد بن إدريسء المسند 

4. عبد الرزاق» بن همام بن نافع الحميري, المصنتف 

5 همالك وين أشن الملا » الموطاً 


6 . مسلمء بن حجاج القشيري». صحيح مسلم 
(م أذكر طبعات كتب الحديثء لاشتهار كثير أرقام الأحاديث, وللتيسير) 
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الثا: الكتب (المراجع) بالعربية: 

7. إبراهيم سالم الطرزيء إنجيل الطفولة العربي» الإصحاح 27 العدد 
1 -2» أبوكريفا العهد الجديد. ط أولى 

8. ابن الأثير» أبو الحسن علي, الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربيء 
بيروت -لبنان» 1417ه-19927م 

9. ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» تح على بن حسئن - عبد العزيز. ابن إبراهيم - حمدان بن محمد دار 
العاصمة؛ السعودية» ط: الثانية» 1419ه - 1999م 

0. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على» فتح الباريء دار المعرفة» 
بيروت» 1379ه 

1. ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد, الفصل في الملل والآهواء والنحل» 
مكتبة الخانجي. القاهرة. 

2. ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور التونسي» التحرير والتنوير» 
الدار التونسية للنشر» تونس 

3 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء هداية الحيارى» تح محمد أحمد الحاج» 
دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية» ط الأولى» 1416ه - 1996م 

4 ابن القيم» محمد بن أبي بكر» طريق ال هجرتين وباب السعادتين» تح 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» 1414ه-1994م 

5. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمروء البداية والنهاية» تح عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» دار هجر ط الأولى» 1418:ه-1997م 

6. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمروء تفسير القرآن العظيم» تح 
سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع, ط الثانية» 1420ه-1999م 


الفهرس 415 


7 انن كثيرة أبو الفذاء إساغيل .ين عفرو السرة النبوية من البداية 
والنهاية» تح مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة بييروت» 1395ه-1976م 

8. ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب, دار صادر - بيروت» ط 
الثالثة» 1414ه. 

9. ابن هشامء عبد الملك بن هشام.ء السيرة النبوية» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية» 5ه 1955م. 

0. أبو الفداء. عماد الدين إساعيل بن علي, المختصر في أخبار البشرء 
المطبعة الحسينية المصرية» ط 1 . 

1. أبو الكلام آزاد» ويسألونك عن ذي القرنين. 

2 أبي الشيخء أبو محمد عبد الله الأصبهاني, أخلاق النبي وآدابه» دار 
المسلم» ط أولى. 

3. أحمد أمين وزكي نجيب محمود. قصة الأدب في العالم» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1943م. 

4. أرثر كريستنسن. إيران في عهد الساسانيين» دار النهضة العربية» 
بيروت. 

5. أرنولد توينبي» مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبلء الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» 2011م 

6. الألباني» محمد نصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيلء المكتب الإسلامي» بيروت.ء ط الثانية» 1405ه/ 1985م. 

7 الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة. مكتبة 
المعارف. ط أولى» الرياضء 1415ه-1995م. 

38. الألباي؛ محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغيرء المكتب 
الإسلامى. 
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9. الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف سنن أبي داود. 
فهرسة, أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل الحديث,. رقم 3042. (مرقم آليا 
المكتبة الشاملة) 

0. الألوسي» شهاب الدين» روح المعني» تح على عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية» ط أولى» بيروت» 1415ه. 

1 الأمانة العامة هيئة كبار العلماء-السعودية-» أبحاث هيئة كبار 
العلماء» إصدار 5 2005-0142 م. 

2. أنطونيوس فكريء تفسير سفر دانيال. 

3. براونء تاريخ الأدب في إيران» المجلس الأعلى للثقافة» ط أولى» 
القاهرة» 2005م. 

4. البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن. 
تح محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليوان مسلم الحرش»ء دار طيبة» 
ط الرابعة» 1417ه-1997م. 

5 البنا الساعتي, الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ط2». دار إحياء التراث 
العربي. 

6. البيروني» محمد أبو ريحان, الآثار الباقية عن الأمم الخالية ,16>م1»1 
8 ,كلتهةاء70ط هط ذءط «:منووزسرسرم :ث (طبعة ألمانية للآثار الباقية عن 
الأمم الخالية). 

7 البيروني» محمد أبو ريحان» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة» عالم الكتب, ط ثانية» بيروت» 1403ه. 

8. تنسرء ترجمة يحيى الخشابء كتاب تنسر أقد نص عن النظم الفارسية 
قبل الإسلام, القاهرة» جامعة الأزهر للنشر والتأليف. 


9. أبي الشيخ. أبو محمد عبد الله الأصبهاني» أخلاق النبي وآدابه» دار 
المسلم» ط أولى. 

0. الثعالبي» أبي منصور عبد الملك بن محمدء غرر أخبار ملوك الفرس 
وسيرهم. (بجانبه ترجمة فرنسية). 

1. جامعة المدينة العالمية» الأديان الوضعية. 

2. حامد عبد القادر» زرادشت الحكيم نبي قداما الإيرانيين» مكتبة 
النهضة. مصر القاهرة» 1956م. 

3. حنا جرجس الخنضريء تاريخ الفكر المسيحي. دار الثقافة المسيحية» 
ط أولى» القاهرة, 1 198م. 

4. خليل عبد ال رحمان» أقستاء روافد للثقافة والفنون» ط الثانية. 

5. داود الجلبي الموصلي, كتاب الفنديداد أهم الكتب التي تتألف منها 
الأبستاء منشورات الجملء ط الأولى» بيروت» 2011م. 

6. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد العلو للعلي الغفار» مكتبة 
أضواء السلف. الرياض» 1416ه-1995م. 

7. رشيد رضاء تفسير المنار» الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1990م. 

8. سامي عامري محمد رسول الله في الكتب المقدسة عند النصارى 
واليهود وال هندوس والصابئة والبوذيين والمجوسء مركز تنوير الإسلامي» ط 
الأولى» 1426:-2006م. 

9. سعيد حوّىء الأساس في السنة وفهمها - العقيد الإسلامية» دار 
السلام للطباعة والنشرء ط الثانية» 1421ه-1992م. 

0. جامعة المدينة العالمية» الآديان الوضعية. 

1. سليهان مظهرء قصة العقائد بين السماء والأرض. 
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2. السهيلي» عبد الرحمن» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» تح 
الوكيل» دار إحياء التراث العربي» ط1ء 1412ه. 

3. سيد سالم» كال بن سيد سالم» صحيح فقه السنة المكتبة التوفيقية» 
القاهرة -مصرء 4/ 21. 

4. السيوطيء جلال الدين عبد ال رحمن» الحباتك في أخبار الملائك؛ دار 
الكتب العلمية» ط أولى» بيروت -لبنان» 1405ه-1985م. 

1060 السيوطي». جلال الدين عبد ال حمن. الحاوي للفتاوي» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت حلبنان» 4--2004مم. 

6 . الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد. الملل 
واللثح| و#مونيهة الاب 
الطب» دمشق حبيروت, ط أولى» 1414ه. 

8. صالح بن حسين الجعفري. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تح 
محمود عبد ال رحمن قدح. مكتبة العبيكان» ط1. 1419ه/ 1998م. 

69. صلاح عبد الفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» دار 
القلم» دمشقء ط الأولى» 1409:-1979م. 

0. صموئيل حبيب وآخرون.» دائرة المعارف الكتابية» درا الثقافة» ط 
الثانية» القاهرة» 8]م. 

1 الطبري» محمد ابن جرير» تاريخ الطبري» دار التراث» بيروت» 
الطبعة الثانية» 1387 ه. 

072 الطبري» نحمد ابن جرير» جامع البيان» تح أحمد محمد شاكر» 
مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 1420:-2000م. 
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3. عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن» تح عبد الرحمن 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 1420:-2000م. 

4. عبد الله الزيلعى» نصب الراية» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء 
بيروت -لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة -السعودية» ط1ء 1418ه- 
7م 

5. عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام 
ط1ء مكتبة مضة مصر» 1384ه-1964م. 

6. العقاد. الله كتاب في نشأة العقيدة الإلهية» منشورات المكتبة العصرية 

7. عمر عبد الله الآشقرء عالم الملاتكة الأبرار» دار النفائس -مكتبة 
الفلاح» ط3» الكويت» 1403ه-1983م. 

8. عمر عبد الله الأشقرء القيامة الصغرىء دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الرابعة» 1411ه - 
1م 

9. عمر فروخ» تجديد التاريخ» دار الباحث» بيروت- لبنان» ط1آء 
1980-171م. 

0. القرطبيء أبو عبد الله محمد شمس الدينء الجامع لأحكام القرآن. 
دار الكتب المصرية» ط الثانية» القاهرة» 1384ه-1964ه. 

1. القزويني» زكريا بن محمدء آثار البلاد والأخبار والعباد» دار صادر, 
بيروت. 

2. كامل سعفان, معتقدات آسيوية» دار الندى» ط الأولى» 1419ه- 
9أام. 
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تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» المشورات المكتبية البوليسية» ط أولى» 
بيروت» 2001م. 

4. ماحي أحمد. محمد يَلَِةٍ في أسفار المجوسء. مجلة جامعة الملك سعودء 
م6 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (2)») ص ص 2282-261 
4--1994مم. 

5. ماحي أحمدء زرادشت والزرادشتية» حوليات الآداب والعلوم 
الدكواعنة الو له اطادية و العقررون الزمنالة السكرن تعد اماه خلس النقر 
العلمى» جامعت الكويت» 2م 

6. محمد أشرف بن أمير آبادي» عون المعبون شرح سنن أب داوود؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1415ه. 

7. محمود مصطفى. عالم الأسرارء دار أخبار اليوم. 

8 المسعوديء أبو الحسن علي. مروج الذهبء تحقيق: أسعد داغرء دار 

0 
الهجرة» قم؛ 9 ه. 

9. المغلوث, سامى بن عبد الله» أطلس الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم» مكتبة العبيكان» ط السادسة» 1426ه. 

0. المقدسيء البدء والتاريخ» ج 4» بيروت مكتبة خياط. 

1. منى القمصء تاريخ الكنيسة القبطية» مطبعة اليقضة؛» ط أولى» مصرء 
4م. 

2. الموسوعة العربية الميسرة» ط 1965م. 

3. نديم السيار» قدماء المصريين أوائل الموحدين, دار الكتب المصرية» 
ط2. 1996. 


الفهرس 421 


4. النوويء محي الدين» شرح النووي على مسلم., دار إحياء التراث 
العربي» بيروت -لبنان» 1392ه 

5. هيرودوت» تاريخ هيرودوت. ترجمة عبد الإله الملاح» المجمع 
الثقفي أبو ظبي» 1422:ه-2001م. 

6. الواحديء على بن محمدء التفسير البسيط» عمادة البحث العلمى - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى» 1430ه. ْ 

7. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. الموسوعة الفقهية 
الكويتية» دار السلاسلء» ط الثانية» الكويت» من 1404ه إلى 11424 ه. 

8. ول ديورنت» قصة الحضارة» دار الجيل بيروتء لبنان» والمنظمة 
العربية للثقافة والعلوم» تونس. 1408ه-1988م. 

9. يوسابيوس القيصريء تاريخ الكنيسة» ترجمة مرقص داود. مكتبة 
الل 
رابعا: الكتب (المراجع) باللغة الأجنبية: 
11 0م0171 2514 11ل -( اللا ,67701 011 2471016111 100 


5 ,كنا1]1كلا 01/182 5 © 01/0111 11210176 ,2 2011 ,1 0111 1 ,ع1 72010451 

مم10( ععنتك - كلارتن) عل عع0:زه1 ,كد17 أعاء 1/1[ 4711076 ,102 
6] ,201715 ,1157017 1116©[ 1770 ,212 17[:010:ا/1 10[ 3111 

,1510710215 47100111011 07 171ع 0011 116 017151711211118# 16 ,1897:6010 .103 
6 ,701,305 2005 11417 13 

,00 0710 9762611 101191110115 ,1711©5510/1 471221 ,ع0 1771651 ,1( كلا .103 
0 ,10110011 

,0200170 ,3 70171 ,31 1آ20 أكهه 176 07 8001 لمء7عهك ,1.! ,كااثآللا 104 
7 1 

1ك 7 1[ 171 [ 111/0211[ ,آءعطء0[د دء 0071 .1035 
6 501612 ١ط‏ 06 11510117 017116 [2771اأمطء ,:10/11111م 
0 ]|[ ,70715 ,011671121 1© 011167120116 

 70701517107115111 2020010‏ 215101777 ,أ[ع©11071 2 ,ه1له50ه1 2 106 
6 7011 ملع |( ,ىى 7272[ 151177 ©111111 
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- 70 ©7171 ,23 آم"ا ,أاكهه ©1876 0/7 8001 502720 1007711651611 107 
4]|[ ,020010 ,11 171هط ,10ى©:1 4ل 

01127 17 0770112[5م 11217 أمتنه 11117 8116 ,1117 ,120110716 105 
0 ,0111011 0©11171تءى 017[ ملع [7 ,200) عع[ 52 1711117 ©1711 ,76112910115 

1574-7 ,8011103 ,7651101071 .0© ,[70ه 1211/1[ ©17) 0171 121711 109 
 "[‏ ,2 آم 

6 -72/11671151116'*] 06 111510176 ,41 1كلاع 0/1071711ل ,121:07(5©11 110 
3 ,1لا ©6011 عدل2101] 771©51© ,1 10111 ,970710 16 ©107تمعده 01ل 

1ع ككس |ن)- ١1:‏ 111 17710 77/105 ,1له70اء1! اتلك ,دعتواك 10967101 .111 
2 701 مد 1 ,ع 0111120 ,ع 177171010// 

1.010 ,3 أ0< ,17ه1001 انمع 0م 07 0719171 ©1876 168617 ععو0607 112 
6 ,:501/07 5 517/1011 ,1.21/71 

+++ 171571112 11ل 5076 111016 10كءتت4 ,ن) 807167 .13ل 
[55 [ ,60111011 021121617116 ,70115 ,5© :0116117 11527:017:65-6 016 61 

0710 176010177 ,56167122 0710 191011ا12 ,اعم 1 710716ء 1710 14ل 
01 1711©1110 0ع م 1ه 11ن انا 17١‏ جر1 1/071[ 

:1471821 707 17001111 ,48670001 81510176 ,87600016 135ل 

21104117611111 ]1 [1117 - 6011111 ]0 

171 02011167 .لاوما 1176 [0 101125 1لع؟1 .أ/[ا واتلاع ا .70012 116 
6 ,10110011 ,5/1275 اطلام 

,020 47110 771111471عه ل[ ,1 01" ,2510 /0 11510737 كه ,.أ/2.1 ,كع]ناى 117 
15 

21 0 1©[جره2 ©1716 207005176 ,1آ.كل ,771111107115 ماع10 5 11 
9[ ,10110011 ,ىى©"21[ 1111116151107 01117111210 © ©1111 ,17071 

701 ,1115© 07110 72119101 07 110210706010 ,1805117195 7071165 19ل 
017 171210202016 2011 مك11 ,15زه0ى ‏ 5 7187©7عى ‏ ك9 0071 ,11 
7ط ملك 1 زهان '1 ده '1 ,12 01د ,1115© 0110 761121011 

120 70171 7110160111, 1116© 17151 0177 0 1267510, 10110011, 46 
71/111770, 71 

121. 701771 1055, 1717© 011917101 761121011 0 2111710, © 017161 1111161511 
1171011, 65 

7 ©5111 ©1717 ,12211910171 10نه ‏ 7111141 1110017 ,تلاك 47107 ,10719 .122 
71 ,11270177 
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701 101191110115 ,121191011 [0 111011712 ©1716 ,نلا 7107 ,107196 .123 
9 ][ 20111011 117170 ,20 0110 

01 7211210115 7110516077 17111/61716607 ©1116 ,11719 “17[©7اشط 710711711 124 
9250[ هطع 7 15 - 949 [ ع1 1رع 11072 29 ,20 “[ع1ص 2/722 ,217151101711107 
0110 كر© 15211 12211910115 1711617 ,2070051710115 ,©1800 710737 .123 
9 10[ 1ه تتمعوء 1 عي ©6ع011110غ؟1 ,دعء 101011 

7 / 161061 ,201005171011151711 [0 271510777 لم ,ءعع807 11077 ,126 
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2111 ©1171 [0 11011111185 50670 01 :0650117 116 رعلا 7ق[ ه1 انتما .131 
20117167 ,2 701 - [ آم"1 ,ء012 1 011917101 ©1176 111 :7702/1115 26751011 
6 ,2011207 ,2155 
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0 1817117 ,له7هك “توص 1د عل 115تلان) [دمل 5071 0 لكء17 .1365 
17011 ملاع |[ 0110011[ 2117115 1 .1 ,17071 [0 © 102 ©1116 :17712176 61:51011 م 
2005 

0ن ,1 7ه ,0 لدوءن4- ع7 ©1176 , كانت 1 أنحو طن .2.1717 771 1/39 
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خامسا: مواقع الشبكة العنكبوتية: 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 


/[ 1/269 2/0111:011/01:112 //11:17011-111.0111) ,قالامارا مالك : 111170 


موقع الشيخ ابن باز: 
[0/010/29255؟ .01:9 .1115/2111 
موقع ختص في تاربخ الاديان: 
ز191917771ز 11 
الموسوعة الإيرانية: 
[11-كلا 7ن لدع 1 111ه لع :01 .1701110:01111716 .مالاماراماط//: 111170 
مدونة التراث الزرادشتى: 
-41 27:2 - 3/03/3015 5[7201.20111/201ع 210 .© ع 1117://201:00517:10171/1167110/ 
/115-1701191011-175017:011011.121711/ 
موقع مخصص لعقائد الحضارات القديمة وأساطيرهم: 
010) 6ل 07611167 16 
2111111001110 
المعهد الأمريكى للبحوث (باو) '" ع1ورعن) وأ توعد 1 سوط" : 


- 47-6 - 277-11115111115[ ماوك/7/041/06 1011/1/01 -1 ع م] ع :01 .01-211 © تح "مااع 2[ ,انماما //: 111170 
/2[ا01 "210115-97 1:611- 9701101112 -51 0516 /[- كل 0171م ©1716 
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الفصل الأول: الزرادشتية الديانة السهاوية وزرادشت النبى ا 
الطلت الأول الورافسفة الدياثة الترحعيدية الساوية .د 00 


تعريف الزرادشتية انافرع مرا م6 مو حوره ونيو ااام ووه 

المجوس في القرآن الكريم مجوست وت طاسوا 

المجوس في سنة محمد كليلد وا ساو ا 
١ 0 0‏ 0 
تؤخذ الجزية من المجوس كا تؤخذ من أهل الكتاب اليهود 


مغائلة البتهم مثل معاملة البهود والتصارق 101010 
ذَكَرّهم في حديث واحد مع أهل الكتاب اليهود والنصارى 0 


رأي الفقهاء في المجوس وهل هم أهل كتاب 200000 
ماهو المقصود بأهل الكتاب ا 00 

تسمية أهل الكتاب ليست خاصة بالطائفتين اليهود والنصارى فقد 
يدخل فيها طوائف أخرى 11 

الباالس ودر حوس الطيدع ا أعل اي 500000 
معاملة المسلمين للزرادشتيين (المجوس) مثل أهل كتاب 06 

شهادة : الكتب المقدسة 1 ش 

شهاد لكتب المقدسة على الآأصل التوحيدي للزرادشتية ونبوة 
زرادشت ل 


الأبتساق أو (الأفيستا) الكتاب المقدس للزرادشتية ومصادر 


425 
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17 
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24 
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27 
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34 
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37 
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العقيدة في الأبتساق (الآفيستا) ومصادر الزرادشتيين 2 
ليوات الككتت الزوادشتية 00 
الإنجيل ين شين إل وه ررادقدت 82 0 
التوراة تشير إلى التوحيد في المجوسية (الزرادشتية) ا 
شهادة علماء مسلمين وغربين على الأصل التوحيدي للزرادشتية ونبوة 

زرادشت 2 
آراء علماء وباحثين مسلمين في التوحيد في الزرادشتية ونبوة 

زرادشت 00000000 ا 
آراء علماء من الغرب ومُستشرقين في التوحيد في الزرادشتية ونبوة 

زرادشت م ا ا م 60 
شهادة الطائفة الزرادشتية ورجال الدين على أن دينهم توحيدي وأن 

زرادشت نبي م 1 08200 
بيان بعض ال حكم في تركيز الله في القرآن الكريم على ذكر أنبياء الشرق 

الها 1111 ا 0 
المطلب الثاني: زرادشت الرسول النبى ار 
موطنه ونسبه ل 4 
مكان وزمان ولادته (زرادشت») ا[ ا 0 
الطفولة والشباب (زرادشت) ا ااا 
نزول الوحي وتنبؤ زرادشت 2 
دعوة زرادشت إلى دين الله 0001011 ل 
معجزات زرادشت ا 200 
معجزات قبل ولادة زرادشت 5 
معجزات عند ولادة زرادشت 00000 ا 0 


معجزات في طفولة زرادشت موقاس سن اس 99 
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معجزات لما كن زوادشت 210 
نهاية زرادشت وف ما دقاو فاته القع نحط دقو لقاو دقو راف امس م ل 0 
المطلب الثالث: العقيدة والشريعة الزرادشتية 0000 
أصول دين الزرادشتية 5 
الله : أسمائه وصفاته في الزرادشتية 0 
تحريم الشرك بالله والكفر والمعاصي 8 100 
عرش الله مو نا 1 وق دام امن انق ند ا ا لد ل و ل ا ل 
عقائد الزرادشتية ا و م 
الإبهان بالملائكة 11110 
الإيهان بأول إنسان وأول روج بشري ااا 010101 000 
الإيان بالأنبياء از ذ[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ 1 1 1 00 
طوفان نوح لم يضرب فارس أو جزء كبير منها ولا البلاد البعيدة عن 
الشرق الأوسط 1 1 1 1[ 000 
سَبْعَ آرَضِينَ في كل أزض بَبِيَ كَِيَكُمْ وَآَدَمْ كَآدَمَ وَنْوحٌ كُنوح وَإِبْرَاهِيمُ 
كَإبْرَ اهيمَ وَعِيسَى كُعِيسَى ا 11 1 01 
الفرق بين كِيُومرٌث وآدم يكلا ااا 0000 
الإيهان بأن الله خلق الخلق في ستة أيام 10000015 
الإييان بالروح ا ا 00000 ك1 
الحياة بعد الموت والقبر (البرزخ) دك اول بم امال لبو ااا ا 
القيامة والحساب ل 
الإيهان بالصراط ا 0/0777 
الأفان ماةونالتان 7بببب-_بز 00001101101100 
الإيهان بوجود الشياطين ورئيسهم أهرمان «إبليس» 5300 


بقايا نصوص الأبتساق توحى إلى أصله السماوي ا 
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الشرريعة الروادشكية ا ا 
أمر الله بعبادته وفعل الخيرات (في الزرادشتية) “1 
حرم الله الكفر والخبائث ( في الزراشتية) 1 
اله اللسكة ا ا 0 
تحريم الزنى مد فده سمخيمه مسقم مم ل 1560 
تحريم الإجهاض و و 2 
تحريم السرقة 1 
تحريم اللواط من ولد امأو م ارات وس ارا ما ار 17 
الأسواق شر البقاع ااا ااا 0 
إقامة الصلاة: (خمس صلوات) 000 
الوضوء 00000100 اا 
استقبال قبلة الدين 00 1 
دْعَاء الله وذكره شطع ناطرس سر 11.00 
الصوم ا 0 
الزكاة 0 0 
الزواج 1 
المرأة 0000000000000 ا 
أعياد الزرادشتية 1897 
عيذ الث رو م 00 
المهرجان 000000000001010 00 
التقرب إلى الله بالأضاحى ا ل 
التعامل مع الموتى اا ا 


المطلب الرابع: تحريف الزرادشتية وأسباب تقهقرها 0202020 195 


النار ليست معبودة لذاته إنا هى مظهر من مظاهر الله تعالى 250 
النار لم تكن معبودة في الزرادشتية الأولى وإنما كانت ترمز إلى العهد على 


الثنائية في الزرادشتية 0000 ش1ك1 
الكسندر المقدونى وإحراق الكتب الزرادشتية 12111 


قصة إسلام مجوس اليمن بقيادة عامل كسرى باذان اا 
الفصل الثاني: البشارة بالنبى محمد يك في كتب الزرادشتية 21 
عدن الدرادففة اسح صن نيه عاقيا 0000 
نبوة انخاد نيران معابد المجوس وظهور الإصلاح الجديد الموعود في 


كنب الزرادشتية تتنبأ بقدوم النبي المنجي «هوشدار) 
22000 ' 
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البشارة بمحمد وَكَِةٍ فى كتاب دَسَاتِير تار أل من لط ا حاو 2 
كتاب دساتير مَصَدرًا لدى طائفة زرادشتية 2/01 
نص البشارة بمحمد مد في كتاب دساتير 00101 70 20 


صورة بآن الله للنبوة في الترجمة الأصلية لكتاب دساتير بالإنجليزية. ‏ 275 
صورة بإذن الله لمخطوطة كتاب دساتير للبشارة باللّغة الفارسية 276 
شرح بشارة كتاب دساتير ف تمق لد وتوف أمظ الج مذ رواستد أستدوا ونيو 21177 
عِلمٌّ المجوس بالنبي المنتظر ل امه 
المجوس والبيت الحرام اك لوا ا و ل 28 
قدماء علماء الإسلام فيه| نقلوه عن المجوس في النبي المنتتظر 07د 


علم المججوس ببعثة النبي كَلِةٍ كان سببا لغزوا العرب واضطهادهم.. ‏ 287 
من الملوك من كان يعلم بقرب بعثة النبي محمد كَل 288 
ملك اليمن سيف بن ذي يزدن يُبشّر ببعثة النبي محمد يله قبل 

الإسلام ا وري ام ل باوج ا م ا 2000 
رؤيا ملك اليمن ربيعة بن تَصْر (في الجاهلية» قبل سيف ذي يزدن) 

بِشَّر بقرب بعثة خاتم الرُسل َل 2087 
الرّؤيا التي أفزعت كِشرى أنوشروان تُبشَّر بولادة خاتم الرسل 

ع 2 
مجموع صفات النبي محمد يل في الزرادشتية وه 
خلاصة في بشارات النبي محمد يكل في كتب المجوس مع وه 
الفصل الثالث: ذو القرنين الملك الزرادشتى المُوَحٌد مو ١‏ للا 
ذو القرنين في القرآن الكريم 50000 ااا 0 
000 ب وي ا ال المي كلاد 
من هو ال ملك كورش الكبير (70710© ©1) (07201 ©1711) 1115 
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(3600.م-530ق.م) اا[ 1 10 
موقف عال الند أبو الكلام آزاد 1090006 1171010011 
هل ذو القرنين هو كورش (قورش) في التوراة 0 

ثناء الله على كورش ومنزلته في التوراة 000 
وبعد هذا يمكن الخلوص إلى نتائج حول كورش في التوراة ا 

ذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم والتوراة امقس مي 

تمثال كورش (ذو القرنين) ا 
ذو القرنين (كورش) بين القرآن الكريم وكتب التاريخ 0 
ذو القرنين (كورش)كان موحدًا على دين زرادشت 00 
هل التقى ذو القرنين (كورش) مع زرادشت؟ غ23 
هل ذو القرنين نبي؟ كرا اسه ارد لمزم لط أ ده ارو حا لت 
الفصل في هل ذو القرنين نبي؟ 11 


الملك داريوس المُوّحَد الزرادشتي بن عم ذو القرنين (كورش) 


التقارب والتآلف بين دينين سماويين من الله 00 

املك داريوس الفارمي يؤمن للنبي دانيال اليهودي وينضره 520 

الفصل الرابع: الرد على شبهة أخذ الإسلام من الزرادشتية 55 
م 500 

رد مجمّل على الشبهة ا 


مُلَخَص الكتاب 0 
المصادر والمراجع اا اا اا ا 00 
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كتاب لنفس المؤلف: 


هلهنالك إنسانقبل 
آدم عليه السبلام 


٠.‏ باءن 


الإسلاغ والأديان السماوية والها 


دار ملو ] احكمة 


